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توح وَالْأجْرَاب 58 530 وهمت 
بالتميل ا ته ثهُمْ نَكَيِقَ كَانَ عِمَاب © وَكَذَالك حَقتّ 
نَهُم أصَحَب ألنارٍ © لدي ميتو اعرد 
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<7 
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رَبَكَ عَلى ألّذِينَ كفَروا أ 
2 حَوْلَهُ يُسَبّحون ب بحمد : رهم ويوّمنون ب بف وَيَستَعْفْردنَ 0 دَامنوأ رَبّنَا 


وَسِعَتَ كل شَىْءِ يحَمَه وَعِلما فَاغفرٌ للدين ثابواً وَآتْبَعُوا سَهِيلكَ وَقِهِمْ عَدَابَ 
ألجَحِيم © نبنا و وَأدَخِلُمَ جَت عَدَن الّتى وَعَدتَهُمْ من صلح بن مَابأبهم 
وهم وَدْرَكتهِم إِنّكَ أنتَ الْعَريزُ آلْحَكِيمْ © وَقِهِمْ التتيّمات وَمَن تق 
آلتكيكات يَوْمَردٍ فد رَحِسمَهُ وَدَلِكَ هر نقذ الْمَطِيم © ) 

40# الكلام على الحروف المقطعة قد تقدم» وقيل: حم اسم مسن أسماء الله تعالى 


)١(‏ وق الحديث الحواميم ديباج القرآن وفيه من أراد أن يرتع فى رياض من الحنة فليقرأ الحوامر 
وجيز - الحديث الأول أخحرحه أبو الشيخ وأبو نعيم والديلمى [موضوعء انظر ضعيف 


الجامع (0799؟)]» والثاى أحرجه ابن الضريس - در منثور. [ضعيف لإرساله] 


وقيل معناه:"" قضى ما هو كائن فيكون من حُمّ بالضّم وتشديد الميم (إتنزيل الْكِتَاب 
مِنَ الله مبتدأ وحبر, (إالْعَريز الْعَلِيم غَافِرِ الذنب وقَابل التُوْب4؛ عطف هذه 
الصفة من بين الصفات يدل 0 2 اا فد ل الواو دال ع نوع مغاليرة 
وليست ف الموصوفء فيعتبر فى المتعلق أى: غافر الذنب لمن شاء وقابل التوب لمن تاب 
#إشديد الْعِقَاب) هذه الإضافة لفظية البتة؛ لأنما من إضافة الصفة المشبهة إلى 
فاعلها؛ فالأولى أن نقول إن الصفات كلها أبدال ليندفع خلل تخلل بدل بين النتعوت 
فيلزم أن البعض من الأوصاف مقصود والبعض غير مقصود والمتبوع مقصود غير 
مقصود أو هو أيضًا نعت والأصل الشديد العقاب فحذف اللام للازدواج”لإذى 
الطوّل: ذى السعة والغنا» أو ذى النعم والفواضل لإا إِلَّة إلا هو لَه 
الْمَصِير40, فيجازى كلا بعمله 9إما يُجَادل فى آيّات اللوغ: بالباطل من 
الطعن فيها والقصد إلى إطفاء نورها إلا الَذِينَ كَمَرُوا قَلَا يَفُرَّرْكَ تَقلبْهُمْ 
فى الْبلّاد)): تصرفهم ف البلاد للتجارات وسلامتهم وربحهم» فإفهالا تدل على 
يا بل عاقبتهم كعواقب كفار الأمم السوالف» ثم بين حاهم فقال: ٠‏ 
«(كَذَبَت قبْلَهُمُ َوْم وج وَالْأَخْرَابَ4: الذين تحزبوا على رسلهم بالتكذيب» لين 
بَعْدِهِم): كعاد وغود» (إوَهَمّت كل أمّ: من هؤلاء لبِرَسُولِهمْ ليَأْخْدُوة): 


(1) وقيل: معناه حُمَّ أمر الله أى قرب نصره لأوليائه وهذا. 

)١(‏ يعين مع غافر وقابل فى الخلو عن الألف واللام. 

(5) أخرج ابن مردويه والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة قال رسول الله يخ "من قرأ حم 
المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسى حين يصبح حفظ بهما حي يمسى ومن قرأهما حين 
يعسى حفظ هما حي يصبح" [ضعيف» أحرجه الترمذى فالعزو إليه أولى» وانظر ضعيف 
الجامع (01781)]» ولما ذكر أن القرآن كتاب أنزله ليهتدى به فق الدين ذكر أحوال من 
يجادل فيه لقصد إبطاله فقال: "ما يجادل" الآية ١١/‏ فتح. 


ليأسروه فيقتلوه أو يعذبوه إوَجَادَلُوا(" بالَْاطِل لِيُدْحِضُوا): ليزيلوا (إبه الْحَقَّ 
قَّ خ تهج أل إهلاك جزاء مهم وفعلهم ((فكيْف كان عقاب 4 هذا الاستفهام 
بكيف حمل على الإقرار وفيه تعجيب للسامعين لإ وكذَلِكَ# أى: كما وجب إهلاك 
الأمم ا(حَقتَ) وجبت (كلِمَة ربك؛ أى: كلمته بالعذاب» على الْذِينَ كفروا: 
كلمة ربك وحينئذ معناه كما وجب عذاههم ف الدنيا بالاستتصال وجب عذا لهم فق 
الآخرة بالنار, فالمراد من الذين كفروا الأمم السالفة لإالَّذِينَ”” يَحْمِلُونَ”” الْعَرْشُ 
ومَنْ حَوَلهُ): من الملائكة المقربين الذين هم الكروبيون 9يسَبَحُونَ) متلبسين 


)١١(‏ والمراد الجدال بالباطل والقصد إلى دحض الحق كما فى قوله: "وحادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق" وأما الجدال لاستيضاح الحق ورد أهل الزيغ فهو من أعظم ما يتقرب 
به المتقربون قال تعالى: "ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بال هى أحسن"[العنكبوت:15] 
فتلخص أن الجدال نوعان: نال ل الحق» وحدال فى تقرير الباطل» أما الأول 
فهو حرفة الأنبياء عليهم السلام ونه قوله تعالى حكاية عن قوم نوح -عليه السلام: "يا 
نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا"[هود:77]» أما الثاى فهو مذموم وهو المراد هنا وق 
الحديث "إن الجدال فى القرآن كفر" رواه أبو داود [صحيح, أخرجه أحمد والحاكم.ء 
وعزوه إلى أبى داود وهمء وانظر صحيح الجامع )])7٠0(‏ ثم نمى رسول الله عن 
الاغترار بشىء من جظوظهم الدنيوية فقال: "فلا يغررك" الآية ١١/‏ فتح. 

)١(‏ ولما ذكر حال الكفار المحادلين فى آيات الله وعصيائهم» ذكر طاعة هؤلاء المصطفين مسن 
حلقه» فقال: "الذين يحملون العرش" الآية[الطور: ١؟]| ١1/‏ وجيز. فكأنه قال إن كان ' 
هؤلاء الأراذل يبالغون فى العداوة فلا تبال يم ولا تلتفت إليهم فإن حملة العرش 

يحبونكم ويستغفرون لكم وهم أشرف طبقات المخلوقات/17. 

(”) أخرج ابن أبى شيبة عن أبى أمامة قال: الملائكة الذين يحملون العرش يتكلمون 

بالفارسية/ ١١‏ در منثور. قلت: وق هذا الأثر نكارة» فإن العربية أشرف اللغات. 


لإبحَمْدٍ ربّهِمْ ويُوْمنُونَ بو» فائدة إثبات الإيمان لهم إظهار فضل الإبمان والسترغيب 
فيه» كإثبات الصلاح والصدق للأنبياء أوَيُستَغفرُونَ لِلَذِينَ آمنُوا؛ لما بينهم من 
لمناسبة بالإيمان» رباك أى: يقولون ربناء 9إوَسِعْتَ كُلَ شيء رَحْمَة وَعِلْمَا أصله 
وسعت رحمتك كل شىءع. فنصب الفاعل بالتمييز وأسند الفعل إلى صاحب الر حمة 
للمبالغة» كأن ذاته رحمةٌ واسعة كل شى ءِإفَاغْفِر لِلَّذِينَ ابُوا أى: لمن علمت منه 
لدوب لأوَبْعُوا لَك وَقِهِمْ عَدَابَ الْجَحِيمٍ ينا وَأَدْخِلهُم جنات عن الى 
وعَدَتَهُج4: إياهاء #ومَنْ صَلْحَ مِنْ آبَإفِهم) ؛ عطف على مفعول أدحل 
(إوأزواجهم وَذْرياتهم)4 أى: أدحلهم وهؤلاء» وساو بينهم ف المزلة» لنيم سرورهم 
وتُّقر أعينهم. عن سعيد بن جبير”'' إن المؤمن إذا دحل الحنة سأل عن أقاربه أين ههم؟ 
فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك فى العمل فيقول: إن إنما عملت لى ولهم, فيلحقون به ق 
الدرجة» ثم تلا هذه الآية وهذا مع قوله تعالى: "والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيهان" 


الآية [الطور: ]1١‏ نلك أَنت العريز): الغالب القادر على كل شىء الحَكيم): 


2 


د ججميع أفعالك لوهم سين لسَيّتات# أى: : العقوبات أو وبال السيئات» وهو تعميم بعد 
تخصيص #إومَنْ ثّق ١‏ لسيئا ت 4 4 أى: تقه (إيَوْمَيذِ): يوم القيامة #فققذد رحِمتةة 
وجاز أن يراد من السيئات فى الموضعين المعاصي» فيكون معناه ومن تقه فى الدنيا عن 


المعاصي » فقد رحمته يوم القيامة إوذلك4: الر حمة والوقاية» لزهُوَ الْفووَ الْعَظيم#. 


وده ره * رمس 


عق من الي و قالوا كنآ ١‏ نا تت وتيت 
)١(‏ أحرج الظبران وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعًا معناه ١*١‏ در منثور. إذكره الميثنعفى 


فى "المجمع"؛ )١١4/7(‏ وقال: "رواه الطبراى فى الصغير والكبير وفيه نتحمد بن 
عبد الرحمن بن غزوان وهو ضعيف".] 


نين فَاعتَرَقَُا نوين مهل إلى روج من سَوملٍ (© © ذالكم , انعد إذا ذعى 


الله 0 يُشْرَكَ بم ف تإمئواً تآلحكئ ١‏ للّه ه اللي الكير © مر © مر 


آلّدِى مركم انه وَيُمَزّلَ تكن السمار رركت َمَا يََدَكَرُ إل مُن يتيب 


را 6 همه 


(© فادعوا لَه مُخَلصِي لَهُآلدِينَ وَلَوْ كره الكفِرُونَ © ©) رفِيع الدرجت 


مر للد امو ااي ل الروك 
ْم م رون ل ينف على آله من يي َي املك ليم لَه الوحد 
كار و ليم ره كَل نفس يما بت لا ظل البو كاسن 
آلحِسَّاب © © دَأنذرََ يَوْمَ آلْآزِفَه إذ لكوت لدئ آلْحَتَاجِرٍ كَظِمِينَ ما 
لطي من حَيمم ولا شيع بطاح © © يَعْلَمْ حابن الأعين كاحي 
لصّدُورُ ©) أله فى بِالْحق َآأَذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهء لا مَفُعبُونَبِشَىءٍ 
ِنَّآلَه هو آلسَمِيعْ البْصِيرُ © بج 4١‏ 
لإإن الّذِين2'0 كفرُوا يكَادون): فى القيامة ويقال لهم إلّمَقَتْ اللّه)): إياكى لإ كبر 
من مَقَْكُم أنْفُسَكُمْ إِذ ُدعَوْنَ إِلَى الْإيان فتَكْفْرُونَ) أى: للقت الله تعالى أهل 
ا ا ل و ا 0 
العذاب ف القيامة» فإهم أبغضوا أنفسهم ومقتوها غاية المقت عند غمرات النيران 
لسبب ما اكتسبوا من الاثام؛ الموجبة للعذاب المخلد, ثم من يجوز الفضل فى اللرف 
لسعنه باحن .. وهو الخبر .ين المصدن ومعدوله يجوز أن .يكون إذ تذعوت'ظركا للمقنت 


(1) لما ذكر فى أول السورة أحوال الكافرين انحادلين فى آيات الله عاد إلى شرح أحوا مهم 
وبين أنهم فى القيامة يعترفون بذنوهم» واستحقاقهم العذاب يسألون الرجوع إلى الدنيا 
ليتلافوا ما فرط منهم؛ فقال: "إن الذين كفروا ينادون" الآية/ ١١‏ كبير. 


الأول» ومن لم يجوز فعنده أنه منصوب بمقدرء هو اذكرواء أو مصدر آحر أى: مقته 

إياكم إذ تدعون» وقيل متعلق ممقتكم, أو أكبر على سبيل العلية والسببية» ومعناه بغعض 

الله تعالى إياكم أكبر من بغض بعضكم بعضا؛ لأنكم كنتم تدعون إلى الإيمان فى الدنياط 
فكنتم تكفرون لإقَالُوا ربا أَمَتنَ انين وَأَحيَبَْنا انتتيّن4 أى: إماتتين وإحياءتين 
وذلك لأنهم فى أرحام أمهاتهم نطف, لا حياة27 فيهمء فأحيوا فى الدنيا ثم أميتوا عند 

. آجالهم ثم أحيوا للبعث وهذا هو الصحيح الذى عليه ابن عباس وابن مسعود وكثير 

من السلف رضى الله عنهم وهذا إقرار منهم بالبعثء والقدرة التامة الى أنكروها فى 

الدنياء لأفَاغترَقنَا بدتُوينا هَل إِلَى خُرُوج ©: بوكرلا مجو اا سيت 

فاجيا بقولهة : لإذلكم 6 أى: ما أتتم فيه من العذاب» إبألة إذا دعى الله وخده) 

أى: منفردا بالذكر ([كفركمٌ وإن يُشْرَك به تُؤْمِئُوا: بالإشراك لأقَالْحْكْم نو 

حيث حكم بالعذاب السرمد عليكم لالْعَلِى الْكُبير: من أن يشرك به (إهُوَ الى 
يريك ”'2آي 45 الدالة على توحيده وكمال قدرته» #ويُتزّل لَكُمْ هن السّماء 

)١(‏ -وعلى هذا ففيه جمع بين الحقيقة وانخاز» وقد جوز فى اللقئ وانحموع كالأمهات 
والجدات قال تعالى: "وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم"|البقرة:.74]» وهذا 
كقولك: سبحان من صغر جسم البعوضة وكبّر جسم الفيل. أراد الإنشاء على تلك 
الميئة» والسبب ل صحته أن الصغر والكبر جائزان على مصنوع واحد من غير ترحيح؛ 
فإذا اختار الصانع أحدهما وهو متمكن منهما على السواء؛ فقد صرف المصنوع مسن 
الجائز الآحر: فجعل صرفه عنه كنقل منه ١١/‏ وحيز. ٠‏ 

(1) لما ذكر ما يوجب التهديد فى حو المشركين» أردفه بذكر ما يدل على كمال قدرته 
زعكه عبر ذلك ذليلة عكى أنه لآ جود جعل غيره غزيكا له ولع آن:الوفنوف 
على دلائل توحيد الله كالأمر المركوز فى العقل إلا أن القول بالشرك والاشتغال بعبادة 

غير الله يصير >المانع من تحلى تلك الأنوار» فإذا أعرض العبد عنها وأناب إلى الله تعالى 
زال الغطاء والوطاء فظهر النور التام؛ ولما قرر هذا المعيى صرح بالمطلوب وهو الإعراض 


رزقا: أسباب رزق أى: المطرء لإوَمًا َكَل كر): بالآيات» إل من يُنيب4: يرجحع 
إلى الله تعالى» فإن المنكر المعاند لا ينظر فيما ينا مقصوده لإقَادْعَُا الله مُخْلصِينَ ل 
الدّين: أحلصوا له العبادة #إْوَلو كر َ الْكَافرُو ن): إخلاصكم رفع الدرَجَات4 
كناية عن علق شان أو درجات الحنة للمؤمنين» خبر ثان و1 أو خير نفدو 
الْعَرْشٍ: مالك أصل العالم اماف وميه «إيْلقى الرُوح4» خبر رابع» والروح 
الوحى فإنه يى القلوب من موت الكفر أو المراد جبريل لأمن أَمْرِه)): من قضائه ومن 
ابتدائية متعلقة بيلقى أو حال من الروح "قل الروح من أمر ربي"[الإسراء:60] #عَلَى 
0 يَشَاء من عبّاده, 10 (إليُندر): الضمير من 8إِيَوْمَ التاق): يوم القيامة 
يلتقى فيه الخالق والمخلوق» وأهل السماء والأرضء والظالم والمظلوم» والعباد وما عملوا 
من خير وشرء ايوم هم بَارِرُونَ: ظاهرون لا يسترهم شىء بدل من يوم التلاق 
الذى هو مفعول به» ويوم مضاف إلى جملة "هم بارزون"لإلا يَحخْفَى عَلَى الله منهم 
شيء)) من أعمالهم وأحوالهم وذواقم لإلمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْم حكاية لما يسأل عنه فى 
ذلك اليوم حين إفناء الخلق لإللّه الْوَاحد الْقَهّار)؛ حكاية لا يجاب بهء لا أحد يجيبه 
فيحيب نفسه”» وقيل: الحواب للعباد كلهم؛ والسؤال عنهم ايوم يُجْرَى كل 
نفس بما كُسَبَت4: يحرى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وإلة ظَلَم الْيَوْم)4, فإنه 
مزجدانه ا ل متقعيل تخرغ الك فى فطاله تعلق نفسه لإإن اللّه سَرِيعُ الْحسّاب), 


- عن غير الله» والإقبال بالكلية على الله تعالى فقال:" فادعوا الله مخلصين له الدين"/ ١١‏ 

)١(‏ للفظ هو فق قوله تعالى: "هو الذى يريكم"/17. 

(1) بعد أربعين سنة يكون الصوت بالسؤال بين العرش والكرسى» وهذا مصرح فى 
الأحاديث المعتمدة ١١/‏ وحيزة. 


لأنه لا يشغله حساب أحد عن حساب آحرء اإوَأَئدَرَهُمْ يَوْمَ الآزفة): القيامة الآزفة 
القرية إإذ الْقَلُوبُ لَدَى الْحَتَاجِرِ: من المخوف زالت عن مقارها فلا هى تعود ولا 
تخرج فيموتوا أو يستريحوا لإكاظمين): ممتلئين كرباء أو ساكتين والكظوم السكوت 
وتعريف القلوب والحناجر(2 عوض أى: قلويهم لدى حناجرهم؛ "فكاظمين" حال ثمن 
المضاف إليه فى حناجرهم, والعامل ما فى الظرف من معن الفعل أو من الضمير فى 
"لدى" الراجع إلى القلوب فُإْمًا للظالمينَ): الكافرين لإمن حَميو): حب فشفق 
#إوَلا شفيع””" يُطَاعٌ #: فيشفع ويكون للشفاعة فائدة, (إِيَعْلَمُ خَائئَة2" الأَغين» 
أى: خيانتها كلحظة المرأة الحسناء إذا غفل الناس وغمزهاء أو الخائنة صفة للنظرة 
ارما نقتي الصدوز) اينما عنيه: وجملة يعلم خائنة الأعين مستأنفة كالتعليل لقوله 
تعالى: "وأنذرهم"لوَاللَهُ يقضى بِالْحَقَ لا يظلم منقال ذرة أوَالْذِينَ 


01 عن المضاف إليه .١7/‏ 

)١(‏ والمقصود نفى المعين لهمء ولذلك قال حميم وشفيع يطاع فإن محبا غير مشفق وشفيعًا 
غير مطاع وجوده وعدمه سواء ١7/‏ وجيز. 

(5) أحرج أبو داود والنسائى وابن مردويه عن سعد قال: لما كان يوم فتح مكة أمّن [هكذا 
بالأصل» والمراد: أمن أهل مكة]| رسول الله إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: "اقتلوهم 
وإن وحدتموهم متعلقين بأستار الكعبة" منهم عبد الله بن سعد أبى سرح فاختبأ عند 
عثمان بن عفان؛ فلما دعا رسول الله الناس إلى البيعة جاء به فقال: يا رسول الله بايع 
عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى أن يبايعميثم بايعه» ثم أقبل على أصحابه 
فقال: "أما فيكم رحل رشيد يقوم إلى هذا حين رآئ كففت يدى عن بيعته فيقتله) 
فقالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما فى نفسك هلا أومأت إلينا بعينك قال: "إنه لا ينبغى 
لنبى أن يكون له حائنة الأعين" [صحيح, وانظر صحيح سنن أبى داود(7/])7775١‏ 


درمنثور. 


يَدْعُونَ4 أى: المشركون إياهم لمن دونو 4 كالأصنام #إلَا يَقضّون بشيء) افون 
مراك ف 1ك 0ل ماله الا قي لضي لل هُوَ المويع 
الْبَصِيرٌ وعيد للمشركين وتقرير لإحاطة علمه. 
#أوَلمٌ يَسِيرُوأ فى الأرض فَيَنظروأ كيف كان عَلقبَهُ آلّذِينَ كانوأ مِن فَبَلهم 
كانوأ هُمَ أسَدّ متهم قُوّة وَءَانَارًا في الأرض فأَحَذَهم الله يذنو بِهِمَ وَمَاكانَ لهم 


وو”و 


0 8 َلِكَ بِأَتَهْمَ كَانَت نبي مآد بيت تكترا 


اه ل فرعورت اناو فلن افيه كار © فَلمًا 


ع ص هي 0 
عد 


5 
وا ا ا 2 


مو وقد رك يج أ عن 0 
وَقَالَ مُوسَئَ 057 ربكم من كل مُتَكَيْرٍ لآ يمن يوم 
آلحسّاب و )4 

#أَولَمْ يَسيرُوا فى الأرض فَيَنظرُوا كيف كان عَاقِبَة قِبَه الْذِينَ كأنوا من قَنِلِهم) 
فإنه يظهر من مساكنهم علامات سوء عاقبتهم لكاو اهُمْ أَضَدَ مِنْهُمْ قَوّة قدرة 
وتمكناء وام طلمتر الفصل والأصوب أن تحمل هم هيدا افصلا #وَآقارًا فى 
الأْرضِ» مثل الحصون والقصور (إفاحذهُم الله بذثويهم) وم تنفعهم قوقهم لإومَا 
كَانَ لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واق) يقيهم من عذابه فمن زائدة وواق اسم كان #إذلِك» 
الأحذ (إبأَكَهُم كانت تأتيهم رَسُلَهُمْ اينات : الدالة على صدق هم #إفُكَفْرُوا 


55 


- 


فَأَحَدَهُمْ الله ك2 قَوي): : لاعجز له أصلاً» أ لإسَدِيدُ”" الْعقاب وَلْقَد أَرَسَلنَا مُوسَى 
ظ اانا وسُلطان مُبين #: حجة ظاهرة؛ لإإِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَان: وزير”" فرعون 
#وَقَارُونَ4 أغئ الناس فى ذلك الزمان لإقَقَالُو!/):هو #إسّاحيرٌ كَذَّابَ4؛ وى مذه 
الحكاية تسلية وبشارة لرسول الله يلك #إفلمًا جَاءهُم بالحق): الدليل على نبوتهمء 
لإمِن: عِنْدنًا قَالُوا الوا ْنَا الَذِينَ آمَُوا معَهُ وَاسْتَحْيُوا نسَاءهُو: للخدمة وهذا 
أمر من فرعون بإعادة ما كانوا يفعلون يم فإنه كان قد أمسك عن قتل أبناءهم ولما 
بعث موسى أعاد القتل عليهم” (إوَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إلا فى صَلال): ميدع 
0 07 فِرْعَوْنَ ذَرونى فل مُوسَى)) كان فيهم من يمنعه نصحًا عن قتله 
من العذابء لويد ع): موسىء (إربّة: الذى يزعم أنه أرسله فيقيه مناء وفيه 
دليل على أن قوله ذروى تمويه وتورية» فإن ظاهره الاستهانة به وباطنه الخخوف من 
دعائه 9 ربه لإإنّى أَخَاف أَنْ يُبَدَلَ ديئكُم4: الذى أنتم عليه إن / أقتله #أَوَ أَنْ 
يُظْهرَ فى الأْرضٍ الْفْسَاد: من الفعن والتهارج والخلاف أراد يبدل دينكم أو دنياكم 
لوال مُوسى إِنَى عُذت بربّى وَربَكُم4 حقيقة وهو الله تعالى إن كُلَ تكب 
يُؤمم بيَوْه0) الْحِسّاب أظهر التوكل على الله وعلمهم. 


)١1(‏ ولما حثهم على السير والنظر ف عاقبة من كفر ولم يرفع رأسه إلى المعجزات الظاهرات» 
حاء بحكاية موسى مع فرعون فقال: "ولقد أرسلنا موسى" الآية/ ١١‏ وجيز. 

(9؟) وكان فى فاية الكبر والحشمة ١7/‏ وجيز. 

(6) غيظًا وتشفيا عما فى صدره من الهم والحزن ١7/‏ وحيز. 

(54) فإنه كان سفاكا لا يشاور أحدًا ١١/‏ وجيز. 

(5) فإن من آمن بيوم الحساب لا يجترئ على الظلم وعلمهم التوكل وقال "ربى وربكم”؛ 
ولم يسم فرعونء بل جاء ما يشمله ١١/‏ وجيز. 


١ 


أ داه” وي 20007 22 000 مله 2ه ده ةك 2 شعلدةه 
ف[ وَقَالَ اي عه اشر رجلا ل 
عد 


يك صَادقًا لست 7 َع الى 0 : تدك من و ترف 


كَدَابٌ © نون لك ] تملك الوه هري فى لض فم يَنصرنا م بأ 
لله إن جَاءَنَا قَالَ فَرَعَوْنَ مآ أَرِيكْ إل ا 1 أََدِيكمَ إل سَبِيلَ بماد 


ع 
_- 


© وَقَالَ آلّذِىَ ءامن يلقو ر ان ى أخاف عَلكُم جل مور الأحزاب ده مل 
أب قَوْمِ ثوح وَعَادٍ وموك وكين و قلف زقالة مُرِيدُ ظلمًا للعبّاد © 


ام 2 


. وَيلقَوَمِإنَى أحَاف َلك ميرم آلشَادٍ () يوم تولُونَ مُديرِين ما لكم من َه من 


07 سيل لله هما 000007 0 0 


مه م 


ل 9 


وا سينا مقا رد نر ا من ف زاك © الذي 
يُجَدُِونَ فى ءَايَت الله عبر لطن أَتَلهمَ كار كتقاه ا و ال 
نوا مكَدَالِكَ يح اله عل حك كلب مكبر كار © وَقَالَ فرعون 
سنآ لى صرحا َل أبذخ آلُسبنب وت أسبَب آَلسَمَوت فَأطْلعَ إلى 


ع الاو سام رم شم 


الؤعري وَإنَى للاظنهر د وَحذ' 07 لفرّعون سوء عملم وَصدّ عن 
اقول م و وين 

لراك رع لزي من الاو ادن دن ادر روقو ار عبطةا وطحسن تس 
السلف أنه إسرائيلي» وعنده إن قوله: "من آل فرعون" متعلق بقوله: يكم إعَائة) 


.١17/رثكألاو آمن .عوسى سراء وكان امه حزئيل عند ابن عباس‎ )١( 


1١7 


من فرعون» «أتقثلون جل أن يقو ل ) أق: لذن يقول: #إربى اللّهُ): وجمسندن 
وقد جَاءكُمْ بالْيَات): المعجزات على صدقه (إمِن ربكم)؛ هذا إظهار لإمانه 
وإرشاد ثم أذ ق 5 فقال: #إوإن يك كاذيًا فعَلَيْهِ كَذِيّه 4: وبال كذبه 
على نفسه لا يتخطاهء #وَإِنْ يَكُ صَادقًا يُصِبْكُم أى: لا أقل من أن يصبكم 
فض الْذِى يَعِدَكُمْ: ففيه إظهار الإنصاف وكمال الشفقة فإنه بي الكلام ق 
النصح على التتزل بإإن اللَّهَ لا يَْدِى مَنْ هُوَ مُسْرف كَذَاب) عام كن وسحوين 
يعي لو كان مسرفا لما هداه الله إلى البينات» ولو كان كاذبا فهو غير مهتدء فخلوا 
سبيله ولا تعظموا شأنه وكان فيه تعريضًا لفرعون بالإسراف والكذب 9إيًا قَوْم لَكُمْ 
الْمُلكُ اليَوْم4؛ وهذا من تدمة نصحه [ظَاهِرِينَ فى الأرض»: غالبين ف 
مس لقم يَنصرًا من بأ الله: عذاه لإا ججاءل4» فلا نتعرضوا لبأس الل 
بقتلى #إقَالَ فِرَعَوْنُ: حين منع من قتله: لإمَا أريكُم): من الرأى؛ أى: لا أشير 
علبكم إل ما أرَى: من اللصلحة يعن قنلهإوَما أَطلِيكُ4» هذا الرأى: لإرنا 
سبيل”" الرّسَاد)): طريق صلاحكم, لقال الْذى آمَنَ) من قوم فرعون: ليا قَوْم 
ِنَى أَخَاف ع مثل يوم الْأَخْرَاب): يوم وقائع الأمم الماضية» #ميشضل دأب4 


(1) أخرج البخخارى وابن المنذر وابن مردويه من طريق عروة قال: قلت لعبد الله بن عمرو 
ابن العاص أخبرن بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله قال: بينا رس ول الله 86 
يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبى معيط فأحذ منكب رسول الله #» ولوى ثوبه ف 
عنقه فخنقه حنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأحذ يعنكبيه ودفعه عن النبى يع ثم قال: أتقتلون 
رجلا أن يقول رب الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ١7/‏ در منثور. 

؟) وهذه الكلمات من فرعون الذى يدعى الألوهية مع تحبره وسفكه الدماء من غير تأول 
نص صريح فق أنه خائف؛ وهو عالم بأن ما جاء به موسى حق لكن يتجلد دفعا 
لخجله/١١.‏ 


١ 


عطف بيان مثل الأول اإقَوْم ثوح وَعَاد وَتَمُودَ وَالْذِينَ مِنْ يَعْدِهِم) أى: مثل جزاء 
عادم من الكفر وتكذيب ارعل ترك جمع اليوم والدأب لعدم الإلباس فإن لكل 
00 يومًا ودابا #أومًا اللَهُ يُريدُ ظَلْم ِلْعِبَاد)ه فلا يعاقبهم من غير استحقاق» 
"ويًا قوم إِنَى أَخَاف عَلَيْكُمْ يوم التتَاد: يوم القيامة سمى بذلك لكثرة النداء فيه 
بالسعادة والشقاوة”© لداع يعفيههم 3 حوفهم عن عذاب الدنيا أولاً ثم عن عذاب 
الآخرة يوم تُولونَ: عن الموقف» لمُدبرِين: فارين عن النار ذاهبين, ما كم من 
اللَّهِ مِنَ عَاصِم): يعصمكم من عذابه» لأوَمَنْ يُضللٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ ها تقذ 
جَاعَكُمْ يُوسّفُْ مِن قَبْل: يوسف بن يعقوب” بعنه الله تعالى من قبل ب رسولا 
يدعو القبط إلى طاعة الله وحده فما أطاعوه تلك الطاعة؛ نعم أطاعوه جرد الوزارة 
واككاهالذليوى وهذا ابمتاحن كام موين آل بد المعجزات» 9إقُمَا 
َلثم فى شك مِمًا جَاءكُمْ بو من الدين» #إحَتَّى إذا هَلَك4: مات, قله لَنْ 
ينعت اللَهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولا): خرضتم بأن لا رول يعده مع الشسلة ق رسحالته 
تإكذلك#: مثل ذلك الإضلال «إبِضِل الله مَنْ هُحَو مُضرف): 552 
لإمُرتاب4: شاك ف ديه امبين بالحجج لالْذِينَ يُجَادلُونَ؛ بدل من "من هو 
مسرف"؛ وهوافق معن الجمع أو تقديره هم الذين #فى آيَات اللَّهُ: ليبطلوه لإبعيْرِ 
سُلْطان): حجةع تاهج ٠»‏ بل .مجرد تاذ تشهيهم #[ كبر ]4 فاعله ضمير راجع إلى من 
ولي عون الع أولا ثم على اللفظ ثانيّاء جائز من غير ضعف أو إلى الجدال المدلول 


)200 لظهور أن الأحزاب ما هلكوا فى يوم واحد ١١/‏ وجحيز. 
(؟) بأن نادى مناد ألا إن فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعده أبدًا وفلان شقى شقاوة 


لا يسعد سعادة بعدها أبدًا ١١/‏ كمالين. 


(؟) وهو الصحيح ١١/‏ وحيز 


عليه بقوله يحادلونءاإمَقَمَا: بغضًا بير لإعِنْدَ الله(" وَعِنْدَ الْذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ4: 


مثل ذلك الطبع» لاطب الله على كل قَلْب مُتَكبر جنا جبار4»"0: اعت عليز كلا تعمس 
خيرّاء ولا يفقه الرشادء#إوَقَالَ فِرَعَوْنَ يا هَامَانَ ابن لى و4 قصرا عاليا 
ا لإلْعلى بلغ الْأَسْبَاب4 أى: الطرق أو الأوت (أسبّاب المسّمّوَات عه 
نم أوضحه تعظيمًا وتشويقا إلى معرفته «(تأَطْلم)) من قرأ بالنصب فبجواب الترجى؛ 
تشبيهًا بالتمئ من جهة إنشاء التوقع #إإِلَى إِلَّهِ مُوسَى؛ فهو جاهل؛ أو متبحجاهلء 
بلس علق قويههة كإن الووصول 1[ السماء بالبناء محال لإوإنى لأَؤْك"» كاذيا: فى أن 


)١(‏ والأولى فى إعرابه أن الذين مبتدأ وكبر خبره وفيه ضمير إلى مصدر يجادلون نحو مسن 
كذب كان شرًا له» وهذا إعراب لا غبار عليه ١١/‏ وحيز. 

(؟) وتلك الصفات فق فرعون وأكثر قومه» وقد عدل عن مخاطبتهم لحسن محاورته لهم ف 
كبر مقتا ضرب من التعجب/١١‏ وحيز. 

() ف ادعائه بأن له إِها غيرى مستويًا على العرش فوق السماوات /؟١‏ فتح احتج به أهل 
الحديث وأئمة الإسلام وأعلام المهدى؛ على أن الله عز وجل فوق سماواته على عرشه 
وعلى أن جميع الرسل متفقون عليه؛ وأن فرعون اللعين كذب موسى ف قوله إن الله ف 
السماء بوجوه منها: أن فرعون كان من المنكرين لوجود :الله وكل ما يذكره فى صفات 
الله تعالى فذلك إنما بذكره لأجل أنه سمع أن موسى يصف الله بذلك» فلولا أنه مع 
موسى يصف الله بأنه موحود فى السماء لما طلبه فى السماءء ومنها أنه قال: وإن لأظنهم 
كاذباء ولم يبين أنه كاذب ف ماذاء والمذكور السابق متعين لصرف الكلام إليه» قكان 
التقدير فأطلع إلى الإله الذى يزعم موسى أنه موجود فى السماءء ثم قال ان لأظنه كاذبا 
أى: وإن لأظن موسى كاذباً فى ادعائه أن الإله موحود فى السماء» وذلك يدل على أن 
دين موسى هو أن الإله موجود فى السماءء» ومنها أن العلم بأنه لو وجد إله لكان فق 
السماء علم بديهى متقرر فى كل العقول والفطرء ولذلك ترى النساء والصبيان والجهال 
والأعراب إذا تضرعوا إلى الله رفعوا وجوههم وأيديهم إلى السماء» وأن فرعون مع 
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له إهاً فى السماء(" #إوَكذّلك»4 مثل ذلك التزين» لإزْيّنَ لفرْعَوْنَ سُوءِ عَمَلهِ وْصدٌ 
5 عَن السّبيل: عن(؟ طريق رشاده ومن قرأ صَّدَّ فمعناه صّدَّ فرعون الناس عن الحق 


بأن أوهم رعاياه بأنه يعمل شيئًا يتوصل به إلى العلم بكذبه وما كيد فْعَون نا فى 
بَاب) خسار لا ينفعه كيده. ظ 


وو 0 امو > يُلقوم أنبعون أَهْدِكُمْ سيل آَلوّسَادِ © ا هذه 

الْحَيَرَةٌ الد “نيا مَعَلمٌ وَإِنَالْحِرَة هىئ دار آلقرَارٍ © مَنْعْمِلَ سَيْفَة فَلَا جزمت 

إلا لا ون حول صَللِحًا بن حر أذ أ وَهَ مؤي تأؤتبك متخو 
لاي على ميمه اس 


لْجَنّد يرَرَقُونَ فيهًا بعْيْرٍ حساب 9© * ويلقوم ما كت أَدْعْوكُمْ إلى النجزة 
وَتَدَعُوتَ إلى آلنَارِ ه) تَدويْبى لأتفر بآ وََفْرِكَ يما لَيَسَ ِى يم عِلمٌ 


مَأنأ ا 00 . *ر | صسكيات فى اميا # لاه مواق ديد لهت ا 2 لل اموب 
وَأناأ كم إلى العزيز لمر © لا جرم أنما تَدَعونَنى إليه ليس لهد دعوة 


59 20-7 2 عم 


ل في الْآخرَة َأنَ مَرَدَآ إلى الله وَأك لمُسْرِفِينَ هُمْ أُضَحَب أ الثار 

-. نحاية كفره لما طلب الإله فقد طلبه فى السماءء وهذا يدل على أن العلم بأن الله موجحود 
ف السماء علم متقرر ى عقل الصديق والزنديق والملحد والموحد والعالم والجاهل» وقد 
اتفق عليه الأنبياء وا مرسلون والصحابة والتابعون وجميع أئمة الهدى ومصابيح الدحى 
فى كل عصرهء وقد نقلوا إجماع الرسل عليهم السلام على ذلك كما قال الشيخ عبد 
لكاو اللرللان. ونه لسن كات المةة وكوي بسانة إن السلا ءرما كوو ف كن 
كتاب أنزل على نبى أرسل» وقد مر بعض عبارات الأئمة فى سورة القصص تحت قوله 
تعالى: "وإن لأظنه من الكاذبين" فتذكر/7١.‏ 

(1) فق أن له إها ى السماءء وقد سمع من موسى أن الله فى السماء كما هو وارد فى صحاح 
الأحاديث وحسافها/١١‏ وحيز. 


)١(‏ وهو لأنه كان معاندًا فحاله أسوء وهو أضل/١١‏ وحيز. 
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© فُسَيدٌ > و 00 و د 2 ل اما ال عي بالماة 
أو فَوَض أُمْرِىَ إلى آله ارك الله بتصير بالعباد 
© فيقة ا سَيّكَات ما مَكَرواً و وَحَاق بِكَالٍ فرَعَوَنَ سوء ألعَدَاب © النارٌ 


لعَدَاب و وإذ يَتَحَلَجُونَ فق آلثَارٍ فَيَقُولُ آَلضّعَفَتوًا لنّذِينَ آسْتَكَبَروأ إن 


08 لحم تبكا قهز أشن ُعْنُونَ عنَا تَصِيبًا م آلنار 6 قَالَ انديرب 


1ن إنَّا كل فيهَآ ارك اله قَدَ حَكَمَ بَيَ العباد © وَقَالَ آلّذِينَ فى 


آلثَارٍ لحَرّتة جهن مأَدْعُوأ تَكم يُحَمْفْعَنَا يَوْمَامّنَ ألعَدَاب 3 قَالوأ أَوَلْمَ تَكُ 


لي د قَالُوأ فلدعوا وَمَا دُعَتوَأ الكَفرينَ إل في 
صَللٍ © ؛) 

لوَقالَ الى آمَنَ مؤمن آل فرعون: لإيَا قَوْم انّبعُْون أَهْدِكم سَبيل سَبيل الرضَاد: 
أدلكم عليه ليا قَوْم نما هَِه الحاة الذكالة اها هذه اطياة 5 لمعا ع: تمتع 
قليل تذهب عن قريب وان الْآخرَة هى دَارَ الْقَرَار)ُ: فإفا لا تزول» لإمَنْ عمل 
سيْئة فلا يُجْرَى إِلَا مها ومَْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أو ألتى وَهْوَ مُوْمِ وليك 
يَدْعُلُونَ الْجَنةيُررقُونَ فِيهًا بعيْرٍ جسّاب) انق تقاي ا #السيفة تاف امو ارفنة 
العمل وما هذا إلا من سعة فضله ورحته لوا قوم ما لى أَذْعُوكُمْ إلى الجَاة 4: 
إلى ما هو سبب لها #إوتدْعُوئنى إلى النَار), وهذا المنادى عطف على قوله ياقوم 
تعر له على انق فاته أن شق كالياة لكر لوللا ارقي على الاق 
الثالث (إتدغو ننى َكْفْرَ بالله 4 بيان للثاي» والدعاء كالخداية فق التعدية بإلى واللام 
لإوأظرك هما لَيْسَ لى به عِلم: شيا ليس لى بربوبيته ححة وبرهان أى ما ليسس 
بإله لإوأنا أَدعو كم إِلَى العزيز #: الغالب القادر المطلق (الغقار لَا جرم أَنْمَا 


كذعوئى إِلَيْهِ ليس لَهُ دَعْوَةٌ فى اليا ولا فى الْآخرَّة): لا رد لما دعوه إليه وجَرّم 
اسك حق» وثبت أن الذى تدعونئ إليه باطل ليس له 
لوك عاذ نلعا أو .مع كسب» وفاعله ضمير إلى ما قبله وما نعده مفعول أئ: 
كسب ذلك الدعاء إليه بطلان دعوة ما تدعونئ إليه» أى: ما حصل من ذلك إلا 
ظهور بطلان دعوته» أو اسم بمعين القطع ولا لنفى الحنس وما بعده خبره أى لا قلع 
ولا انقطاع لبطلان دعوة الأصنام؛ ومعئ ليس له دعوة أن ليس له دعوة إلى نفسه ومن 
شأن المعبود الحق أن يدعو العباد إلى طاعته أو معناه ليس له استجابة دعوة فيكون من 
كيه اقر لش وقرق هباشم ذلك القميد وان مَرَدْا إِلَى اللّه : مرجعنا إليه 
لون الْمُسْرفينَ): المشركين, لأِهُمْ أَصْحَاب الثَار 2 اتاو 
لَكُم : من النصح وتتحسرون على عدم القبول فورض أَمرى إلى اللو): 
فيعصمئ عن كل سوء» إن الله بَصِيرٌ بالْعبّاد)), وذلك حين أوعدوه بمخالفة دينهم 
فو اه" الله يات ما مَكَرُو: فما وصل إليه آثار مكرهم, ونّجَا مع موسى 
لإوحَاق بال فرْعَوْنَ: بفرعون وقومه واستغيئ بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى 


رهم يي 


بذلك سو الْعَذَاب» الغرق فق الدنيا ثم النقلة منه إلى النار #القار يُعْرَضْونَ”) 

)١١‏ ولا بلغ ذلك المومن فى باب النصيحة إلى هذا الكلام ختم كلامه بخائمة لطيفة فقال 
فستذكرون ما أقول لكم؛ وق هذا الإكام من التخويف والتهديد ما لا يخفى/١١‏ فتح. 

)١(‏ قال مقاتل: قصدوا قتله ففر إلى جبل فبعث فرعون إلى أخذه ألف رجحل فهلك بعضهم 
بالعطش وبعضهم بأكلهم السباع وبعضهم لما رجعوا اتهمهم فأمر فرعون بقتلهم 
وصلبهم فهلك الألف عن آخرهم ونحا ١١/‏ وجيز. 

(") قيل: المراد من العرض الإحراق بماء يقال عرض الإمام الأسارى على السيف إذا قتلهم 
وفيما بين الغدو والعشى الله أعلم بحالهم إما التنفيس أو التعذيب بغير النار وحاز أن 
يراد من الغداة والعشى الدوام/؟١‏ وجيز [قلت: والأخير هو الصواب» وهو ما رححه 
الطيى فى شرحه على المشكاة بتحقيقى فى بعض المواضع» وسماه بالكناية الزبدية]. 
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عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِْيا) مبتدأ وخبر أو النار بدل مسن سوء العذاب» ويعرضون 
حال !إوَيَوْمَ تقوم الساعَة4, قيل هى لإأَدْخِلُوا"2 آل فِرْعَوْنَ أَسَدَ الْعَذَاب4؛ فى 
الصحيحين "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان 207 
الجنة» فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار» فمن أهل النار فيقال: هذا 5500 
ييعداك الله إليه يوم القيامة"» وهذه الآية أصل فى استدلال عذاب القبر وعليه سؤال وهو 
أن الآية لا شك ف أنها مكية» وق مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط 
لوعن أل ايهودية ةن اللويئة كاقت مان لاش فرق زان القن سالك طنه ري ا 
اللله ييُفقال: "كذب يهود لا عذاب دون يوم القيامة"» فلما مضى بعض أيام نادى عليه 
السلام محمرا عيناه بأعلى صوته: "أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر © )؛ فإنه 
حق" فقيل ى جوابه: إن الآية دلت على عذاب الأرواح فى البرزخ وما نفاه أولاً نم 
أثبته عليه السلام عذاب الجسد فيه» والأولى أن يقال الآية دلت على عذاب الكفار فيه 
وما نفاه ثم أثبته عذاب القبر للمؤمنين ففى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن 
يهودية قالت: أشع ت أنكم تفتنون ف القبور فلما مع عليه الصلاة والسلام قولها 
ارتاع وقال: "إنما يفعن اليهود" ثم قال بعد ليال: ا اي إلى أنكم تفتنون فى 
القبور". ثم كان سروه بطب كراارد - يتحا يَتَحَاجُون 2 واذكروقت 
تخاصمهم #إفى التار ف تقول الصعَفَاءِ ِلْذِينَ اسه جروا نا كنا لَكُمْ تبعَا: فق الدنيا 
جمع تابع كخدم لأفهَل أَنْممْ مُغنُونَ عَنّا صيبًا من التّارِ): نصيبًا مفعول اسم الفاعل 
بتضمين مغنون معن دافعون (أقَال الّذِينَ امتَكْبَرُوا إِنَا كل فِيها: نحن وأنتم وكفانا 


)١(‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر بحذف الألف والوصل وبضمها ف الابتداء 
وضم الخاء من الدخول؛ وقرأ الآحرون أدخلوا بقطع الألف وكسر الخاء من الإد ال 
أى : يقال للمللائكة أدحلوا / ١١‏ معالم. 

6 أخرجه أحمد فق "المسند" )8١/7(‏ بسند صحيح. 
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ما علينا إن الله قن َ َم ين العا فأعطى كلا ما يستحقه لوقا الْذِينَ فسى 


الثار لخحركة جهنم وعذاب جهنم غير منحصر” © فى النار#إادعُوا ربَكُمْ يُحَقْفْ 
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ع يوْمّا مِنَ الْعَدَا ب أى: قدر يوم؛ ومن العذاب بيانه» أو بعضًا من العذاب فى يوم 
من الأيام لإقَالُوا أولَمْ تك تنكم رسْلَكُمْ بالبَيّّات) أى: أكنتم غفلتم عن هذا ولم 
تك تأتيكم؟ إل لإقَالُوا بَلَى)): جاءوا بماء لأقَالُوا# المنزنة: #إقادعُوا#: أقم 
لأنفسكم فنحن لا ندعوا لكم وفيه إقناط لهمء #إومًا دُعَاء الْكَافِرِينَ إلا فى ضَكّال): 
ضياع لا نفع له. . 


"إن لتنصرٌ رسلا وَآلّذِير راق الصزر لضان يَوْمَ يَقُوم آلْأمَهدْ © 
و 5 ا ا 


ين يا ريد يلك 


الألببب © © نصَيرٌ اكت وعد لله حَقٌّ وَآسْتَغْفرَ ف ل 
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لشي ال َّ الذير: لت ءَايت يلت الله بعَيِر سلطان 


ل 5-5 وما ست الأخين وبصي ودين اموا وعملوا الصللحت 
وَلَا آلمُسِيَءٌ قَليلًا ما تَتَدَكَرُونَ © © إن آلسَاعَة لأتية لريب فِيهًا وَلكنٌ أَْكَفَرٌ 


آلناس لا يليت © وَقَالَ رَسْكُمْ آذعونى أستجب لكم إن الزيرت 


يَسْتَكبرونَ عَنَ عِبَادَتَى سَيدَخُلُونَ جَهنَمَ دخرِينَ © 4 
)١(‏ ولذا لم يقل لخزنتها /؟١.‏ 


لحل 


إن لَننْصْرُ رَسْلَنَا وَالْذِين آمَنُوا: بظهور حجتهم والانتقام من أعدائهم والنصرة 
يهذا المعيى عام لكل رسول والمؤمنين وقيل: الخبر عام وأريد به ا فإن بعضا 
منهم قد قتل» كيحيى وزكريا وغيرهماءلأفى الْحَيّاة 8" الدليًا ووم يَقُوم الأَْهَاد): 
فإن الملائكة يشهدون للرسل وعلى الكفارء بودن أن فاعلا لا يحممع على 
أفعال» وى الصحاح أنه جمع شَهّدٍ بالسكون وق المرزوقى جمع شهود لإيَوْم لا ينع 
بدل لإالظَالِمِينَ مَعْلرتهُم» وإن رحصوا ف الاعتذار إولَّهُمُ اللَعنَةُ وَلَهُم يو 
الدار: يع جهنم: ل(ولَقَد آتينَا موس سَى الْهُدَى): ما يهتدى به فى أمر الدين» 
(وأورتًا ب بنى إسْرَائْيل ا : تركنا عليهم من بعده التوراة لإهُدَى وذكُرَى», 
متشو أوحال, هاديًا ومذكرًا (إلأولى لَب فاصبر أ 6: على أذاهم”"”,لإإن وَعْنحَد 
اللّه: ن نصرتكء (إحَق4» واستشهذ بحال موسى لإوَاسْتغفِْ دبك لفرطاتك 
ليَعْلى درجتك» وليصير سنة لأمتك ؛ إوسبّح): متلبساء «إبِحَنْدٍ ربك بِالْعَضِى 
الْإنكَارٍ: أواخر النهار وأوائله أو صل العصر والصبح إن الِينَ يُجَادلُونَ ففى 
آيَات الله بعر سُلطان): برهان لإأَنَاهُم: يردون الحجحج بالشبه لإإن فص 
صدُورِهِمْ إن 0 إلا تكبر عن اتباع الحق يريدون إبطاله لإا هُمْ ببَاليو: 


0 قيل: ام من الأعداء ق الدنيا والآخرة» 07 ذلك قد كان للأنبياء‎ )١( 
0 و ل ا ل‎ 
بأحد هذه الوجوه. قاله البغوي وزاد ف الفتح وكما نصر الحسين بن على الشهيد فإنه‎ 
.17/ قتل به سبعون ألفا أيضًا‎ 

(؟) فإن فيهم من ليس من أولى الألباب. 

(") ولما كان من أول هذه السورة الرد على انحادلين بالباطل نبه هنا أن الكبر هو الذى 
يحملهم على هذا الجدال الباطل» وذلك الكبر هو أنهم لو سلموا نبوتك لزمهم أن 


اما 


بواصلى مقتضيه لإفَامَْعذَ بالل فى إطفاء نارهم؛ وعن كعب وأبى العالية -رضى الله 
عنهما- نزلت حين قالت اليهود: إن طناخينا اللي 00 يخر ج ) فنملك به الأرض فأمر 
لله تعالى أن يستعيذ من شره©2 لإِنَهُ هُوَ السّميع الْبَصيرُ لَخَلْق7" السّمّوَات 
َالأَرْضٍ أَكْبَر): أعظم وأشق ف نظر العقلء 9إمن خَلَقٍ الّاس): إعادقم «إولكن 
أَكْثَرَ الئّاس لآ يَعْلّمُونَ فلهذا ينكرون الإعادة مع الاعتراف بخلق الأعظم من غير 
أصل وهذا 5" لجدالهم فق رد البعث» ومن قال: الأمر بالاستعاذة من الدحال» فهذا رد 


عا مه 


لقال الدحال من دعوى الألوهية» وإنكار البعث 8إوَمَا يَسْتَوى الأغمّى”" وَالبَصيرْ 


- يكونوا تحت يدك وأمرك وففيكء لأن النبوة تحتها كل ملك ورياسته فى صدورهم كبر 
لا يرضون أن يكونوا فى حدمتك, فهذا هو الذى يحملهم على هذه البحادلات الباطلة 
والمخاصمات الفاسدة/ ١١‏ كبير. 

)١(‏ قد وردت أحاديث صحيحة فى ذكر الدجال وحروجه ف آحر الزمان وما يقع منه) 
وإليه ذهب جميع أهل السنة والمحدثين والفقهاء خلافا لمن أنكره من الخوارج واللحهمية 
وبعض المعتزلة»وحلافا للجبائى وموافقيه فى أنه صحيح الوجود» لكن الأشياء الى يأتى 
مما زعموا أنما مخاريف وحيالات لا حقائق لها والأخبار الضحيحة ترده ردًا مشبعًا/7١‏ 

62 عزاه السيوطى ق "الدر المنشور"» (171/5) إلى عبد بن حميد وابن أبى حاتم وصحح 
سنده. 

(5) لما تقول وتعمل ولما يقولون ويعملون فهو ناصرك عليهم وعاصمك منهم ولما كان 
أعظم النظر فى آية ابمحادلة من أول السورة إلى البععث» وصيرورة العباد إلى الله للحساب 
والثواب والعقاب فقال مؤوكدًا: "لخلق السموات" الآية ١١/‏ وجيز. 

(5) ولما تقدم قوله: "ولكن أكثر الناس لا يعلمون"؛ ناسب أن يبتدئ بالأعمى ثم بالمثل 
الآحر ابتداء بالممدوح بحاورته البصير وقد يخالف هذا الطريق» وكل ذلك تفنن ى 
البلاغة/7 ١‏ وحيز. 
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وَالْذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَات ولا الْمُسِيء) مزيد لا للمبالفة فى نفى مساواته 
للمحسنء والأولان مثلان للغافل والمستبصر» والآخران للمحسن والمسسيء لتغاير 
ونقيينا اكاب ال لا يستوى الأعمى والبصير فكذلك المحسن والمسيء فشبه حالهما 
فى عدم الاستواء بحالهماء اليا ما كذ كرون أى: تذكرون تذكنا فليبِياة هن 
السسّاعة لَآتِيةَ لا ريب فيها: لأن من تأمل فى أطوار الخلق لعلم أنه لابد من معاد 
يحازى المحسن والمسيء) ولاتفاق كلمة الأنبياء عليهم السلام مع فهور معجزقم 
عليهاء#إولكِنَ أكثرَ النّاسِ لَا يُؤْمنُونَ): لا يصدقون ها لغفلتهم وجهلهم أوَقَاِلَ0) 
بكم ادغوني4: سلون, ((أنتجب”" لَكُمْ إن اين يَستَكْبرُونَ عن عيادتي: 
عن دعائي 0" والدعاء9©) مخ العبادة وفى الحديث "من لم يدع الله" وف رواية"لم 
يسأل الله يغضب”" عليه"؛ أو معناه اع.دون أنبكمء سَيَدْخْلُو نَ جهنم داخِريسن 
امون ويل 


© بالأصل: يتذكرون. 

)0١(‏ ولا بين أن قيام الساعة حق أرشد عباده إلى ما هو الوسيلة إلى السعادة فى دار الخلود 
فقال: "وقال ربكم ادعوي" الآية ١١/‏ فتح. 

)١(‏ من دعا حق الدعاء لا محالة يستجيبه الله ١١/‏ وحيز. 

() وف مسند الإمام أحمد الدعاء هو العبادة» ثم قرأ وله "ادعونى أستجمب لك" الآيةع 
وهكذا روى أصحاب السنن» وقال الحاكم: صحيح الإسناد وقال السترمذى حسن 
صحيح/١١‏ و بيز. [صحيح؛ وانظر من الات 0500| 

(4) رواه الترمذى /؟١‏ فتح. [ضعيف»ء انظر ضعيف الجامع ممعم] 

(0) أخرجه الحاكم وابن أبى شيبة ١7/‏ فتح.[حسنء وأخرجه أيضا الترمذى فالعزو إليه 
أولى» وانظر صحيح سننه (01547] 
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لك" للّهُ الى جَعَلَّ لك اقل لشَسَكُوأ فيه وَاَلنَارَ مرا إرك الله اودر 


عَلى لاس وَلكِنَ أ سر لئاس لا يَشَكَرُوت © ذلك أله رسكم لق 


كل سَىَءِ 5 إل إل هو فأ توْفَكُونَ وه كَذَلكَ يِوْفَكُ اندي > كَانُوا 


كايت ت الله هُ يَجَحَدُونَ © لَه الى جَعَلَ لحم الأرض قرارا وَآلِسمَاء بنَاءً 


ع لدم و 0000 


موس فَأَحْسَنَّ صَوَرَكُمَ وَرَرَقَكُم مّنَ آلطيبت ذَلِكُم الله رَنُكُمْ بار 


5 00 برا يو َه لدي 


0 قوق علق ؛ م يُحَرِجْكُمَ طقلا ثم 
ار كم ثم لتكوثوأ يوخا وَمِنكم من يكو من قبل وَلعبَلعْوَا أجل 
ُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ اي هُوَآلّذى ييحي يميت دا فضي أمرًا فَإتّمًا 
يَقُولَ لم كن فيَكون © 4 

الله" الّذِى جَعَلَ): أنشأء 9إلَكُمْ الليْل لتَسْكتُو”" فِيو: وتستريحوا من تعب 


النهار #إوالنّهَار مُبَصِرَا: الإبصار فى الحقيقة لأهل النهار» فأئبته له يجازا أو مبالفة 


)١(‏ ولما حتم بأمر الساعة» الى ينكرها الكفار عقبه مما يدل صريحًا على كمال قدرته ولا 
يمكن إنكاره فقال: "الله الذى جعل" الآية ١7/‏ وجيز. 

)١(‏ ولو قال جعل لكم الليل ساكنًا لا يفهم تلك المبالغة لجواز وصف الليل بسكون هو 
ملحق ف العرف بالحقيقة نحو: ليلا ساكنًا أى: لا ريح فيه كما يقال: ليل مظلم بارد 


بخلاف وصفهما بوصف أهلهما فإنه بجاز صرف ١١/‏ وحيز. 


هه 


وجعله حالاء ولم يقل لتبصروا فيه لتلك الفائدة.![إن الله لَذْو فَضْلٍ على الئاس 
ولَكِنَ أكثر النّاس لا يَشْكُرُوَ وف التكرير تخصيص لكفران النعمة يهم حيت 
أوقع على صريح اسمهم الظاهر الموضوع موضع المضمر الدال على أن ذلك كأنه شأن 
الإنسان وخاصيته ا( ذلكُم): المحتص بتلك الأفعالء#إاللّهُ ربكم خَالِقَ كل شيّء لا 

لَه إن هُوَ أخبار مترادفة أى: هو الجامع لتلك الأوصاف إقاّى) نكيف ومن أى 
وجه؟! لأنُوفَكُون): تصرفون عن عبادته #إكذلِك4 أى كما أفكوا #يُوْفَكُ4 فمل 
المضارع للاستحضارء والمعين على المضىء ل[الْذِينَ كانوا يآيّات الله ا 
أى: من غير دليل ولا تأمل» [اللَّهُ الْذى جَعَل لَكُمُ الارض قوَارَ: 0 
أوالسماء بتاء): قبة على الأرضءلإوَصورَكُمْ فأَحْسّن7" صو ركُج: خلقكم فق 
أحسن صورة:» فإحسان الصورة بعد التصوير بحسب الاعتبار» وإن لم يكن تعدد بحسب 
الوحود ارركم من الطَيبات: من اللذائذ» «إذَلِكم) ': المنخصوص بتلك الأفعلل» 
#اللَهُ ربكم قَتَبَارَكَ اللّهُ رب ' المي ذا ليل آخر على وحدته [هُوَ الْحَي): 
لمتفرد بالحياة الذاتية الدائمة» للا لَه إلا هُوَ فَادَعُوه مُخخْلِصِينَ لَهُ الدّين: موحدين 
له لإالْحَمّدُ لله رب الْعَالَمِين» أى: قائلين دعق ابر عبان تحرس للد عدت وينات: 
من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين إقل: يا محمد حين 
يدعونك إلى دين قومكء لإإنّى هيت أن أَعْبْدَ الِْينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله ما 
جَاءنى الْبَيّئّات: الأدلة 1 نا لمن ربّي)) جواب لا يدل بوب ديق 
ليرت أ أن ؛أمنيم»: أنقاد لإلرب الْعَالَمنَ هَوَ الى حَلَقَكُمْ مِن راب ؛ ثمَّ من 
طَفةٍ م من عَلْقَةٍ كم بُخْرِجُكُمْ): من بطون أمهاتكم, (إطِفْلا): وح ده لإرادة 
الحنسن أو على تأويل كل واحد لإثم ! ا ِتَبلعُوا أَشدَكم) أى: م تيكو للعو مكحن 


)١(‏ ويكفى فى الحسن استواء القامة ١1/‏ وجيز. 
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الشباب, لم لَكُوئُو أى ثم يمقيكم لتكونوك لأشيُوًا ومِنكم من يُتَوَفى هن 
قَبْل 4 أى: من قبل هذه الأحوال لأوَلِعَبْلغُوا4 أى: ويفعل ذلك تتبلغواء (إأَجَلا 
مُسَمّى)) هو أجل الموت المقدر» وقيل: وح ل ل وحدتهه) 
عطف على لتبلغوا أحلاً لإهَوَ الى يُحبى ويُمِيت 9 هُ فإذا ١١‏ قَضَى4: أراد #أَمْرًا فَإِنَمَا 
شو لك يكو ن): لا يحتاج إلى مادة ومدة وآلة وعدة. 

#أَلْمْتَرَ إلى الّدِينَ مْجََدِلُونَ فى ءَايلت ا له أن يُصَرَهُونَ © الَّدينَ كَدَبُوأ 
بحتب وَيِمَا أَرَسَلنَا يه رُسُلنَا فَسَرْفَيَعْلَمُونَ © إذ الأغلل ف أَعْتقهم 
َآلسَكَسِل يُسْحَبُونَ © ف الحَمِيم ثم ف آلا ر يُنَجَرُوت © ثم قبل لَهُمْ 


أن مَا كشرتُشْ ركونٌ () من ذون الله الوأ ضَنُوأ عن بل لد تكن لما رن 
قبل كا ذلك يْضلء ل آله الكفرِينَ 9 ذالكم بمَا كش تَفرَحُونَ فى الأرض 


عام ار 


عير آلحَقَ وَيِمَا كَشُمٌ تَمْرَحُونَ © آدَخُلواً ا لي ا ره 
م0 ى ع ا جد عا من هاور عاش 
مَْوَى آلمُتَكَبْرِينَ © فصر إِنَّ وَعَدَ الله حَقّ فَِمّا ثرينك بعض الذى تعدهمٌ أو 


00 لض لاص 3 سيى سماعس درس 


َعَوَفيَئَكَ فَإلَيْنا يَرَجَعُونَ ©) وَلَقَدَ أَرَسَلتَا رسلا 0 
لتك تن قل لم تتماف يليك ركان امول أن تىّ بكاية ظ 
فَإذَا جا أَمْرُ الله ضبى بأنحق وَحَرَ لالطو جع ) 

«ألم ئرَ إِلَى الّذِينَ يُجَادلُونَ('2 فى آيَات اللَّهِ ألى يُصْرَقُونَ): كيف يصرفون عن 
الحق إلى الجهل؟!) لالْذِينَ كَذيُوا بالكتاب: بالقرآن» لإوبمًا أَرَسلنا 2 رَسُلَنا: 


)١(‏ تعجيب من أحواهم الشنيعة وآرائهم الركيكة وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكل 
القرآن» وبسائر الكتب والشرائع وترتيب الوعيد على ذلك كما أن ما سبق من قوله 


ا" 


من سائر الكتب» أو المراد من الكتاب جنس الكتب ومن ما أرسلنا رسلنا الشرائع 
#إفْسَوْف يَعْلَمُونَ: وبال لإإذ الْأَغْلَالَ فى َعَْاة قهم), » جعل المتوقع فى حكم 
الوحود لتيقنه» ولهذا جمع بين سوف22 وإذ فإنه©© 5 ليعلمون لإوَالسلاسل), 
عطف على الأغلال بيُسْحَبُون) حال من ضمير أعناقهم أى: يحرون لإفى 
الْحَمِيم), وقيل: تقديره يسحبون باء فيكون السلاسل مبتدأء 00 
لثار يُسْجَرُون): يحرقون» ويصيرون وقود النار #أثم قيل لَهُمْ أَيْنَ مَا كنم 
كون» "أى؟ الذئ: تش كوان بف لمن دُون اللّم ؛ أى: الأصنام 00 
عَنَاي ا ضاعوا عنا أى: ما كنا نتوقع 
هم ليل لمكن كلو م يل طين): ححدرا شركهم "كما قاو “له را ما 
كنا مش ركين"[الأنعام:17]» أو ضاعت عبادتنا لها كما يقول من ضاع عمله ما كنت 
أعمل شيئًا أى العمل كلا عمل اإكذَلك): مثل ذلك الإضلال إيُضل الله 
الْكَافرِينَ) حى لا يهتدوا إلى ما يتفعهم ف الآخرة بوجه لذَلكُمْ: الإضلال» أو 
العذاب؛ «إبمًا كنْكُمْ تَفرَحُونَ فى الْأَرْضٍ بعَيْر الْحَقَ الشرك والضلال ليم 
كم 1 حون تتوسعون فى الفرح أو تفسدون ل(إاذعلوا أَبْوَابَ جَهت): السبعة 
اللقسومة لكم لإخَالدِين: مقتدين الخلود #إفيهًا فبئس مَنْوَى كبري مه مترل 


- تعالى: "إن الذين يجحادلون فى آيات الله" الآية» بيان لابتناء جدالهم على مببئ فاسد لا 
يكاد يدحل تحت الوجودء هو الأمنية الفارغة فلا تكرار فيه أى: "انظر إلى هؤلاء 
المكابرين المحادلين فى آياته تعالى الواضحة الموجبة للإبمان بما الزاحرة عن الحدال فيهاء 
كيف يصرفون عنهاء بالكلية؟! قاله أبو السعود/؟١‏ فتح. 

(1) الذئ للستعقيل ١1‏ وين 


(9؟) الذى للماضى .١7/‏ 
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المتكبرين عن الحق جهنم اإفَاصْبرُ)): يا محمد إن وَعْدَ اللها'42: بنصرك وإعلاء 
كلمتك لأحَقٌ»: كائن لأقَإمًا رِيَنّكَ بَعْضّ الْذِى تَعِدُهُم): كالقتل» والأسرء وإن 
شرطية وما زائدة» وجزاؤه محذوف مثل فذاكء أو فهو المقصود لأأَوَ تَتَوَفْيَئَك: قبل 
أن يحل ذلك بهم (إفإلَيْن يُرْجَعُونَ: فنجازيهم ف القيامة» وهذا جواب للثاى أو هو 
جواب لمما أى: إن نعذهم فى حياتك أو لم نعذهم فإنا نعذهم فى الآخرة عذابًا شديداء 


إن 2 


ولد أَرْسَنَا رُسُنَا من قَيْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْك وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ تقُصْص 
عَلَيِْكَ)؛ وق مسنذ الإمام أحمد” عن أبى ذر عن رسول الله يل أن جملتهم مائة ألف 
وأربع وعشرون ألقاء الرسل من ذلك ثلاث مائة وحمسة عشرءلأومًا كان لِرَسُول أن 


يَأتّى بِآيَةٍ إلا يإذن الله 4: ليس لهم اختيار فى إتيان مقترح أممهمء لأفَإذًا جَاء أُفرٌ 
اللّوه: قضاؤه بين الأنبياء والأممى (أقضبى بِالْحَقَ: فنجّى المومنينء لإْوَخَسر َُالِكَ 
الْمُبَطِلون): الكافرون؛» وقيل: أمر الله تعالى القيامة» والمبطلون الماندون باقتراح 
الآيات. 

أن جَعَلَ لم لتم لِترَحَبُوأ مها ونه تأَخْدُونَ © وَلَكمْ فيا 
متَفِع وَلََلعْوَْعَلَيَهَا حَلجَه فى صُدُوركُمَ وَعَليَا وَعَلَى آلقلك ححَمَدُو ©2) 
يكم ايع فى ايت الله كرُونَ © أَملَمْ يَسِررُوا فى الأرض فُيَنظروأ 


ب 
و_ه لع ماه 
: 


0 يرط ل ام الوطم 0 سس اام و2 
كيف كان علقبَّة الذيرى من قبلهم كانوا اكثر منهم وَأَسَد قوّة وَءَاثَارَا فى 


(1) لما تكلم من أول السورة إلى هذا الموضع فق تزييف طريقة المحادلين فى آيات الله أمر فى 
هذه الآية رسوله بأن يصبر على إيذائهم وإيحاشهم بتلك انحادلات ١١/‏ كبير. 

() أخرجه أحمد (577/5)» وذكره الهيئمى فى "المجمع"؛ )١59/١(‏ وقال: "رواه أجمد 
والطبران فى الكبير... ومداره على على بن زيد وهو ضعيف". 
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رودو 


اع ايز هدع 


بَأْسَنَا 0 امنا الله وحدهء قدت يما كنا 2-0-0-6 َلميّك 


ات عع لس مم 


م إيمَنُهُمٌ لم راذا اا ات لاورس وَخَسرٌ 
نايك انون ج ) 
#اللَهُ الى جَعَل لَكُمُ 00 إنشاء الإبل والبقر والغنم لإلِتَرَكْبُوا مِنْهًا وَمِئْهًا 
تأْكلُونَ وَلَكُمْ فِيها مَنَافِعُ4: من الصوف والدّرٌ والوبر لإوَلتَبْلعُوا عَلَيْهَا حَاجَة فى 
صُدُوركم: 0 إلى بلد والغنم للأكل وله المنافع والباقى من الأنعام 
يصلح للكل #وعَلَيْهَا: فى الب #إوعَلَى الْفُلكِ): فى البح لإَحْمَلُونَ”42 دحول 
اللام فى بعض دون بعض للفرق بين ا والمنفعة» والأظهر أن الأنعام هاهنا الإبل ولما 
كان العمدة فى منافعها الركوب والحملء أدخل اللام عليهما وأما الأكل والاتتفاع 
بالألبان والأوبار وإن كان يصلحان لاتعليل أيضاء لكنهما قاصران عنهما فجعلا 
مكتنفين لما بينهما من غير دخحول لام عليهما وتقدي المعمول فى منها تأكلون» وعليها 
وعلى الفلك لرعاية الفاصلة وزيادة الاهتمام» ومنها تأكلون عطف على جعل لكم 
الأنعام عطف جملة على جملة بتقدير وجعل لكم الأنعام منها تأكلون» حي لا يلزم 
عطف الحال على العلة وكذلك وعليها وعلى الفلكإويرِيكُمْ آيَاتِهُ الدالة على 
كمال القدرة والرحمةء فى آيَات اللّو: أى آية منها لتُنْكِرُونَ4؛ هو العامل فى 


)١(‏ لما أطنب فل تقرير الوعيد عاد إلى ذكر ما يدل على وجود الإله الحكيم الرحيم وإلى 
نظ ينع | دعام ]تدافا عن لقنا 11ت 

)1١(‏ ولما ذكر ما امتن به من الركوب للابل فى البر ذكر ما امتن به من نعمة الرك وب فق 
البحر وهذا قيل الإبل سفينة البر ١١/‏ وجيز. 


أى لأقَلّمْ يَسيرُوا فى الْأَرْض فَينظُوُوا كف كَانَ عَاقبَةَ الّذِينَ من قَبْلهِمْ كانوا 
أَكقرَ منهُم) عددا إرأضه 07 فإهم أجسمع كئارا 5 الَرْضٍ»: كتصورهم» 
ومصانعهم لقم أَغْنَى )24 ما نافية» أو استفهامية منضوبة بأغن ودخل القاءء لأنه 
50 أنه ترتب عليه وإن كان عكس المطلوب!إْعَنْهُ: العذاب وسوء 
العاقبة» #إمَا كأنُوا يكسبُون47: كسبهم أو مكسوهم فلم جَاءنَهُم)4 الفاء 
تفي وسيل ا أ وأجل نين عدم الاضناء اَْسَلهُم بالبيّات فَرِحُوا)): 
رضواء لأبما عنْدَهُمْ من الْعلم”"4: بزعمهم أو سماه علمًا سخرية» وهو قوهم: نحن 


)1( والمقصود أن هؤلاء الكفار الذين يجادلون قَّ آيات الم وحصل الكبر العظيم قٌ 


م 


كه 


صدورهم هذا أو السبب فى ذلك كله طلب الرياسة والتقدم على الغير فى المال والجاه» 
فمن ترك الانقياد للحق لأحل طلب هذه الأشياء فقد باع الآحرة بالدنياء فبين تعالى أن 
هذه الطريقة فاسدة لأن الدنيا فانية ذاهبة» وقال: "أفلم يسيروا" الآية يعبئ لو ساروا ف 
أطراف الأرض لعرفوا أن عاقبة المتكبرين ليس إلا الهلاك والبوار» مع أنهم كانوا أكثر 
عدداً ومالا وجاها من هؤلاء المتأحرين؛ فلما لم يستفيدوا من تلك المكانة العظيمة 
والدولة القاهرة» إلا الخيبة والخسارة والحسرة والبائرة فكيف يكون حال هؤلاء الفقراء 
المساكين ١7١/‏ كبير. 

قال الرازى: ويجحوز أن يكون المراد علوم الفلاسفة والدهريين فإفهم كانرا إذا سمعوأ 
بوحى الله دفعوه وصغروا علم الأنبياء إلى علمهم» وعن سقراط أنه مع مموسى عليه 
السلام وقيل له لو هاحرت إليه فقال: "نحن قوم مهذبون فلا حاحة بنا إلى من يهذبنا" 
التهون: 

قال ابن القيم فى الإغائة بعد ذكر فضائح الفلاسفة وتعطيلهم وكفرهم بالأنبياء فصل: 
وهذه البلايا ليست عامة لجميع الفلاسفة؛ فإن الفلسفة من حيث هى لا يقتضى ذلك؛ 
فإن معناها محبة الحكمة والفيلسوف محب الحكمة وقد صار هذا الاسم فى عرف كثير 


من الناس مختصاً بمن حرج عن ديانات الأنبياء وذهب إلى ما يقتضيه بحرد العقل فى - 
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زعمه؛ وأحص من ذلك أنه فى عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطو وهم الذين هذب 
ابن سينا طريقتهم وهم فرقة شاذة من فرق الفلاسفة حين قيل أنه لم يقل من الفلاسفة 
بقدم الأفلاك غير أرسطو وأصحابه؛ والأساطين قبله كانوا يقولون بحدوثه وإثبات 
الصانع ومبائنة للعالم» وأنه فوق العالم وفوق السماوات بذاته إلى أن قال» وحكى 
أرباب المقالات أن أول من عرف منه القول بقدم العالم أرسطوء وكان مشركا يعبد 
لضام ردان الات كاد لدتسا ددر تماد لزان المسلمين حي النهمية 
والمعتزلة والقدرية والرافضة وفلاسفة الإسلام وأنكر أن يعلم الله شيئا من الموجودات» 
زقا0+ لوعلم :هه لكمل فاته وال يكل كيلك 13 اقبي كاك ولحقه التعب من 
تصور المعلرمات وتبعه من تستر باتباع الرسل وهو منحل من كل ما جاءوا به) 
ويسمونه المعلم الأول لأنه أول من وضع م التعاليم المنطقية» وزعم أرسطو وأتباعه أن 
المنطق ميزان المعاني» كما أن العروض ميزان الشعرء وقد بين نظار الإسلام فساد هذا 
الميزان وعوجه وتخبيطه للأذهان وصنفوا فى رده وتمافته وآحر من صدف اق ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله- ألف فى رده؛ وإبطاله كتابين بين فيهما تناقضه وتافته 
وفساد كثير من أوضاعه رأيت فيه تصنيفا لأبى سعيد السيراق» والمقصود أن الملاحدة 
درحت على إثر هذا المعلم حب انتهت النوية إلى معلمهم أبى نصر الفارابى فوضع 
لهم التعاليم المصوتية» كما أن المعلم الأول وضع لهم التعاليم الحرفية» ثم وسع هذا المعلم 
الثاى الكلام فى صداعة المنطقية وشرح فلسفة أرسطو وهذبها والله عند هؤلاء كما قرره 
-أفضل متأحريهم وقدوتمم الذى يقدمونه على الرسل أبو على بن سينا- هو الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق وليس له صفة ثبوتية يقوم به» ولا يفعل شيعًا باختياره» ولا يعلم 
شيئا من الموحودات أصلاء ولا يعلم عدد الأفلاك؛ ولا شيئًا من المغيبات ولا كلام له 
يقوم به ومعلوم أن هذا إنما هو خحيال مقدر فق الذهن لا حقيقة له وليس هو الرب الذى 
دعت إليه الرسل وعرف الأمم بل الرب الذى دعت إليه الملاحدة» وحردته عن الماهية 
وعن كل صفة ثبوتية وكل فعل اختيارى وأنه لا داخحل العالم ولا خارحه ولا متصلاً به -. 
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أعلم لاايعك ولا عذاب :وهدا فق التقيقة جهل» وقيل؛ .معتاة انشهرءوا ا عند الأنبياء 
من العلم» وقيل: رضوا بما عندهم من علم الدنيا ومعرفة تدبيرها واكتفوا بما إوَحَاقَ 
بهم): وبال لما كاثُوا به يَسْعهِئُون, قيل: فيه إشعار إلى المععى الثان #إفَلَما رَأَوا 
بَأْسَنَاُ: عاينوا وقوع العذابء والفاء جرد التعقيب لأقَالُوا آمَمَا بالله وَخْدَة): منفرةًا 
بالإمانء #إوكفركا بِمَا ئًّ به: : من الأصنام» لمش كين فلم يك 3 يَنَفعهم) أى: 
ميصح”© أن يضمهم نهم ل 
عبّاده أن رسن اإللد تعالى ذلك سنة ماضية فهى من المصادر المؤكدة لوَخَسرَ 
هُتالك), استعير اسم مكان للزمان أى: وقت البأس» لإالكافرُون)) أى: ظهر لهم 


تخسر اهم. 


9 لَمّا رأََا بَأسَنَا سن اللّه التى قَدْ خلس فى 


والحمد لله على نعمائه. 


- ولا مبائنا له ولا فوقه ولا تحته ولا أمامه ولا خحلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله» وقول 
هؤلاء الملاحدة أصلح من قول معلمهم أرسطو فإن هؤلاء أثبتوا واحبّا وممكنًا هو 
معلول له» صادر عنه صدور المعلول عن علته وأما أرسطو فلم يثبته إلا من جهة كونه 
مبدأ عقليا للكثرة وعلة غائية ئية الحركة الفلك فقط» وصرح بأنه لا يفعل شيئًا باحتياره 
وهذا الذى يوجد فى كتب المتأخرين من حكاية مذاهبه من وضع ابن سينا فإنه قربه من 
دين الإسلام يبجهده وغاية ما أمكنه أن قربه من قول غلاة الجهمية انتهى .١7/‏ 

١؟/ةماقتسالاو وهذا أبلغ من قولك ا لأنه إنما يلتقى الوقوع لا الصحة‎ )١( 


رحير. 


ن 


سومرة حم الس محكبة 


را ا م 


(حته 5 ا انا ريا 
لَقَوْرِ يَعَلَمُونَ © بَشِيرًا وَتَذيرا فََعَرَض أَككرُهُمَ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 
وَقَالُوأ قُلُوبمَا ف أمكنّة سما تدعوتا ! اليّهِ وَفِيَ ءَاذَاننَا وَقَيٌ وَمن بَيَننَا وَبَيَنكَ 
حِجَابٌ فَاعْمَلٌ إنَمَا عدمِلُونَ © كل إِنَمَا أَنأ , 2 م ا ان 
إلهْك مْإِلَهُ وَحِد فَاسْتقِيمُوا إلَيْهِ وآسْعَعْفِرُوهُ وَوَيَلَ لَلَسُفْرِكِينَ © الْذِينَ 
0 يُؤْنُونَ آلرّحَ رة وَهُم بالآحرّة هُمْ كلفرُونَ © © إن ألَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّلِحنت لَه مْأْجَغَبَرُ مَمَنُونٍ ه) 4+١‏ 

#إحم تنزيل مِنَ الرّحْمَن الرّحِيِم)) تتزيل حبر حم إن كان اسمًا للسورة؛ وإلاافهو 
خبر محذوفء أو مبتدأ مخصص”2 خبره قوله كابأ 4 وعلى الأولين إما خبر بعد 
حبر أو بدل أو خبر حذو ف« إفُصّلَتْ4: ميزت وبينت لإآيَانهُ آنا نصب على 
مدخ أو حال لعَرَييا لقم يَعلَمُوك4: لتوم ضفة أحرئ لقرآناء أو حتعلن بلصلشبت 
أى: هذا التفصيل للعلماءء فإفم هم العالمون به ليَشِير: للمؤونين #إوكذير): 
للكافرين لإفَأَعْرَضِ أَكترُهُم 6: عن تأملك (إفَهُمْ لا يْمَعُونَ: سماع قبولء 


ب نا 


() فصلت. 
)١(‏ يعن تتريل مبتدأ نكرة مخصص بالصفة وهى من الرحمن الرحيم/” ١‏ منه. 
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لوقَالوا قُلُوبْنَا فى أكِنّة 4: أغطية (إمِمًا تَدْعُوئا إلَيههُ: فلا نفقه ما تقول (إوَفِسى 
آذَاننَا وقَر: صمم, ومن بَبننَا وبتك حجّاب# يعن نحن فى ترك القبول عنك 
عترلة من لا يفهم؛ ولا يسمع 577 وبين داعيه -مع ما هو عليه- 
حجاب غليظ» فلا تلاق ولا ترآى» وفائدة من أن الحجاب ابتدأ منا ومنك» فيدل على 
استيعاب ما بين الطرفين بالحجاب لإقَاعْمَلٌ): على دينك» نا عَامِلُونَ: على 
ديناء #إقل نّم نا بسر مِتلكُح يُوحَى إلى آي إلهُكُم له وَاحِدٌُ أى: لست يحى 
ولا ملك أتكلم بما لا تفهمون اإفَا ستَقِيمُوا إلَيِّه: وجهوا إليه وجوهكم, وأخلصوا له 
المادة لرَاستفروة): من سالف الذنوب وول مركي لذنلا يفوا 
الرّكاة: لا يطهرون أنفسهم, "قد أفلح من زكاها"[الشمس:4]» "قد أفلح من 
تزركى"[الأعلى:: »]١‏ أو المراد زكاة أموالهم» وأصلها مأمور به فى ابتداء البعثة وأما 
مقدارها وكيفيتها فبين أمرها بالمدينة. ولفظ الإيتاء يساعد المعين الثاني» بل كالصريح؛ 
لكن الأول منقول عن ابن عباس رضى الله عنهما وهم بالْآخيرة هُمُ كَافِرُون إن 
الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَهُمْ أَجْرْ َيْرُ مَمتُون): غير مقطوع وأما المنة فلله 
على أهل الحنة؛ "بل الله من عليكم أن هداكم لمان" [الحجرات:/11]. 


ع 2 اع دسكوع د ص رك سكعي ”الى عيده لاعت وكين لو 6 لأ ا 3 
#قل أَبِتَكم لتكفرونَ بالّدى حَلقَالأرض ف يَوْمَيْن مَتَجَعَلُونَ لمة أَندَادًا ذلك رَبُ 
٠‏ الععلمين © 0 فيها 0 من فَُوّقهًا وَبَرَكَ فيهسا وَقَدرَ فيهًا أقواتَهًا فِيَ 


2 َي 


َرْبْعَة 0 2 ار إلى آلسّمَاء وَهِىّ دُحَانُ فَقَالَ 0 


ل ع هد 


00 


موس تمن فى كل سار 0 وَرَككًا آلصَّمَّآءَ “تبنت با 
َقُدِير العزيز آلعليم © َإِنَ م صعقة مُثْلَ صّعقة 


ع 


تمد © إذجَاءتهُم آلضْسل من 


لوْ طآءَ رشنا لأْرَلَ مَلَبكَه هنا بمَآ أَرَسِلَتُم يم كفرونَ © فَأَمًا عاد 


000 


َاستحبروا ف الأرض يمير آلسَق وقائوأ مَنّ أَشَذّ ما قَجَةَ ولميروا أرى الله 


الّدى خَلَمَهُمَ هو ُُ متهم 08 وَكَانواً عاونا يجحدوة ته © فَأرَمَلتَا 
5-2 مذ 


عََيهِمَ رِيحًا صَرّصرًا ف كام ب نّحِسَاتٍ بَنْذِيقَهُم عََابٌ الخيزي فى الحيزة أ آَلدَّنا 


عد 


9 2 


وعدا الْآحرة ري وَهُمٌ ّ ينصرونَ © © وكا تموث فُهَدَينهِمَ فُاستحبوا 
التي على ذفن فاخدت : لد 


ينا آلّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوأ شنج 

لإقل أن م لتَكْفِرُونَ بالْذِى خَلَقَ الأرض فى يَوْمَيْنِ) أى ف حقيقة يومين معلومين 
عند الله لا نعزف كيفيتهما أو فى قدر يومين لأن الظاهر من قوله: "رفع سمكها 
فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها"[النازعات:/55-7]» أن حدوث اليوم والليلة 
بعد خلق السماء وعن كثير من السلف أن اليومين: الأحد والاثنان وفيه إشكالء اللهم 
إلا أن يقال: إن الله تعالى لما تحلق الأزمان سمى أول يومه السبت ثم الأحد ثم الاثنان ثم 
وثم» وخلق السماء والأرض وما بينهما فى مقدار ستة أيام قبل حدوث الزمان متصل 
بحدوثه معن أنه لو كان الزمان حين الخلق موجوذا لكانت مدة الخلق ستة أيام يكون 
ول يوم الأحد البنةء وآحره يوم الدمعة إوتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ): القادر العظي 
"رب الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيها: .فى الأرضء لإرَوَاسِي: جبالاً ثوابت وهو عطف 
على محذوفء أى حلقها وجعل؛ وقيل: عطف على خلق والفصل بالجملتين كلا 
فصل؛ لأن الأولى يمتزلة الإعادة لتكفرون. والثانية اعتراضية كالتأكيد لمضمون الكلام, 
(إمِن فَوْقِهَاُ: مرتفعة ليظهر على الناظرين لإوبَارَكَ فِيهَا: بخلق المنافع فيهاء لإوَقَدَرَ 
فيها أَقَوَائَهًا)): أقوات أهلهاء أو قدر ف كل بلدة ما لم يجعله فى الأخرى» (إفى أَربَعَةٍ سَعَةَ 
يام أن كينها فرلقه فدرم امراك والأرض ونا ينا تدس ل 


75 


[السجدة:0]4"©: واليومان الثلاثاء والأربعاء (إسّوّاء)) ل اوت ارا اادة 
. ولا نقصان» والجملة صفة أيام لِلسائلينَ) أى: هذا الحصر للسائلين عن مدة خلقهاء 
أو متعلق يقدّر أ : قذر فيها للمتصاحين أقواتها لثم | ستوى إلى السّمَاء): قصد 
نحوهاء #إوهى دَخَانُ)): ارتفع من الماء الذى عليه عرشهء #إفقَال لهنيهًا ولنارض 
اليَا: ما أمركما أى: افعلاه واستجيبا لأمرى» كما يقال: ائت ما هو الأحسن قيل: 
إتيان السماء حدوثهاء وإتيان الأرض أن تصير مدحوة. عن ابن عباس -رضى الله عنه- 
أطلي يك رون قاو قوق ا ساو و سوق الها داري شارك وناتلة يا أرضن 
[ْطُوْعًا أو كَرهَا: طائعتين أو مكرهتين أى: شئتما أو أبيتما ذلك (إقَالَقَا أتَيْنَا 

طَائِعِينَ: استجبنا لك منقادين لما خاطبهما وأقدرهما على الجواب أجراهما محجرى 
العقلاء عن بعض السلف أن المتكلم موضع الكعبة:؛ ومن السماء ما يسامنه 
إفَقَضَاهُنَ): خلقهن وأحكمهن الضمير إلى السماء على المعن لأْسَبْعَ سَمَوَات) 
حال #إفى 1 يوم الخميس والجمعة» وهذه الآيات د حجان ليق اررض 
ودَحُوّها مقدم على خلق السماوات”"©؛ وهو مخالف لما فى سورة النازعات "والأرض بعد 
ذلك دحاها"[النازعات: . ؟']ء فلابد أن تقول أن ثم فى "ثم استوى إلى السماء" للتراخمي””" 


)١(‏ وثبت أن حلق السماوات ف يومين فلو كان الكلام على. ظاهره لزم أن يكون علق 
امجموع فى ثمانية أيام» وقد ثبت أنه فى ستة وظاهر كلام الزمخشرى أن قوله: "فى أربعة 
أيام" حبر مبتدؤه محذوف أى: المجموع فى أربعة ١7/‏ منه ووحيز. 

(؟) لأن خلق الحبال وحعلها رواسى من فوق الأرض والبركة فيها بخلق الملافع وتقدير. 
الأقوات قبل الدحو بعيد جداء وإن كان أحد القولين المذكورين وهو قوله: وإتيان 
الأرض أن تصدير مدحوة فو ذلق البعيد قافن 18 منه: 

() وقال الشوكان بعد ذكر هذا الاستشكال: إن ثم ليست للتراخى الزماني» بل للستراخى 
الرتتي؛ فيندفع الإشكال من أصلهء وعلى تقدير إنما للتراخى الزمانى فالجمع ممكن» بأن 


بوذن 


الرتتى لا الزماني» وسنذكره فى سورة النازعات لإوَأرْحَى فى كل سّمَاء أَمْرَهَاو قرر 
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ورتب شأها أى: خلق ما يحتاج إليه من الملك» وما لا يعلمه إلا الله تعالى ورين 
السّمَاء اليا بمَصابيح): الكواكب كلها ظاهرة(© عليهاء لإوَحفْظًَا)) نان 
محذوف أى: وحفظناها من استراق السمع حفظا لإذَلكَ تقد يرُ الْعير العَلِيم إن 
أَعْرَضُوا): 3 هذا البيان عن الإجان 9إقَقلُ أَنْدَرئَكم صاعقة): ميلك (إمثل 
صاعقة عَادِ وتمُود إِذ جَاءَنَهُم م الوسُل) حال من صاعقة عاد أو ظروفها لما فيها 


من معيئن الفعل أى : صعقوا إذ حاءق لإمن بَيْن يديهم أى: من القرى القريبة من 


5 الأرض خلقها متقدم على لق السماء ودحوها معين بسطها هو أمر زائد على بمرد 
حلقها فهى متقدمة خلقًا متأحرة دحوًا وهذا ظاهر انتهى. 
وق الوحيز بعد ذكر الإشكال والأولى أن ثم هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب الزمان» 
كأنه قال أحبركم بأنه حلق الأرض وجعل فيها كذا وكذا ثم أحبركم أنه استوى إلى 
السماء؛ فلا تعرض ف الآية للترتيب» ولما كان خلق السماء أبدع استويف: الإخبار فيه 
بئم وهذا كقوله: "ثم كان من الذين آمنوا" بعد قوله: “فلا اقتخم العقبة" 
[البلد:”5 »]١17-١‏ ومن هذا القبيل أيضًا "ثم آتينا موسى الكتاب" بعد قوله: "قل تعالوا" 
الآية [الأنعام:١١-55١]»‏ ويدل على أن المقصود الإحبار بوقوع هله الأعناء من 
غير ترتيب وقوله في الرعد "الذى رفع السموات بغير عمد ترونها" الآية ثم قال بعد: 
اهو اننع مدا الأرض .وتخعل فيها رورس "ادم |الآية فطاع هذا رفع السجاوات :ثم 
مد الأرض وظاهر ما فى هذه السورة جعل الرواسى قبل حلق السماءء» لكن المقصود من . 
الآيتين الإخبار بصدور ذلك منه من غير تعرض لترتيب ماح كأنه لا يندفع الإشكال إلا 
يمذا / ٠ .١7‏ 

(1) إشارة إلى أنه يمكن تصحيح كلام أهل اليئة أن السيارات ف سبع سمماوات كما قال 
تعالى: "كل فى فلك يسبحون"[الأنبياء:9] بأن نقول: لما كانت الكواكب ظاهرة على 
السماء الدنيا ترى كأنها تلالؤ عليها فيصدق أن سماء الدنيا مزينة يما / ١7‏ منه. 


7 


1 بلادهم لإْوَمِنْ خَلْفِهم القرى البعيدة كما قال: "وقد خلت النذر من بين يديه ومن 
خلفه"[الأحقاف:١؟]»‏ وقيل: من كل جانب وعملوا فيهم كل حيلة كما قال 
الشيطان: "لآتينهم من بين أيديهم ومن حلفهم"[الأعراف:7١]»‏ وقيل: أنذروهم من 
مثل الوقائع المتقدمة ومن العذاب المتأر أى: عذاب الآخرة (إأنَا تعْبدُوا إِنَا اللّه ‏ أن 
ععين أى لإِقَالُوا لَوْ شَاء ريتَا: إرسال الرسلء لإلََئْرَلَ مَلَائِكٌة4: برسالته فإها أقم 
لستم علائكة لقنا ما أَرَسِحُم , بو: على زعمكم #كَافِرُونَ فَأَمَاعَادٌ 
فَاستَكْبرُوا فى رض بير الْحَق»: قا وضواء #(وقالوا'م أَشَد نكا قوة) 

اغتروا بقوهم ومزيد قدرتهم وحسبوا أها تغنيهم عن العذاب لإأَولَمْ يرَوا أن الله الْذِى 
حَلَقَهُمْ هُوَ أَسَدُ مِنْهُمْ قو ): أزيد قدرة منه لإوكاثوا ب بإنَاتنًا يَجْحَدُونَ) أى: 

يعلمون ويتكرون عطف على فاستكروا لإقََرَسلْنَا عَلَيهِم يا صَرْصَرًا: شديدة 
الضؤية من الضترير وشديدة النرو ع و0 #إفى ام نَحِسّات : مشئومات عليهم 
سبع ليال وثمانية أيام حسوما (إلتذِيقهُم هُ عَذْاب ؛ اأخيزي): الذل وصف به العذاب مع أنه 
فى الأصل صفة المعذب على الإسناد ا محازى للمبالغة ((فى اْحيّاة الدثيًا َلَعُذَاب الآخيرة 
أزى وفع يصون وأا لو نياف): دناه على طري الحسو”؟: بلسان 
نبيهم صالح -عليه السلام لإقَاسْتَحَبُوا الْعَمَّى): اختاروا الضلالة لإْعَلَى الْهُدَى) وهذا 
لا يناى كون الضلال بمشيئة الله تعالى» وإنما ينافيه لو كان معيئن هديناهه(" أردنا منهم 


)١(‏ صر يَصِرٌ صر وَصَرِيرا صَرّت / ١١‏ قامرس 

(1) وق الوجيز بعد ما فسر الآية بما فسر به المصنف وهذا تفسير ظاهر موافق من غسير 
تكلف لمذهب أهل السنة والجماعة. 

(5) رد على الزمخشرى -عفا الله عنه- حيث قال: لو لم تكن فى القرآن حجة على 
القدرية إلا هذا لكفى بها حجة. سمى أهل السنة باسم المعتزلة وقد صار كلالثل فى 


م 


المدى لإفَأَحَدَتهُمٌ صاعقة العَدَاب الْهُو ن: صيحة ورجفة؛ وهى الذل والموان 
والإضافة إلى العذاب ووصفه بلهوان للمبالغة ليما كاثوا يَكْسبُونَ: من القبائح 
7 9 َجَيْنَاا: : من تلك الصاعقة» «[الْدينَ آم نوأ مَنُوا وكاثوا يَكُقَون). 
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00 0 حَتَيَ إذَا مَا جَآءُوَهَا َهدَ 
ا ل وَقَالُواً لَجُلُودِهِمٌ 
لم نَهِدتُمْ : عَلَيِنَا َالَأ أَنطقَما آله آل د أَنطَقَ كك قَيْءِ وَهُوَ حَلَقَكُمَ أل مه 
وليه ترجَعُونَ © وَمَا كنم شد تتترزون أن تفهة ليك سند زلا 
َبَصركُمْ وَلَا جُلُودكم وَلكن طَنَشْرْ أَنَّ آنه لا يَعْلم كبيرًا مَما تَعْمَدُونَ ©© 
وَدالِكرٌ نكم َنّدى محر دا وم من آلْحَسِرِينَ © 
فإن يَصَيِرُوأ فَاآلنَارُ مَتْوَّى لَهُمْ ون يَسْعَعيِبُوا فمّا هٌم م من آلمُعْتَبينَ (©) 3 
وَقَيِضْمَا لِهُمْقْرَتَاءَ فَرْيَمُوا لهُم ما بين أَيَدِيهِمْ وَمَا حَلقَهُمَ وَحَقٌ عليه مالقؤل 
فى أن قد حلت ين قتلهم نَلْحن والإإنس َه سْكَاثوأ ريت © ) 
لإويَوة”" يُحْسَرٌ أَعدَاءُ الله إِلَى الثارِ» أى اذكره أفَهُمْ يُورَعُونَ) يحبس أوهم 
على آخرهم 9إحَنّى إِذَا مَا جَاءوهَا ما مزيدة لتأكيد ظرفية للشهادة أى: إنما تقع فيه 


- الاشتهار أن ودر لا يؤمنون بالقدر خيره وشره -نسبة لمبالغتهم فق نفيه/ ١7‏ 
منة. 


: ولما ذكر ما عاقبهم به ف الدنيا ذكر ما عاقبهم ف الآحرة فقال؛ "ويوم يحشر أعداء الله‎ )١( 
فتح.‎ ١١ / الآية‎ 


بنه (شهد عَلَيهمْ سَنَمُهُم وأنصَارهُمَ وَجُلُودهُمْ ما كالوا يَعمَلودَ: من 
المعاصيء (إوقَالُوا ِجُلُودهِم, حص الحلود بالسؤال لأن الشهادة منها أعح ب إذ 
ا شأنها الإدراك بخلاف السمع والبصر لإلِمَ شهدم عَلَيْنا: لأى علة؟! ويبأى 
موجب؟! لإِقَالوا أَنْطَّقنًا الله الَذِى أَنْطَّقَ كل شَيْء) أى: كل شىء ينطق فما 
شهدنا احتياراء بل اضطراراء -والأعضاء'ق القيامة 8 الناطقة بالحقيقة”'2 وفيها القدرة 
والإرادة» لا كنطق ينسب إلى الجملة» واللسان برد آلة حي إن إسناد النطق إليه ريما 
يعد بحرا لوَهُوَ حَلَقَكُمْ أول مَرّة وَإلَِْ ُرْجَعُونَ4؛ الظاهر أنه من تدمة كلام 
الحلود”2 عن ابن عباش -رطىئ الله عنهما- إن الكافر يجحد شركه ويحلف كما 
يحلفون لكم فتشهد من أنفسهم جوارحهم ويختم على أفواههم ثم يفتح لهم الأفواه 
فتخاصم الجوارح فتقول أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو الذى حلقكم أول مرة 
وإليه ترجحعون؛ فتقر الألسنة بعد الجحود "وما كم َسْتَترُون: عند المعاصي» (إأن 
يَشْهد): لأن'يشهد لإعَلَيكُمْ سَمْعُكُمْ ولا أنصا ركم ولا جُلُو د كم أى: ليسس 
استتاركم عند المعاصى -خيفة شهادة الجوارح؛ فإنكم ما تصدقون بشهادقا لإنكاركم 
الحشر والبعث لإولكن ظَنكُج أن الله لا يَعْلَمْ كديرا هما تَعْمَلُون”"4 أى: لكنتكم 


)١(‏ ولذلك قال: "شهد عليهم سمعهم" وقالوا: "لم شهدتم علينا". وليس الشاهد أنفسهم 
وهذه آلات للنطق بمترلة اللسان» بل الجوارح فى القيامة هى الناطقة حقيقة/7١منه.‏ 
(؟) رد على البغوى والواحدى حيث قالا تم الكلام؛ وقال الله: "وهو خحلقكم”" إلخ وليس 

قلنا وقد صحح هذا النقل عن ابن عباس -رضى الله عنهما- الشيخ المحدث عماد الدين 
(9) نقل عيى السنة بإسناده عن ابن مسعود قال: احتمع عند البيت رحال فقال أحدمم: 
أترون أن الله يسمع ما نقول؟ وقال الآحر: يسمع إن جَهَرّنا لا إن أخفينا وقال الآخر: 


اء 


' إنما استترتم لظنكم أن الله لا يعلم الخفيات» فهو بالحقيقة استدراك من المفعول له أى: 
ليس استتاركم لخوف الشهادة» يل لظن أن”2 الله تعالى لا يعلم (إوَذَلكُم)) مبتدأً 
لإظَنكُمْ الذ ى ظَنَنكُم ب بربكم) خير أو ل (#أَرْدَاكو, خبر ثان أو هو الخبر أى: 
أهلككم ٍ(أمبَحُم و0 من الْخَْاسِرِين»؛ قد صرح بعض المفسرين أن كلام الحلوة إلى 
قوله: "فأصبك من الناسرين" «إفإن يَصْبروا: ولا يسألوا شيئاء (إقَالئَارٌُ مَعوّى 
ق): م مهم الصبرء لو يَسضيُ4: يسترضواء لما هم من لم4 فلم 
يرضوا تقول استعتبته(© فأعتب أى: استرضيته فأرضاقى أو إن سألوا الرجحوع عن 
الآحرة إلى الدنيا لم يجابواء لإوَقيُضْنا40: قدرناء (إلَهُح): للمشركينء (إقركاء)): من 
الشياطين: لإفَرَيتُوا لَهُمْ ما بَْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ أى: أحْسَنوا لهم أعمالهم 
الماضية والآنية فلم يروا أنفسهم إلا محسنين أو أمر الدنيا واتباع شهواتقاء وأمر الآخرة 

نكارها اإْوَحَقَ عَلَيْهُم الْقَوٌلُ): كلمة العذاب» (إفى أمم) أى: كائنين فى جملتهم 
م ا 7 وَالْإئْس إِنَهُمْ استعناف تعليل 
«إكاثوا خاسرِين). 


ِ- إن يسمع ما جهرنا يسمع ما أحفينا. فأنزل الله "وما كنتم تستترون" الآية/17 منه أقول 
وفى البخارى عن ابن مسعود بمعناه / 9 ١منه.‏ [أحرحه البخارى فى "التفسير"» 
(4817)» وق غبر موضع من صحيحه] 

(1) تفسير القاضى لا يطابق تفسيرنا فتأمل ترى أيهما أصوبه» ولا تغفل أيضاً عما نقلنا ف 
الحاشية من سبب الترول / ١7‏ منه. 

. منه‎ ١7 / العتبى الرحوع لهم إلى ما يحبون‎ )١( 

(5) ولما ذكر الوعيد الشديد على كفرهم؛ أردفه بذكر السبب الذى لأحله وقعوا فى ذلك 
الكفر فقال: "وقيضنا لهم قرناء" الآية / ١‏ كبير. 


3 


وَقَالَ آلَّذِينَ كمَرُوأ لا تَسَمَعُوأً لهدَا آلقرّءَان وَآَلعُوَأ فيه لعَلّك م تَعَلِبُونَ 
فَلَنذِية يقن لذ مَرُوأً عَذَابًا سَّديدًا م أموَأ الى كار 0 
دين " وَل ينهم سوا نو ن 9 


1 م 


ذلك جَرَاءِ أ عدا آم كار له فهوكا داز الخلد جَرَاء' بمَا كانوأ بِتَايَعنًا 
يَجَحَدُونَ © وَقَالَ ألّذين كَفَرُوأ رَسمَآ أَِا آَلُدَيَن أَصَلانا من الج والاقين 
جَعَلِهُمَا نَحْتّ أَقَدَامِنَا 07 آلْأَسْمَلينَ © إن الذي قالوأ را الله 
م آستَقلسُوأتَعَرل عليه مْلْمَلَتِكَة أل د تخاذوا ولا تحزيرا وأبفروا بالجكه 
ألّتى كتثْرْ ثوكذور © تحن أوَِْآفْحْمَ فى الخيزة اننا وَفي لحر 
َلَكُمْ فيهسا مَا تَسْتَهى أَنفسكمٌ وَلَكُمْ فيهسامَا تَدَعُونَ (ه) نرلَا مَنَ عَفُورٍ 


#وقال الْذِينَ كَفَرُوا َا تسْمَعُوا لِهَذَا الْقَرّآن وَالْعَوًا فيه: كان بعضهم يوصى 
بعضا إذا رأيتم محمدًا يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر واللغو وكلموا فيه وعيّبوه أو 
بالمكاء والصغير أو أكثروا الكلام والصياح ليختلط عليه لإلَعَلّكُمُ تغلِيُونَ 4 تبيجيا 
على قراءته فيترك لإفَلتذِيقَنَ الّذِينَ قروا أى: نذيشهم لإْعَذَاَا شَديدًا 
ولَتجرِيئَهُمْ أنواً اذى كم وا يَعْمَلُونَ 6 أى: نحزينهم جزاء أسوء أعماهم من 
الاستهزا وتحقير القرآن (إذَلكَ: الأسوأ لجَرَاءِ أغدَاء اللَّهيه مبتدأ وخبر لإالثار)) 
عطف بيان للخير (إلَّهُمْ فِيهًا: فى النار, دار الخُلْدِ4"0: فى النار مواضع واسعةء 
وهم فبها مكان يخلدون فيه لجرا بم كوا باق يَجْحَدُود وكا لذن ُو 
(1) وجاز أن يكون من باب التجريد نحو: "لكمم فى رسول الله أسوة 
حسنة"[الأحزاب:١7].‏ فالنار فى نفسها دار الخلد» والتجريد هو أن ينتزع من أمر ذى 


صفة أمرًا آخر بتلك الصفة مبالغة لكماله فيها / ١7‏ منه ووجيز. 


7 


ينا أركا اللْذيْن أَضِلَانا مِنَ الجن وَالْإِئْس4 أى: شيطان النوعين وعن على -رضى 
لله عنه- إن مرادهم إبليس» فإنه سن الكفرء وقابيل فإنه سن القتل (إنَجْعَلْهُمَا تحت 

أَقَدَامِئَا): أسفل منا ق العذاب» ليكون عذاهما أشد لإلِيَكُوا مِنَ الأسْفلينت40 أى: . 
فى الدرك الأسفل (إإن الَّذِينَ قَالُوا با اللَّه): أقروا بوحدانيته لثم اْسَقَامُوا): 
على التوحيدء ولم يشركوا به شيئاء أو على أمر الله تعالى فعملوا بطاعته واجتنبوا 
معصيته(إتَعترّلٌ عَلَيْهُمُ العلافكة #اعزن راوث أز عدو وق الث عد العحق ألما 
تَخَافوا(')4 معن أى: أو بأن لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمر الآحرة لإولًا تخرئوا) 
على ما خلفتموه من أمر الدنيا لإوََبْشِرُوا بِالْجَنةِ الْتى كنم تُوعَدُ عَدُونَ 6: على لسان 
أنبيائكم لإَحْن أَوَليَاؤْ كم فى الحيّاة اللثيَا: وفقناكم على الخير وحفظناكم 0 
الشر بإذن الله تعالى #إوفى الآ خرّة نؤنس منكم وحشة القبر) 0 إلى المجبة 
لوَلَكُمْ فِيهًاغ: فى الآخرة, ما تنتهى أفْسْكُمْ كم يها ماد َدتَعْونَ 6: ما 
تطلبون» والثان أعم من الأول( لإيًْا من عور جيم 24 التزل طعام النزيل» وهو 
خال من الضميى المشكن ف عر بناشدعون لمن مهو ل تدخوة: 


-_ 


و وول مَمّن دع إلى أ آللّه ل 00 


- 


© دلا تَسْعُوى الحَسَنَهُ وكا ا - لتَيَعَهُ افع بآلّتى هى 


00 سشبير © سم 


بيه عَدَاوَةٌ كته ل 80 © وما يلقنهآ ٍ لين ص وما لي 


7 
.دا 2ت 0 ل“ 


حِ 


2 م ع 
8 


.هنم١7/الذ قيل: ندهسهما اتتقامًا منهما ليكونا من الأسفلين مكانا أو‎ )١( 
منه.‎ ١7/ يعن إن "إن" إما مفسرة أو مصدرية‎ )١( 
منه.‎ ١7 / لأنه يمكن طلب شىء لا تشتهيه نفسه‎ )5( 


0 


آلسسميعٌ اليم 2 وَمِنَ اع ْمَل وَآلتهكَارُ ولس العم لا تَسَجُدوا 
للشّس ولا لِلقمَرٍ وسْجُدوا لله اذى حَلَقَوَُ إن كْتْمْ به 
تَعبُدور وه فإن اسْتَكبَروأ فَالّذِينَ عند رَبَكَ يُسَبَحُونَ له اليل 
ا ل ا 0 حَدشِعَةٌ فَإدَآ 


2 


بَصِيرٌ ©) © إ يت كر اتلك جات انُه التشتيوه 1 َّ 


0 0 أذ ميرو وك عقا ألير و 


رن 00 


ا ا عحية قار 1 1 ََعْجَمِنٌّ ربق قل 
ُو لِلّذِ ءَامَنُو مُدَى وَسْفَا وَآلَّدِيَ لا يؤَمنُوَ فِى ءَاذانهمْ وَقرٌ وَهْوٌ 
عَلَهِرْحَمَى أُؤلتِكَ نادو مِن مُكَارر بعِيدٍ 4 

لوَمَنْ أَحْسَنُ قَولَا مِمّنْ دَعَا إِلَى اللّه: إلى طاعته لإوَعَمِلَ صَالِحًا)؛ لا من الذين 
لا يوافق قوم عملهم ل[وقال إنّنى مِنَ الْمُسْلِمِينَ”''4. جعل الإسلام دينه ومذهبه» 
أو تكلم بذلك تفاخراء والآية عامة ف كلانياى هاد ولعل مراد من قال: إن المراد به 


)١(‏ يعئ ليس الغرض التكلم بهذا الكلام بل جعل الإسلام دينه ومذهبه كما تقول: هذا 
أقول الشافعى أى: مذهبه واعلم أن القول يستعمل بمعان يناسب المقام» كالنصح ومن 
ذلك ما ورد ق الدعاء المأثور (سبحان من تعزز بالعز وقال به) / ١7‏ وجيز. 


ه: 


المؤذنون أنهم أولى وأدخل لا أنها نزلت فيهمء فإن الآية مكية والأذان شرع بالمديية 
(إوًا تستوى الْحَسَنَةٌ ولا السَيّكَة) لا النانية لتأكيد النفى» إادقغ): السيئة 
(إبالتى هى أَحْسنٌ): وهى الحسنة استئناف كأنه قيل: كيف أصنع؟ قال: ادفع والمراد 
بن "الأتعيين الراقد مالقا عن ابن عبان ترضي :اله عنهناك آم بالصين عند الخضي» 
وبالعفو عند الإساءة. معناه لا تستوى الحسنات» يل يتفاوت إلى الحسن والأحسنء 
وكذلك السيئات فادفع السيئة الى ترد عليك بحسنة هى أحسن من أختهاء مثلا تحسن 
إلى من أساءك ولا تكتفى بمحرد العفو عنه لإقإِذَا الَذِى بَيْنَكَ وَبَيْئَهُ عَدَاوَة) أى: إذا 
فعلت ذلك يصير العدو (إكاكه ولى حَوِي): صديق شفيق» وما يلَقَاهَا)) أى: تلك 
الخصلة يعئ مقابلة الإساءة بالإحسان (إإنًا الَِّينَ صبَرُوا: على مخالفة النفسء لوم 
يُلََاهَا إلا ذُو حَظّ عَظِيم4: من كمال النفس (إوَإمًا يَتَْغتكَ مِنَ السشيْطان زغ» 
5200 120 الفساد من لان يق يصرفك عن الدفع بالق هى 
أحسن» فيكون من قبيل جَدّ جدّه؛ ومن الشيطان حال مقدم لأفَاسْمَعلَ باللّه)): دح 
يوفقك على دفعه لإإِنَهُ هُوَ فُوَ السَّمِيعٌ: باستعاذتك 000 عبماق سنسيرة: 
4 آيَاتِه اليل وَالنَهَارٌ وَالشَمْسُ وَالْقَمَر لَا تسْجُدُوا للشّمْس ولا للقغر 

َحُدُوا لله اليّئ خخلقهن): الضميز للأرئعة تو: الأيام ملم مضين”" (إإن كُنكُم إياه 
00 فإن عبادته مع عبادة غيره غير مقبولة» لإقَإِن اسْتَكْبَرُوا: عن الامتقال 
(فَالْذِينَ عِنْدَ رَبك أى: اللامكة (إيُسَبَّحُون لهُ بالليل وَالقَهَارِ) أى: دائمًاء 
لوَهُوٌ لَا يَسأَمُونَ: لا بملون وهذا مثل قوله: "فإن يكفر بما هؤلاء فقد وكلنا ها 


قومًا ليسوا بها بكافرين"[الأنعام: 5 ]لإوَمِنْ آياتهِ َك تَرَى الْأّرْضَّ حَاشِعَة): متذللة 


(1) فإن حكم ضمير جماعة ما لا يعقل» وإن كانت الذكور أن يجعل مؤننا فلا يكون هذا 
من باب التغليب / ١7‏ وجيز ومنه. 


كك 


استعارة عن يبسهاء لإقَإِذَا أَنزْلنَا عَلَيْهَا المَاء اهْمَرّت4: تمركت بالنبات» 
((وربت4: زادت و 9 9إإِن اذى أَخْيَاهَا لَمُحبى الْمَوتى إِنَهُ عَلَى كل شَييء 
قَدِيرْ): فيقدر على الإعادة إن الْذِينَ بُلْحِدُون 6: علو 3 الاستقامة (إفى 
يَاا40: يضعون ى غير مواضعها لإلَا يقن علي فيه وعيد شديد لأقَمَنْ 


٠ منه.‎ ١١/ بأن يطعنوا فيها ويأولوها بالباطل ويلغوا فيها ويحرفوا فيها‎ )١( 
قال السيوطى ف الإكليل تحت هذه الآية: قال ابن عباس -رضى الله عنه هو أن يوضع‎ 
الكلام فى غير موضعه أخرجه ابن أبى حاتم من طريق العوق عنه» ففيه الرد على مسن‎ 
تعاطى تفسير القرآن بما لا يدل عليه جوهر اللفظ» كما يفعله باطنيهب[كذا بالأصل‎ 
والمقصود: الباطنية] والاتحادية والملاحدة وغلاة المتصوفة انتهى.‎ 
ومن الإلحاد فى أسماء الله وآياته ما يفعله كثير من الفلاسفة ومتفلسفة الصوفية‎ 
والمتكلمين الذين يجعلون الألفاظ الى +'ءت ق القرآن موضوعة لمعان تخالف لغة‎ 
العرب؛ وتناقض ثبوت الصفات كما فعله بلفظ الغعئ والقديم والواحد والواحب بنفسه.‎ 
فصاروا يجعلونما تدل على معان وتستلزم معان تناقض ثبوت الصفات» وتوسعوا فى‎ 
التعبير ثم ظنوا أن هذا الذى فعلوه هو موجب الأدلة العقلية وغيرها. وهذا غلط منهم؛‎ 
فموحب الأدلة العقلية لا يتلقى عن بحرد التعبير» وموجب الأدلة السمعية يتلقى من‎ 
عرف المتكلم بالخطاب لا من الوضع النحدث فليس لأحد أن يجعل الألفاظ ال جساءت‎ 
فى القرآن موضوعة لمعانى ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعابي» بل هذا مسن فعل‎ 
الملاحدة المفترين. فإن هؤلاء عمدوا إلى معان ظنوها ثابتة فجعلوها هى معيئ الوحدة؛‎ 
والوجوب والغيئ والقدم ونفى المثل ثم عمدوا إلى ما جاء فق القرآن والسنة من تسمية‎ 
الله بأنه أحد واحد وغين ونحو ذلك من نفى المثل والكفو عنه فقالوا: هذا يدل على‎ 
المعاى الى سميناها بمذه الأسماء وهذا من أعظم الافتراء على الله وكذلك المتفلسفة‎ 
عمدوا إلى لفظ الخالق والفاعل والصانع وامحدث ونحو ذلك فوضعوها لمعى ابتدعوه؛‎ 


7ع 


يُلّقَى فى الثَارِ خَيرٌ أَمْ مَنْ يَأتى آمنا يَوْمَ الْقيَامَة: يعن جزاء الإلحاد فيها النار 
#اغْمَلُوا مَا شتئ), ديد 3 1 إن 2 َْمَلُونَ بَصيرٌ)): فيجازيكم؛ (إإن 
الَذِينَ كََرُوا بالذَكْر): بالقرآن, لما جَاءَهُم)؛ جملة مستأئفة» وحذف خبر إن 
للتهويل أى: يكون من أمرهم ما يكونء أو يهلكون أو الحملة بدل من إن الذين . 
يلحدون إخ ونه كاب عَزِيرٌ): أعره الله إلا يأتيه البَاطل من يَيْنِ يَديْه وَل من 
خلفه): ليبس للبطلان إليه سبيل» أو لا يبطله لكب التقدمة ولا يأتيه كتاب بعده 
يطلهلإتنزيل من حَكيم حَميد): ف ذاته وإن لم يحمده الحامدونء لإما يُقَالَ لَك 
أى: لا يقول لك قومك ناما قَدْ قيل للوْسْلٍ من بلك أى: إلا مثله أى: 


- أزلا وأبدًا وأن هذا اللفظ على هذا المععئ لا يعرف فق لغة أحد من الأمم» ولو جعلوا 
هذا اصطلاحًا لهم لم ننازعهم فيه» لكن قصدوا بذلك التلبيس على الناس وأن يقولوا: 
نحن نقول بحدوث العالم وأن الله خالق له وفاعل له وصانع له ونحو ذلك من المعانى الى 
يعلم بالاضطرار أنها تقتضى تأخير المفعول» لا يطلق على ما كان قليما بقدم الرب 
مقارنا له أزلا وأبدّا» وكذلك فعل من فعل بلفظ المتكلم وغير ذلك من الأسماء ولو فعل 
هذا بكلام سيبويه وبقراط لفسد ما ذكروه من النحو والطبء ولو فعل هذا بكلام 
آحاد العلماء كمالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة لفسد العلم بذلك» ولكان ملبوسًا 
عليهم؛ فكيف إذا فعل هذا بكلام رب العالمين وهذه طريقة الملاحدة الذين ألحدوا ق 
أسماء الله وآياته ومن شركهم فق بعض ذلك وكذلك إذا قالوا: الموصوفات تتماثل أو 
الأحسام تتمائل أو الجواهر تتمائل» وأرادوا أن يستدلوا بقوله تعالى: "ليس كمثله 
شىء"[الشورى:١١]‏ على نفى مسمى هذه الأمور ال سموها بمذه الأسماء فى 
اصطلاحهم الحادث» كان هذا افتراءه على القرآن فإن هذا ليس هو المثل فى لغة العرب» 
لا لغة القرآن» ولا غيرها فحمل القرآن على ذلك كذب على القرآن هذا ما التقطت 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على وجه الاختصار/ .١7‏ 


04 


فاصبر كما صبروا ولا تجزع (إإن ربّك لذو مَغفِرَّة: : لمن تابء وذو عجقاب”") 
َل 0 4: لمن أصر على التكذيب وقيل: معناه لا يقول الله لك إلا مثل ما قال للهم» وهو 
0 الروك ترس ار ادويق ' بدل مما قد قيل ولو جَعَلْنَاه(" قرانا 
أَغجميًا: بغير لغة العربء لإلَقَالُوا لَوْلَا أى: هلاء لإفْصلَت آيَاثهُ): بينت بوحه. 
نفهمه (إأأغجَمى وَعَرَبِي أى: أكلام أعجمى ومخاطب عربي؟! فال همزة للإتكار 
ومن قرأ بلا همزة فهو إخبار وعن بعضهم أن معناه حيقذٍ هلا فصلت آياته فجعل ا 
و ل و ان 
عناد واعتراض متعنتين ن. نقل البغوى عن مقاتل أنما نزلت حين قال المشركون: يعللم 
يسار هذا القرآن “وهو فلكم هودف أعجمى يكئ أبا فكيهة» تإقل): يامحمد 
"هو ): القرآن للِلَّذِينَ آمنُوا هُدَى): إلى الحق, لإْوَشِفَاء: من الجهل» لوال 

لا يُوْمنُونَ)؛ عطف على المحرور باللام (إفى آذَانهمْ ور عطف على هدى» . 
وامحققون يحوزون مثل ذلك العطف "وف آذافهم" حال من الضمير فى الذين لا يؤمنون» 
ووقر أى: ذو وقر أو كوقر أو الذين كفروا مبتدأء وخبره فى آذاههم وقر بتقدير مبقداً 
أى: هو يعئ القرآن ف آذافهم وقرٌ فيكون من عطف الجملة على الجملة اوَهُوَ عَلَيْهمْ 
عَمّى) أى: ذو عمى أو كعمى فلا ينتفعون به أصلاً لإأُولَيِكَ يُنَادَونَ من مَكان 
بَعِيدِ) لهذا تمثيل أى: مثلهم مثل من يصيح به من مسافة بعيدة» لا يسمع من مثلها إلا 
بحرد نداء» مثل الذين كفرواء كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء وتنلاء وعن 
الضحاك ينادون يوم القيامة من مكان بعيد بأشنع أسمائهم. ا 


)١(‏ ولما ذكر الملحدين فق آياته وأنهم لا يخفون عليه والكافرين بالقرآن ذكر ما دل على 
تعنتهم وما ظهر من تكذيبهم فقال:" ولو جعلناه" الآية / ١١‏ وجيز. 
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لوَلقَدَ َاتَيَنَا مُوسَى كنب حيلف فيه ولوْلا مه قت ين ُيَكَ 


لض 2 بيد و وَانَهُم لفى شَّكَ مُنَهُ مرب (2) 6 م عهل ا حش فلتَفُسِ ف وَمَنْ 


1 تَعَليها وَمَارَكُكَ طلم لَلعبِيدِ © © * !ليه يرد عم السّاعَة وَمَا تحرج من 
مرت مِّنَ أَكَماء “ها وَمَا تَحَمل من أنتّى ولا تَضعٌ إل بعِلَمِه وَيَوْمَ يُتَادِيهمَ 


ين سْركاءى 6 ادنك ما مِنّا من شَهِيدٍ (©© وَضَّل عَنهُم ما كانوأً 


ود بن قبل وظوأ الهم بن حي وت © لآ يَسْكَم الانسَنُ من دُعَآٍ 
لخر وَإن مّسَّهُ لشم فَيَعُوم” قَنُوط © وَلِِنَ أَقَئَلهُ رَحَمَهُ متا مِنْ بَعَدٍ ضوَآءً 
ا 0 ع ادن 


وه س”” يي 


عندةر الكل ملسيكق الدين كف وا يها ددرا وَلنُدِيقَنَهُم مّنَ عَدَابِ غَلِيظ 


عوء ه- .2 


© © وإذآ أَتعَمَتَا على الانسن أَعَرَض وَنَكَا يجاني وَإِذا ا فَدو دعاءٍ 


ريض( قل أََمَيشدن كَانَ من عند آهنم حَفرثُم يده من أَضلمِمَّنْ هو 
في شقاق بَعِيدٍ © 6 سَتْرِيهِمَءَايتنَا في الآفَاق وَفِيَ أَنفْسِهمٌ حتى يَعَبَيْنَ لهم أنه 


2 
ا 


0 يكف يريك َنم عَلَى كل شَيَّءِ هيد ©© ألا إِنَهُمْ فى مرْيَة من 
َقَءِ رََهمْألا نه ِكل سَيْءِ عبط" وت ) 

ا آكيْنَا مُوسَى الكتاب فَاخْتلِفَ فيه4: بالتصديق والتكذيب» كما اختلف 
قومك فى كتابك لإولَوْلًا كَلِمَةَ سَبَقَتْ مِنْ ربّك4: فى تأخير العذاب وأخل مسمىء 
(القضى يَبْنَهُم)): عجل هم العذاب» ول هم أى: المش ركين لإلَفِى شك مِنْه: من 
القرآن لإمُرِيب4: موقع لهم ف الريبة أو أن اليهود لفى شك من التوراة #إمَنْ عَصِل 


صَالِحًا قلنَفْسه ؛ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وما مك بظلّام لْعَبِيدِ”"): اي 1 
رفك الاستستاق: ليه 000 ما يعلمها إلا الله لوم9) تَخْرْجَ من 
تَمَرَات)) ما نافية ومن زائدة للاستغراق لإْمِنْ أَكْمَافِهَا) جمع كم بالكسرة» وهر 
وعاء الثمرة» إوَمًا نحل مِن الى ولا ضع إن بعِلْمه4: مقرونا بعلمه لويم 
اديه "4 أى: اذكر يوم ينادى الله تعالى المش ركين لإأَيْنَ فش ركائي) بزعمكم؟ 
لإقَانُوا آذكاك4 أعلمناك فإْمَا مِنَا مِن شهيد): بن ادن كيد أذ لمك تر كا زد 
0 عاينوا الخال والسؤال تربيخ لإوَضَل عَنْهُمْ ما كَانوا يَدْعُونَ: من 
الأصنام» لمن قَبْلَ)ه: قبل القيامة فلا ينفعهم» 9وَظُوا: أيقنوا 9إمَالَهُمٌ من 
مَحِيص): مهرب لإنًا يَسآم4: لاعل» اسان م دعَاء الْحَيْر): كالمال 
والصحة؛ لإوإن مَمنّهُ الشّرّ: كالفقر واللرض» (قيموس” “4: من فضله. 
«إقنوط): من رحمته» وما هذا إلا حال الكافر فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرونء لإوَلَيْْ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةَ من مِنْ بَعْدِ ضَرَاء قال تتفي عه ولت 
هذا لي6: حقى وصل إلى» أو لا يزول عننء وما أَظن السَاعَة قَائَمَة وين 
رجغت إِلَى ربّي): على فرض أن تقوم القيامة كما يزعمون إن لى عِنْدَه للْحْسْتَى): 


)١(‏ ولا 2100 ومن أساء كان فيه دلالة على الجزاء كأن سائلاً قال؛ مئ 

ذلك؟ فأحاب: "إليه يرد علم الساعة" الآية / ١١‏ وحجيز. 

)1١(‏ ثم ذكر سعة علمه؛ فقال: "وما تخرج" إلخ / ١١‏ وحيز. 

6 وما ثبت هذا علمه وقدرته وعجز من سواه وجهله؛ وأمر الساعة مقرر لابد من كونه 
ليتتصر المظلوم» وليتميز المسيء من المحسن ذكر شقاوة المسيء فقال: "ويوم يناديهم” 
الآية / ١١‏ 

0 واليأس صفة القلب» وهو أن يقطع رحاءه من الخير والقنوط أن يظهر عليه أثر اليأس/ 


١١‏ وحجيز. 


ه١‎ 


مَعَدٌ إلى عَيك الله الثالة الس البعدة يتيى على إذ تبان يع إصاءة عملسة سحن 
جواب القسم ساد مسد جواب الشرط (إفَلُتبَئنَ الْذِينَ كَفْرُوا: نخسبرفم #إبمًا 
عَمِلُوا): بحقيقة أعمالهم فيعلموا أنها تستوجب ندامة لا كرامة 9و لذِيِقَنَهُمْ م ممِنْ عَذَاب 
غْلِيظٍ وإذا ذا أَلعَمنَاا'2 عَلَى الإنْسّان أَعْرّض4: نسى المنعم» ولم يأتمر بأوامره لإوتأى 
بجانبو6: أذهب نفسه وتباعد عنه تكبراء والجانب محاز عن النفس ل9إوَإذًا مَسَهُ التو 
فذو دعَاء عريض6: كثير دائم لأنه إذا كان عرضه واسعًا فما ظنك بطوله فإنه 
طول الامتدادين 5 ما هو من صفة الأجرام للدعاء قل أَرأَيكُم): أخجبرون إن 
كان): القرآن» لأمِن عِنْدٍ الله ثم مركم به مَنْ أضّل مِمّنْ هُوَ فى شِقاق: 
حلاف وعداوة لإبَعِيدِ40: عن الطريق المستقيم» أى: من أضل منكم؟ فوضع موضعهه 
ليكون تعليلاً لكمال الضلال» وهو فى موقع مفعولى أخبرون على طريق التعليقء 


)١(‏ ولما حكى الله تعالى أقوال الذى أنعم عليه بعد وقوعه ف الآفات حكى أفعاله أيضّا 
فقال: "وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض" من التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله 
ونأى بحانبه أى: ذهب بنفسه وتكبر وتعظمء ثم إن مسه الضر والفقر أقبل على دوام 
الدعاء وأنحذ ف الابتهال والتضرع ١١/‏ كبير. 

(1) وتقرير هذا الكلام أنكم كلما سمعتم هذا القرآن أعرضتم عنه وما تأملتم فيه وبالغتم فق 
النفرة عنه» حى قلتم: قلوبنا ق أكنة مما تدعونا إليه وق آذاننا وقرء ثم من المعلسوم 
بالضرورة أنه ليس العلم بكون القرآن باطلا علما بديهيا وليس العلم بفساد القول 
بالتوحيد والنبوة علما بديهيا فقبل الدليل يحتمل أن يكون صحيحًاء وأن يكون فاسدا 
فبتقدير أن يكون صحيحًا كان إصرا ركم على دفعه من أعظم موجبات العقاب» فهذا 
الطريق يوجب عليكم أن تتركوا هذه النفرة وأن ترجعوا إلى النظر والاستدلال؛ فإن دل 
دليل على صحته قبلتموه؛ وإن دل على فساده تركتموه. فأما قبل الدليل فالإصرار على 
الدفع والإعراض بعيد عن العقل ١١/‏ كبير. 
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(إِسَبْرِيهم آياتِتَاك: الدالة على حقية القرآن» لإفى الآفاق 6: كوقائع لا تتعلق 
. بخاصتهم؛ مثل ظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديانلأوفى أنفسهج): كالو قائع 
الى حلت يهم كوقعة ندر وفتح مكة لإحَتَّى يَتَيْيّنَ لَهُمْ أكّه: القرآن» ([الحئ): 
المنزل من عند الله تعالى أو معناه سنريهم آياتنا فى الآفاق» كالشمس والقمر وغيرهماء 
وف أنفسهم من عجائب الصنع المركب منها الإنسان حى يتبين أن الله هو الحق وكل 
شىء سواه باطل» زائل لا يستحق الألوهية لإأُوَلَمّ يكف أى: أليس الأمر كذلك؟ 
وم يكف لإيربّك أنَهُ على كل شيء شَهِيدٌ أى: ألم يكف شهادته على كل شىء؟ 
وهو يشهد على صدق محمد فيما أخبر به عنه أو ألم يكف فى حقية الله تعالى اطلاعه 
على جميع الأشياء؟ فبربك فاعل كفى» وما بعده بدل منه قيل: أو لم يكفك ربك؟ فإنه 
عالم بكل شىء فيعلم حالك فألا إنّهُمْ فى مِرية): شك لمن لِقَاء ربّهم): بالبعث» 
ألا إِنَهُ بكُل شيْء مُحِيطً): الكل تحت علمه وقدرته فإقامة الساعة يسير عليه. 


اآللن 


سومة حم عسق وسمى سومرة الشورى محكية 
وهى ثلاث وخمسون آئة وخمس رحكوعات 
١‏ 
ياهال جو ارت 
#أحمر©ه عق © كذالك يُوحِي إِلَنَكَ وَإِلَى آلدِينَ من بلك الله العَير 
الحكيم © ماق آلسشوات وما الأوض وَعْرَ ني اط وه تَكَادُ 


6 
َِ 


السملوات يتَة لَرَنَ مِن فَوْقِهِنَ وَآلمَلتَكَهُ نْسَبَحُونَ بِحَمَد رَبْهِمْ وَيَسْعَعْفِرونَ 
لمن فى الأرض أل 3 لَه هو آَلعَقُورُ آَليَحِيمْ © © وَآلَّدِينَ آتَحَدُوأ من دُونهه 


أَوْلِيَآءَ اكع مآ أنت عَلَيّهم يرَكيلٍ © كارن ارين لبك 
قُرّءَاننا عَرَيينا لَمْنَذْرَ 1 رمك وَمَنَ حَوَلَهَا وَتُنذرَ يَوَمَ م لا 6 
مَرِيقٌ فى ألجَتَة وَمرِيقٌ في الشييرج انه لَه َجَعَلَهَُ أَحَه وَحِدة وَللكن 
يدخل من يَشَاء فى رحمتف ظ و 
ذا ى ذويب أؤيآ ذا 20 ْو يحي آلمَوتَئ وَسْوَ َل كل 
سَىَءِ قديرٌ © 

لحم عسسق(47 قيل: فصل بينهما ليطابق سائر الحواميم لإكَذَلِكَ يُوجى إلَلكَ 
وإلَى الْذِينَ من قَبْلِكَ الله الْعزِيرٌ الْحَكِيم4 أى: مثل ما فى هذه من المعان أوحى 


6 
- 
١ “6 
أمها‎ 
8 
- 
١ 


)١(‏ وقد أحرج ابن جرير واب بن أبى حاتم» ونعيم بن حماد والخطيب عن [كذا فى الأصل» عن 
ابن المنذر» وكذا فى الدر المنشور للسيوطى 597/١‏ وهو أرطاة بن المنذر كماق 
تفسير الحافظ ابن كثير (5/4١٠).]»ربن‏ المنذر حديئا طويلاً فى تفسير حم عسق» وهو 


:5ه 


لله تعالى إليك» وإلى من قبلك من الرسل. قال ابن عباس رضى الله عنهما: ليس من 
رسول إلا وقد أوحى إليه حم عسقء فعلى هذا "كذلك" إشارة إليه» وذكر المضارع 
للاستمرار وبيان العادق وكذلك قَّ موقع المصدر أو المفعول به» ومن قرأ 'يوحى" 
بصيغة الجهول» فالله مرفوع محذوف كأن قائلاً قال: من يوحى فقال: الله «إلَهُ ما . 
قود رس #ز(لع كدم.م وي دسم م هاس سير 2 
السسّمّوَات وما فى الأّرْضِ وَهُوَ ع0" الْعَظِيم َكَادُ السَمّوَات يَتَفطرن)): 
يتشققن من عظمته» أو من قوهم: "اتخذ الر-من ولدا"(يونس:/1) مريم:.28 الأنبياء: 
1١‏ لمن فؤقهن”"4 أى: ييتدى الانفطار من جهتهن الفوقانية» فإن أعظم آياته 
الدالة على جلاله» وهى العرش والكرسى وغيرهما من تلك الجهة الأوَالملائكة 


سم واه 


يُسَبَّحُون) متلبسين لبحَمّد بهم وَيَسْتَغْفرُونَ لمن فى الررْضٍ): من المؤمنين» 


- حديث لا يصح ولا يثبت وما أظنه إلا من الموضوعات المكذوبات» والحامل لواضعه 
لو ين كد للدي سار لور لطا ل والازر معاي هذا 
ما أخحرجه أبو يعلى وابن عساكر عن أبى معاوية قال السيوطى: بسند ضعيف عجيب 
وقلت: بسند موضوع» ومتن مكذوبء وقد قال ابن كثير فى الحديث الأول: أنه غريب 
عجيب منكر [كذا فى الأصل» ووصفه ابن كثير كما فق الموضع السابق بأنه أثر غريب 
عجيب منكر]» وف الثاي: إنه أغرب من الأول» وعندى إنهما موضوعان مكذوبان» 
وذكر هذا كله صاحب الفتح» وما أظنه إلا من كلام الشوكان لكنه ما عزاه إليه. 

(1) فى ذاته وصفاته / ١‏ وحيز. 

)١(‏ ف الدر المنثور أحرج ابن حرير عن الضحاك "يتفطرن من فوقهن"» يقول: يتصدعن من 
عظمة الله. وأخرج عبد بن حميد» وابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس 
"تكاد السموات يتفرطن من فوقهن"”» قال: من فوقهن» وأحرج عبد بن حميد وابن 
حرير وابن المنذر» وأبو الشيخ والحاكم وصححه. عن ابن عباس "تكاد السموات 
يتفطرن من فوقهن"» قال: من الثقل» انتهى. وق الفتح» ويدل على هذا المعى بحيئه بعد 
قوله: "العلى العظيم”/17. 
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كما قال تعالى: "ويستغفرون للذين آمنوا"(غافر:7)» وقيل: الاستغفار طلب هدايتهم 
الى هى موجب الغفران؛ فيعم الكافر ألا إن اللّهَ هُوَ الَْفُورَ الرّحِِمُ وَالْذِينَ 
انوا من دونه أُولِيَاء4 شركاء #اللَهُ حَفِيظ عَلَيْهِم): رقيب على أعماهمء 
يحصيها ويجزيهم لإومًا أنت4 يا محمد لإعَلَيْهمْ بوكيلِ»:.موكل مو"إتجاأتبة: 
نذير"(هود:١١)‏ لإ وكذلك4 أى: مثل ذلك الإيحاء البين لإأوحَيئَ ص نا إلِك فنا 
مفعول أوحينا لإعَرَييً يا لتر أ القَرَى): مكة, أى: أهلها ومن عوتن» قرئ 
الأرض كلهاء أو المراد العرب» وترك 00 الثاى لقصد العموم أى: بأنواع الإنذار 
#إوكنذر يوم الْجَمْع) يقال اندر النان:وبالنان: .وقرك المتعول الأول للعموم أيضتاء 
أى: لتنذر كل أحد عن هول يوم القيامة» الذى يجمع فيه الأولون والآخرون للا رَيْب 
فيو اعتراض لا محل له” لأفريق» أى: منهم فريق يعن مشارفين للتفريق» والضمير 
للمجموعين الدال عليه يوم الجمع لإفى الْجَنّةِ وفَريقٌ فى السّعِير والحملة حال من 
مفعول الجمع؛ ولذلك قدرنا الجار وا مجرور تقدماً؛ أله إذا ا الامعية حالا 
بغير واو» ول يكن فيما صدرته الجملة ضمير إلى ذى الحال» كاوضها لإرلو شياء 
الله لَجَعَلَّهُمْ أمهَ وَاجِدَة('4: على دين واحد وَلَكِنَ يُدِْلُ من يَشَاءُ فى 
رَحْمَتِه) بالهداية #وَالظَاليِمُونَ ما لْهُمْ مِنْ ولى وا تصير: يدفع عنهم العذاب 
وينصرهم. وتغيير المقابلة للمبالغة فى الوعيد» وتكثير لفائدة لآم انَحَذوا) بل اتغفذوا 


| منه.‎ ١ / من الإعراب‎ )١( 

(؟) قال الشوكاي: وهاهنا مخاصمات بين المتمذهبين المتحامين على ما درج عليه أسلافهم؛ 
فذبوا عليه من بعدهم» وليس بنا إلى ذكر شيء من ذلك فائدة» كما هو عادتنا 
ف تفسيرنا هذاء فيهو تفسير سلفى يمشى مع الحق» ويدور مع مدلولات النظم 
الشريف» وإنما يعرف ذلك من رسخ قدمه؛ وتبرأ من التعصب قلبه ولحمه ودمه/ ١١‏ 


كه 


الحمزة للإنكار من دونه أَوَلِيَاء فَاللّهُ هُوَ الْوَلِيُ4 أى: إن أرادوا ولي فالله هو الولى 
بالحق عن ابن عباس -رضى الله عنهما- فالله هو وليك» وولى من تبعك اإوَهُوَ يُحْبى 
#وَمَا آي تلع في ين طئٍ فحكئك إلى أل ذالم آله وى حل توسكلت 
وَإلَيَه نيب © © فا سمت َالأَرَض جَعَلٌ لكر اليك أَرونجًا وَمِنَ 


لكاروا رفصم فمه تي وَهُوَآلسّمِيعٌ آَلبَّصِيرُ © © له 


مَقَالِيدُ آلسَّموت لأسي يبسْط آلرَرْقَ لمن يَشَاءِ وَيَقَدِرَإنَهُ يكل شَىْءِ عَلِيمٌ 


© * رع لكم من آلدّين مَا وَصَّى بم توح وََلّدِىَ أَرَحَيْنَا إلِيَكَ وَمَا وَصَّينَا 
بم إبَرهيمٌ وَمُوسَئ وَعِيسئ أن أقيموأ ألدينَ ولا تَعَفْرقوأ فيه كبر على 


آَلصُشْرِكِينَ ما تَدَعُوهُمٌ لبه لله يحي ليه من يَشَاء وَيَهَُدىَ ليه من يتيب 


وَمَا تَفَرقوا أل بعد ما جَآم للم يا يت وَلْوْلا كلمّة سَبَّعَتَ 


د ير 


من دَبَكَ لق أَجَلٍ صُسَمّى د ون أورثوأ الكتب يعدم 
لفى سَكِ مَّنَهُ مريب 62 © ملذابك تاذ َأسقمَ حكَمَا أت ولا تخ 


مرا وَقَلَ ءَامَنتٌ يمآ نَرل الله براي أرق اتدل بنك ال ونيا ع 


كد رَمْنَنَا 5 م م 


الاوك لظ والح 


َإلَبْهِ آلمَصِيرُ © وَالْدِينَ يُحَلَجُوَ فى لله من 


نكل ما أن حسية ل 


حُجِمُوُمَ دَاحِضَةٌ عند رَيَهمْ وَعَلَيّهمْ عْضّبٌ وَلَّهُمَ عَدَابُ طَدِيدٌ © آله الذى 
أَنرّلَ | لكت بَ نحي ونان وَامُدِك َمل آلسَاعَة قر بت يستعجل يها 
لحن 91 يُؤُْونَ 7 وَآنذِير عَامَنُواً مُشُفقُونَ منها يلون أنّهًا ا 


/اه 


ا 


لآ إن آلّدِينَ ُمَارُوَ فى آلسّاعَة لفى صلل بَعِيدٍ © اللهُ لطيف يعِبَادهء 
يرز من يَضَآءُ ومو القرِيُ الْعَزيرُ هج ) 

"أومًا اخْمَلفُمْ فيه من شيء» لإرادة العموم أتى هذا البيان لأفَحْكْمُهُ إلى اله » , 
هذا كقوله: "وإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول"(النساء:05). وهذا حكاية 
لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على طريقة التعليم لقوله:إذَلْكُمُ اللّهُ ربُسى 
عَلَيْهِ توكلت وإلَبْه أنيب4: أرجع لأقَاطِرُ السّمَوَات وَالأَرْضٍ) خبر آخر لذلكم 
أو مبتدأ خبره قوله: لجَعَل لَكُمْ من أنفسكُم) أى: من حنسكم”" لإأزوَاجَا): 
نساء ومن الْأنْعَام أَزوَاجَا): وخلق للأنعام من جنسها أزوابماء أو خلق لكم من 
الأنعام أصنافا #يذرؤكم فيه: يكث ركم فى ذلك الطريق والتدبير» وهو جعلكم 
زواع يكون سنا التوالنا لين كمثلة شيء): قولنا: ليس كذاته2, وليس كمثله 


)١(‏ أو حلق حواء من ضلع آدم / ١١‏ منه. 

() الأصل فق هذا الباب أن يوصف الله ما وصف به نفسه؛ وبما وصفته به رسله نفيًا 
وإثباناء ففى "ليس كمثله شىء" رد التشبيه» وق قوله: "وهو السميع البصير" رد للإلحاد 
والتعطيل. قال الحافظ العلامة ابن القيمءفى كتابه حادى الأرواح» فى باب الرؤية: هذه 
الآية يعى قوله: "ليس كمثله شيء" من أعظم الأدلة الدالة على كثرة صفات كماله 
ونعوت جلاله, فإها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيهاء وهكذا جميع 
العقلاء إنما يفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له وليس له نظير ولا شبيه» أنه قد تميز 
عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشا ركونه فيها؛ وكلما كثرت إُوصافه ونعوته فاق 
أمتاله وبعد عن مشاهة أضرابه» فكيف بالحى القيوم الذى لا متل له فى ذاته وصفاته؟! 
فقوله: "ليس كمثله شىء" من أدل شيء على كتثرة نعوته وصفاته. انتهى. وأيضًا قال: 
فى إغاثة اللهفان بعد البيان الطويل:» قوله تعالى: "ليس كمثله شىء وهو السسميع 
البصير" إنما قصد به نفى أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم. ولم 


مه 


عنبارتان عن مععئ واحد إلا أن الأولى صريحة والثانية: كناية مشتملة على مبالغة» وهى 
أن المماثلة منفية ثمن يكون مثله وعلى صفته» فكيف عن نفسه. وهذا لا يستلزم وجحود 
لمثلء وقيل: الكاف أو المثل: صلة اْوَهُوَ السّميعٌ البَصيرٌ لَه مَقَالِيدُ): مفاتيح» أو 
حزائن اإالسّمَوَات وَالْأَرْضٍ يَبْسُْطّ الرّزْق لمن يَشَاءِ وتَقدر): ويضيق #إإنّهُ بل 
شيء عَليم'2 شرع لَكُمْ مس الدّين ما وصّى به ُوحًا والذى أَوْحَيْنا إِليِْكَ وما 
رَصيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعيسى)) أى: أظهر وسنّ لكم من الدين» دين نوح وهو 
أول"" أنبياء الشريعة» ومحمد وهو آحرهمء ومّنْ بينهما من أولى العزم #إأَن أقيمُوا 


5 يقصد به نفى صفات كماله وعلوه على حلقه» وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله» ورؤية 
المؤمنين له جهرة بأبصارهم» كما يرى الشمس والقمر فى الصحوء فإنه سبحانه إنما 
ذكر هذا فى سياق رده على المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء» فقال: "والذين 
اتخذوا من دونه أولياء" ثم ساق الآيات إلى قوله: "ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير", ثم قال: فانظر وتأمل كيف ذكر هذا النفى تقريرًا للتوحيد وإبطالا لما عليه أهل 
الشرك من تشبيه آلتهم وأوليائهم به حي عبدوهم, فحرفها المحرفون وجعلوها ترسًا لهم 
فى نفى صفات كماله» وحقائق أسمائه وأفعاله انتهى. ومن أراد زيادة التفصيل فليرجحع 
إلى حاتمة هذا الكتاب/ .١7‏ 

)١(‏ فإنه إذا علم أن الغى صلاح لعبده أغناه وإلا أفقره» ولما هدد ووبخ فى شأن من اتخذ من 
وحيز. 

(؟) وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن البى -صلى الله عليه وسلم- قال ق حديث الشفاعة 
المشهور الكبير: "ولكن ائتوا نوحًا فإنه أول رسول بعته الله إلى أهل الأرض" [جزء من 
حديت الشفاعة الطويل» أحرجاه ف الصحيحين]» وهذا صحيح لا إشكال فيه» كما أن 
آدم أول رسول بى بغير إشكال إلا أن آدم لم يكن معه إلا نبوة ولم تفرض الفرائض» 
ولا شرعت له انحارم» إِنما كان شرعه تنبيهه على بعض الأمور»ء واقتصارًا على - 
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الدِينَ بدل من مفعول شرع أو "أن" مفسرة بمعين: أى #إوَلَا تعَفَرقُوا فيه المراد 
إقامة دين الإسلام وعدم الاختلاف فيه» أى: فى التوحيد والطاعة ا ذلك من 
الأصولء لا الشرائع العملية المختلفة باختلاف مصالح الأمم #إكبْر): عظم وشق 
لعَلَى الْمُشْرِكِينَ لومم ليد من ترك الشرك الله يَجْتبِي): يصطفى 
0 إلى الله لمَنْ يَشَاءِ ويَهْدى إِلَيْه مَنْ يُِيبْ4: من يُقبل إليه» وقيل: يجتتى من 

جبى الخراج أى: جمعه؛ لأن الكلام ا التفرق يناسب ا 000 
إليه للدين لإرَمًا تََرَقُوا أهل الأديان» أو أهل الكتاب 9إإنَّا من بَعْد ما جَاءَهُمْ 
الْعلم)) بأن الفرقة ضلالة» أو المراد من العلم الكتب السماوية 2 1 وعناد 
«بَيَتَهُمْ وَلْلا كَلمَة سَبّقت من رَبّكَ): بالإمهال لإإِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى): يوم القيامة» ‏ 
أو آخر أعمارهم لالَقُضى ينهو بأن جزيناهم بما يستحقون فى أسرع وقت لون 
الَذِينَ أوروا الكتَاب من بَغدهم) إنحيل المتأخر بعد القرون الأولى لإلّفى شك 
منة: من دينهم أو من القرآن #أمُريب4: مدحل ف الربية #إفلذلك» أى: إلى ما 
أوحينا إليك وإلى غيرك #إقاذْغ4 الناس. يقال: دعوت له وإليه» وقيل: لأجحل ذلك 
التفرق 23 الناس إلى الاتفاق على دين الإسلام #إوَاسْتَقو على عبادة الله تعالى 
(إكمًا مرت ولا تشبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَل آمَنْتْ بما أنْرّل الله من كاب لا كمن 


0 


آمن ببعض ») كتريس ارارم لأغدل): ا اللّهُ ونا 


- ضرورات المعاش» وأخدًا بوظائف الحياة والبقاء واستمر إلى نوح؛ فبعثه الله بتحريم 
الأمهات والبنات والأخوات ووظف عليه الواحبات وأوضح له الآداب والديانات» ونم 
يزل ذلك يتأكد بالرسل ويتناصر بالأنبياء عليهم السلام واحدًا بعد واحد وشريعة إثر 
شريعة؛ حين ختمها بخير الملل ملتنا على لسان أكرم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم/ ١7‏ فتح. 


0 َعْمَالنَا وَلَكُمْ أَغْمَالْكُمٌ وكل يجازى بعمله إلا حُجّة: لا خصومة 

بئَ ْنَا بيتك وهذا قبل نزول آية السيف فإن السورة مكية به وقيل؟ لالإيزاك ححبة 
يناء فإنه قد ظهر الحى لاله يَجمَعْيَيق: يوم اماد لوي امي فيفصل يتشد 
وَالْذِينَ يُحَاجُونَ4: يجادلون #إفى اللّه)): ن دينه لمن بَعْدِ ما استُجيب لَّهُ) أى: 
بعد ما استجاب الناس لله تعالى ودخلوا الإسلام؛ وقيل: بعد ما استجاب الله تعالى 
لرسوله بإظهار دينه» وقيل: بعد ما استجاب أهل الكتاب له وأقروا بنبوته الأحُجَفَهُمْ 
اجطة): عله زملة لأجئه رب لهي لهُم داب شدية الله اذى 
أَْزّلَ الْكتَاب4 جنسه لإبالْحَقّ6 متلبًا بعيدا من الباطل أوَالِْيرَانَ4: العدل وهو 
شرعهء أو إنزال العدل ار تعن لازا بهء أو المراد إنزال الميزان على الحقيقة» كما 
سنذكره ف سورة الحديد من أنه نزل إلى نوح وأمر أن يوزن به #أومًا يُدْرِيك فل 
السسّاعّة4: ال هى يوم الجزاء» ووضع الميزان والعدل لإقَرِيبْ6 فواظب على العدل» 
وتذكير قريب» لأن الساعة .معي البعثء أو لأن تقديره: لعل بحيء الساعة لإيسْتَفْجل 
بها الْذِينَ لَا يُؤْنُونَ بهَا: استهزاء إوَالّذِينَ آمَنُوا مُتفِقونَ: حائفون ينها 
ويَعْلَمُونَ أَنَهَا الْحَق: الكائن البتة فيستعدون لها إألَا إِنْ الّْذِينَ يُمَارونَ4: يجلدلون 
لإفى السّاعة لفى صلال , َ بَعِيدٍ عن طريق الصواب اله لْطيفٌ بعبّاده): :بار بالبر 
والفاحر يَرْزْقَ مَنْ : يشَاء أى: يرزق من يشاء ما يشاء على مقتضى حكمته وهو 
القوى العَرِيزُ): القادر المطلق الذى لا يغلب. 


000 1 د ل ساي إل >“ ار الى ار ل م ص م هر 


مّنَ آلدين ما نال يتاب 0 لولمه لقصل لعب بَتتهع و آلطٌلمِيَ 
لَهُمَ عَدَابُ أليٌ © تَرَى الطلمِينَ مُشْفقينَ مما سبوا وَهْوَ واقع' بهم وَآندِينَ 


1١ 


7 ا د د 50 ره ام عدر ع 
ءَامَنوا وَعمِلُوا الصلل حت فى رَوْضَات الجنات لهم ما يَشَاءونَ عند رهم ذالك 


هُوَ آلمَضْل الكبيرُ 9 ذالك الّذى يُبَشْرُ آلَهُ عِبَادَهُ لين اموا ملو 
1 سحت قل أ 6 مْعَلَيْهِأَجَرَا إل آلمَودَة ج المرين ومن مَفَف حَسَة 


د بام 


د : لَه فيهًا حُستَا لله له غَفُور شَكُوك © ده راد 
يَشَا ا لَه يَْبَمَعَلى قَلبِك وَيَمَمْآَهُ بطل وَيُحِآلْحَقّ بكلمتمة نه 


بِدَاتاَلصَّدُررٍ © وَهُوَ آلذى يَقْبَلْ آلتَوْبَةَ عَنّْ عبّادمء وَيَعْهُوأ عن آلسَّيِّئَات 


0 © تتستييب لين َأمنوا 00 001 5 


خاي يني ل جم ا 


6 له 


كا ق الأرضي ولَكن ستل يق كَايقَاة ِنَم يعبّادمء حَبير 5-08 وهو 
آلّدِى 0 ل تخد َع آلو آلحَيبذ 2 
وَمِنّ ايت خَل لسوت وَالأرْض وَمابَّ 
يَمَاهُكَدِيرُ ‏ 4 

10 الْآخِرّة أى: زرعها. “مى عمله زرع الآخحية؛ لأن 
الفائدة تحصل فيهاء كما يقال: زرع الصيف لإئَزِد لَهُ فى حَرْئوِ بتضعيف ثوابه 
9إوْمَنْ كان يرِيُ) بعمله لحَرْث الدنيا ا ته مِنْهًا: شيئا منها بقدر ما قسمنا له 


#إومًا لَهُ فى الّآخرَة مِنْ تصيب” 0 نصيب من عمله؛ إذ لكل امرئ ما نوى لإأم 


بَثٌ فِيهمًا مِن دَآبكة َمُوَعَلَىْ جْمَعَهِمٌ إذا 


(1) وما قرأ أن الله شرع لكم من الدين ما وصى به النبيون» فهو شرع الله وشرع أهل 
الهدى» فمن له طريق وشرع غير شرعهم؛ فما هر إلا من الأصنام والشياطين فقال: "أم 
لهم شركاء" الآية/ ؟١‏ وحيز. 


15 


لَهُمَ شُركاء()4: بل ألهم الحة وهم الشياطين» وال همزة للتحقيق والتثبيت لأشَرَعُوا]): 
أظهروا لهم مِنَ الدّين» غير دين الإسلام #إمَا لَمَ يدن بو" الله وهنا إقترات 
عن قوله: "شرع لكم من الدين"(الشورى:١1١)‏ إِلّْ تإولول ل الفضل): 5 
المناى حال العدابت إل الفافة «القضى يَيْتَهُمْ وين اللوسين والكافرين فق الديعيا 
#إوإن الظَالِمِنَ لَهُم عَذَاب أيه : ترَى الظَالِمِينَ4 ف القيامة مُشْفِقِينَ4: حائفين 
لإمِمًا كُسبُوا: من وباله إوهُوَ واقع بهم لا محالة وَالَذِينَ تنو وعولتا 
الصّالِحَات”" فى روضّات الْجَنّات): أحسن بقاعها إلْهُمْ ما يَشَاءون عِنْدَ 
بهو ظرف لالهّم" أى: حصل لهم عنده وق كرمهء أو حال ل#ذَلِكَ هُوَ الْمَعضْل 
لبيك ذَلِك4 التواب الى يُبَشّرُ اللَّهُ عِبَاده4 أى: بى حذف الجار ثم العائد 
الذي آمنوا وعملوا اتات قل 1 َسَأَلكُم عَلَيْه): على التبليغ ج4201 


)١1(‏ والآية بعمومها تشمل كل شىء لم يأمر به الله سبحانه أو رسوله؛ فيدخل فيه التقلايد 
لأنه مما لم يأذن به الله بل ذمه فى كتابه فى غير موضع ولم يأذن به رسوله؛ ولا إمام من 
أئمة الدين ولا أحد من سلف الأمة وسادتها وقادتماء بل نمى عنه المجتهدون الأربعةةء 
ومن كان بعدهم من أهل الحق بترك الإيمان وأتباع سنته المطهرة» وإنما أحدئنه من 
أحدث من الجهال والعوام بعد القرون المشهود لها بالخير» فرحم الله امرءا ممع الحسق 
فاتبعه ومع الباطل فتركه وأدمغه, وبالله التوفيق/ ١‏ فتح. 

(؟) اعلم أن الله تعالى لما بين القانون الأعظم والقسطاس الأقوم فى أعمال الآحرة والدنياء أردفه 
بالتنبيه على ما هو الأصل ف باب الضلالة والشقاوة فقال: "أم لهم شركاء" الآية/ ١١‏ كبير. 

(") ولما كانت العادة حارية بأن المبشر يطلب شيئًا وإن لم يسأل» لأن بشارته يمتزلة سؤاله 
قال: "قل لا أسألكم عليه أجرًا" الآية ١١/‏ وجيز 

(4) قيل: جمع قريش مالاء وأرادوا أن يرشوه على أن يمسك من سب آالطتهم؛ فترلت ١١/‏ 


وحيز. 


انرا 


نفعًا منكم للا الْمَوَدّةَ فى الْقرْتَى: إلا أن تحبون فى حق قراب منكم ومن أجلهاء 
أو إلا أن تحبوا أهل قراب وتجعلوهم مكان المودة» فالظرف حالء وعن الإمام أحمد قال 
عليه الصلاة والسلام للعباس: "لا يدخل قلب امرئ كان بح ميك لله ول 0 
أو إلا أن تحبوا الله فى تقربكم إليه بطاعته اوم يَقكرف: : يكنسب احسَتة6 طاعة 
لإترذ لَهُ فيهًا)): فى الحسنة لإحُسْنًا بأن نضاعف أجرها لإإنَ اللَّهَ عَفُورٌ فكو 
يقبل الطاعة وإن فَللّت لإأُمْ يَقولُونَ» بل أيقولون : إضراب آخر أشد من قوله: "أم 
هم شركاء"" إل الإافْتَرَى) محمد اإعَلَى الله كذيًا إن يَشَأ الله أي :خذلانك 
اللازم للافتراء لإيخخْتم عَلَى قَلْبكَ# فلا تعى القرآن ولا تفهم الوحى» ويسلبك ما 
أناك فى شال أر فتووة مده الاشر ارا عابهء وهذا رد واستبعاد لافترائه على الله 
تعالى. وعن مجحاهد: يربط على قلبك بالصبر فلا يشق عليك أذاهم إأوَيَمْحٌُ الله 
البَاطل وَيْحقَ الْحَقَّ بكلمّاته كلام ابتدائى عطف جملة على جملة لا على الجزاء» 
وهذا أعاد 1 ال تحال ووفع وردنا الواو من بمحو فق اللفظ لالتقاء الساكنين» 
وفى الخط فى بعض المصاحف على خلاف القياس كما فى "ويدع الإنسان" (الإسراء: 
)١‏ وهذا عدة بمحو الباطل الذى هم عليه» وإثبات الحق الذى عليه المؤمنون بحججه 
أو بالقرآن أو بقضائه» وقيل: حاصله أن من عادته محو الباطل وإثبات الحق» فلو كان 
مفتريًا المحقه وأثبت الحق لإإلَهُ عَلِيمّ بذات الصدور فيعلم ضميرك 


9) أخحرجه أحمد )0٠١8/١(‏ وغيره» وصحح إسناده الشيخ شاكر فى تعليقه على 
المسئك .. 

)١(‏ كأنه قال: شرع الله لهم دينا كذا أو كذا ثم قال: بل لهم دين شرع هم شياطينهم؛ بل 
هم فى الكفر أشد, لأهم ينسبون نبينا وكلامنا إلى الافتراء» ثم الافتراء على الله/ ١‏ 
وحيز. 

(؟) لكن الله قد شرح صدرك وأنار قلبك» فحاشاك عن الافتراء على الله / ١7‏ وحيز. 
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وضميرهم» فيجزى الأمر على حسب ذلك و00 الْذِى 0 العوبة عن عِبّاده: 
بالعقى عنا كاي عي وعدم المواخذة به لويف عَن | لسيّئات# من شأنه قبول التوبة 
والعفو عن الذنوب؛ والظاهر من لفظ العفو وعطفه على يقبل التوبة» أن هذا فى غير 
التائيب لولم ما تَفْعَلُونَ فيثبت ويعاقب (ويَستجِيب الْذِينَ آمَنُواغ أى: يحيب 
لله تعاللى دعاءهم ويثيبهم لإوَعَمِلُوا الصّالِحَات ويَزِيدُهُمَ مِنْ فضله عما استحقواء 
وف الحديث فى تفسير "ويزيدهم" قال -عليه الصلاة والسلام: "الشفاعة لمن وحبت له 
النار ممن صنع إليهم المعروف ف الدنيا"*. وعن بعض السلف ق قوله: "ويس تجيب 
الذين آمنوا"؛ قال: يشفعون فى إخوافهم وق قوله: "ويزيدهم من فضله" قال: يشفعون 
ف إحوان إخوافهم وَالْكَافرُونَ لْهُم عَذَاب شديد ولو 0 الله الرزق 
لِعِبّاده)) بأن أغناهم جميعًا ووفر الدنيا للكل لإلبَعََا: أفسدوا ل#[فى لض هنا 
أى: ولم ييسط علا يعم البغى ولا يغلب الفساد على الصلاح ولك يَُرّلَ بقَدَرِ ما 
يَشَاء) أى: : يتزل منا يشاء من أرزاقهم بتقدير وتعيين؛ وق الحديث "إن من عبادى من 
لا يصلحه إلا الغئى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن منهم من لا يصلحه إلا الفشققر 


)1١(‏ وق المعالم عن ابن عباس -رضى الله عنه- لما نزل "إلا الودة فى القربى" وقعق 
بعض القلوب منها شىء» وقالوا: يريد أن.يحتنا على أقاربه من بعده. فحجاء جحبريل 
وأحبره بأنهم اتهموكء وأنزل "أم يقولون افترى على الله" الآية فاعتذرواء وقالوا: 
يا نبى الله إنا نشهد بصدقك فترل "وهو الذى يقبل التوبة عن عباده” الآية/١١‏ 
وحيز. 

() ضعيف» أخرجه ابن أبى عاصم فق السنة.وغيره. 

(1) لما قال الله: "يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر"؛ وقال الله تعالى: "لطيف بعباده يرزق من 
يشاء"» كان للواهم أن يقول: كمال البسط واللطف أن يوفر الدنيا لكل من عباده فقال 


"ولو بسط الله الزرق" الآية:9١‏ وعير: 


ولو أغنيته لأفسدت عليه دينهي*" إن سعبّاده خَبيرٌ بصي فيقدر لهم ما يناسبهم 
وَهُوَ الى يُتَرّلُ الْعيّث4: المطرء قيل: هو المطر النافع لأمِنْ بَعْدٍ مَا قَنَطُوا: أيسوا 
منه لويد رَْمَته): ييسط منافع الغيث» أو ينشر سائر رحمته لوو ارسي : 
النصرف للأمور الْححَمِيدُ4: المستحق للحمد وَمِنْ آيَِتِهٍ حَلْقٌ التّموَات 
وَالأرضٍ وَمَا بَثْ أى: نشرء وما موصولة عطف على السماوات لإفِههما من 
دَابَة: من حىء ذكر اللزوم وأراد اللازم» أو فى السماء دواب من مراكب أهل الجنة 
وغيرهاء وقيل: فيهماء أى: فى بينهما مما يدب على الأرض (إوَهُوَ عَلَى جَنْعِهمْ) 
للحشر 0 يَشَاء) أى وقتٍ شاء لإقَدِيرٌ). 


َمَآ أَنشّم 


00 رض ونا 50 بن وي ولا 5-8 وَمِنّ دَايَلته 
آَلجَوَارٍ في البْحَر كالأعم ©) إن 5 يُسَكن آلريحَ فَيَْلِلانَ رَوَاكدَ عَلى 


2< © لماه 


م يت لكل صَبّارٍ َكُورٍ (2) © أ وبق ينا كيرا 8 


عَن كير () © مغل أن دلو فق عا ما لهم مّن ُحِيصٍ 29 مآ 


- 


أُوتِيتُم مّن شَىْءِ فم اوت وَمَا عند الله خَيْرٌ وَأَبَقَى للَّذِينَ ءَامَنُو 
لم رهم اكه ال 0 لويش وَإِذا ما 


(-) جزء من حديث طويل أخرجه ابن أب الدنيا ق كتاب الأولياء والحكيم الترمذى فق 
نوادر الأصول وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر فق تاريخه عن أنس مرفوعاء 
كما فى الدر المنشور (4/5 207/١67١‏ وهو ضعيف كما ق الحلية (//9١5؟).‏ 
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شُورَكك بَيْنَهِمٌ وَمِمًا رَزَقََهُمْ ينفقُونَ وَالَّذِينَ إذَآ أصابهم البَعْى هُمَّ 
مه ع اه بهد دمدييعة دسج روف ف د را و نح دع د د 2 عو رده مك 
ينتصردن ©) وجزكؤًا سيئة سيّئة مُثلها فمنّ عفا واصلح فاجرهء على الله 
نمم لا يحب الطَلمِنَ 2 وَلمَن آنتَصرّ بَعَدَ ظلمه فَأؤْلَتبك ما عَلْيّهم مّن 
سيل ( شما آشَّمِلُ على آلِّينَ يَظلمُونَ لاس وَمََُونَ فى الأرض بير 
الح أؤْلتبك لهم عَدَابٌ أليمٌ © وَلمن صبْرَ وَعَفَرَ إنّ ذالك لمن عَرّْم 
الأمُور جم »4 

لإومًا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ فبمَا كُسَبّت أَيْدِيكُو من الجرائم فأنتم السبب» والفاء 
لتضمين "ما" معين الشرط» ومن قرأ بغير الفاء فمن غير تضمين لإويّعْفو عَنْ كفيرا 
فلا يعاقبكم لا فى الدنيا ولا الآخرة بما "ولو يؤاحذ الله الناس يما كسبوا" 
(فاطر:0 4) وعن (“على -رضى الله عنه- قال: ألا أخبركم بأفضل آية حدثابما 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟ "ما أصابكم من مصيبة" الآية قال: وسأفسرها لك يا 
على ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنياء فبما كسبت أيديكم والله أحلم 
من أن يئى عليهم العقوبة فى الآحرة» وما عفى الله عنه فى الدنيا فالله أكرم من أن يعود 
بعد عفوه"فإومًا أَنتمْ بمُعْجِِينَ فى الْأرض4 فيصل إليكم لا محالة ما قدر الله تعالى 
لكم لوم لكمْ مِنْ دون الله مِن ولى ولا تصير) فإنه هو المتولى والناصر وحده 
#إومِن آيَاتِهِ الْجَوّار"4 السفن #إفى الْبَخْر كَالْأَغْلَام4 أى: السفن كالجبال فق 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده / ١7‏ وجيز. [أخرحه: أحمد »)85/١(‏ وق سنده ضعيف 
وبجهولان؛ وضعفه الهيتمى فى "المجمع"؛ »)٠١44٠١7/10(‏ ومع ذلك حسنه الشيخ 
شاكزق يتمعن السقة. | 

(؟) قال صاحب البحر: أصله السفن الجوارى» حذف الموصوف وقامت صفته 


مقامه/ ١١وجيز.‏ 
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العظّمء والظرف متعلق بما يتعلق به "من آياته" وكالأعلام حال من ضميره إن ا 
يُسْكِن الرّيح فَيظْلْنَ4: يصرن رَوَاكد4: ثوابت لعَلَى ظَهْرِه أى: ظهر البحر 
إن فى ذَلِك لَآيات لِكُل صبَّارٍ شَكُورٍ): لكل مؤمن سافر البحر ورأى عجائيه» 
فإنه ضورعلل اتلك التجهر وك عاضو والكافر يمزع فلا يشكر أو 
يُوبقهن بم كُسَبُوا: يهلك أهلهن بالغرق بسبب ذنويهم؛ عطف على يسكن الريح 
7 3 يف0" عَنْ كبر تقديره: أو إن يشأ يعصف الريح» فيوبق بعضًا من أهلهن دنج 
بعنًا على العفو عنهم لإويَْلّم”" الَذِينَ بَُادنُونَ فى آيَات لإبطاها لإمَا لَهُمْ من 
مَحِيص): مهرب من عذابه المقدر» ومن قرأ بنصب "يعلم" فعنده عطف على تعايل 
عقوق» أ يوقون ايقم ينيع ويطل لإفما أُوتيكُمْ من شيء فَيَتَاعَ الْحَيَاة 


)١(‏ يعين: إنه تعالى إن شاء ابتلى المسافرين ف البحر بإحدى بليتين» إما سكون الريح فلا 
تحرى السفن ولا يصل أهلها إلى مقاصدهم, وما ذلك إن طال إلا من عظائم أموال 
البحرء لا يعرفه إلا من وقع فيه» أو يهلكهن بعصف الريح, أو بغير ذلك من أسباب 
إغراق السفن بشؤم ذنوهم: وإن يشأ يعف عن كثير فلا يسكن ريحهم ولا يهلكون» بل 
تمب رياحهم فيصلون بالسلامة إلى مقاصدهم, وتلطفنا عليهم بالعفو عن جرائمهم 
وعلى هذا "أو يوبقهن" عطف على يسكن الريح لأن التقدير: إن يشأ يسكن الريمح 
في ركدن أو يعصفها فيغرقن بعصفها / ١١‏ وحيز. 

(؟) معين الآية: وليعلم الذين ينازعون على وجه التكذيب» ألا مخلص طم إذا وقفت السفن 
وإذا عصفت الرياح» فيصير ذلك سببًا لاعترافهم بأن الإله النافع الضار ليس إلا الله 
واعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل التوحيد أردفها بالتنفير عن الدنيا وتحقير شأنها؛ لأن الذى 
بنع من قبول الدليل إنما هو الرغبة فى الدنيا بسبب الرياسة وطلب الحاه» فإذا أصغسرت 
الدنيا ق عين الرجل ل يلتفت إليها فحيشذ ينتفع بذكر الدلائل» فقال: "فما أوتيتم مى 
شىء" الآية / ١١‏ كبير. 
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الدّنيَا4 لا يبقى بعد الموت #إومًا عِنْدَ الله من النواب لإخَيْرٌ وأَبْقَى ل ا كانت 
سببية كون الشىء عند الله تعالى خيريته أمرًا مقررا فى العقول؛ غيبًا عن الدلالة عليه 
اسار ال سي ا اس لو او ار سي بالفاء فق 
الأول دون الثان لإلِلَِّينَ آممُوا وَعَلَى ربّهم م يَتوَكلُونَ4 قبل: نزلت ف أبى بكي 2 
رضى الله عنه- حين تصدق بجميع ماله ولامه الناس إوَالْذِينَ يَجْتَبُونَ كبَائِرَ الإنم» 
عل للدي والأصح أن الكبائر: كل ما ورد فيه وعيد ديد ف لقانت والسنة 
#والْفوَاحِش»: تزايد قبحه» أو ما يتعلق بالفروج» تخصيص بعد تعميم لأوإذًا مَا 
عَضِبُوا هُمْ يَغفِرُونَ سجيتهم الصفح لا الانتقام وَالْذِينَ اْسَجَابُوا إِرَتهم): 
أحابوه حين دعاهم إلى الطاعة بلسان رسوله -عليه الصلاة والسلام وأَقَامُوا الصّلاة 
أمرهُم شورى نهم ذو شورىء لا يبرمون أمرًا حب يتشاوروا فيه لأوَمِمًا 
َرَقنَاهُمَ يُتْفِقَونَ وَالَّذِينَ إذَا أَصَابَهُمْ الْبَغ4: الظلم #أهُمْ يَنْمَصِرُونَ) يعين: يعفون 
ا له 
مِتلْهًا عقب وصف الانتقام بهذا إشارة إلى منع التعدى. وسمى الثانية سيئة للازدواج 
ظ فَمَنْ عَهَا وأَصْلّحَ) بينه وبين عدوه لأقَأَجْرُه عَلَى اللّو) أهم الجزاء للتعظيم لإإنهُ ل 1 
يُحِبُ الظَالِمِينَ): الذين ييدءون بالظلم #إولمَن الْتَصرٌ بَعْدَ ظُلْمِهِ من إضافة 


25 


المصدر إلى المفعول» أى: بعد ظلم الظا م إياه رليك إشارة إلى معن "من" لما 


)١(‏ كما روى عن على / ١١‏ وجيز. 

(؟) لما قال: "والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون" أردفه بما يدل على أن ذلك الانتتصار 
يحب أن يكون مقيدًا بالمثل» فإن النقصان حيف والزيادة ظلم والتساوى هو العدل»؛ وبه 
قامت السماوات والأرضء فلهذا السبب قال: "وجزاء سيئة سيئة مثلها" الآية /؟7١‏ 
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عَلَْهِمْ مِنْ سَبيلٍ» بعقوبة ومؤاحذة نما الستبيل) أى: ما السبيل بالمعاقبة إلا 
#عَلَى الْذِينَ يَظَاٍ ُونَ النّاس) لا على من ينتصر ويَبكُونَ فى الأَرْضِ بِعَيْرٍ الْحَقَ 
أولّيك لَهُمْ عَذَاب أَليمٌ وَلَمَْ صَبَرَ) على الأذى إوغفرَ) ولم ينتصر إن ذَلِكَ» 
إشارة إلى صبره؛ لا إلى مطلق الصبر فلا يحتاج إلى تقدير ضمبر #الَمِنْ عَزْمِ الأمُورٍ: 
لمن الأمور المشكورة» والأفعال الحميدة. 

2 2 500 م ٠“‏ 2 ل بع وه 1 2 
لأ وَمَن يُضَللٍ لله هما لَه من وَلِىّ من بَعَدِه وَتسَرَى آلطلِمِينَ لما روا آلعَدَاب 
و وت مَل إلى مر ين سبلي © تر رون علا حشوم م 
آلدل ينطرونَ من طرف حَفِيَ و تكن الذي مقو إن الحيري النن حورا 
لك ا لفيلمة أ 0 وَمَا كات 
0 وَمَا 0 نرت © فَإن أَغْر ّّ رأ ما رن عَليهمَ حَفيظًا ! 


مل 00 


بلع دَإنَآ اد نا نسي كا رَحَمَه فرح بها إن ته ' سَيْقَهُ 
يما قدَّمَتَ أَيَدِيهِمَ فَإِنَ آلإنسَنَ كفُورٌ © له مك آَلسَمَوَات وَالأرَض يَخَلقَ 
ل إنهًا وك لمن نكا التكرر و © أن يُرَتْجْهُم 
دُسترَانا ونا ويعَلُ من مَهَآءْ عَقِما ند عِيدٌ قديرٌ © * وَمَا كان لبَسَر أن 
يُكَلَمَهُ لله إل رحبا أو ين وَرَآيٍ حِجَابٍ أو سُرَسِلَ َسُولا ع 
ا تذ عر تكيدج رَحَدَلِكَ أوْحَيَبَآ إِلَيَكَ روا مِن أمْرِنا ا 


تترى ما الْكيَبُ وَل الإِيمنُ وَلكن جَعَلئَلهُ ثورًا نََدِى يمه مَن نَشَاهُ من 


2 


عِبّادنَاً وَنَكَ لتهدى إلى صرط مُسْتَقِيرٍ © صرّط الله لّذِى لَهُد ما في 
لسّمَوت وَمَا في الْأرْض أل إلى الله َصير آلأمُورُ و 4 

, وَمَنْ يُضْيلٍ اللّهُ هما َهُ من ولي4: من ناصر يتولاه #إمِن بَعْدِه: سس 
لله إياه #إوترى الظَالِمِينَ لما رأوا الْعَذَا ب ف القيامة لإيَقَولُونَ هَل إِلَى ةا 
سَبيلٍ4: هل طريق إلى رجعة إلى الدنيا؟! لإوتَرَاهُمْ يُعْرَضُونْ عَلَيْهَا: على النار 
إخَاشِعِينَ»: حاضعين لمن الذّل4. مما يلحقهم من الذل لإيَنْظَرُونَ4: إلى انار( 
لمن طرف خَفِيَ4: مسارقة فإن الكاره لشىء. لا يقدر أن يفتح أجفانه عليه #إوقَال 
5 إن الْخَاسِرِينَ الْذِينَ خَسرُوا أَلْقُسَ هم بالضلال لأوَاَهْلِيهم) 
بالإضلال» وقيل: حسروا أهليهم بأن فرقوا بين أنفسهم وبينهم, لأنهم فى النار وأهليهم 
ف الحنة يوم الْقِيَامَة) ظرف لخسرواء وقال: على التنازع. وهذا القول من المؤمنين 
حين رأوا أن العذاب أحاط بمم.؛ والماضى”؟ من باب ونادى أصحاب 
الأعراف [الأعراف:4]» أو هذا القول منهم فق الدنيا"" لإألَا إن الظَالِمِينَ فى عَدَابِ 
مُق تصديق من الله تعالى أو تنمة كلامهم لإومًا كان لَهُمَ مِنْ أَولِيَاء يَنُصْرُونهُم 
مِنْ دون اللّه ومَنْ يلل اللَهُ هما َهُ من سَبيل» إلى الهداية والجنة لامْحَجِيبُوا 
ِربكُم) أى: او امو وداعيه لمن قَبْلِ أن يَأتَى يَوْمَ لَا مَرَدُ لَدُمِنَ الله 
من متعلق .تعلق له لا”2 عرد أى: لا يرده الله تعالى بعد ما حكم به» وقيل: متعلق بيأتى 


)١(‏ دل عليها لفظ العذاب / ١١‏ منه. 

)١(‏ أى: قال والمناسب المضارع / ١١‏ منه. [غير أنه عدل إلى الماضى لتحقق وقوعه] 

(؟) فلا يكون من قبيل التنازع بل الظرف ل"حسروا" وحده / ١7‏ منه. 

(5) لأنه لو كان متعلقا .عرد معمولا له» لما صح بناؤه على الفتح» لكونه مشابها للمضاف 
فلا تغتر بظاهر عبارة الكشاف / ١7‏ منه. 
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لإا لَكُمْ ين هلجا يِذ وما لَكُمْ من لكير): إنكار لأعمالكم”'» وحاز أن يسراد 


إنكار لوعد الله تعالى ووعيده لقان أ عرَضُو ا عن الإجابة لإفما أَرسلْنَاكَ علِهم 
حَفِيظًا: رقيئًا تحفظ أعمالهم إإن عَلَيِكَ إِنَا الََْا غ50 ' ونا إذا أَذَقَنَا الْإنسّان» أي: . 


سه 
ممه 


جنسه ينا رَحْمَة)) كصحة وغن لفح يه فأشر وبطر لو يهم يبنا 
دمت أيهم بسبب قبائحهم لقن الْإْسَانَ كتفور: بليغ الكفران ينسى النعمة 
رأسا ويقنطء علق الحككم بصريح اسه” © الس ذوة الصمير العاف زل الم سيتيخيلاً 
على أن هذا الجنس موسوم بالكفران للها“ مُلْكُ السّمَوَات والأرضٍ ”6 فيقسم 


١| منه.‎ ١7 / فإفهم .هذا اليوم مقرون بقبائح أعمالهم‎ )١( 

(1) والآية تسلية وتأنيس لقلب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 5 الاندامت 
أرسله لهء أتبعه ما جبل عليه الإنسان؛ لأنه صلى الله عليه وسلم- لا حكم له على 
الطباع» وأن الذى عليه الإسماع لا السماع» وبين السبب وإصرارهم على مذاهبهم 
الباطلة» وذلك أنهم وحدوا ق الدنيا الفوز بالمطالب» ومطالب الدنيا يفيد الغرور 
والفجور والتكبر وعدم الانقياد للحق. فقال: "وإنا إذا أذقنا الإنسان" الآية / ١1‏ كبير 

مع الوجيز. 2 

(5) أى:. قال: إن الإنسان ولم يقل: أنه / 17 منه. 

(5) ولما فصل من أول السورة أن التصرف والقدرة الكاملة لله وحده؛ وأن الإنسان من جملة 
الخلق وكل ما وصل إليهم من الرحمة فما هى إلا من فضلناء وما وصل إليهم من سسيئة 
فمن شؤم أنفسهم, بين أنهم بحبورون فى أصل وحودهم ا قال : الله ملك 
السموات والأرض" الآية/ ١1‏ وجيز 

لسك ساح وشم ونووقة وح ل كصزييية 0 | 
وملكه» وأن ما حصل من إنعامه وفضله تعالى» فحيثئذ يصير ذلك حاملا على مزيد الطاعة. ٠.‏ 
والخدمة؛ وأما إذا اعتقد أن تلك التعم إما تحصل بسبب عقله وحده واحتهاده بقى مغسرورا 
بنفسه معرضًا عن طاعة الله تعالى» ثم ذكر أقسام تصرف الله فى العالم / ١١‏ كبير. ‏ | 


7: 


و 


الرحمة والسيئة كيف يشاء لإِيَخْمْلِقٌ ما يَشَاء يَهَبْ لِمَنْ يَشَاء إنائا)) وإن لم ياه" 

ا 00 70 7" 3 ع6 1 لج 
لوِيْهُبْ لِمَنْ يَشَاء الذكور# تأير الذكور؛ لأن سياق الكلام فى إطلاق مشيئة الله 
تعالى من غير اختيار لغيره» والإناث هما لم يشأه الوالدان» وأيضا للمحافظة على 
وكن قريبات العهد بالوأد لإأو يُرَوَجُهُمْ) أى: المولودين #أذكرَانًا وإتائا ف موضع 
الحال من المفعول, وذكر هذا القسم بلفظه أو من غير ذكر المشيئة؛ لأنه ليس قسيمًا 
على خذة» بل تركيب: من السابقين؛ كأنه قيل: يهب لمن يشاء إنانًا منفرذات وذكورا 
كذلك أو مجتمعين لأويَجْعَل مَنْ يَشَاء عَقِيمًا إِنَهُ عَلِيمٌ فَدِير فيفعل ما يعلم صلاحه 
فإومًا كان42: ما صح لاإلِبَشَرا" أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَحْيّا: وهو الإلهماء”"” أو 
المنام” أو مِنْ وراء حِجّاب4: يسمع كلامه ولا يراه كما لموسى عليه الصلاة 
والسلام لإأو يُرْسِل رسُولا4: ملكا لإفَيُوحِي4 ذلك الرسول إلى الرسل إليه 


(*) يقصد: الأبء أو الأب الكافر لأنهم كانوا يكرهون الإناث فيئدوفما كشي العار أو 
العفو. 

)١(‏ ولما ذكر قدرته التامة أعقبه بالنعمة العظيمة ال ليست لأحدء إلا من خصه الله تعالى 
من فضلهء فقال: "وما كان لبشر" الآية / ١١1‏ وحيز. 

)١(‏ وف المعالم وغيره أن اليهود قالوا لرسول الله - ضلى الله عليه وسلم: ألا تكلم الله وتنظر 
إليه إن كنت نبيًا كما كلمه موسى - صلى الله عليه وسلم- ونظر إليه؟ فتول قوله: 
"وما كان لبشر" الآية /) ١١‏ وحيز. 

() كما ألهمت أم موسى أن تقذفه فى البحر / ١‏ لباب. 

(5) كما رأى إبراهيم فى المنام أن يذبح ولده وهو وحى / ١١‏ لباب. 

(5) قال ابن عباس رضى الله عنه: إل اس ل زرشى اسم عيبي نايس 
فيقذف ف قلبه أو يكلمه من وراء حجاب ١١/‏ در منثور. 


رف 


#إياذنه أى: الله #إمَا يَشَاءِ أى: الله ووحيًّا وأن يرسل بمعين: موحيا ومرسلاء 
. ويقدر مُمسّمِعًا قبل من وراء الحجاب» وكل منها حال» أو الكل مصدرء فإن الوحى 
والإرسال نوعان من التكلم؛ ويقدر قبل من وراء حجاب إسماعاء أو تقديره: بأن 
يوحى أو يُبنمِع من وراء حجاب؛ أو يُرسل فنصبه بترع الخافض أنه عَبِي) ح 
ممائلة خلقه حَكِيج فيفعل ما يقتضيه حكمته لإوَكَذَلِكَ أُوَحَيْنا إليَِكَ) يا محمد 
#روحًاغ أى: وحيّاء فإن حياة القلوب بما أوحى إليه من مرا ما كُنْتَ تكذرى مَا 
الْكِتَاب ولا الإعَان» على التفضيل(2© الذى عرفت بعد الوحى: وعن بعضهم المراد من 
الإبمان هاهنا الصلاة» ل "وما كان الله ليضيع إيكانكم" (البقر :3 )١‏ #ولكن 
جَعَلْنَاه4 الكتاب أو الإبمان لإنُورًا تَهدِى به مَنْ تشاء مِنْ عِبَادنا وَإِنَكَ أَكَهدِى 
إلى صراط مملتقيم صراط اللّه) بدل 9الْزى لَهُ ما فى السَّمَوَات ومقافى 
الْأَرْض ألا إِلَى الله تَصيرٌ الْأمُورِ) فيحكم فيها مقتضى عدله وفضله. 


والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ إشارة إلى جواب ما يقال: إن الأنبياء قبل البعثة مؤسنون عارفون بالإبهان بلا 
حلاف:؛ فالجواب: أن المراد من الإبمان» الإيمان على التفصيل وهذا بعد البعثة البتة. 


١7١ /‏ منه. 
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سومرة الزخرف محكية 
قبل إلا قوله "واسمل من أ ا" 
وهى تسع وكأ نون آمة وسبع رحكوعات 
سم الله الررحمن الرحيم 
© وَِنَك فى أن آلكتب لديتنا لََِنّْ حكيط © أُفْتضْرِبُ عَنكمٌ آلدِكْرٌ 
صفح أن كُسْرْقَرَمًا سرف © وَكَمْ أَرَسَلْمَا من نَبِيَ فى الأرَينَ © 


4 
سرح عع م 


ًامهم بن سبي إل كوأ يده يَسعيءونَ ع فأملكنا مد متهم بَظما 


وَمَضَئ مَك ل الْأَوّلي ©) وَلين سَأَلتَهُممّنَ خَلقَالسّموات والأرض ليَقُودُنٌ 


حَلَفَهُنَ آلعزي آلْعَلِيُ © انّدِى جَمَلَ لَكُمْ الأَرَض مَهَدَا وَجَعَل لَكُمْ فيها 
سبلا تَعَلَكُمَ تَهتَدُوت © وَآنّذى نول مر آلسَمَاءِ مَآء' ِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا يم 
للك ولتم ما لكوق ع شتدوا علح اطه رن د كديك وأ عله 
رشك إذا سنوت عليه وتَقُونُوا سحن الدئ سَكرَ لنا هنذا وُمَااكنا لم 
مُفْرنِسَ © وَنَآ إل رَيََا َسْعِبُونَ © وَجَعَلُوا لَه من عتادمء جزم إن 
(حم والكتاب الَمُبين)) أقسم بالكتاب امْظْهِر”» طرق المدىء أو الظاهر الحلى 
)١(‏ يعن مشتق من الإبانة بمعين الإظهار المتعدى» أو بمعين الظهور اللازم ١7/‏ منه. 


ه7؟, 


معناى والواو إما للقسم وحم أيضًا قسم, فهو من نمط التعديد» أو للعطف على القسمء 


أو معناه بحق الكتاب المبين أنه حم الأمر 5 ثم ابتدأ بقوله :لإإنًا جَعَلَتَاه قرآئنا 
عَرَيي("4: صيرناه عريًا بلختكم لالْعَلْكُمَ تَعْقِلُونَ”" وإلّهُ6 0 على "إنا" تإفى أم 
الكِتّاب6: اللوح الحفوظ فإلَّدَيْنا: عندنا لإلَعَلِيَ)): 5 مكانة وشرف لحَكِية420: 
ذو حكمة بالغة» والظرف الأول ف موقع الحال» والثانى بدل» أى حال كون ذلك 
متحققا فى اللوح ثابتا عندى» كقولك: زيد عندى كامل الشجاعة» أو هما بيان محل 
الحكم أى هذا فى أم الكتاب لديناء وقيل: الأول متعلق ب "لعلي": واللام غير مانع 
لأَفْنَضْرب عَنَكُمُ الذكرَ), بعد وننحيه عنكم ونترك إنزاله ونعرض عنه ا#إصّفحًا): 
إعراضاء مصدر من غير لفظه؛ فضي الك إعراض ان بعال فح مدر شتتن أن 
كم قَوْمًا مُسْرفِينَ) أى: لئن كنتم؛ والفاء عطف على محذوف» أى: أفملكم ونترك 


)١(‏ أخرج ابن مردويه عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عباس -رضى الله عنه- فقال له: 
يا ابن عباس أخبرن عن القرآن أكلام من كلام الله أم خلق من خلق الله؟ قال: بل كلام 
من كلام الله أو ما سمعت الله يقول: "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حك 
يسمع كلام الله"؟(التوبة:)» فقال له الرحل: أفرأيت قوله: "إنا جعلناه قرآنا عرييا" 
قال: كتبه الله ف اللوح المحفوظ بالعربية؛ أما سمعت الله يقول: "بل هو قرآن ميد ف 
لوح محفوظ"(البروج:١7)‏ ابحيد: هو العزيز أي: كتب الله فى اللوح المحفوظ / ١١‏ در 
منثور. 

(؟) أي: تكونوا بحيث يرحى منكم التعقل؛ ولما كان أول من يطلب منهم تصديق القرآن 
العرب» قال ذلك/7١وجيز‏ 

(5) أخرج ابن مردويه والديلمى عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن 
الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض وهو عنده فوق العرش» الخلق منتتهون" 
إلى ما فى ذلك الكتاب» وتصديق ذلك فى كتاب الله "وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلسى 


حكيم" [ضعيف]/7١در‏ منثور. 


5لا 


إنزال القرآن لأنكم مسرفون؟! وعن كثير من السلف”© معناه ألا نذكركم قط 
ونخليكم ونعرض عنكم ولا نعذبكم ولا نحازيكم لأنكم تركتم أمرنا وأسرفته”"©؟ كما 
تقول أحبك أن كنت شتمتئ» ومن قرأ "إن كنتم" بالكسرء فمن باب جعل المحقق 
مترلة المشكوك, ابتناءا على أن المخاطب كأنه متردد شاك فى ثبوت الشرطء قصدا إلى 
نسبته إلى الحهل (إوَكَمْ أَرَسَلْنَا مِنْ تبى فى الْأَوَلِينَ وما يهم من تبى إِلَا كَأنُوا به 
يَسْتهْزِعُونَ َأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ أى: من القوم المسرفين» وهم قومك #بَطْشٌشا): 
قوة» وقيل معناه: فأهلكنا أشد المستهزئين من الأولين بطشا #ومَضّى4 سلف فى 
القرآن لأمَعل الْأَوْلِينَ: قصتهم وحالهم العجيبة وعن بعضهم معناه مضى عبرم 
أى: جعلناهم عبرة لمن بعدهم فيه تسلية ووعد لرسول الله-صلى لله عليه وسلم- 
ووعيد للسكذين لين سه من خلق الستوات وَاأوْضَ ليون خلقَه 
العَريرُ العَلِيم أنكروا قدرته بالبعث وعبدوا غيره» بعد ما أقروا بكمال قدرته وعزته 
وعلمه الّذِى جَعَلَ لَّكُمُ الْأَرَض مَهِدَاه تستقرون فيهاء وهذا قول الله -تعالى- 

غير حكاية وصفا منه لذاته فى سياق واحد”” إوجَعل: خلق للَكُمْ فيه سُبْلَ 
لَعَلّكُمْ تي تَهْتَدُون4: إلى مقاصدكم من بلد إلى بلدء أو إلى كمال حكمته فتؤمنون 
لوَالَذِى تل مِنَ السّمّاء مَاء بقدَر): عقدار معلوم لإفَأَنْشَرتا: أحييناء فيه التفات 
لإبه بَلْدَة مَيْتَاك البلدة بمعيئ: المكان» فذكر صفته لإكَذَلِكَ عير خا جُون4 من قبوركم 


)١(‏ منهم ابن عباس وبحاهد وأبو صالح والسدىء» واحتاره ابن حرير» والقول الأول هو قول 
قنادة وكأنه أوفق / ١7‏ منه. 

.١7 / يعين أن إسرافكم علة نزول القرآن لا لتركه‎ )١( 

() وهذا كما يقول مخاطبك: أدبئ زيدء فتقول: الذى أكرمك وأعطاك ورباك» تصل 
كلامك بكلامه على أنه من تتمته» لكن لا تجعله من كلامه وهذا أولى ثماذكره 
الزمخشرى فتأمل فيهما / ١7‏ منه. 


و8 


إَِى خلن الأزراج"4: لأساف لله جل كم من الف الام نا 
تركبُون أي: ت ركبونه» جعل السفينة كالدابة فعدى الفعل إليها بنفسه9 22 فإنه يقلل: 
ركبت ف الفلك لإلتَسْمَوُوا عَلَى ظَهُورِه» أي: ظهور ما تركبون لإثمّ تَذكُرْوا) 
بقلبكم الإنعْمّة ربكم ! إذا اسَتَوَيْكم عَلَيْهِ وكقولوا» بلسانكم لإسُبْحَانَ الْذِى سَخرَ 
لَنَا هَذَا ومَا كنا لَهُ مُقرنين42"7: مطيقين لإوَإنًا إلى ربا لَمُنقَيِون): منصرفون 
راجعون» يذكر ركوب التفس بالبدن وسير العمر» وعن طاوس: حق على كل مسلم 
إذا ركب دابة أو سفينة» أن يقول ذلكء ويتذكر انقلابه فى آخر عمره على مركب 
الجنازة إل الله تعالى #إوَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبّاده جُرْعا يعن بعد اعترافهم بأن الخالق هو 
اله تغا] علو ك:ولذا فإ الولد 50 لوالده» فقالوا: الملائكة بنات الله 
وقيل معناه: جعلوا جزمًا من عباده؛ فإِهُم جعلوا بعض أنعامهم لله تعالى وبعضها 
لطواغيتهه” © لإإن الْإنْسّان حدسه لإلكفور مين ظاهر الكفران. 

(أماآتّحَد َدَ مما يَخدُقَ بَنَاتِ وَأَصْفَكم ِاَلبنينَ © اذا تَهْرَ أُحَدُهم يما سرب 


ا 


للحم معلا َل وَجَهُُ نوها وَهْرَ يط (2 أَوَمَن ينَشَوا فى الجلية وَهْرَ ني 


)1١(‏ قيل: كل ما سوى الله فهو زوج» كفوق وتحت وبين وشمال وقدام وخحلف» ذات 
وصفات» صيف وشتاء وربيع وخحريف» غيم وصحو / ١7‏ وحيز. 

)١(‏ يعين من حقه أن يقول ما تركبونه» وفيه تغليب المتعدى بغير واسطة على المستعدى 
بواسطة / ١١‏ منه. 

(6) أخرج مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر : "أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ركب راحلته؛ ثم كبر ثلاثة» ثم قال: 
سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمتقلبون" / ١‏ منثور. 


(4) نحو: "وجعلوا لله ثما ذرأ. من الحرث_ والإنعام نصيبا"(الأنعام: 1703)-الآية-/ ١7‏ منه. 


2,72 


3 0 آم يض م 2 

الْخِصَامٍ خَمَرُ مين © وَجَعَلُوا الملتبكة آلَذِينَ ْم عبد آليحمَنٍ نضا 

فو ا من أن أو رم ري ل لودل ف لكك او 7 ف ا ا دم 

أَشَّهِدوا حَلقَهُم ستكتب سَهلدنُهُم وَيُسكَلونَ © وَقَالوا لو سَاءَ الرَحَمَنَ ما 

و امم لو ل ا و ا َ 

عبَدئلهُم ما لهم ذلك من عل إن هم إلا جرصُونَ 2 أ اينهم جما من 
و و 2 و و 

قبل فَهُم ب مُستَمَسكونَ © بل قَالوَاأ إنما وَجَدَنَا ءَابَاءَنَا على أمّة وإنا 


- 
2 رم ع 


عَلىَ ءَاترهم مُهَتَدُونَ © وَحَذَالِكَ مآ أَرْسَلمَا من قَبَلِكَ ف قَرْيَة مّن تذير 


2 


اس ود 


إل قَالَ متَرَُومَا إنا وَجَدَنَآا َابَاَنَا عَلَنَ أَمَّه وَإِنَا عَلَنَ َاثرهم 
ا 4 اه 
انوا إننا بمآ أَرسِلكريه كَلفِرونَ و فَانعفَمنَا متهم فانظُرٌ كَيَقَ كان عقبَة 
المُكذينَ © ؛) 

«(أم انَّدَ مما يلق بَنات4 أى: اتخذ ربكم لنفسه البنات إوَأَضْفَاكُم4: أخلصكم 
بابي فالمرة اوكا رفمدن من عدم اكتفائهم بنسبة الولد» حي نسبوا لله 
الحزء الأححس 9إوَِذًا برَ) الجملة حالية #أَحَدُهُمْ ما ضَرّب4 بالجنس الذى جعله 
لإللرَحْمَنِ مَعََاكُ: شبهًا فإن الولد شبه الوالد #إظَل وَجْهُهُ مُسْوَدَاي من الحزن لأوَهُوَ 
كظِيم): مملوء قلبه من الغيظ فإأُومَنْ يُنَشّوا: يتربى #إفى الْحِيّة وَمُوَفِى 
الْخخِصَام 6: ف المحادلة لإْغَيْرُ مُبِينِ ليس له بيان أى: تنسبون له من هو ناقص 
الظاهر - يستكمل نقصه بالحلى -والباطن- لا يقدر على إيراد الحبحجة على من 
يخاصمه- وتقديره: أو اتخذ من ينشؤء عطف على أم اتخذواء والهمزة بين المعطوفين 
مزيد الإنكار» وق الخضام متعلق مبين؛ لأن غير فى معي النفي» فجاز تقديهه عليهء 
وقيل أن مهدا خدق حرو الي آم عدا حاله و كدي أو عطق هل حا ليق 
لوَجَعَلُوا: سوا الْمَلَائْكَة الْذِينَ هم عِبَاد الرّحْمَنٍ نان فهذا كفر آخر منهمء 
ومن قرأ "عند الرحمن" فمعناه: قربتهم ورتبتهم (أشهذرا): حضروا «إخلقهُم): حلق 


2738 


لله تعالى إياهم فشاهدوا لإسَتُكْتَبْ شَهَادتهُو) على الملائكة #ويسألون420 عنها 
يوم القيامة وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ) أن لا نعبد الملائكة لما عَبَدْتَاهُوُ كفر آخر, 
فإهم أرادوا أن كفرهم يمشيئة الله تعالى» فلا يكون منكرًا منهيًا عنه» بل مأمورا”؟ به 
فرأيهم رأى القدرية من أن كل مأمور به مرادء وكل منهى عنه غير مراد لأمَا لهم 
بِدَلِكَ من عِلْمِ إن هُمْ إن يَخْرْصُون! ا" يعن: أنهم جاهلون كاذبون» مصيبين فى 
اسكمنوايةه معد ورين ف -52 إأم آلَينَاهُمَ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ): قبل القرآن» بأن يعبدوا 
غير الله تعالى» وينسبوا إليه الولد ويقولوا هو راض عنالإقَهُمْ به مُسْكَنْسكُونَ ك3 
شوق إل الكلت اولك م امراب عساون ركان سندهم من جهة النقل ليل قَالُوا إن 
َجَذا آبَاعَنًا عَلَى أمّة)): دين لإوإنا 0 آثارهِم مهْتَدُون 42 جعلوا من جهلهم 
تقليد جهاتهم اهتدام لإوَكَذلِك”© ما أَرْسَلمَا من قَِلِكَ فى قَريَة من تذيير إلا قال 


)١(‏ قيل: سأهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يدريكم أنهم إناث؟ فقالوا: سمعنا 
ذلك من آبائناء ونحن نشهد بصدقهم» فأنزل الله "ستكتب شهادتهم ويسألون" / ١١‏ 
وحيز. 

(0) وم يفرقوا بين الإرادة والرضاءء ول يعرفوا أن مشيئة الله شيء لا يستلزم رضاه به فلا 
يكون عبادتهم مرضيا له تعالىي/ ١1‏ كمالين. 

() كأنه تعالى لما أظهر وجوه فساد مقدمتهم» وحكى شبههم المزيفة نفى أن يكون لهم يمل 
علم من طريق العقل» ثم أضرب عنه إلى إبطال أن يكون لهم سند من جهة النقل» فقال: 
"أم أتيتهم كتابا' ' الآية / ١١‏ أبو السعود. 

(4) أي: ل يأتوا بحجة عقلية أو نقلية» بل اعترفوا بألا سند هم سوى تقليد آباءهم؛ قاله أبر 
السعود/ 35 

(ه) أي: الأمر كما ذكر من عجزهم عن الحجة وتشبئهم بذيل التقايد/ ١١‏ أبو 
المنعوة: 


مُتْرَفُوهًا 4 متنعموها لإإنّا وَجَذنا آبَاعنَا عَلَى أَمَةِ وَإنًا عَلَى آثَارهِة”" مُقَعَدُونَ) 
فهذه شنشنتهم القديعة. ليمست مخصوصة بقومك لقال أُولو كم بأهْدَى مما 


)١(‏ استعناف مبين لذلك دال على أن التقليد فيما بينهم ضلال قدم؛ ليس لأسلافهم أيضا 
سند غيره» وتخصيص المترفين بتلك المقالة» للإيذان بأن التنعم وحب البطالة هو الذى 
صرفهم عن النظر إلى التقليد/ ١١‏ أبو السعود, قال الرازي: ولو لم يكن فى كتاب الله 
إلا هذه الآية لكففت ق إبطال القول بالتقليد؛ لأنه تعالى ذمهم بأنهم فيما ذهبوا إليه لم 
يعمسكوا بدليل عقلى ولا نقلى» وذكر هذه المعانى فى معرض الذم والتهجين؛ ذلك يدل 
على أن القول بالتقليد باطل ومما يدل على بطلانه أنه أمر مشترك بين امحق والمبطل» فلو 
كان حما لوحب كون الشيء ونقيضه حقاء ومعلوم أن ذلك باطل. انتهى ملخحصا. 
وقال الشوكاى يعدم كم القلذة ىق الاسللامة وقد وهب لمم الشيطان عضا يتوككون 
عليها عن أن يسمعوا من يدعوهم إلى الكتاب والسنة» وهى أنهم يقولون إن إمامنا الذى 
قلدناه أعلم بكتاب الله وسنة رسوله؛ وذلك لأن أذهانهم قد تصورت من يقتدون به 
تصورًا عظيمًا بسبب تقدم العصر وكثرة الأتباع؛ وما علموا أن هذا منقوض عليهم 
مدفوع به فى وحوههم, فإنه لو قيل لهم: إن ف التابعين من هو أعظم قدرا وأقدم عصرا 
من صاحبكم؛ فإن كان لتقدم العصر وجلالة القدر مزية توجب الاقتداء» فتعالوا حى 
أريكم من هو أقدم عصرًا وأحل قدراء فإن أبيتم ذلك ففى الصحابة من هو أعظم قدرا 
من صاحبكم علمًا وفضلاً وجلالة قدر» فإن أبيتم ذلك فها أنا أدلكم على من هو أعظم 
قدراً وأحل حطراً وأكثر أتباعًا وأقدم عصرًا وهو محمد بن عبد الله نبينا ونييكم -صلى 
الله عليه وأله وسلم- ورسول الله إلينا وإليكم؛ فتعالوا فهذه سنته موحودة ف دفاتر 
الإسلام ودواوينه الى تلقتها جميع هذه الأمة» قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصرء وهذا 
كتاب ربنا الق الكل ورازق الكل بين أظهرنا مرحود فى كل بيت وبين كل مسلم؛ 
م يلحقه تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا تصحيف» ونحن وأنتم من يفهم ألفاظه ويتعقل 
معانيه» فتعالوا لنأخذ الحق من معدنه ونشرب صفو الماء من منبعه» فهو أمدى بما 
وحدتم عليه آباءكم قالوا: لا سمع ولا طاعة» إما بلسان الحال أو بلسان المقال» فتدبر 


م١‎ 


ص بوره 


وَجَدكمَ عَلَيْه آبَاءكُم الظاهر أن قل حكاية أمر ماض”2 أوحى إلى نبينا عليه السلام؛ 
ويؤيده قراءة "قال" أي: أتتبعون آباوكم ولو جئتكم بدين أهدى؟! 9إقَالُوا إِنَا بما 
أزسكم به كافرُون فانتقمًْا منهُم) بأنواع من العذاب الإفَائظ” كيف كان عَاقبَة 


- 2 000 00 ميمه 5 م 5 مه.ع را سم صب كه 
لأ وَإِذ قال إِبَرسِيمْ ليس وَقَوْمِه إنَّيِى برا مما تَعْبدُونَ © إِلّ نّدِى فَطرَتى 


ممع مده م عم وام رس لع لمن سي اكش مهسي - ماء دلق 2 
فإنفه سيَهَدِينٍ (2) وَجَعَلهَا كلِمَة بَاقية في عَقِيه لعَلَّهُمَ يَرَجِعُونَ (2) بل متت 
مَؤْلاءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَى جَءَهُم آلحَق وَرَسُولُ بين( وَلَمّاجَآءَهُمُ آلْحَوُقَالُوأ 
206 7 5 2 يٍ 2 رد نر به م 
هذا سِحَرٌ وَإنَا بم كلفرُونَ © وَقَالوأ ولا نْزَلَ هَنذًا المَرَءَانُ عَلَى رَجُل مّنَ 
0 1 7 ٍ 5 7 3 
الكت عي ره احذ تقيكن تكن ند ل تر ند كينت 3 
9 قرع دسنس وام ع2 د و 0 2 2 عات ع به ير 
يوة الدنيا ورفعنا بَعْضَهُمْ فُوْقٌ بَعض دَرَجَتٍ لْيَتَخِد بَعْضْهُم بَعْضًا 
د 0 سا ده رع .هاه ع ا ل ماله 2 
سخريا ورحمت ربّك خير مما يجمعون (©©) ولولا ن يكون الناس أمّة 
الالسا - سدع ري ٠م‏ . ا و 100 مض هام 
وجدة لَجَعَلنَا لِمّن يكفر يِالرّحْمنٍ لِبْيُوتِهِمْ سقُفًا مّن فض وَمَعَارِجَ عَليْهَا 
٠.‏ 5 


يَظهَرُدنَ © وَلبْيُوتِهِم أبوبًا وَسَررًا عليهَا يتكثوت” © وَُخْرفًا وَإِنِكُل 
2 رام وص ري اص ىر 5 رمعي 00 عرسرات اتوت 
ذلك لما متَعُالحَيؤة الدنيا وَالْآحِرَةُ عد رَيِكَ لِلمْتّقِنَ ه ) 


- هذا وتأمله إن بقى فيك بقية من إنصاف وشعبة من خير وجياء وحصة من دين» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم/ ١١‏ فتح. 

)١(‏ لكن أكثر المفسرين فسروا على حلاف الظاهرء وقالوا: قل يا محمد أتتبعون آباءكم ولو 
جتكم بأهدى؟ قالوا: "إنا مما أرسلتم به كافرون" وقالوا فانتقمنا منهم أي: من الأمم 
المكذبة وق هذا التفسير بعد كما لا يخفى/ ١7‏ منه. 


لها 


اذ قال4"5 أي: : واذكره إإبْرَاهِيمُ بيه وقَوْمِهِ إنّنى بَرَاء) مصدر مستو فيه 
الواحد واللجمع واللذكر وللؤنث إمِمًا كي يدُونٌ) أى بريء من معبودكم إلا اذى 
ا ٠‏ فإهم كانوا معترفين بأن الله تعالمى هو الإله الأصلى المعبود» 
لالس اول لطم أو غلب غيره؛ لأن أكثر معبودهم الأصنام غير العقلاء #فَِْهُ 
سَيَهْدِينٍ) الأظهر أن السين بحرد التأكيد والتسويف, والمضارع للاستمرار لأَجَعلّ) 
أي: جعل اللهُ تعالى» أو إبراهيمٌ كلمة التوحيد لإكَلِمَة َاقِيَةَ فى عَقِِو) فى ذريهه لا 
ل و الله تعالى لإلَعَلهُمْ يَرْجِعُونَ) الضمير للبعض من المعقب, أو لحم 
بحذف المضاف» أى: لعل مش ركهم بل مَتَعت مَتَعْتْ هَؤْلَاء أي: قومكء فإنهم من عقب 
إبراهيم #إوآبَاعهُج فى الدنيا فاغتروا بما لحتّى جَاعِهُمْ الْحَقُّ) القرآن #وَرَسُول 
مُبِينٌ): ظاهر رسالته إوَلَمًا جَاعَهُمُ الْحَقّ قَالُوا هَذَا سِحرٌ ونا به كَافِرُونَ وَقَالُوا 
لَوْلَا زّل هذا القَرْآنْ عَلَى رَجُلٍ مِن) إحدى لاالْقَرْيَتيْنِ4 مكة والطائف لإعنظيم) 
بالجاه والمال أرادوا وليد بن المغيرة من مكة» وعروة بن مسعود الثقفى من الطائفء أو 
غيرهما فإهما من الأعاظمن ولا يليق تلك الرتبة العظيمة إلا مثلها لأَمُمْ يَقَسمُون 
رَحْمَة وَبّك4 أى ليس الأمر مردودا إليهم» بل إنه يعلم حيث يجعل رسالته» فإففا لا 
يوقا دهان أذ ادلي فنا وتنا وأعردوم واظهره واظهزهع ينا :وأسجدة, لا 
على أكثرهم مالا وجامًا لإنَحْنْ قَسَمْنا يَبنَّهُمْ مَعِيسَتَهُمْ فى الْحَيّاة الدنْيَا فجعلدنا 
البعض غيّا والبعض فقيرًا ورَفَعَْا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ درجّات 4 بالمال ودرحات 
إما تميير أو بدل لإلِيَتَخِدَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا سخ سَخري) ليس الأغنياء الفقراء بأموالحم» 
ويستخدموهم فينتظم العالم» وليس هذا من شرف ف الغى ونقص ىق الفقير وَرَحْمَة 


)١١(‏ ولما ذكر تقليد هؤلاء آباءهم» أعقب حكاية إبراهيم مع أبيه وقومهء فإهم أجابوا عمثل ما 
أحاب هؤلاء فقال: "وإذ قال إبراهيم" الآية / ١١‏ وحيز 


85 


ربلك4 بخلقه لخيْرٌ مما يَجْمَعُونَ: من الأموال ومن حطام الدنيا لوللا أنْ يَكُونَ 
الئاس أُمّةَ وَاجِدَّة6 أي: لولا كراهة اجتماع الخلق على الكفر لرغبة النفس ف الدنيا 
اللْجَعَلنَا(' امن يَكْفْرُ بالرَحْمَن لِبيُوتِهِمْ سُقُقَ) لبيوهم بدل اشتمال من "لن يكفر"؛ 
وحا و عله يوقي كما درل مخطلك للف وما لكتابك لإمِن فِضَّةٍ ومَعَارج): 
سلالم ومصاعد منها لعَلَيْهَا يَظْهَرُونَ4: يعلون السطوح, لحقارة الدنيا فيغتروا ؛#ما 
أكثر ثما اغتروا لأولبيُوتهم أ ًا وَسُرُرا: من فضة عَلَْهَا أي: على السرر 
#يتَكِونَ وخر قَا: ذهباء عطف على محل من فضة, والزحرف: الزينة» فعطف على 
507 وروى الترمذى وقال: حسن صحيح "لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة» ما سقى منها كافرًا شربة ماء أبدا"© لإوإن 0 ذَلِك لما ماع الْحَيّاة 
الديا) إن نافية» و"لما" بمعين إلاء ومن قرأ "ل" بالتخفيف فإن مخففة» واللام هى 
روزي مهار لاير عله ريك اللي اوتام أو قر م سا 
وف عمله» أو حاصل عند الله تُعَدٌّ لهم. 


ال 0 َإتَهُمْ 


لم ال سبو 6 ا حَتَىَ إذا جَآءَنَا قَالَ 


)١(‏ حاصله لو حعلنا الكفر سببًا لكثرة الأموال» لاجتمع الخلق على الكفر لرغبتهم فى 
الدنياء وما أردنا ذلك» فذلك بعض الكفار أغنياء وبعضهم فقراء / ١7‏ منهء ففقر بعض 
الكفرة من سوابق عناياتنا على المؤمنين» وإلا فموضع مال الدنيا أيادى أهالى الشقاوة 
وسقفهم وسلاليمهم وأبوايهم وسررهم / ١7‏ وجيز. 

6 “صحيح" انظر صحيح الجامع (0791)» والصحيحة . 


00 


4ب 
201 


كلعكم أنكد ق العذات مشت كر 0 أفَانت ” 0 عه 


يتك الى حتت من عله ف مُقَعَدرُونَ ©) فاستتسك يالّدئ 
لَك إنّكَ عَلَى صراط شَُعَقِيمٍ © وَإِتَمُه لذك لك وَلقَوْمِكَ وَسَوَفَ 


ودع 


تُسَئَدُونَ ب وَسعَلَ من أرَلْمَا من بلك من مُسئلنَا أجعَلنَا من دون يحم 
َالهّة يُعْبَدُونَ © ) 

"ومن يَعْشٌ): يعرض لإْعَنْ ذكر”" الرّحْمَنِ ن تُقيّضْ لَه نسبب له ونسلط عليه 
لأسبِطَا يزين له الغواية, ويصده عن الهداية لأَهُوَلَهُقَرينٌ): لا يفارقه لهم 
أى: الشياطين #لْيَصْدُوئَهُْ) جمع الضميرين للمعن لعَنٍ السّبيل#: عن طريق الحق 
#ويَحْسَبُونَ4 أى: الكفار انهم أى: أنفسهم لمُهْعَدُونَ حَتّى إذا جَاءتا الكافر 
قَال) للشيطان ليا لَيْتَ بَيْنى بنك بد اَْعرِي بعد اشرق من اللغسرب؛ 
كيه اجات نه توت اكه لال نس الْقَِينُ» أنت ون يَنفعكُمُ الْيِوْم) 
هذا قول الله تعالى أو الملك لهم أذ ظَلَحكح أى: إذ يتين ظلمكم أنفسكم فى الدنيا 
الا كن 


(1) قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله-: وذكر الله يراد به تارة ذكرٌ العبد رةه 
ويراد به الذكر الذى أنزله الله كما قال "وهذا ذكر مبارك أنزلناه"(الأنبياء: ٠‏ 5)؛ وقال نوح: 
"أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجحل منكم لينذركم"(الأعراف:33:71)) 
وقالوا: "يا أيها الذى نزل عليه الذكر إنك بحنون"(الحجر:6)» وقال: "ما يأتيهم من ذكر 
من ربكم محدث"(الأنبياء: ؟)؛ وقال: "إنه لذكر لك ولقومك"(الزحرف:؛ 4)» وقال: "إن 
هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم'(التكوير:77)) قال: "وما علمناه الشعر وما 
ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين' (يس:19) انتهى. 


(الأنعام: 04710 ) وجاز أن يكون بدلاً من اليوم لإأَلَكُمْ فى الْعَذَابٍ مك ركُون) 
أي لا ينفعكم اشتراككم واجتماعكم فى العذاب؛ لأن لكل نصيبه م تدك 
فاعل لن ينفعكم؛ وفاعله ضمير يرجع إلى التمئ المستفاد من قوله: "يا ليت" وإنكم علة 
أى لأنكم ف العذاب مشتركون لإأَفأَنْتَ تُسْمِعْ الصّم همزة إنكارء فإنه عليه السلام 
يتعب روحه فى إهدائهم أو تَهُدِى الْعْنَى وَمَنْ كان فى صَلَال بين أى ليس هذا 
فى وسعكء والقادر على ذلك هو الله تعالى وحده لإفَإمًا َذَهَبَنَ بك فإن قبضناك 
قبل أن نعذبهم, وما زائدة للتأكيد يعتزلة لام القسم 55 5 التأكيد #إفإكا 
مُنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ بعد موتك أو ريكك» أئ: إن أزققا أن ترك «الدِى 
وَعَدْنَاهُمَ» من العذاب لإفَإنا علَيْهم مُقَتَدِرون استنسك”" بالذى) أوجى 
ِلبِك) من الشرائع نلك عَلَى صراط مُسْتَقيم كك ا 
«لبئة». اشرف للك وَلِقَوْمِكَ» حيت إنه أنرل بلشتهم: ؛ فينبغى أن يكون أقوم 
الناس؛ أو لتذكير لك ولقومك وتخصيصهم بالذكر لا ينفى من سواهم #إوسّوْف 
تُسنألُون» عن حقه لإوَاسأل مَنْ أَرْسَلنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسْلِنا السؤال عن الرسل 
سؤال عن امهنم يلال عليه تراءة ايخ مسعوة'' واغلالثين ارملا لبهم قبلك رسكن" 
لأَجَعَلنَا مِنْ دون الرَّحْمَنِ من آلِهة يُعْبَدُونَ) أي: هل جاءقم الرسل إلا بالتوحيد. 
ومعين الأمر به التقرير لش ركى قريش”" أنه لم يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله 
تعالى»؛ وعن بعض السلف”": جمع له الرسل ليلة أسرى به وأمر أن يسأهم؛ فلم يشك 
ولم يسأل. 
)١(‏ ولما رد وبين حياته وموته -صلى الله عليه وسلم- أمره بالاشتغال بشغله فقال: 
"فاستمنيتك بالذي" الآية / ١8‏ واجير: 
(؟) هذا قول أكثر السلف / ؟١١‏ وجيز. 
(؟) هذا قول الزهرى وسعيد بن جبير وابن زيد» وعلى هذا لا يكون المراد السؤال عن 
أمم بل عن الرسل نفسهم» ولا يكون فائدة الأمر بالسؤال تقرير مشركى 


كم 


ل وَلقَد أَرَسَلمَا مُوسَئ بِتَايتنَا إل فِرَعَرب وَمَلايه فَقَالَ إِنِى رَسول رَبٍ 
العَلَمِنَ © تنما اَم بياذ مم بها مَضْحَكرد ها وَمَا ريه ممِّنْ 
ءَأية إلا كبزي انها وَأَحَدنَنهُم ؛ بأَلعَدَابِ لعَلّهُمْ يَرَجِعُونَ 62 وَقَالُوأً 
اله لعن )يه لا ركف اوه د انما لَمُهَتَدُونَ © نَلَمًا كمِّفْنَا 
0 ألعَدَابَ إذا هُمْ يتكثون. © وَتَادَمه فِرَعَوْنُ فى قوم قَالَ يَقَوَمِ 


0 


ليس لى مُلكُ مِصْرٌ وَمَدهِ آلأنهَرُ تَجَرى من ” تَحْنِيَ أتلا نْبَصِرُونَ © أذ أ نا 


بخ ل ني كب © لزلا ألقى عَلَيْه أ سورة 5 


3 
م 


نيت © 00 فَأطا , 0 


2 


مارك معة آلملِحَةُ مُقَعَر 9 


شصا ام 08 » اس سس م 


ب 
لوقن" أَرْسَلْنَا مُوسَى + ااا إِلَى فرْعَوْنَ وَمَلإِيه ققَالَ إِنَى رَسُولَ َب الْعَالَمِينَ 
لما جَاءهُم اتنا إذا هُمْ منهًا يَصْحَكُونَ فاحئوا بالاستهزاء بالآيات را 
تُريهم من آيّة إلا هى أ ير من أختها)ا أي: صاحبتها الى كانت قبلهاء أو هو تمثيل 
باتصاف الكل بالكمال» بحيث لا يظهر التفاوت ويظن عند النظر بكل واحد أنه أفضل 


- قريشء والأول قول ابن عباس وبحاهد وقتادة والضحاك والسدى والحسن ومقاتل / ١١‏ 
منه. 

)١(‏ ولما قال قريش: "لولا أنزل هذا القرآن على رحل من القريتين عظيم" أى: ف المال 
والحاه أعقبه حكاية موسى مع فرعونء ليعلم أن فرعون حين قال: أليس لى ملك مصر" 
الآية قدوتهم فى ذلك» وموسى ما أمر إلا بالتوحيد فقال: "ولقد أرسلنا" الآية / ١١‏ 


وجخير. 


/ام 


من البواقى 9إوأَحَدَنَاهُمَ بالْعذاب)) كالطوفان والحراد وغيرهما لالَعَلَهُحَ يَرْجِعُونَ) 
لكى يرجعوا عن الكفر وَقَالُوا يا يها السّاحِرُ أي: العالم الكامل وهذا تعظيسه 
منهم؛ فإن السحر عندهم فضيلة لا نقيصة» أو لفرط حيرم سبق لسافم إلى ما تعودوا 
به #ادع نا رَبّكَ4 يكقف: العذاب عنا ليما هد عنْدَك6: بسبب عهده عندك أن .. 
يجيب دعوتكء أو بحق ما عندك من عهد ال تعالى 5 النبوة» أو بحجق الإيمان. أو 
بسبب ما عهده الله تعالى من كشف العذاب من آمن فنا لمْهتَدُونَ4: مؤنون 
هلما كشفنا عَنْهُمُ الْعَدَابٍ إِذَا هُمْ يَنَكْفونَ”'4 فاحئوا نكث العهد إوكادى 


7 


٠ه‏ سول 


فرعون فى قَوْمِه) أمر بالندا أو هو نادى بنفسه فى بجمع عظمائه”©) لقال يا قوم 
ليس لى مُلكْ مِصْرٌ وهَلوِه الأهّارغ أفار النيل” عطف على ملك مصر لتَجْرِى 
من تخي خنت قضرى أو أمرئ: حجلة تالية: أو غير ده الأفان والواو للتسيال 
لأفلا تُبْصِرُونَ4 ذلك لإأم نا خَيْرٌ4: بل أنا حير» والهمزة للتقرير والتحقيق» وقيل: 
أم متصلة حاصله» أفلا تبصرون أم تبصرون, من إقامة المسبب موقع السببء فإن 
إبصارهم سبب لقولهم: أنت حير مإمِن هذا النزى هُوَ مَهِينٌ): حقير #ولا كاد 
3 و 2 2 2 

ُبنُ: يفصح ويعرب عما فى ضميره؛ لما فى لسانه من اللكنة #قَلَوَْا ألقى عَلَيْهِ 
أسُورة مِنْ ذَهَب4 أي: هلا ألقى رب موسى عليه أسورة إن كان سيدًا مطاعء فإهم 


إذا كانوا سودوا رجحلا» سوروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب») يكون ذلك دلاالة 


)١74:فارعألا("كبر والقصة مذكورة فى سورة الأعراف بلفظ يا موسى "ادع لنا‎ )١( 
فيحتمل أن الله حكى كلامهم بحسب المعين» ويحتمل أن يكون هذا كلام بتعض وذاك‎ 
منه ووحيز.‎ ١7 / كلام بعض آخرء أو بحسب محلين‎ 

(1) لما رأى إجابة الله دعوة موسى فى رفع العذاب وححاف ميل القلوب إليه/ ١١‏ وجيز. 

(؟) فإنه ينشعب من النيل أفار/7١منه.‏ 

(5) فالواو: وللحال لا للعطف على ملك مصر كما قلنا / ١17‏ منه. 


م84 


لسيادته لإأو جَاء مَعَهُ الْمَلائِكَة مُقعَرِنينَ): مركن فونه أو مسابعية يدون 
له مرة بعد أخرى لإفَاسْتَخحَفَ4 أى فرعون لقَوْمَةُ حملهم على الخفة والجهل 
فَاَطَاعُوه نهم كانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ4 فأطاعوا فساقا لقَلَمًا آسَفوئا: أغضبونا 
امنا مِنْهُم َعْرَفتاهُْ) ف اليم لإأجْمَعِينَ فَجَعَلَاهُمْ سَلْفَا: متقدمين, ليتفكروا 
المأخرون فيهم ويتعظوا لوَمَكلَا: قصة عحيبة لإلِلآخِرِينَ 01م 

لوَلَمًا صُرِبَ بن مَرْيَمَ مَََا إذا قَرَمكَ مه يَصِدُوت © وَقَالوا 
َألهَتُنَا > خَيَْمْهُومَا روه َكَل جَدَ بَلّ مُمَقَوْمٌ خَصِمُونَ ) إن هُوَ إل 
عَبَدُ أتعمنا عليه وَجَعَلسَهُ مكلا لب إشركويل © وَلوَ نَشَاءٌ 000 


4 
مالي 


لسك فى الْأَرَض كلفُونَ و الاح الات قر تمتررث بها وا 
هَدَا صرّط 5 مُسَتَقيمٌ © ولا يشدتك الشيطن إند 00 
اه ف جتتكر الحكمة ولأبئ لكم بض 
نّى تَحَتلفُونَ فيه انث لَه وَأَطيعُون © إن أله هُوَّ رَيَى اك 
فَاحْبدُوة عدا شرل كتتفيه وه فَلخْتلن الأحرّاب كد ذاه 
ير علدئر اين عدب َو أله مَل طروت إلا ألشاقة أ تيم 


0 
بَمْثَه يَهُمَ لا يَسْعْرُوَ © الأخلاء يوميبام بَعْضْهمٌ لبَعض عَدوٌ 


ا لشت ©2/ 
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لولم ضُرِب ابْنْ مَْيمَ م4 لما نرل "إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم"(الأنبياء: 85) جادل ابن الزبعرى” '؟ وقال: رضيناء إن لتنا مع عيسى فجعلوه 
نبلا حيدة0 سائدة: أوافقياتا ومقالاق يان إبطال: نا كر من أنكم وما تعبدون 
«إإذا قَوْمْكَ4: قريش لإمِنْهُ يَصِدُونَ4: يضجون فرحًا بأنه أسكت رسول الله -صلى 
ان عليه وسليت وني زا ترطع االمماء جكاء تابو اتدل بهذا لتر يسركو تعن اديع 
وعن الكسائي: هما لغتان كيعرّش ويعرشء قال الواحدى: إذا قومك المؤمنون يضجحون 
من هذا يعئ غمًا وشكًا إوَقَالُوا أَآلِهَبُنا خَيْرُ)) عندك لإأم هُوَ) أي: عيسى فإن كان 
هو تحضب هنع فليكن آنا كذلك لما ضَرَبُوهُ) أي: الئل للك إِنَا جدْ0") 
لأحل الحدل فإنه معلوم لكل من له نظرء أن المراد ثما تعبدون: عجان ميا 11 


)١(‏ بكسر الزاى المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون العين والراء المهملة والألف المقصورة 
معناه سيئ الخلق / .١7‏ 

)١(‏ وقالوا عيسى: يعبد من دون الله والملائكة» فإن كان هؤلاء فى النار فقد رضينا أن نكون 
نحن وآختنا معهم» ففرحوا وضحكوا وارتفعت أصواتهم» وفرح قريش: بأنا أسكتنا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله "إن الذين سبقت لهم منا الحسئى أوثقفك 
عنها مبعغذون""ولة يخفى" أن ما قاله ابن الرتعرئ باطل هن أضله الأن اللهافسال: "وما 
تعبدون" ولم يقل ومن تعبدون حي يدحل فق ذلك العقلاء قال الشهاب: ابن الزبعوى 
هو عبد الله الصحاب المشهور وهذه القصة على تقدير صحتها كانت قبل إسلامه/ ١7‏ 
فتح. [أخحرج أصل هذا الحديث أحمد ق "المسند"» (718/1)؛ وقال الهيئمى فى "المجمع"» 
5/0 ١٠غ:‏ "رواه أحمد والطبران بنحوه وفيه عاصم بن يهدلة وثقه أحمد وغيره وهو 
سيء الحفظ» وبقية رحاله رحال الصحيح"]. ْ 

(") أحرج أحمد والترمذى وصححه وغيرهما ترقوعاً "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية" [حسنء انظر صحيح الجامع (0777)] وقد ورد فى ذم 
الجدل بالباطل أحاديث كثيرة / ١١‏ فتح. 


ما لغير العقلاء على ما هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق َل هُمْ قَوْمَ خَصِمُونَ) 
فهذا رد الله تعالى عليه إجمالاًء وتفصيله فى موضع آخرء حيث قال: "إن الذين سبقت 
لهم منا الحسين" كالملائكة وعيسى وعزيز "أولئك عنها مبعدون" إإِنْ هُوَ: عيسى 
إلا عب أَنْعَمنا عَلَيْ) بالنبوة لإوَجَعَلْاه مَل4: أمرا عجيًا #بَنى إسْرَائِيلَ ولو 
الأرش يعلاوني واللافكة وصمين لا ليمجفرن للك قل يني نذا لحم 
لولدنا منكم يا رجال ملائكة» كما ولدنا عيسى من غير فحل» لتعرفوا أن الملائلكة 
متلكم أجسام وأن الله تعالى قادر على كل شىء #أوإلّةُ) :عيسى العم للاعة) 
أى: علامتهاء فإ تزولة من أشراطها وقيل ما 55 على يديه من إحياء الموتى 
وغيرهاء كفى به دليلا على علم الساعة وقيل: الضمير للقرآن” فإن فيه الدلالة عليهاء 
(إفنَا تمترن بهَا): لا تشكن فيهاء لإواتبغون) أي: شرعى وما أخبركم ى هذا 
صِرَاط مُسْتَقِيمُ): أى ما أدعوكم إليه صراط لا يضل سالكه؛ لوا يَصدَ يَصدكَكُمْ 
الشَيطانُ4: عن اتباعه. إإنَهُلَكُمْ عَدُو مُبينٌ ولَمّا جَاءَ عِيسى بِالييَّات قَالَ قَذ 
جنكم ِالْحِكْمَة4: البوة لابين كك هو من عطلف الحملة أي: جتتكم 
لحك رجي لأبين لكم» وجاز عطفه على محذوف عام أي: حنتكم بالحكمة 
لصا حكم ولأبينء لبَعْضَّ الّذِى تَخْتَلِفُونَ فيد أي: بعضًا توضيحه صلاح دينتكم 
أو بعض ما أنتم تختلفون فيه من أحكام التوراة فإن الذى لم يختلفوا فيه لل احتّاج إلى 
تبين» لقَائَقُوا الله وَأَطِيعُون إن الا هُوَ ربّى وربُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هذا صِرَاط 
مُسْتَقِيِمٌ فاختلف لحان ماق » القرق النسرية متهم بش نين بأنهعبشك أت 


ورسوله؛ ومنهم من يدعى أنه ولد الله أو هو الله ومنهم من يبعى أنه كذابء لفْوَيْل 


وام 'عذا فقول الحسق خرقئ اللهاعيه] ا امنة 


05١ 


ِلْذِينَ ظَلَمُواا'' مرن عَذَابٍ يَوْهِ0") ليم هَل يَنَظْرُونَ): ينتظرون لل الساعَة أن 
أتيَهُو): إلا إتيان الساعة وأن 5 بدل من الساعة» لبَغتة): فحجهأة مفعول 
مطلق» لوهم لا يَْعْرُون 400 لإنكارهم, أو لامماكهم ف دنياهم, يعيئ: أها تأتيهم 
لا محالة) فكأفم يتظروفاء لالْأَحِلَاءُ يَوْمَئِذِ بَْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ) يومفذ ظرفء» 
عدو والفصل بامبتدأ غير مانع إلا الْمُكقِينَ فإن محبتهم تبقى 

(متباد لآ حرق علكم اليْرْه 585 شد #زتورت وت الْذين #امثوا عَابينَا 
وكاو مَقْلِفِنَ © اجثئرا انهه انظ واتوسجكة تت ور و مان 


0 


عَليهِم بِصِحَافٍ من ذ ذهب وَأحَوَابٍ وفيهًا 7 تَشْمَهِيه الأنفس وَتَلُ الأعن 


58 
اكير 


وَأَنَثْرْ فيها خَلِدُوتَ وَتلك الجَنَه ؛ آل أُورتُمُوَهًا يما كش 
تمدو © ا 5210 إن آلمُجَرِمِينَ في 
عَدَابِ جَهَتَمٌ حَلدُرنَ ©© لا يُفَترُ عَنَهُمْ وَهُمْ فيه مبَلِسُونَ © © دنا طتمتتهم 
وَلكن كائوأ مهم آلطَلمِينَ ©© وََادَوايََملِكُ لِيَقَض عَلَينَا رثك قال إتكم 
تكثرت- © لقد جتتكم بآلح وَلَكِنٌ أَْصَتَرَكُمْ للحن كرهُونَ © أ 
َرَمَأ أَمرّا فإِن ل ل ا ل 
وَرُسْلمَا لَدَْهِمْ يَكتْبُونَ و كل إن كانَ لليّحَمن وَلَد : 


.زيجو١7/مهيف والمراد كل ظالم وهؤلاء أدحل‎ )١( 
.زيجو١١/ةغيلب (؟) ذى ألم هذا العذاب» وفيه مبالغة‎ 


(5) بحيء الساعة فجأة» رما يكون مع الشعور به ورتما يكون مع الغفلة» فكلا القيدين 
محتاج إليه/ ١7‏ منه. 
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20 
الى سمس م ده «.07» 


سْبَحَنَ رَبٌ السّموات وَالْأرْضِ رَبٌ العرش عَمّا يَصِمُونَ (63 فَذَرَهُمْ مخوضواً 


0000 2 --- 


ويلعبوأ . حَكَّى يلنقوأ يَوْمَهُم آنُذى يُوعَدُون © وَهُوَآنْذى فى آلسَّمَِ إله وفي 


و# قدصم 
م م 


الأرض إلنة وَهُوَالحكيمالعَليم ©) وَتَبَارَكَ آلُذى لَه مُلك السّمنوات وَالْأرض 


لهل اراس 


وَمَا بينهما وعندهر علم التتاعة وليه تَرَجَعوتَ ولا يَمَلك ادير : 


رج عد اله مسا يور اس 


لسري ارقو الحففة » مَن شهد َلحَقٌ وهم يَعَْلمونَ ©© و 
سَأَلعَهُم مّنَ خَلَقَهُمْ ليَقُولنَ الله قَأنّ يُوْتَكُونَ © وقيلم يرب إِنَّ 0 
قَوْمُ لا يُؤْمِنُونَ © فَآضْفح عَنْهُم وَكل سَلَعْ فَسَرَفَيَمَمُونَ © ) 

لإا عِبَاد: حكاية لا ياد به المنحابون المتقونء لإلَا خَوف عَلَْكُمُ ايوم ولا شم 
ترون الزين4: منصوب على المدح؛ اموا بِايَاتَنَا وكانوا مُسْلِمِينَ ادَخُلوا 
ْله شم وأروَاجُكُْ): الات لإنخيرُود»: سرون" لإيطَاف عَلَتِهمْ 
بصِحَاف): جمع صحفة”" لأمِنْ ذهب وأكواب؟: : جمع كوب وهو كوز لا عروة 
لط لإوَفِيي)): ق الجنقء لإمَا تتتهيه ال وكلَدَ الأَغيْن): عشاهدت وكأنه لم 
يعتد بمستلذات السمع والشم والذوق فى جنب مستلذات العين(" فلم يذكرهاء 
لوانتم فيهًا خَالِدُونَ وهو من أتم النعمى إوتلّك4: الحنة المذكورة» الْجَنّة الى 


ِ ار - ب 8 2 ع ع 3 
أورَكمُوهَا بمَا كنكُم تَعْمَلون4, والجنة إما خبر والى أورئتموها صفة لاء أو صفة 


(1) تسرون سرورا يظهر حباره أي: أثره على وجوهكم/7١منه.‏ 

(؟) وهى مملوءة من طعام الحنة/17١وجيز.‏ 

(5) إشارة إلى رد ما قاله الزمخشري» حيث قال: وهذا حصر لأنواع النعم لأنما إما مشتهاة فى 
القلوب وإما مستلذات فى العيون: واعترض عليه بأن مستلذات ما فى الحواس إن جعلت 
داخلة فى مشتهيات القلوب فكذا مستلذات الأعين وإن لم يجعل فلا حصر والله أعلم/7١منه.‏ 


5 


والى خبرء أو هما صفتان والظرف حبر لإلَكُمْ فِيهًا فَاكِهَة كديرة مِنْهًا تأكُلُونَ”)4: 
يبقى بعضهاء أبدا لا تجد شجرة عريانة من الثمرة» إن الْمُجْرِمِينَ فى عَذَابِ جَهَنُم 
خَالِدُونَ ل يُفتّرُ عَنْهُم: لا يخفف ولا اين زرك فيو فى حزان 
لمُئْلسُودَ4: ساكتون سكوت يأسء لإوَمًا ظَلَمْتَاهُمْ ولَكِنْ كَانُوا هم الظَالِمِينَ): 
على أنفسهم. #إوكادوا يا مَالِكُ ليّقض عَلَيْنَا ربلك4: من قضى عليه, إذا أماته وهو 
فى الموظ د فرط دق رنجرة وهنا اكلام والبداء قبل الابلض وفيل انرتسا 
لهم: "اخسكوا فيها ولا تكلمون"[المؤمنون:8١٠]ء‏ لأقَالَ إلَكُمْ مَاكِنونَ: المكث 
يشعر بالانقطاع ولا انقطاع ففيه استهزاى لإلَقَدْ جنا كم بالْحَقَ: عوابن تحن الله 
تعالى بعد جواب الملك» أو فى قال ضمير يرجع إلى الله تعالى» لوَلَكِنَ أكتركم لِلْحقَ 
كارهُون”" أم أَبَرَمُوا: أحكمواء لأَمْرَا؛ فى رد اللحق بحيل ومكرء إفإنا 
مُبْرمُون: كيدنا فى بحازاتهم, #إأم يَحْسَبُونَ أَنَا لا تَسْمَعْ سِرّهُو4: ما يخفون من 
الغرء أوكَجْوَاهُمٌ): ما تكلموا به فيما بينهم بَلَى): نسمعهماء إوَرَسُلْنَا: أى 
الحفظة اديه نهم يَكتبُون4"7: ذلك «إقل ! إن كان لِلرَخْمَن وَلَدّفاناأول 


43 ا ذكر الوعد أردقة بالوغيذ غك الترتيب المسقسر فق القرآن/ ١١‏ كبير: 

(؟) عن بعض السلف أنهم يدعون مالكا فلا يحبيهم أربعين عاماء ثم يرد عليهم: 'إنكم 
ماكتؤن" ثم يدعون الله بقوهم "ربنا غلبت علينا شقوتنا" الآيات فيسكت عنهم قدر 
الدنيا مرتين ثم أحايهم ب"اخسكوا فيها ولا تكلمون"(المومنون:5١١٠/١٠١)‏ فوللله لا 
يسمع منهم إلا زفير وشهيق كالحمير» قال: ولكن أكث ركم فإن بعضهم كافر بالتبع 
وبعضهم هجم[كذا بالأصل ولعل الصواب: «مج] لا يعرف الحق والباطل/١١وجيز.‏ 

() ولديهم متعلق بيكتبون» قدمه رعاية للفواصل ولما قدم فى أول السورة تبكيتهم فى 
ادعائهم ولدًا وهددهم بقوله "ستكتب شهادتهم ويسئلون" علم نبيه جوااهم وردهم 
فقال: "قل إن كان للرحمن ولد" الآية/1١وحيز.‏ 


1:4 


الْعَابدِينَ4 لذلك الولد جعل ثبوت الولد ملزومًا لأمر منتف محال فى اعتقاده. وهو 
عبادته للولد» لكن اللازم منتف فكذا الملزوم» والغرض نفى الولد على أبلغ وجه قال 
تعالى: "لو أراد الله أن يتخذ ولدًا" (الزمر: 4) وعن بعضهم معناه: إن كان له ولد فى 
زعمكم فأنا أول الموحدين لل تعالى فإن من عبد الله تعالى فقد دفع أن يكون له ولد 
أو معناه: فأنا أول الآنفين”'' من أن يكون له ولد, المنكرين ل قلتم» يقال: عبد يُعْبّد: 
إذا اشتد أنفه أو إن نافية» أي: ما كان له ولدء فأنا أول من قال بذلك» #سْبْحَان لت 
المسّمّوَات والْأَرْض رب الْعَرْش عَمًا يَصِفُودَ4: من كونه ذا ولد لإقَدَرَفُم 
يَخخُوضُوا: ف الباطل ويَلْعبُوا4: فى الدنيا حَتى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الْذِى 
يُوعَدُون)) أي: .القيامة) وهو الْنِى فئن السَّمّاء لَه وفى الأرض ")4 أي هيز 
إله فيهماء فالظرف متعلق بأل لما فيه من معين الوصفية”"2» أو لأنه بمعين المعبود9؟ بالحق؛ 
لوَهرَ اْحكيم»:ن التداير, اليم بكل شيء فلا تاج إلى ولد وكارك 


() فى النسخة ن: رفع. 

)١(‏ وهذا المعى حكاه البخارى عن سفيان الثورى يقال: عبد بالكسر يعبّد بالفتح: إذا اشتد 
انه اع بقار إل سور ارين عر بانسب كف ألقه بالفالا رقم لعجا 
المقام باحتراع المثال» واقتحم حطبًا خطيرًا لم يسبقه واحد من الفجرة» ولم يمخحف أن 
ملعل كسامو التسساء واه يسقكيه الأ رعو و أن قاط 017 اد كر لفطة ورقصنه 
عن الدين» وإن لم يداركه عفو الله فالويل ثم الويل/7١وجيز.‏ 

(؟) أخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي»؛ فى الأسماء والصفات عن قتادة قال: هو الذى 
يعبد فى السماء ويعبد فى الأرض/؟ ١در‏ منثور. 

(7) جمعين: المعبود الحق» يععئ فى التضمن معئ المعبود نحو هو حاتم فى الحي/7١منه.‏ 

(4) يعين الإله وإن كان اهما للمعبود مطلقًا لكن خخصه العرف بالمعبود بحق ولحذا صرح لا 
إله إلا الله مع كثرة المعبودات الباطلة/1١منه.‏ 


مه 


اذى لَهُ مُلْكُ السمَوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَتِنَهُمَا وَعنْدَةُ علّمُ السساعة؛ لاا عند غيره» 
«(رليه ف ُرْجَعُونَ): للجزاءء (إوَلَا يَمْلكُ الْذِينَ يَْعُونَ من ] ونه أي: امتهم 
الإالشفاعة: كما زعموا أهم شفعاؤهم عند الله إن مَنْ شهدَ شَهدَ بالْحَقَ): بالتوحيد» 

وَهُمْ يَعآ يَعْلَمُونَ) حقيقة ما شهدوا به ولا يكونون منافقين» والاستثناء متصل» أي: لا 
0 أحد من المعبودين إلا الموحدين كالملائكة» وعيسى, فإن لهم الشفاعة بإذنه لمن 
ارتضى أو منقطع أي: متعلق الذين بالأصنام؛ الأولئن مَاَلَتَهُمْ مَنْ حَلقهُم ليقو الله 
فى يُؤفَكُونَ”')4: يصرفون من عبادته إلى عبادة غيره؛ 9إوقيله): بالنصب مفعول 
مطلق أي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قيله أي: شكى إلى ربه شكواه من 
قومه فقال: (إيَا رَبّ إِنْ هَوْلَاء قَوْمٌ َا يُؤْممنُونَ, أو عطف على سرهم ونجواهم أو 
على معين وعنده علم الساعة أ يعلم الساعة و"قيله" وبالجر عطف على الساعة أي: 
عنده علم قيله» لإفَاصْفَح: أعرضء لأْعَنهُم ولا تجادهم ,ثل ما يخاطبونك من 
الكلام السيء لأوَقَل سَلَامُ أي: أمرى وشأن تَسَلّم ومسالمة" منكى لإفَسَوْفَ 


َعْلَمُونَ: غبً ما فعلواء فهذا وعيد أكيد لهم» ومن قرأ بالتاء فهو أيضًا من مقول قل. 


والحمد لله رب العالمين. 


(1) اعلم أنه تعالى ذكر هذا الكلام فى أول هذه السورة وف آخرهاء والمقصود التنبيه على . 
أهم لما اعتقدوا أن حالق العالم وحالق الحيوانات هو الله تعالى» فكيف أقدموا مع هذا 
الاعتقاد على عبادة غيره/ ١١‏ كبير» وق الكمالين» وفيه تعجب عن الإشراك ف العبادة 
مع الإقرار بالتوحيد فى الخلق/ .١7‏ 

(؟) أي: لم يؤمر بالسلام عليهم وإما بالتبرء عنهم وعن دينهم/7 ١منه.‏ 
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إلا قوله: " إناحاشفوا العزب" 
3 إن 0-0 
وهى او وثلاثون أده وثلاث م كوعات 
١ 6_2‏ 8 
سم الله ا م حمن ا مرحيم 
يضة ا تاي ه- عر * 3 م 
حم © وآلحتب المبين © إنَآ أَنرَلسَهُ فى ليله مُبَرَحَة إِنَا كنا 
0 - 7 1 7 1 3 ب 0 
سَُدِرِينَ © فِيهًا يُفَرَقُ كل أمر حَكِيمٍ © أَمْرا مِّنَ عددنا نا كنا مَرَسِلِينَ 
2 ع و 0 8 ودر ا م راس اس 2 رمع 

© رَحَمّة مّن رَبك إنهد هو السّمِيع العليم © رَبٌ السَّموات والأرض 
أ 2 2 : 2 ج كد اس لم مه 5 0 
وَمَا بِينهمَا إن كنثم مُوقنِينَ © لآ الله إلا هو يحى- ويمِيت رَبُكمٌ 
ردك امهو صءعع ما دهاع 16 لاوس ف 2 مدر » 
وَرَبَ ابانكم الأوليتَ © بل في شك يلعبون © فارتقب 


عد 
2< 


هم 
كى سما يشكن شبن © يَنْسى آلثارر 


د ذا 


أليدٌ © رَبنَا آحَنف عنا ألعَدَابَ إِنا مُؤْمِنُونَ © أنَى لَهُمْ الدَحَرَم 
-.- ه لح فى مو 8 كم مه يي سمالي ه ودس ري 

وقد جاءهم رسول مين 2 ثم تَوَلَوًا عنه وَقَالوا معلمٌ مجَنونَ (©) 
2 > له ضر ا نات ا رت ره 5 ا 

إنا كاشفوأ العَدَاب قَلِيلَا الكمٌ عاآبدُونَ © يَرْمَ تبطش البَْطشَة 
7 0 و 0 الى ل 02 1 0 اه 0 »د ل 26 
الكترّئت إنا منتقمون #0 *# ولقد فتنا قبلهم قوم فرعورت” 
مح ل دمو - . * © د ا ل ءَ 
وَجَاءَهُم رَسولُ كَريم © أن أذْوَا إلى عِبَادَ الله إنى لكم رَسول أمينٌ © 
ءءًً سمو ٠‏ سه رجه 7 و“ ” عن و *د 
وَأن لا تَعْلُواً على الله إن -اتيكم بسلطين مُبين © واإنى عدت 

- 6 3 - 


2 


3 دنسم اسم شم 2 7 إمي ره مهم اع 
رَيَى وَرَيَكم أن ترجمون © وإن لم تؤينواً لى فاأغْترئون © 


) كذا بالأصل والصواب: وحمسون. 


/ا5 


تدتعا رَككه أن هتؤلاء فَوم . مُجْرِمُونَ © فَأَسْرٍ يعِبّادِى ليلا 2 
شُبَعُنَ © ترك البخْرَ رَهْرًا نهم جد مُفرَئونَ © كدْ ترَكُوأ من 

جلت يون © َرَددع وَمَقَامٍ كَرِيرٍ © وَنَعْمَة كاثوأ فيهًا فكهين © 
كذالك وَأوْرْنْتهًَا قَوْمَّا َآخَرِينَ 65 فَمَا بَكتْ عَليهِمُ السماء وَالْأرض وما 


م ٠‏ وه 


كاثوأ مُظَرِينَ © ) 

لإحم اكاب المبين الواو للعطفء إن كان حم مقسمًا يما بإضمار حرف 
اسه واللدواب قؤله: إن أَنوَلمَاةُ, أي: الكتاب المبين» إفى يله 9 مباركة4270, 
قال تعالى: " إنا أنزلتاه فى ليلة القدر"(القدر:١)‏ أنزل فيها جملة واحدة(! -2 
بيت العزة من السماء الدنياء ثم أنزل مفصلاً بحسب الوقائع» وعن بعض: هى ليلة 


انين ا ال #إنا كنا مُعذرِينَ 6: محذرين بإنزال الكتاب» مستأنفة تبين 


)١(‏ يعيئ ليلة القدر/ ١١‏ كمالين. 
(1) أخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير قال: نزل القرآن من السماء العليا إلى 
السماء الدنيا جميعًا فى ليلة القدر ثم فصل بعد ذلك فى تلك السنين / ١7‏ در منثور. 
7) عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (إن الله تبارك وتعالى يترل 
العو مرو لجرو ا جا للها ال م 
أحرجه الترمذى/7١‏ البا ب [ضعيف» أحرجه أحمد والترمذى وابن ماحه» وانظر ضعيف 
الجامع .])١1751(‏ 

(4) كذا روى عن عكرمة» قال الحافظ ابن كثير: ومن قال إفما ليلة النصف من شعبان فقد 
أبعد» فإن نص القرآن أنما فى رمضانء وأما حديث "تقطع الآحال من شعبان إلى 
شعبان» حي أن الرجل لينكح ويولد له» وقد حرج اسمه ف الموتى"» فهو حديث 
مرسل» ومثله لا يعارض النصوص» كذا فق المواهب هذا ما ف الكمالين» وذكر فى - 


51/ 


فائدة الإنزالء #أفيهَا: فى تلك الليلة» لإيْفرَقَ4: يفصل ويثبت*, #إكل أَمْرِ 
حكيو): محكم لا يبدل من الأرزاق والآجال وجميع أمرهم إلى السعة» الآية» قال 
تعالى: " تتزل الملائكة والروح فيها بإذن رهم من كل أمر(القدر:4)» لإأَمْرًا من 
عند تضت :غك الاستصاض» أئ: اع 'به مر خاصلاً من اعندتاء أو تال من 
كل؛ أو من ضمير حكيم, لإإِنَا كنًا مُرْسلِينَ4؛ إلى الناس يتلو عليهم آياتناء بدل من 
إنا كنا منذرين» أي: أنزلنا القرآن» لأن من عادتنا إرسال الرسل» لحم من 
رَبك مفعول له وقيل "إنا كنا" علة ليفرق» ورحمة مفعول به أي: يفصل الأمور 
فهك لثمن اننا إرسال الرخفة وكض ١‏ الأمؤن من تبات الرحف لإإِنَهُ هُوَ السّميعٌ 
اْعَلِيم للأقوال والأحوال» والرب لابد أن يكون كذلكء رب المسّمَوَات 
َالأَرْضٍ وما بَنّهُمَا إن كسم مُوقدينَ 4: فى إقراركم بأن الله خالق السماوات 
والأرض» تعرفون مضمون ما ألقى إليكم من إرسال الرسل» وإنزال الكتب» وتعترفوا 
به» فإن الكفرة معترفون بأن حالق الأشياء هو الل أو معناه إن كنتم مريدين اليقين 
فاعلموا ذلك» لإلا لَه إلا ُو يُْيى وَيُمِيت ربكم ورب آبَائكُم الأزلِينَ بل هُمْ 
فى شك يَلْعبُونَ 4 فى الدنيا» رد لكوم موقنين» «إفارتقب): انتظر لهم» «(يَوْم]4 
مفعول به لارتقب» لإتأتى الحا بدّخَان مُبين]: هو الدحان الموعود, الذى هو من 
علامة قرب القيامة البين الواضحء الذى 0 كل أحد, وإليه ذهب حبر الأمة ابن 


7 : : ١ 
ناد 7 “ترط الله عنه وكثير من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم مع الأحاديث من‎ 


- منهية الكمالين» أن الحديث رواه ابن حرير عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس 
مرسلا/١.[انظر‏ الدر المنثور (ه/0/40).] 

(*) وف نسححة (ن): يبين. 

)١(‏ وق الكمالين وقال ابن عباس رضى الله عنه» وابن عمر والحسن وغيرهم: إن المراد 
بالدحان» الدحان المعدود من أشراط الساعة البين الواضح الذى يراه كل أحدء وقد - 
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اللصحاح والحسان» لإيغشى الئّاس: يخيط بهم أما امؤمن فيصيبه كال زكام, وأما 
الكافر فهو كالسكران» يخرج من منخريه وأذنيه وديرة) #(هَذا عَذَابٌ ليح رَينَا 
اكشف عنا العَذَاب)2 أي : قائلين هذا عذاب إلى مؤمنون» (إإنًا مُؤْمِنُونَ " وعد . 
بالإبمان إن كشف عنهم؛ كأنه قيل: إن تكشف فإنا مؤمنون» إأئى لَهُمْ الذكرى4: 
ءِ : 2 وسار و ل ا 9 00 رمع دم ا عدا» 8 
من أين لهم التذكر؟ #إوقذ جاءهم رسول مبين ثم توَلوًا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلجُ), قال 
بعضهح: يعلمه غلام أعجمي» مجنو نا وقال بعضهم: مجنون» يعين: لا يتأتى منهم 
التذكر هذا السبب» فإنه قد جاءهم أسباب أعلى من هذاء وما التفتوا إليهاء #9إإنًا 
كاشفوا العَذَاب قليلا: زمائًا قليلاً يكشف الله تعالى الدحان» قيل: بعد أربعين يومًا 
فيرتدون» ولا يفون بوعدهم» #إنَكم عَائدُونَ 6: ف الكفرء ولا يلزم أن يكونوا قد 
أقلعوا عن كفرهم بالكلية» ثم عادوا إليه» قال تعالى حكاية عن شعيب: " قد افترينا 
على الله كذبًا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ بحانا الله منها "(الأعراف:89) ولم يكن 
شعيب قط على ملتهم, قال قتادة: إنكم عائدون إلى عذاب الله تعالى» إيَوْمَّ طش 
البَطْشَة الكبَرى 4 هو يوم القيامة) إِنَا مُنَتَقَمُون0) 1 منهم) والعامل ف "يوم" 


- ورد به الأحاديث الصحيحة عند مسلمء وغيره وأحرج ابن حرير عن حذيفة بن اليمان 
مرفوعًا "إن أول الآيات الدحان» ونزول عيسى بن مريم؛ ونار تخرج من قعر عدن أبين 
تسوق الناس إلى المحخشر"» فقّال حذيفة: يا رسؤل الله وما الدحان؟ فتلا هذه الآية: " 
يوم تأتى السماء بدحان مبين " يملا ما بين المشرق والمغرب بمكث أربعين يوما وليلة» 
فأما المومن فيصيبه منه كهيئة الزكام؛ وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه 
وأذنيه ودبره" / ١7‏ .[ذكره الحافظ ابن كثير فى "التفسير"؛ (79/4١)؛‏ من طريق ابن 
حرير» وقال:"موضوع بهذا السند".] 

(1) لما بين أن كفار مكة مصرون على كفرهم» بين أن كثيرًا من المتقدمين أيضًا كانوا كذلك» 
فبين حصول هذه الصفة فى أكثر قوم فرعونء فقال: " ولقد فتنا قبلهم " الآية / ١‏ كبير. 


١٠د‎ 


فعل دل عليه "إنا متتقمون": لأن إن مانع من عمله فيما قبله» أو بدل من "يوم تأي" 
وعن ابن مشعود رص اشاقفه ونفظر عر من السنل 7" أن اخزاة فين الدضان الطلقنة 
اب فى عام القحط من قلة الأمطارء وكثرة الغبار» أو ما يرى الجائع كهيئة الدحان من 
امجاعة من ضعف بصره؛ حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسالم فالتجئوا 
.وقالوا+ اع الل عفال لفن يكف عا لنومن للك قداو كشف :و يومتواء فاعقو اله 
تعالى منهم يوم بدرء وهو البطشة الكبرىء لإوَلَقَدٌ تنا قبْلهُم): قبل قريشء قوم 
فِرَعَوْنَ وجَاعهُمْ رهول كرِع) على الل #إأن أدرا أن مفسرة» إلى عَاد 
اللّه): بن إسرائيل وأرسلوهم معى ولا تعذيوهم, إإنْى لَكُمْ رَسُولَ أَمِين. على 
الوحي» #إوأن لا تعْلُوا): لا تتكبرواء لعَلَى اللو بترك طاعته» إإنى آتيكم 
بِسُلْطان مُبينِ: حجة ظاهرة على صدق قوليء لأوإِنّى عُذْت برئى وربكم): 
التجأت إلى الله تعالى» (إأن تَرٌجُمُون : تقتلوي» أو تشتمون فإنه الرحم باللسان» 
لأوإن لم تؤْمِنُوا لى فَاعتَِلُونَ : كونوا بمعزل مين, لا تتعرضوا إلى بسو لإفَدَعَا 


8 سم 


ريه شاكيًا بعد ما كذبوه) أن هَؤُلاء) أي: بأفم #إقوم مجرمون فأئر 


)١(‏ قال ابن مسعود: من علم علمًا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» وسأحدئكم إن 
قريشًا لما استعصوا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعا عليهم؛ فقال: " اللهم 
اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كس يوسف " فأصابهم الجهد حى 
أكلوا الجحيف والعظام» وكانوا يرون بين السماء والأرض الدحان» حتى إن الربحل 
يحدث الرحل فيسمع صوته ولا يرى المتكلم؛ من الدخان. فمشى أبو سفيان ونفر معه 

. فناشدوه الله والرحم؛ وواعدوه بالإيمان بعد كشف العذاب» فلما كشف عنهم بدعائه 
-صلى الله عليه وسلم- رجعوا إلى حالهم» فرحم النبى -صلى الله عليه وسلم- وأرسل 
إليهم اق ول وأنزل.الله: " يوم نبطشن البطشة الكبرى إنا منتقمون "/ ١17‏ 

وحيز [أخرحه البخارى فى "التفسير":(4871)]. 


بعبّادي4, أي : قال الله تعالى» إذا كان الأمر كذلك فأسر ببئ إسرائيل» «إليلا)4: قبل 
الصبح؛ ٠‏ (إلكم مُتَبعُونَ 6: يتبعكم القبطء تإوائركٍ البَحْرَ رَهْوًا؛ أي: اتركه حين 
قطعتهء وعبرت ساكنًا كهيئته» ولا تأمره بأن يرجع إلى ما كان» وذلك لما جاوز أراد 
أن يضرب بعصاه» حي يعود كما كان ليصير حائلاً بينهم وبين فرعون» فأمر الله تعالى 
اجر طويعه (إإَهُمْ جد مُغْرَقُونَ كُمْ تركوا, كثيرًا تركواء لمن جنات 
وَغُيُون وزدوع ومَقَام كرع 4 4 فى مصر وقراه» لإوعْمَةٍ كَانُوا فيهًا فاكِهِينَ 6: 
متنعمين» #إكذلك4: مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منهاء لوَأَورِثنَاهَا. عطف على 
الفعل امحذوفء لإقَوْمًا آخَرِينَ # بى إسرائيل' لإقَمَا بَكْتَ عَلَيْهِمُ السّمَاء 
وَالأَرْض») لكل مؤمن باب فق السماء يتزل منه رزقه» ويصعد فيه عمله» فإذا مات 
أغلق باب فقد بكا عليه):وإذا فقذة.ممصلاه من الأرضن يكت عليه وليس لقبط عمستل 
صالح فما بكت”»؛ وكلام بعض السّلف: على أن بكاء الباب المذكور لكل مسلم» 
وأما بكاء السماء مطلقا فما بكت منذ كانت الدنيا إلا على اثنين يحيى بن زكرياء 
وحسين بن على عليهما السلام © لما قتلا مرت السماء وبكتء وقيل: مخاز عن 
عدم الاكتراث”'؟ يملاكهم؛ قالت العرب فى موت عظيم: بكته الريح وأظلمت له 
الشمسء لما كانُوا مُظرِينَ #: ممهلين لتوبة وغيرها. 


(1) كذا روى ابن جرير عن قتادة» كما نقله السيوطى ف الدر المنثور» وق الوحيز» قومفا 
آخرين هم بنو إسرائيل» وف سورة الشعراء "كذل-ك وأورثئناهما بئئى إسرائيل” 
(الشعراء: 09)» فلا تعتد ولا تعتبر على ما فى التواريخ ليس بعزيز / ١7‏ 5 

() هذا الكلام ورد نحوه مرفوعاء وقال الهيئمى ف "المجمع”") (7/ه١٠):‏ "رواه أبو يعلى 
وفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف'. 

(0) هذا من كلام زيد بن زياد» وهو يفتقر إلى ما يؤيده. 

27 يقال ما أكترث لهء أي: ما أبالى به / ١١‏ صراح . 


هام كيه ده 


< سي م # هس اس 


كاي انرو ل سف للح يق 


ع هيم بير 


0 اي هرد ور 0 


2 


مدقن كج اا 1 


اح سا ارال 


مَجَرِمِينَ وَمَا حَلقَنَا آلسَّموَات وَالأَرَضَ وَمَا. بَيَنَهُمَا لعبينَ © © ما 
خَلقَسَهُمَا إل وا و يَعلَمُونَ © إن يوم لقصل 
ِعَعْهْرْ تع © يَرْمَ لا يقْبى مَوْلَى عن مَولَى طَبكًا ولا هُمْ 
ينصروت> 659 ّ من رّحم 3 ند ف لعزي آَليحِيم 5 )) 

#(ولقذ ُجَيْنَا بَتى إِسْرَائِيل ص العَذَاب لمهين 6: قتل الأبناء واستخدام النساءئ 
لمن فِرْعَوْنْ؛ حال من ضمير المهين» أو بدل من العذاب» 9إإنَهُ هُ كان عَالِيً من 
المسْرفِينَ 6: فى الشرارة» وقد اعختركاهُم4 بى إسرائيل» لإعَلَى عِلْم: عالين 
بأهم أحقاى لإعَلَى العَالَمِينَ 6: على عالمى زمافم لإ آنَيْنَاهُم مُنَ الآيّات4؛ على 

نف خسن الما فيه يلما 60 الخبار أو تعمةة مين إن هَؤُلاء): قري 
والكلام فيهم؛ وحكاية القبط لتذكبرهم لإليَقُولُونَ إن هى إلا مَوْثنَا الى 
الى اهن ريه ندياة القافاء :و لتيت يعدها نوئة القر بلاحاه ينف ((وما تحن 
ِمُشَرِينَ #: من القبور, نفوا أولاً بقوله: إلا موتتنا الأولى الإحياء فى القسبر بنفى 
الإماتة فيه؛ ثم نفوا البعث والإحياء بعد القبر»ء وهى ضمير مبهم يفسره الخبر» أو ما 
هاية الأمر إلا الموت الذى بعد حياة الدنياء يعين: ليس بعده إلا الفناء الحض» و لهذا 


. جلالين‎ ١١ / نعمة ظاهرة من فلق البحرء والمن والسلوى‎ )١( 


صرحوا بقولهم: وما نحن بمنشرينء لإفَأنُوا بِآبَائِنَا إن كفم صَادقِينَ0 4 أي 
إن صدقتم أنه يمكن النشور بعد الموت» فاسألوا 27 إحياء من مات مش انا 
حى نعلم صدق ما تقولون اإأَهُج)): : قريشء احير » فى القوةءع والعة لإأم 
َ فوم قم تبّع: : وهم.سبأء أهلكهم الله تعالى» وخرب ديارهم وفرقهم فتر ومذرء 
وتبع اسم لمن لمك فيهم؛ كما أن كسرى لمن ملك الفرس» وقيصر للروم؛ وفرعون 
لمصرءع والتخاشئ للحبشة» وهو الذى بىي سمرقفدء» وفى الحديثت (لا أدرى 


أتبع كان نيا أم لا ” ا ل 2 2 2 لكان 


)١(‏ ولما كان حمير ومن تبعهم من قوم تبع أقرب المهلكين؛ لعدم إطاعة نبيهم حذر قريشًا 
من أن يصيروا مثلهم؛ فقال: " أهم خير " الآية / ١١‏ وحيز . 

() صحيح. أحرجه أبو داود (47174) والحاكم )77/١(‏ وصححه وأقره الذهبي؛ 
ووافقهما الشيخ الألبائ كما فى الصحيحة (07١5؟05).‏ ثم قال: (فائدة): قال 
ابن عساكر: " وهذا الشك من النبى -صلى الله عليه وسلم. كان قبل أن يبين له 
أمره ثم أخبر أنه كان مسلماء وذلك فيما أحبرنا ...." ثم ساق الحديث الذي 
بعد 

)١(‏ رواه الإمام أحمد والطبراني» وروى ابن إسحاق وغيره؛ أنه آمن من قبل البعئة بسسبع 
مائة سنةء وكتب كتابًا فيه: أما بعد فإى آمنت بك» وبكتابتك» وأنا على دينك 
وسنتك؛ وآمنت بربك ورب كل شيء؛ وآمنت بكل ما جاء من ربكء فإن أدركتك 
فبها ونعمت» وإلا فاشفع لي ولا تنسئئ يوم القيامة» فإإن من أمتك الأولين» وبليعتك 
قن خيتلكة وآنا علن. ناتك وملة ايك م عنم الكاب» ومع غلية زط الأمر مسن 
قال ونم بعد وفرع عوانه إلى عمل ون عية اث الله ووستوله عام اليين 
ورسول رب اعالمين من تبع؛ فكان الكتاب عند أبى أيوب خالد بن زيد حين بعثه البى 
-صلى الله عليه وسلم-» يتوارثونه كابراً عن كابر حي أدوها النبى صلوات الله وسلامه 
عليه/١١‏ وحيز 


أسلم”') وهو كان فى زمن موسى -عليه السلا لأوَالَذِينَ من قَبْلهمْ): من الأمم 
الكافرة لإأأَهْلْكتَاهُمْ), هدد هم قريشاء #إإِنْهُم كانثوا مُجَرمِينَ؛ كقريش لإوَمَا 
خَلَقنَا السّمَوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا: بين الجنسين9”. #الاعبينَ #: لاهين, لإمَا 
خَلَقنَاهُمًا إلا بالحق): بسبب الحق وهو البعث والحزاء وغيرهماء #إولكن أكثرَهُم 
لا يَعْلَمُونَ إن يَوْمَ الفَصْل”42: فصل الحق والمحق عن الباطل والمبطلء #أميقا ميقائهم): 
وقت وعدهم» لأَجْمَعينَ يوم لا ' يُغني), بدل عن يوم الفصل» (إمَولي), اكول 

كان من قرابة أو غيرهاء #إعن موَلَى4) أى مول كان «إشيئا. من الإغناء مصدرء 
ولا هُمْ يُنصَرُونَ 4؛ الضمير إما للموى الأول» أي: هم ليسوا بناصرء ولا 
وم وحاز عوده إلى الثاني» أو إليهماء ١لا‏ من رّحم الله بدل من واو 
"ينصرون"؛ أو نصب على الاستثناء منه» فإنه جاز النصبء والمختار البدل» والمراد 


5 لقي لع نتينا لكر الباعت: تقيل د كل ويه من كلوك البفق يتبيط لقا يانه 
يتبع صاحبه الذى قبله كما مى فى الإسلام خليفة/7١‏ فتح؛ وكان ف شعره ٠‏ 
وحدئت أن رسو ل المليك يخرج حققا بأرض المحرم 
ورلومددهرىإلى دهمره لكنت وزيرالهوابن عم 
/1 ادر منشور 0 

(1) رواه البيهقي» والحاكم» وصححه / ١5‏ فتح .[أخرحه أحمد (84.0/9) فالعزو إليه 
أولى» وذكر الشيخ الألباى رحمه الله- فى الصحيحة (757/0) أن له شواهد يرتقى 
كما إلى درحة الحسن.] 

(1) ولذا لم يقل ما بينهن / ١7‏ منه.. ا ا 

(5) لما كان المقصود من قوله: الراك والأرض وما بينهما لاعبين " إثبات 
القول بالبعث والقيامة» فلا حرم ذكر عقيبه قوله: " إن يوم الفصل " الآية/7١‏ كبير . 
(4) وجاز عود ضمير جمع إلى الفرد لفظّّاء لأن لفظه مطلق شائع فى جنسه متأول لكل 

ولبعض / ١7‏ وحيز 


المؤمنونء إن م هُوَ العَزِيرُ)» الغالب الذى لا يُعلَب» #الرّحِيو” )4 لمن كان أمل 
الرحمة. ٠‏ 

(إإرك عَجَرَتَ الرقُومٍ © طَعَامُ الأثيم © كَالْمُهل يَعْلِى فى البطون 
© © كغلى الحَميم ©© © حُدُوهُ فاعتلوه إلى سَواء الجيدة ع2 
فَوْقَ رأُسِف مِنْ عَدَاب الحَميم ©© فق نك أنتَ الْعَزيُ أنْكَريم © َ 
ندا مَا كسمب تَََرُونَ © إن لمق فى مَقَامٍ أن () فى جَنْتٍ وَعْيُونٍ 
يَلبْسُونَ من سدس وَسْعَبرَقٍ نعلي © حَذَالِكَ وَرَوْجْتَهُم 
بحورٍ عبن © يَدعُونَ فيها بكلّ مكمه ءَامِنَ © لا يَدُوقُونَ فيها 


أَلْمَوَتَ إل الحؤقة الأول وَوَقَلِهُمّ عَدَاب الجَجِيم © فُضَلد من 5 


ذلك هو الفَوَرُ آلعَظيم © © فَإِنّما سد دل بلسّانك 2 عَلْهُمَ يَتَدَكَرُونَ © 
فَآرْتَقبٌ . ب إنّصُم مُرتَقبُونَ 2 4 


إن شَجَرَت الرَقُومٍ 4 سبق فى الصافات بيانه» طَّعَام الأقيِم 4: كفير الاثم 
أي :الكافر لأن الكلام فيه «كَالْمَهْلِ): دردى البيكة ويل: 52 لطت 
والنحاس» لإيَغليى فى البعطُون4, ومن قرأ "يغلي" بالياء فباعتبار أن الشجرة طعام 
الأثيم» ((كقلى اخَوِيم), غليانًا مثل غليان الماء الشديد الحرارة» لإخُذُوه4؛ أي: قلنا 
للزبانية: حذوا الأثيم» #إقاغيلُوه): سوقوه بعنف» إلى سواء اجيم 4و 

الم موا قوق َه م عَدَابِ الوم 4 المللشعضربه بحديد فيفتح دماغه م 


)١(‏ ولما كان السياق ف الانتقام أسر عر حال الفخان بظريق الاتيتعناف» فال" إن 


شجرة الزقوم " الآية / ١١‏ وجيز. 


يصب الحميم على رأسه فيسلت ما فق بطنه من الأمعاء» فيتمزق على كعبيه» أعاذنا 
الله تعالى من ذلكء 9إذْق نلك نت العزيزٌ الكرم4, أي: قولوا له ذلك سخرية 
والفريعاء توك ” 06 ات عليه السلام قال لأبى جهل: (أمرن الله تعالى أن أقول 

لك أولى لك فأولى)؛ فقال: ما تستطيع لى ولا صاحبك” © من شيء إن أمنع فل 
بطحاء وأنا ل الكريم» فقتله. الله تعالى يوم بدر وأذله وعيره بكلمته» وأنول: " ذق 
إنك أنت العزيد الكريم ". وذكر غير واحد من السلف: أن المراد من الأثيمأيبو 
جهز” » #إإن هَذَايُ: العذاب, لما كسم به تَحْترُونَ4: ما تشكون فيه نه 
امَقِينَ فى مَقَا: : موضع إقامة) لإأِين): يأمن صاحبه عن كل “كب و فى 
جنات 4 بدل من مقام؛ (وغيُون يلون خبر ثان» أو حال» أو استئناف» #إِن 
سدس ما رق من الحريرء لإوإِسْتَبرق: بالكل دي لإْمُتَقَابلِينَ 4) يي 
أحد منهم وظهره إلى غيره لأنس بينهم: #كَذَلِكَ: أي: الأمر كذلكء أو أثبنناهم 
مثل ذلك» (وَرَوَجْتَاهُم بخور»: قرناهم يمن» والحور: النساء النقييات البياض» 
(إعين): عظيمة العينين» يدو فبها ِكل فَاكهَة: يأمرون بإحضار أنواع 
الفواكه لآآمِنِينَ 44 من كل مكروه؛ (إلاّ يَذُوقُونَ فِيهًا الَوْتَ4) بل حياهم أبدية؛ 
ذ الموكة ته الأولى )4 لكن ذاقوا الموتة الأولى فى الدنياء قيل الاستثناء للمبالغة» فإن 
العرض انق إعلوة أفنم لآ يلوقون الوت أضلاء كأنه قال لو:فرطنا ذوق السوت:ق 


(1) أخرج الأموى ف مغازيه / ١‏ فتح .[ضعيف لإرساله] 

(؟) وغيره / ؟١١‏ وجيز. 

59) أراد الرب تعالى وتقدس / ١١‏ . 

(4) ولما كانت السورة مكية فالظاهر نزول الآية عند قوله ما تستطيع أنت. وصاحبك/١١‏ 
وحيز . 

() لما ذكر حال المحرمين أعقبه بحال المتقين كما هو عادة كلام الله / ١١‏ وحيز . 


الجنة لما ذاق إلا الموتة الأولى وذوق تلك الموتة محال» لأنها ماضية» فالذوق محال» 
لوَوقَاهُمْ عَدَابُ الجَحِيمٍ فَضلا4, أي: أعطى كل ذلك تفضلاً لإمّن ربك ذَلِكَ 
هُوَ القَْرُ العَظِي”2 فَإنمَا يَسركاه: سهلنا القرآن (إيلِسّانك4: فإنه بلغفكء 
«لَعَلْهُمْ َكَذْ كَرُونَ 4 لكى يفهمونه فيتعظون به "إقاركقب: اتتظر الفتح أو ما 


حّ ءاي 


بحل هم لإإنّهُم مُرتَقبُونَ4: ما يحل بك من الدوائر””©. 


02 


)١(‏ ولما امتن بأن جميع النعم من فضله سبحانه؛ أعقبه بفرد من الفضل تام فقال: " فإنها 
يسرناه " الآية / ١‏ وجيز . 


سومرةاحاثية محكية 
وهى سبع اوست وثلاثون آنة وأمربع مرحكوعات 
سم الله ا محمن ا مرحيم 


حم © تنزيل الكتب مِنَ لَه آلعزيز آلحكيم © إِنّ في فى أَلسَموت 
زالأرض / ديت يت لَلمُؤْمنينَ © وف خلفكدة ونا يبت مِن دآ ءَايَلتٌَ يت لْقَوْم 
يوقنون © وأختليف ألْمَلٍ والنهار وَمَآ أَنرّل الله من السماء من ررق 
فَأَحَيًا به 0-00 مار وَتَصَرِيفٍ ا ءَايَتُ 0 © 


ب 
0 يؤمنون 


- 7 َك أفّاك برج 5 ل 5 يه 
مُسَتَكَيرًا كأن ا َبََرْهُ بعَدابِ أليو ©© ذا عَلِممِنْ اتا 


م م و 


سينا اتَحَدَمَا هزوًا أَزتِكَ لَهُمَ عَدابٌ شي © ين وهم جهنم ولا 
يعْنِى عتهم كد كسيراً ب وَلَا ما أتّحَدُوأْ مِن دون لله أوْليآَ وَلِهُمَ 
عَذَابٌ ب عظيم © هنذا 0 وَآلّدِينَ كقَرُوأ بكَايلت ريّهم لَهُمْ عَدَابُ مّن 
يَجر أليذ هج 4*٠‏ 

ل(إحم نويل الكتاب4, إن كان حم اسم للسورة مبتدأ» فلابد من تقدير أى: 
تتزيل حم تتريل الكتاب» إذ السورة نفسها ليست بتتريل» فإن كان للراه من الكئاب 


(1) قوله: " تتريل الكتاب من الله العزيز الحكيم " هذه الآية وأمثالهها دلت على أن الله عز 
وجل- بذاته فوق العرش بائن من جميع المخلوقات» كما قال الحافظ العلامة شخمس 
الدين ابن القيم رحمه الله فى القصيدة النونية: - 


السورة »ء ففيه إقامة الظاهر مقام المضمرء كما تقول: شعرٌ نابغة شعرهء وإن كان 
المراد القرآن فالمعئ على التشبيه» أى: تتريل حم كتتريل سائر القرآن فى البيان» والحداية 
والإعجاز والحكمة» #إمن الله العزِيز الحكيم» وقيل: حم قسم'”2 وتتزيل صفته 
وجوابه قوله تعالى: لإإن فى السسّمَوَات وَالْأَرْضٍ لآيَات للْمُوْمِينَ”"4: كالكواكب 
والحيوان والمعادن» #إوفى خَلْقَكُمْ وما ث4 عطف على خلقكب «أمن ذَابّة 
آيَاتْ لقَوْم يُوقَنُونَ # من قرأ برفع "آيات" فمحمول على محل اسم إنء ومن قرأ 
بنصبها فعلى لفظهء لإوَاختلاف اللَيْلِ وَالنَهَارِ وما أَنزّل اللّهُ من السّمَاءء من 


اماه سم د لم 


ررق أى: المطرء فإنه سبب الرزق» #إفأحيًا به الأزض بعد موتهًا وتصريف 


وله اتكيرنا تماق كمتحتانةة . توؤيلييه نتاالق والتتصيرهان 
أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق الع باد أذاك ذو إمكان؟! 
أيكون تتزيلاً من الرحمن والر حمن ليس مبئن الأكوان؟! 
وقال فى موضع آخر من الكتاب المذكور: 
واذكر نصوصا فى الكتاب تضمنت20 تتريلله من ربا الرحمن 
فتضمنت أصلين قام عليهما الإسلام والإيهان كالببيان 
كون الكتاب كلامه سبحانه وعلوه من فوق كل مكان 
وعدادما سبعون حين تعد أو زادت على السبعين فق الحسبان 
وذكر شيخ الإسلام أبو العباس ‏ رحمه الله تعاللى- أنه سئل بعض أئمة نفاة العلو عن 
نزول الرب عز وحلء» فقال: يترل أمره» فقال له السائل: فممن يترل الأمر من العدم 
امحض؟! فبهت وكان كبيرًا فيهم, انتهى/ .١7‏ 
)١(‏ أى: مقسم به/ .١1‏ 
)١(‏ فإهم المتأملون/ .١١‏ 


١٠ 


الرَيًا ح0: عونا ربالا وخيرهاء 9(اياكت قوم ا 
ومن ربعو سان لل ابسو ال اين عونلا تقول احتلاف عطف على 
فى السماوات» بتقدير: فى لا أنه عطف على السماواتء لإتِلْك): الآيات» #(آيَنات 
اللّه): دلائله, لإتَْلُوهَا عَلَيْكَ4؛ حال عاملها معئ الإشارة: «إبالْحَقَ4, عن 
أو متلبسة به لإقَبأَى حَدِيثْ بَعْدَ اللَّههُ: أى بعد حدينه #إوآيّتٍهو): دلائله أو 
كتابه» فيكون العطف للمغايرة الوصفين» أو هو كقولهم: أعجبئى زيد وكرمه أى: 
أعجبن كرمه. فمعئن بعد الله وآياته بعد آياته» وتقدع اسم الله تعالى للتعظيمم 
ليومتو نَ9) © ويل" لكل أفاك أ أنيم) أ: كذاب كثير الإنم لإيَسْمَعْ آيات الله تثلى 
عَلَيْه ثم ثم يُصِر)ا على كفره وثم لاستبعاد الإصرار بعد السماع؛ لإمُستَكْبرًا! عن 
الانقياد لكأن لْمْيَسْمَعْهَا ممع فق أ كأنه» والجملة حال» أي: يصر مثل غير السلمع» 
«[فبَشة ِعَذَاب ٠‏ أَليم وإذا عَلِمَ مِنْ آيَاتنَا يتا أى: علم شيئًا أنه من الآياتء 


)١( .‏ ذكر فى هذا الموضع ثلاثة مقاطع: أوطا: يؤمنون» وثانيها: يوقنون» وثالئها: يعقلون» 
وأظن أن سبب هذا الترتيب أنه قيل: إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائلء» وإن 
كنتم لستم من المؤمنين» بل أنتم من طلاب الحق واليقين فافهموا هذه الدلائيل وإن 
كنتم لستم من المؤمنين» ولا من الموقنين» فلا أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلين» 
فاحتهدوا فى معرفة هذه الدلائل / ١١‏ كبير. 

(1) يعن إن من لم ينتفع يهذه الآيات فلا شيء بعده يجوز أن ينتفع به وأبطل يمذا 
قول من يزعم أن التقليد كاف» وبين أنه يحب على المكلف التأمل فى دلائل دين 
الله ١7‏ كبير. 

() ولما قال: " فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون "؛ عقبه بذكر عقاب من لا يؤمن 


بالقرآن فال: " ويل لكل أفاك" الآية / ١١‏ وجيز . 


١١١ 


إائَحَذَهًَا هُرو4)"0 مقتضى الظاهر ضمير المذكر الراحع إلى شيئًا فأنثه لأن الشيء 
للآية أو لأنه راحع إلى الآيات» يمعي إذا علم شيئا أنه من جملة الآياتء تحجاوز فق 
الاستهزاء إلى جميع الآيات إجمالاًء ل«أُولَيِكَ لَّهُمْ عَذَابَ مُهِينَ مِن وَرَائْهِم427: من 
حلفهم. لإجَهئّحُ) فإنه بعد آجالهى أو من أمامه لإولاً يُقْني): لا يدفع إعَنْهُم 
ا كَسيُوا شيكا؛ من العذابء لإوَلاً ما دوا مِن دُون الله أوْلياء): أى: 
الأصنام» (ولهُم عَذَاب عَظِيم هَذَاه: القرآن» (مدى): كامل ق الحداية» 
لوَالَذِينَ كَفَرُوا 1 نهم لَهُمْ عَذَابْ من رَجْزِ): هو أشد العناب؛ لأأليم». 


ل« ع وس را موف 68 


[ ألَهُ اذى سَكْرَ لكمالبَحَرَ لتَجرى القلك فيه بأمْرمء وَلتَبَتَعُوأْ من فَضْله 
وَلمَلْكخ تشك ون وق رسك كركاف | ككرت َمَا في الْأرْض جيك مَنَهُ 


إن في ا 0 © قل لَلَّدِينَ ءَامَنُوأ يَعَفْرُوا للقيو 
لا يَرَجونَ أينا نام آله ليَجَرى 5 هَرْنا بك كارا يكسلون ف مَنّ عَمِلَ صَئلحًا 


عرسم سوس سم 


لضي قت أن ةفهل تعدا زجعو ره ولق اتنا تب 
إسراويل الكتبٌ السك ع هم من يبت وَفَضَّلسَهُمَ عَلَى 
لعَلّمِنَ © ماهم يندت تاد الأد كذ َحْمَلَقُوا إل مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمْ 
العم ييا بَنهمْإِن َك يَقُضى بَيْنَهُمَْ َم لقم فيمًا كَاثُوأ فيه يلون 
م جَعَلتكَ عل طريعة من لمر مها ولا تح أَهْوآء آلّدِينَ ا يَعْلَمُونَ 


)١(‏ قيل: نزلت ف النضر بن الحارث» وما كان يشترى من أحاديث الأعاحم ويشغل يما الناس 
عن استماع القرآن» والآية عامة فى كل من كان موصوفا بالصفة المذكورة/؟١‏ كبير . 


. وجيز‎ ١١ / الورى: ما يوارى: من خلف وأمام‎ )١( 


١١ * 


م مه يريبير 
0 


نعم لن قثوأ عَنكَ مِنَّ لل طيكا ون الطبليى يتنه ولا بض وله 
وَل اميت © هنذا بَصَكيرُ لاس وَمُدَى وَرَحْمَةُ لَعَوْرِيُوقِئُون” © 
َم حَيِبَ الَّدِينَ أَجَتَرَحُوأ آلسّيّكات أن تَجَعَلهُمَ كالَدِينَ َامَنُوأْ وَعَمِلُوأ 
آلصَّلِحت سَوَاء كمه اناف عاانا يتكوز تنج 4 ظ 
#اللَهُ الْذِى م سَخْرَ لَكُمُ البَخْرَ لِتَجْرى الك فيه فيه بأمْرِه): بسخيرهء #ولتبّتفوا 
بن طله)؛ _ادمرة وعرها' رط شكزو)» هذء دس لإوَسع لَك 
فى السَّمّوَات وما فى الأرض», مسخران لنا من حيث أنا ننتفع يمماء لإجَمِيعًا 
مَنْهُإ) منه حال من ماء أى: جاتن اه هال وظيكا سالب قال مقه او لاير 
هى من الله جميعاء إن فى ذَلِكَ لآيَات لوم يتَفَكْرُونَ قل للّْذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا, 
حذف المقول لدلالة الجواب عليه أى: قل لهم: اغفرواء إن تقل لهم: اغفروا يغفروا 
أى: يعفواء لإلِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ نَيّامَ اللو؛ لا يخافون وقائعه ونقمته كانوا فى 
الابتداء مأمورين بالصبر على أذى المشركين, ثم نزلت آية القتال» وعن بعضهم: أفا 
نزلت فى عمر رضى الله عنه» حين هم أن يبطش من شتمه بمكة وأمر بالعفو» فعلى هذا 
تكن الآية مسوحة» لإلِيَجْرِى قَوْمًا بمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ) أى: التحيدا امن 
فو ترون ان تحال قو أعماق» ويكرة تكو قوم لتحت وفتصل: اسرد 
من القوم المؤمنون الذين صبروا حيئئذ» المراد .مما كانوا يكسبون: المخضفرة والعفوء 
فالشكير للتعظيم لم عَعِلَ صَالًِا فلِنَفْسهِ ومَْ أسء فَعيْهَا ثم إلى ربكم 
تُرْجَعُون4» فيجازيكم, #إولقن7" آكيَْا بنى إِسْرَائْيل الكِتاب والْحُكو) الحكمة 


)١(‏ كالغرص والصيد / ١١‏ وحيز. 
)١(‏ ولما كان من أول السورة بيان أنه تعالى أنزل كتابًا ليس بعده كتاب» وبعد ما أنزل هذا 


الذى هو هدى» أضل أكثرهم والله يقضى بينهم بالجزاء» ذكر حال بن إسرائيل) فإم 
مثلهم حذو النعل بالنعل» فقال: " ولقد آتينا ببى إسرائيل الكتاب " الآية/ ١7‏ وجيز . 


١177 


أو فصل” 2 المنصومات, لإوَالتبُوَة4) إذ فيهم كثير من الأنبياء لوَرَرَقْنَاهُمِ من 
الطيبّات 6: كالمن والسلوىء إوَقْصَلْتَاهُمَ على العَالْمِينَ» عالمى زمافم 
لو آتَيْنَاهُم بيات من الأَمْر)؛ أدلة من أمر الدين, لإقَمًا اخْتَلَفُوا: ى الأ إلا 
مِن بَعْدِ ما 0 ع4 الرونب لزوال الخلاف, لإبَعْيّا: حسذدا أو علاوة 
«إبيْتهُم)4, وعن بعض: معناه آتيناهم أدلة على مبعث محمد عليه السلام؛ فما اختلفوا 
الذابعد الغرن سيدا إن ربّك يَقضى بَبْنَهُم يَوْم القِيَامّة فِيمَا كاثوا فيه 
يَخْتَلِفْونَ'2 : نم جَعَلتَاك): يا محمد لعَلَى شَرِيعَة): سنة وطريقة» لأمّنَ الأفر): 

ال انعا ولا ١‏ تتبِعْ أهواء): آراى لإالْذِينَ ل يَعْلَمُونَ نهم أن ؛ يغْنُوا: 
يدفعواء لإعَدك مِنَ اللّو)): من عذابه) «شَيْئا) إن اتبعتهمء ٠‏ #إوإن الظَالِدِينَ 
بَعْضْهُمْ أَوليّاء' © بَْضِ وَاللّهُ ولى المتقِين4, لا توالهمء فإئما يوالى 0 
مثلهمء وأما المتقون فوليهم الله تعالى وهم موالوه؛ #هَذا#: القرآنء لإبَصَا 


. وجيز‎ ١7 / لأن الملك كان فيهم‎ )١( 

)١(‏ والمراد أنه لا ينبغى أن يغتر المبطل بنعم الدنياء فا وإن ساوت نعم المحقء أو زادت 
عليهاء فإنه سيرى ف الآخرة ما يسوءه؛ وذلك كالزجر لهمء ولما بين تعالى أنهم أعرضوا 
عن الحق لأحل البغى والحسدء أمر رسوله بأن يعدل عن تلك الطريقة وأن يتمسسك 
بالحق» وأن لا يكون له غرض سوى إظهار الحق وتقرير الصدق» فقال تعالى: " ثم 
حعلناك على شريعة من الأمر " الآية/ ١١‏ كبير . 

(7) بين تعالى أن الظالمين يتولى بعضهم بعضًا فى الدنيا وى الآخرة لا ولى لهم ينفعهم فق 
إيضال الغوات و إزالة العقاف» وأما التقرن الهتدؤن فال وليهم وتتاصرهم ومع 
موالوه وها أنين الفرق بين الولايتين؛ ولا بين الله تعالى هذة البيانات الباقية الناففة: 
قال: " هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون " وبين الفرق بين المتقين والظالمين 


بوحه آحرء فقال: " أم حسب الذين " الآية / ١١‏ كبير . 


للئّاسِ): بيصرهم رشدهم, لإوَهُدَى وَرَحْمَةٌ لََوْمِ يُوقِنُونَ 6: يطلبون اليقينء لإأم 
حسب4: بل أحسبء فاهمزة لإنكار الحسبان» #الَّذِينَ الْمستَرَحُوا: اكتسبواء 
#السيّئات أن تَجْعَلَهُمْ): نصيرهم كَالْذِينَ آمُْوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات)» أي: 
منلهم. إسّوَاء مََحْيَاهُمْ وَمَمَانَهُمْ4) بدل من ثان مفعولى بحعل» والضمير للمسيئين» 
ومحياهم ومماتهم مرفوع على الفاعلية» أى: مستويًا محيا المسيئين ومماقم» ومحياهم رغد 
ومماتهم نكدء أو الضمير لهم وللمحسنين» أى: مستويًا محيا الفريقين» وهم فى طاعة 
وهؤلاء فى معصية» ومماتهم وهم فى البشرى بال رحمة» وهؤلاء فى اليأس منهاء فهم أكرم 
فى الدنيا والآخرة» أو منصوب بتقدير أعيئن؛ وقيل حال من المفعول الأول» أى: مستويًا 
فى البعد عن الرحمة» أو من المفعول الثاى» أى: مستويًا فى القرب عن الرحمة» ومن قرأ 
برفع سواء فالجملة ندل أيطنًا "كتقو ل حويت :يدا أنوة امعط حمق #إسَاءمًا 


يشكوون انان حكدهم نل 


وَخَلَقَ الله السّمئوات وَالأرض يألحَقّ وَلمُجَرَك كل تفُس, ما حَسَبَتَ 


وَهُمْ ل يُظَلَمَونَ © © أَفْرَءَيِتَ من اتَحَذَ الهم هُوَسهُ وَأَضَلَّهُ اللَهُ على 


له عر سر عه له ع سا رس 


وَحَكَمَعَلَى سَمَعِد وَقَلي وَجَعْلَ عَلَىْ بَصَرِوء غشَلوّة فَمَن يَهَدِيه من بَعْد لله 


أقلا او 0 مَا هى إل حَيَادمَا آلدّنَيَا تَمُوْتَ وَتَحَيَا وَمَا 


5-2 4 
ع ل 
8 أ 2 


عَليّهُمَ 4 ا لج 5 إلا وار 1 بكَابَاسَآ ان كنثم 


© 
ٍِ عع 
ءِ 


2 


اد رَ الناس 000 


#إوخلق”'" الله السسّمّوات والأرض بالْحقّ», أ كش مسشر ىوقل تهنا 
بالحق المقتضى للعدل» (إولْتْجْرَى كُل كفس بم كُسَبّتْ4» عطف على معين بالحق» 
فإنه بمعيى حلقهما للعدل والصواب لا للعبث» أو عطف على علة محذوفة» #إوَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ)) فإذا استوى المسيء والمحسن فلا يكون للعدل والجزاءء ويكون المحسن 
مظلوماء لأأفََْيْتَ من اند إِلَّهَهُ هَوَاه('»4: من لا يطاوع ربه» بل يطاوع هواه 
فهواه رب ©إوأَضَلّهُ الله على عِلْمِ) حال من الفاعل» أى: عامًا بضلاله فى الأزل؛ 
أو من المفعول» أى: بعد بلوغ العلم وقيام الحجة علي #أوَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وقَلبِه 
وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِه غِشَْاوَة؛ فلا يتعظ؛ ولا ينظر بعين الاعتبار لإقَمَن يَهْدِيهِ مسن 
بَعْدٍ اللو من بعد إضلاله» أو من غير الله تعالى» ألا تَذَكَرُونَ وَقَالُوا مَاهِي). 
الحياة لإإلاً حَيَائنَا الدّئيًا َمُوت وكخيّا 3 يموت بعضنا ويحيا بعض» أو المراد 
نفى اخيى والمميت؛ وعلى هذا يكون قوله: لأومًا يُهْلِكنَا إلا الدهْر)؛ مبين له أى: 
لا نموت إلا بطول العمر ومر الزمان» وقيل: هذا إثبات الاقف فإنه عقيدة أكترهم: 
«أومًا لَهُم بَلِك4: الذى يقولون» لين عِلْم إِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ 4: إذ لا دليل لهم 


)١(‏ لما بين أن المومن لا يساوى الكافرء أتبعه بالدلالة الظاهرة على صحة هذه الققوى» 
ققالع "وتلق :اله التموات والأرض" الآية ( 1 كين 

(؟) أخرج الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: كان الرحسل مسن العرب 
يعبد الحجرء فإذا وحد أحسن منه أخحذه وألقى الآخرء فأنزل الله عز وجل هذه الآية 
التهن + 
قال سعيد بن حبير: كان العرب يعبدون الحجارة والذهب والفضة» فإذا وجحدوا حجرًا 
أحسن من الأول رموه وكسروه؛ وعبدوا الآحرء قال الشعبى: إنما سمى المهوى لأنه 
يهوى صاحبه فق النار» وعن ابن عباس والحسن وذلك الكافر اتخل دينه ما هواه» فلا 
يهورئ شيعا إلا ركبه لأنه لآ يومن بالل ولا يخاقه ولا يمرع ما حرع علية/؟١‏ كمالين. 


1١١15 


بوجه لإوَإذًا تت عَلَيْهِمْ آيَلن)؛ الى تدل على علاف معنقدهم؛ لإبيّتات): 
شحاف ا تم كان حُجُتَهُ)) متشبئهم ف المعارضة) إلا أن قَالُوا - 
بآبَائنا اواك حن نستدل بالبعث» أو حى يشهدواء وإإن تت صادقِينَ قل 

الله يُحْيِيكُم): من العدم, إن يُمِيتُكُمْ كُميَجْمَفُكُْ) ى القبرء (إلَى يوم القِيَامَة 
لا ريب نب فيد): فى يوم القيامة» فإنٍ من قدر على الإيجاد من العدم -الذى هم مقوّون 
به» أو هو جلى ظاهر لا ينكره إلا غبي- قدر على الإعادة بطريق الأولى» #وَلكِن 


أكثرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ 4؛ لقصور نظرهم. 
ل وله مُلكُ السّموّت والأرض َو تَقُوم آلسَّاعَةُ ار طق 
آلمُبَطِلُونَ © َترَعك كل أَّه جَائيَةٌ ك2 أَكَه تلع إن , يها اليو 
تُجَرَْنَ مَا كشع تََمَُونَ 9 كن جنا نين م أن 
4 نا كش تَعمَونَ © فا الذي ءَامَنُوأ وَعَمِكُوأْ آلصّلِحَت 
0 ف رَحْمَته ذَلِكَ مو القَوْدُ آلمِينْ © وَأمَا آنّذِينَ كفرا 
ل ل تى تتل عَلَيَكمْ فاستكبرئع م وكتئم قَوْمَا مجر مين ©) وَإِذا 
ل لك هنتف فا فترى وشاع يزه 
له طَنَا وَمَا تحن بِسْتَعَيْقِديت 9©) © بدا لهم م . سيْكَاتٌ مَا عَمِلو وَحَاقَ بهم ما 
كاثوأ به يَسْمَهَرءوت- © وَقبيل اليو سكج كما تيثد لقاء وك 
هنذا وَمَأَوَسْكُمم_آَلثَارُ وَمَا لكين نْصِرِينَ ©© 0 ايت 
الله هروًا ف نكم الجيزة لديا فَأَليَوْمْ لآ مرَجُونَ متها وَلَا هُمْ يُسَتَعْسَبو سَتَعتَبونَ 
فللّه آلحَمَدُ رب آلسّموات وَرَبَ الأرض رَبٌ الْعََمِينَ © وَلَهُ الكبره 
اموت وَالأرض وَمْرٌ لعزي رآلْحَكيم وه ) 


١١/ 


(وللّهِ ملك السّمَوَات والأرْض وَيَوْمْ تقوم الساعَة4: القيامة» لإيَوْمَئِذٍ)؛ تأكيد 
للأولء يَحمْسَرُ المبُطِلُونَ وى كل أُمَةِ جَائِيّة4: باركة على الركب» حي إبراهيم 
عليه السلام لشدة اليوم» أو مجتمعة للحساب؛ كل أمَةٍ ُذْعى إِلَى كِتَابِهَا: الذى 
فيه أعمالحاء ومن قرأ بنصب كل فهو بدل من الأولء #اليَوْم يُجَْرَرْنَ مَاكتُم 
تَعْمَلونَ 6 أى: يقال لهم ذلكء #إهَذَا كِعَابنَا؟ أى: ديوان الحفظة الذى كتبوا 
بأمرناء لإيَنطِقْ عَلَيكُم بالْحَقَ: يشهد عليكم بلا زيادة» ولا نقصان» (إإنا كنا 
تسنتسخ): نأمر الملائكة بنسخ, لإمَا كنكُمْ تَعْمَلُونَ #» عن ابن عباس -رضى الله 
عنه- وغيره -رضى الله عنهم- إذا صعد الملائكة بالأعمال إلى السماء يؤمرون بالمقابلة 
على ما فى اللوح فلا يزيد ولا ينقص» ثم قرأ " إنا كنا نستنسخ " الآية» (إفَمًا الْذِينَ 
آممُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات فَيُدْخِلهُمْ ريْهُمْ فى رَحْمَتهِ ذَلِكَ هُوَ القَؤز ابي وام 
ابن تقزر اكلم لخن » عطف على محذوفء أى: فيقال لهم ألم تأتكم رسلى فلم 

تكن (آياتى تثلى عَلَكُمْ قاد ركم وكحُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وإذا ا قل أى: 
لكمء إن وَغْدَ اللّهِ حَقٌ) أى: موعوده كائن؛ أو متعلق الوعد كائن؛ #وَالساعَة 
لا رَيْب فيهَا قَلَثّم مّا تذرى ما السساعَة4؛ أى شيء هىء #إإن نَظَنُ إلا ظََا أى: 
ما نظن إلا نا حقيراء أو ما تعتقد إلا ضنا لا علماء ونحوه» (إومًا َحْنْ مسقني 
أنما كائنة» وأما جزمهم ف إنكارها فلعله حين عتوهم ف العناد» أو هذا كلام بعضهمء 
#[وبدًا: ظهى لإلْهُمْ سَيّدّات4), أى : ا أو تحير ال بيت عام 
أعمالهم #إوحَاق4: أحاطء #إبهم ما كاثوا به يَسْتَهزِئُونَ 4 أى: حزاؤف #إوقيل 
اليوْم تسا كج): تعاملكم قاد الناسى» فنت رككم ف المتاية كنا نسيئم لقاء 
ترك ال أنه نوها بمو اد ور عو قبل امول الع دري 
المفعول به وأضاف اللقاء إليهء #ومَأُوَاكمُ الثّار وَمَا كم من اصيرِينَ لكهم 
نكم انَحَذكُمْ آيات الله هُرُوَا وعَرَدَكُمْ اياةَ ال دَنيَاك» فنسيتم حياة الآحرةء 


١١4 


لفَالَيَوْم لا يُخْرَجُو ن منْهًا: من النارء #إولاً هم م بتع يُسْتَعتَبُو ن : لا يطلب منهم أن 
لس ا ال 0 
العَالَمِينَ ولَهُ الكبرياء' 0 4: العظمة؛ (إفى السّمّوَات والأرض وهو العَرِير): 
الغالب» (الحكيم "قيما أراذ وقضى+ وهذا الإخبار كأنه كناية أو بماز عن الأمر 
بالحمد. 


فله الحمد والثناء والعظمة والكبرياء . 


2009 عن أن سور مرضي ال فيد "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوال الله تحمارك 
وتعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزارى» فمن نازعين واحدًا منهما ألقيته فى النار" 


أحرجه ابن أبى شيبة ومسلم» وأبو داود وابن ماحه والبيهقي/ ١١‏ فتح . 


١18 
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سم اللواليمن حم المحم 


(حم © تنزيل آلكِمّاب مِن لله لعي زٍ لحك © مَا خَلَقَنَا آلسّموَات 


ٍ 
و 


م لين كفَرُواً عمًا أنذرواً 


لس ل ار ليسم رن ”يسرع انرا ا 


وَالْأَرَضَ وما بينهما إلا بالحق تأعل* 
ات د ا تَدَعُوت بن ددن الله 4 أَرُونى مادا حلفأ بن 


بس تيمت 8 و عن أت معن يوأ ين ذو قد ل 
يس بُ له إلى يَوْ ِالقيامَة وَهُمَ عن دُعَآبِه م حَلفِدُونَ © وَإذا حُشِرَ الئاس 
كاثوأ لَهُمْ أَعَدَآءَ وَكَانُوأ بعبادَتهِمَ كفرين © وَإذا تشلى عَلَيهِمَ ءَايَسُنَا 
انا لزي كتررا لحن لكاجا بج كذايدر ركم سين © أذ يَفوُونَ 
لي آتزقة هل تو ى ين تفط قينا رةه 
كقى يبد هيدا بَِى بتكل وَعْوالفثون ليحيم 0 لاسي 
من الرّسل وم أذوف ك قز ب ادن أ 
ذه مين © ل مدن كَل بن جند أل سفرك به وَسَهِدَ بنَا 


ا إمة ع به ع وه لان ال 


اآلطدلمِينَ © ) 


أ 


لإحم تزيل الكتَاب مِنَ الله العَِيز الحَكِيم 2# قد مر تفسيرها فى الى قبلهاء 
إمَا خَلَْنَا المسّمَوَات والأرض وما بَيَْهُمَا إلا بالْحَقَّ وأَجَل مُسَمَّى: أي: إلا 
5577009 000 مج لقو اننا اراك والارضة 
وهو إشارة إلى فنائها وقيل: خلقها.معكملة معينة وهى قوله: "فى ستة أيام" 
[الأعراف: ؛ ه]» لأوَالِينَ كَفَرُوا عَمّا أنفوروا#؛ من هول ذلك اليوم؛ لإمُعْرْضون 
قل أَرَأَيُْثُم ما َدْعُونَ مِن دون الله أروني4, بدل من أرأيتم» لإمَاذَا خَلَقَوا من 
الأرض م لَهُمْ شرك فى السّمَوَات4؛ أي: أخبرون عما تدعون من دون الله 
وتحعلون له وكا أخبرون أى 0060 الأرض استبدوا بخلقه دون الله تعالى؟! 
أم لهم مع الله تعالى شركة فى خخلق السماوات؟!الإالكُونى ب بكتاب من قل هذا 
الإشارة إلى القرآن”'» لإأو آثارة من مَنْ عِلم): بقية من علم بقيت من علوم الأولين تدل 
على صحة ما اخ عياض الدوة. الإإن كم صادقِينَ ف دعواكم؛ ومن 0 
مدق يونين ذو للقن لآ يمتجيي" له إلى يزه القياقة" 4 أنن لا أل 


)١(‏ يعئ القرآن المعجز ناطق بالتوحيد» وكذلك جميع كتب الله فطلب منهم إتيان كتاب 
واحد يشهد بصحة دينهم, أو بقية من علوم الأولين الراسخين والأثارة مستعملة فى بقية 
الشرفء يقال: لبئ فلان أثارة من شرفء إذا كانت عندهم شواهد قليمة/؟١١‏ وجيز. 

(؟) أي: لا أحد أضل منه ولا أجهل» فإنه دعى من لا يسمع؛ فكيف يطمع فى الإحابة؟! 
فضلاً عن حلب نفع أو دفع ضرء فتبين بهذا أنه أجهل الماهلين وأضل الضالين» 
والاستفهام للتوبيخ والتقريع / ؟١١‏ فتح؛ وقال القاضى البيضاوى إنكار أن يكون أحد 
أضل من المش ركين» حيث تركوا عبادة السميع المحيب القادر الخبير اللعحات و 
يستجيب لهم لو سمع دعاءهم فضلاً أن يعلم سرائرهم ويراعى مصالحهم/؟١‏ . 

(5) أي: أبدًا فهذا كناية عن التأبيد» قال تعالى: " لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعواما 
استجابوا لكم"(فاطر:4 ١7 /)١‏ وجيز 


١١١ 


ممن يعبد من لا يستجيب له لو مع دعاءه أبدّاء ويتجاوز عن عبادة جميع بحيب خبيرء 
لرَهُمْ عن دعَائِهم:'' عَافلُونَ)» لأنهم جمادات صم لا تبصر ولا تعقل» لإوإذًا حُثيرَ 
الئاس كانوا لَهُم أَغْداء)4) أني : كان الناس للمعبودين أعداءء لأهم بسببها وقعواق 
الملكة, لإ وكائوا؛ أي: العابدون, لإبعِبَادتَهمْ كَافِرِينَ: جاحدين» يقولون: 'والله 
ربنا ما كنا مشركين"(الأنعام:1؟)) أو كان الو للناس أعداء» وكانوا حاحدين 
لعبادتهم يقولون: "نبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون", #إوإذًا تُتلى عَلَِهم آيَأثَنَا 
بَيئّات”" قَال الَذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقَّ4؛ أي: قالوا لأجل الآيات الواضحات وق شأفاء 
إلا خ امش ان من غير نامل الأهذا نين" قري آم يكو لود + ريال ماولت ونه 
إافترَاه)4, إضراب عن ذكر تسميتهم إياه سحرًا إلى ١‏ هو أشنع» فا همزة للإتكار 
والتعجب» تإقل إن افْتَريْتُةُ» على الفرضء لإقلاً تَمْلِكُونَ ل مِنَ الله فَيْئَا): لا 
تقدرون علىدفع'“عقاب الافترا» فكيف احترئ عليه من أجلكم ؟! 9إِهُوَ عْلَمُ , بم 
فيضون): تخوضونء لأفيو؛ من القدح”» #(كفى بهأ: كفى باش #إشهيدًا يَيبى 
يَيتَكُم): يشهد بصدقى وبلاغي» وبكذبكم وإنكاركم لأوَهُوَ الققُورٌ الرَحِيمْ : 


. بيضاوى‎ ١١ / لأنهم إما جمادات» وإما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم‎ )١( 

(؟) واضحات المعان ظاهرات الدلالات / ١١‏ فتح . 

هه لاتراوه كينا ارقا لليادة لسع لو يعاذة ضرا إلى السحر/ ١١‏ وجيز 

4 قصل السو وق رموه ا 

6ك نو الل جلشوايق رن ال 1 عع بأن قالوا: يختلقه من عند نفسه ثم 
ينسبه إلى أنه كلام الله على سبيل الفرية» حكى عنهم نوعًا آخر من الشبهات» وهمو 
أهم يقترحون منه معجزات عجيبة ويطالبونه بأن يخبرهم عن المغيبات فأحاب تعالى عنه 
بأن قال: " قل ما كنت بدعًا من الرسل " الآية / ١١‏ كبير . 


١ 


لمن تاب وآمن فلا إقناط من رحمته) قل" ما كنت بذعا مّنَ الرُسُل)): بديعا غريًا 
آمركم عا لا يأمرون بهء لإومًا أذْرى ما يُفعَلُ بى ولا بكُم): لا أدرى إلى ما يصير 
أمرى وأمركم ف الدنيا وعن بعض: معناه لا أدرى حالى وحالكم فى الآخرة؛ ثم نزل بعده 
"ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر"(الفتح:؟) فقالت الصحابة: هنيئا لك وعلمنا 
ما يفعل الله تعالى بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالي: " ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات 
" الآية(الفتح:ه)» وعن بعضهم معناه: لا أدرى اذا نؤمر وبماذا ننهى بعد ذلاك؟ أو لا 
أدرى حالى وحالكم ف الدارين على التفصيل إذ لا أدعى علم الغيب» (إإن أب إلأّمَا 
يُوحَى إِلَيَ)؛ لا أبتدع من عندى شيئاء وما أن إلا تذِيرٌ ين 4 قيل: هو جواب عن 
اقتراحهم الإخبار عن الغيب» أو عن استعجال 5-0 أن يتخلصوا من أذى المش ركين» 
قل أَأَُمْ إن كان4: القرآن» لإمن عند اللَّهِ وكفرثم به وشهد شَاهِدٌ من بَسى 
إِسْرَائْيل؛ هو عبدالله بن سلام» صرح به جماعة لا يحصى من السلف, وعليه حديتث 
البخارى ومسلمء فهذه الآية مستثناة من كون السورة مكية» كما صرح بهق تفسير 
الكواشى وقد يأول بأن المراد» ويشهد شاهد فيكون على طريقة "ونادى أصحاب 
الأعراف"(الأعراف:46) فالآية فى حقه الحكم بأنه يشهد بعد ذلك» لإعَلَى ملو أي: 
على مثل ما أخبر القرآن به» وقيل: المثل صلة» لإقَامَنَ واستكبرئج4) فعطف كفرتم على 
كان» وعطف واستكبرتم على شهد» وعطف جملة شهد شاهد من بئ إسرائيل على مثله؛ 
فآمن واستكبرتم على جملة كان من عند الله وكفرتم وجواب الشرط محذوف»ء أي: ألستم 
ظلمين؟ ويدل عليه قوله: لإإنَ الله لا يَعَدِى القَوْم الظَالِمِينَ». 


وَقَالَ آلّذِين حَفَرُوأ للّذِين ءَامَنُوأْ لو كانَ حَيرًا ما سبَقوئا إليّهِ وَإذ لم يَهَعَدُوا 


ل اناو د حل ل كد ل 5 3 0 راق 5 2 2 
بم فَسَيَقُولُونَ هلآ إفك قَدِيمٌ 0 ومن قبلهء كتنب موسئ إِمَامًا وَرَحَمَة 
)1١(‏ أأقتل أم أحرج؟ وأتخسفون أم ترمون بالحجارة؟ / ١١‏ وجيز . 


١17 


وَهَذَا كتَلبٌ مُصَدق لَسَانَا عَرَيِينًا لَيُنَدِرَ الّدِينَ ظَلَمُوأ وَسُفْرَمد 
للمُحَسنينَ © إنَّ الذين انوأ را َه ثم آسْتَقُوا قلا حَوْفْعَلهمَ ولا هُمْ 
© أذك 


لالجا بر و0 يما كاثوأ نون , 


0 


حرنون © 
© رَوَصَّيَنَا آلإنسّن ب بوَالدَيَه إِحمنًا 1 2 وَوَضِعَيَهُ ا ظ 


ب ماري - 2 


وحملهر قله كلشون متو د حَتَىَ إذا بَلعَ أده وَبَلعٌ أَرْبَعِينَ سَنَهُ قَالَ رب 


0 أن أشكر يِحَسَمَكَ أن نعمت عَلَيّ على وَلدَىٌّ وَأَنْ أَعَمَلَ صَنلحًا 


2 ءَ ه 
ضله 


سه ولح لى ف يثيت إنى كنت إل وى بن لشي © 


يي مس بره عر 


لت كان تسل نهم أَحَسن ماعملوأ وجا َن سَيّكَاتَهمٌ في أصحَب 
0 ة وَعَدَ آلصّدق آنّدى كاثوأ يُوَعَدُونَ © وآلّدى قَالَ لوالديه أن تك 


4 


ليك عع 


أَتَعَدَاني 9 ل وَكَدَ حل تآلقُرُونُ مِن قَبَلى وَهُمَا يَسعَعْيكَان لَه وَيَلكَ عَامِنّ 
إن وَعَدَ اله حَقٌ فَيَقُولُ مَا هَندآ إلآآ أَسَطِيرُ آلأَولِينَ © أزكتيك لين حو 
عَليْهم الول فى أ قد حلت بن قتلهم من لجن والإنس نهم حَانُوأ 
حَمِرِنَ © وَلِكُلَ دَرْجَت ما عَمُِوا َْوييَهُمَأعْسَلهُمَ وَهُمْ لا ُطلَمُونَ 
© دَيَوْمَ ال ال توا ادر انمق لعو ل نك 
وَآسْتَمتَحَهْم يها فَآلِيومَ تُجَرَونَ عَدَابَ الهون يما كش تَسَعَكبِرونَ في الأرض 
مير سق وما كش تفسكرن و 2 

إوقال الْذِينَ كفَرُوا لِلَّذِينَ آمنُوا), أي: لأجلهم, لو كان أي: الإإمانء 
حيرا ما سبَقُونا إلَيْوه؛ اران لمرو رامد حون أمترف: والأسيرقة 
للأشرف» «وإذ لم يَهْعَدُوا بو أي: بالإإجان» إفَسَيَقولونَ هَذَا إفك 5 فده كما 


ا 


١5: 


قالوا: أساطير الأولين والعامل فى إذ محذوف”2, والفاء مسبب عنه؛ أي: ظهر عنادهم 
فسيقولون» وقيل: السين بحرد التأكيد» والمضارع للاستقرار أو بحيث يتناول الماضى فلا 
حاجة إلى تقدير #إومين قَبْلِه؛ أي: قبل القرآن» «كِتَاب مُوسَى») مبتدأء ا 
إإمَامً" وَرَحْمَة42) نصب على الحال» وَهَدَا ككاب مُصَدّق))؛ للككب 
السماوية, لإنْسَائا عرب نصب على الحال» لإليُنذر) النبيء أو الكتاب علة 
مصدقء لإالَذِينَ ظَلَمُوا وبُشْرَى لِلْمُحْسنينَ)؛ عطف على محل لينذر إن" 
الْذِينَ قَالوا ريا الله ثم اسْتَقَامُوا: أقروا بواحدانيته ثم استقاموا على التوحيدء وثم 
لتراخى مرتبة الاستقامة» فإن لها الشأن كله لإقَلاً خف عَلَيْهِمْ), مايستقبلوة 
وَل هُمْ يَخْرَئُونَ» على ما لف واء #أوليِك أَصْحَاب النَّة خَالْدِينَ 
ِيهًا جَرَاء4؛ أي: جُوزوا جزاءء (إبما كانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصّينَا الإنسّان بوَالِديْو), 
لما ذكر التوحيد عطف عليه موصي بالوالفين: كقوله تعالي: " لصن ربك أن لا 
" الآية (الإسراء:5)» وقوله: " أن اش كر لى ولوالديك "(لقمان:: ))١‏ 
00 نموي بوضكا انميق ساد اشر نابر لاختلنه أنه زفت 


١7/هلماع لأن إذ للماضي» والسين للاستقبال» فلا يكون مدحوها العامل فى إذء فيقدر‎ )1١( 
. وجيز‎ 

)١(‏ يُهتدى بهء وفيه البشارة مبعث خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين/ ١١‏ وحيز . 

(5) على الخلق لأنه سبب الحداية» أي: كتاب موسى كائن من قبل القرآن فى حال كونه 
إمامًا ورحمة» فإنهم لما طعنوا ف القرآنء قيل لهم: أنزل الله قبل القرآن التوراة وأتتم لا 
تنازعون فيه» فما بالكم فى شأن القرآن / ١١‏ وحيز . 

(4) لما قرر دلائل التوحيد» والنبوة» وذكر شبهات المنكرين وأحاب عنها ذكر بعد ذلك 
طريق المحقين والمحققين فقال: " إن الذين قالوا ربنا الله " الآية / ١١‏ كبير ٠.‏ 


١ 


وَوَضَعَية"© كرما لمي ةغل الذال» أي وال كرو أو موه لسيدره أ جد ذا 
كره ومشقةع #وَحَجْلَهُ وَفصالة4, أي: مدقماء والفصال: الفطام» لإثَلاونَ شَهَرَا 
فأقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه إذا حط عنه حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة 
بقى ذلك» وى سورة لقمان " وفصاله فى عامين " (لقمان:4 ١)وعن‏ ابن عباس رضى 
الله عنهما: إذا وضعت بعد تسعة أرضعت إحدى وعشرين» وإذا وضعت بعد ستة 
ارضعت أرعة وعهرين: 9إحَتَّى ذَا بَلَعَ أَشْده)): استحكم قواه واكتهل» قيل: هو ما 
بين ثماى عشر إلى أربعين» وقيل: ثلاث وثلاثون إلى أربعين» وهو غاتقئه ولغ 
َربَعِينَ”" سَنَة قَالَ رب أوزغني4: لحم أن أَشْكُرَ نعْمَتَكَ الى ألْعَدْتَ عَلَى 
وعَلَى وَالدَي4, والنعمة: الهداية والإسلام #إوأن أُغمّل صَالِحَا© تَرْضَاه 
َأصْلِح” لى فِى ذريتِي)؛ اجعل لى الصلاح ساريًا فيهم» إلى نت إِلَيِكَ وإى 
فر الاتلمين ال لزه نلك فى اكورمن دعن هيم لناإناك الرحة رارلاقه 


4 


)١(‏ ولما كان الاهتمام فى شأن الأم لضعفها وكثرة احتياجها إلى الإحسان» ذكرما للأم من 
الحقوق / ١١‏ وحيزر. 

أي: المحسن فى سن كمال العقل / ١7‏ . 

000 وفى هذه الآية دليل على أنه ينبغى لمن بلغ عمره أربعين سنة» أن يستكثر من هذه 
الدعوات / فتح . 

5 انك أن مراف /التينارا ف اكد اندها القسايةار أرمظها اديت رادوه الدازسية» 
والسعادات النفسانية: هو اشتغال القلب بشكر آلاء الله ونعمائه» والسعادات البدنية: 
هى اشتغال البدن بالطاعة والخدمة» والسعادات الخارحية: هى سعادة الأهل والولدء 
فلما كانت المراتب محصورة فى هذه الثلاثة لا جرم رتبها الله تعالى على هذا الورحه / 
١٠١‏ كبير . 


١1 


جميعًاء ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة» وهذا إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد الإنابة 
إلى الله تعالى: فقد ورد "من بلغ الأربعين» ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار"”*, 
وليك ال بن تل عَم خسن ما عَمِلُوا) أي: طاعاتم فإنها أحسن من المباح» 
(وتتجاوز عن سيئاتهم فى أُصْحَاب اجنَّة): كائنين معدودين فيهم #إوغد 
الصّدق4؛ مصدر مؤكد لأن يتقبل ويتجاوز وعدء الى كَانُوا يُوعَدُونَ) بلسلن 
ا رضى الله عنه من الذين قال الله تعالى فيهم: " أولئك الذين نتقبل 
[لالأية قال1 وال عدنان و ايحا عثنان فاه تاكاه ل[ والذى قال لوالةتسسه 
أف 457 حضوت يكل عنة أن نقائلة ستضرء واللام للبنان اي :هذا الكحانيك 
لكما خاصة» لما ذكر تعالى حال البارين يما عقب بحال العاقين لحماء لإأتعِدَاننى أن 
أخْرج4) من قبرى حيّاء لوق خَلَتي: مضت»ء #القرُون من قَبلِي)4 و 
مدهي أحد لإوَهُمَا: الوالدان» فإيَسْتَغيتان اللّه): يسألانه أن يغيته بالهداية» وقيل: 
الغياث بالله منكء لإوَيْلَكَ آمِنْ#: يقولان له ذلك دعاء عليه باملاك» والمقصود 
التحريض على الإمان لا حقيقة الهلاك نصب على المصدره (إإِنْ وَغْدَ الله حَق 
فيُقول 4 الولن: لما هَذَاك الذى تدعونئ إليه 3 أَسَاطِيرُ الأَوَلينَ)): أباطيلهم 
الك توك #زأو ايلك 14 هو لون "ولد نان 13د الى "لسن اللاحايل 
ذلك القول حي جاز أن يكون خيره مجموعاء #الْذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ القَوّل)»: كليشظة 
العذاب وأنهم أهل النار #إفى مم كائنين معدودين فيهم لإقَدْ خَلَتَْ مِن قَبْلِهم 
مّنَ الجن والإنس إِنّهُمْ كانُوا خَاسِرِينَ4؛ ف الدنياء والآية ى كل كافر عاقء وق 
الآية أدلة على ضعف قول من قال: إنا فى شأن عبد الرعمن بن أبى بكر قبل 


09 "موضوع" ذكره ابن الجوزى قَْ "الموضوعات") 78/1١‏ 56 والسيوطى ف "اللآلئ 
المصنوعة"؛ (71/1). 


إسلامه”*» وق النسائى لما بايع معاوية لابنه قال مروان: سنة أبى بكر وعمرء فقال عبد 
الر حمن: سنة هرقل وقيصرء فقال مروان: هذا الذى أنزل الله تعالى فيه: " والذى قال 
لوالديه " الآية» فبلغ عائشة رضى الله عنها فقالت: والله ما هو به» ولو شعت أن أسمى 
الذى أتزل الله فيه لشميته7 © :ولك رسول الله صل الله عليه وسلم لعن أبا مزوان:ومتسرؤان 
ف صلبه فمروان فضض”" من لعنة الله تعالى”**» لإوَلِكُل 6 من الفريقين؛ إدَرَجَات 
مما عَمِلُوا): مراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشر» وتسمية الدركات درحات 
للتغايب» #ولِيُوَفِيَمُم أَغْمَالَهُج) أي: جزاءهاء ومعلله محذوف» أي: وقدر لمحم 
درحات ليوفيهم: (وهُم لا يُظلَمُودَ: بزيادة عقاب ونقص ثوابء يوم 
يُعْرَض”” الّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَارُ؛ من باب القلب للمبالغة؛ أي: يعرض النسار 
عليهم؛ أو معناه يعذبون عليهاء لإأذْهَبْتُمْ أي: يقال لمم يوم القيامة ذلكء 
«طَيبَاتَكُج): لذائذكم #إفى حَيَاتَكُمُ الدئيًا وَاسْتَمتعكم بها فلم يبق لكم منها 


© قال الحافظ ابن كثير فى "التفسير"»(5/8/4١):‏ "هذا عام فى كل من قال هذاء ومن زعم 
أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما فقوله ضعيفء لأن عبد الرجمن 
أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه". 

. وجيز‎ ١7 / وهذا منها رضى الله عنها دال على أن الآية فى معين‎ )١( 

' (؟) فضض -بفتحتين-: ما انتشر من الماء عند الاغتسال به» أو كل متفرق ومنتشر/ 

() أحرجه النسائى فى "التفسير"» من طريق شعبة عن محمد بن زياد: ....فذك ره عن 
عائشة» وهو ضعيف لانقطاعه» فإن محمد لم يسمع عائشة» ولذا قال الذدمبى متعقبا 
الحاكم لما صححه ف المستدرك :)48١/4(‏ "محمد لم يسمع من عائشة". 

(5) من عرض فلان على السيف إذا قتل به» والعرض: المباشرة» كما تقول: عرضت العود 
على النارء وأيضًا فى الكتاب والسنة ما يدل على أن لحهنم عينًا وكلامًا وعلى الوجحهين 
لا يكون الآية من باب القلب القليل الترر / ١7‏ وحيز . 


١78 


شي لإفَاْيَوْمَ ُجْرَّوَنَ عَذَاب الهمون4: الذل, إبما كنم تَسْتَكْبرُونَ فى الأرض 
عير الحقّ#, فإن التكبر بمكن أن يكون بحقء #إوبمًا كنم تَفُسْقُونَ», يمير 
رضى الله عنه فق يد حابر لحمًا فقال: ما هذا ؟ فقال: لما اشتهيته» فقال: أو كل ما 


اشتهيت اشتريت» أما تخاف هذه الآية " أذهبتم طيباتكم ف حياتكم الدنيا ". 


وَأذحك أحَاغَادَ اذ أندر فَوٌمَك بالأحَقاف وَفَنَ حلت التذر من بين يديه ومة 
خَلفمة ألا تَعَبدُوَأ الآ آله إن أَحَاف عَلَيْك م عَدَابَ يَومعَظِيم 9ج قَالوَأ أَجتَتَنَا 
لتأفكمًا عَنّ ءَالِهْتَنَا فَأَنَنَا بمَا تَعدنًا 0 قَالَ 0 


000 2 0 - ممطتا مد آ 


المكارضا حول اتؤيجهم تالراعنذا عارين شتطلرتا بز وما مجك 

بيد ريح فيه عََابُ ألم 62 © تدَمْرٌ كل سَىَء بأَمر رَيَهَا فأَصَبَحُوا لا يرحت 
إلا لد سكن لِك تحجر آَلقَوْم آلمُجَرِمِينَ ©) وَلَقَدَ مَكَتَنِهُمَ فيمًآ إن 
ا مه ال 


1 000000 
#إواذك"0 أَخا عَاد)؛ أي: هوداء تك «إإذ أنذر بدل من أخحا عاد لإقَوْمَهُ 


بالأخقاف): او م ا بين رمال» جمع حقفيء وهو الرمل الكثير» #وقد 


)١(‏ أحرجه أحمد فى الزهد / ١١‏ در.منثور .[أخرجه أحمد فى الزهد عن الأعمشء وهو 
منقطع؛ لأن الأعمش لم يدرك عم]. 

(؟) ولما هدد بالعقوبات الأحروية؛ أعقبه بالعقوبات الدنيوية الى وقعت على قوم فى 
جزيرة العرب معروفين بالقوة الغالبة والاستكبار والبنيان» الذى ليس له نظير 


١68 


1 ع إل 1 ع 3 ع ه. 
خَلت التذر, حال من مفعول اذكر» أو معترضة بين أنذر وبين أن لا تعبدواء لمن 


بين يَدَيه): قبله) ومن خلفه400: بعدذه فأنذروا كما أنذر, ا تَعبدُوا 0 الله 


أن مفسرة» أو بألا تعبدواء فإن النهى عن شيء إنذار عن مضرته) إإنّى أحاف علد 3 
عَذَابٍ يَوْمِ عَظيم فَانُوا أجتنا لتأفكنا: تصرضناء أعَنْ آلهَا فَأننَا ما تعثئا): 
ب العلنات إن كنت من الصّادقِينَ قال ِنَم العلّم عند الله), هو يدل من 
يأتيكم العذاب» ولا مدحل لى فى الاستعجال» وابلفكم ما أزسلت به: فما على 
الرسول إلا البلاغ» لإوَلكتى أَرَاكُمْ قَوْمَا تَجِهَلُونَ)؛ لأنكم تستعجلون بعذاب 
يحتمل الوقوع؛ إفَلَمًا رأوة4 الضمير مبهم يفسره قوله: لإعَارضًا وهو إما تمييز) 
أو حال» أو الضمير لما طلبوا إتيانه يعن سحابًا عرض فق أفق السماءء #إمُستقبل 
ديه ])):متوجه أوديتهم» والإضافة لفظية» ولذا وقع صفة لنكرة. لأقَالُوا هَذَا 
عَارِضِْ مُمْطرئا» وكذا هذه الإضافة لفظية» استبشروا لأنه قد حبس عنهم المطرء 
#إبل هُوَ ما اسْتَعْجَلتم بهأ؛ من العذاب» أي: قال هود بل هوء أو الإضراب من الله 
تعالي» ولا قول ثمة» 50 سرعة استتصالهم كقوله تعالي: " فقال لهم الله 
موتوا " بعد قوله: " ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم " (البقرة:57 ؟) فإن معناه 
نأماقم الل ريح أي: هى ريح فيه عَذَابْ أَلِيمٌ تُدمَر4: قلك» «(كل 


- فق الدنياء ولقريش معرفتهم بالأحبار ورؤية آثارهم فقال: "واذكر أنخا عاد"/7١‏ 
وحيز . : 

)١(‏ عطف "من خلفه" على "من بين يديه" أما تتريل” الآتى مترلة الماضي» على طريقة 
" ونادى أصحاب الأعراف" (الأعراف:48) وإما على تقدير: ويأتى من خلفه على 
طريقة: علفته تبئًا وماء باردًا /7١منه‏ . 

(؟) أخخرج البخخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مستجمعًا ضاحكا ح أرى منه طواته؛ إنما كان يتبسم» وكان إذا - 


١ 


شيء بأمْرٍ ربا فَأَصْبَّحُوا ل يُرَى4 أي: جاءقهم الريح ودمرقهم» فأصبحوا بحيث لو 
حضرقم لا ترى» إلا مَسَاكنَهُمْ كذلك تجرى القوْمَ المج مينَ 1" قيل: كانوا 
تحت الرمال ثمانية أيام ولهم أنين, ثم قذفتهم الريح ف البحرء لإوَلَقَدْ مَكنَاهُمْ فيمًا إن 
مَكَنَاكُمْ فيه4» أي: فى الذى ما مكناكم فيه من المال والقوة والعمرء فإن نافية» وقيل: 
شرطية 57 الجواب» أي: فى شيء إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر» وقيل: صلة) 
(وَجَعَلَْا لَهُمْ سَنْعًا َأَنْصارًا وأفئدة فُمَا أَغْتى عَنْهُمْ سَنْعْهُمْ ولا 0 
أدثهُم من شيء#: شينًا من الإغناء» أو مادفع عنهم شيئًا من العذاب» 9إِذْ كاثو 

يَحِحَدُونَ بآيّات الله), ظرف جرى بحرى التعليل؛ لإرحَاقَ4: أحاط 00 


كَانُو ا به يَسكَورنُو 4010 أي العذاب» فإفم استهزءوا به. 


قد أَهْلَكْمَا ما حَوْلكُم من آلقرك وَصَرَّقمَا الآينت لعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ © 


04 نَصرَهم ألّدِين آَتَحَدُوأ من ذون أله قربَانًا اله ا 'لك 


- رأى غيمًا أو ريحًا عرف ذلك فى وجهه. قلت يا رسول الله: إذا رأوا الغيم فرحوا أن فيه 
المطرء وأراك إذا رأيته عرفت فق وحهك الكراهية؟ قال: (يا عائشة وما يؤمنئ أن يكون 
فيه عذاب» قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض تمطرنا) 
وأحرج مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: (اللهم إن أسألك خيرها وخير 
ما فيها» وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به) 
فإذا تخيلت السماء تغير لونه» ورج ودحل وأقبل وأدبر» فإذا أمطرت سرى عنه 
فسألتف فقال: (لا أدرى لعله كما قال قوم عاد: " هذا عارض ممطرنا ") / ١١‏ فتح . 
)١(‏ ولما تم حكاية قوم عاد» هدد قريشًا بغيرهم من الأمم النحرمين» فقال: " ولقد أهلكنا ما 


حولكم " الآية / ١‏ وحيز. 


١7١ 


فك وما كَائوأ عرست ويه وَإذْصرَفئآإَْكَ تفرا من لجن يَسْتَمِعُونَ 
ران لما حَضرُوُ فالا أنصئُواً لما صى وَلَوا إل قؤبهم سُدِرِينَ تع 
كاذو فوب | سيك حطقينا درل عن ركد دوس تصدقا لما ين يدف 


به يَعْفْرٌ لكُم مّن ذتويكم وَيُجِرّكم مِنْ عَذَابٍ أليم © وَمَن لا يُجِبَّ 


5 


دَاعِىَ الله فَلِيِسَ يمُعَجز فى الأ ض وَلَيِسَ له من دونه أوْلِيَآاه أؤلتبك فى 


7 
هو 


صلل مُبِينٍ © أَوَلَمْيَرَوَا أن اله آلّذِى حَلقَ آلسّمَوت والأرض وَلمْ يَعَىّ 
بحلقهنٌ بقَدِرٍ عَلَنَ أن يُحبى المرتى بَلَنْ َه عَلَى كل شَىْءٍ قدي 9ه 
ََوْمَ يُحَرَض أَلّذِينَ كَفَرُوأ عَلَى آلنَارِ ألْمَسَ هَذَا بآلحى قالوأ بَلَى وَرَيْمَا قَالَ 
فدوقواً آلعَدَابَ بما كير تَكفُرُونَ © ل لعَرّمِ مِنَ 
الئل ولا تسْمَعجل لهم كأَنّهُمْ يوم يَرَوْنَ ما مُوعَدُونَ َمْيَبِْوا إلا سَاعَ 
7 ا 5 م م * مان وم ام ل لقاع ام 

ا 

لوط #(وصرفنا 0 بيناها 597 3 97 يَرْجعُون ) 4 عن ضلالتهم 
#إفلولا4: فهلاء 0 الذي العدوا هق دون اللّهِ قَرْبَانًا آلِهّة4 أي: الذين 
اتخذوهم متجاوزين الله تعالى آهة متقربًا ىكم. كماقالوا: ' هؤلاء شفعاؤنا 

2 . 

"(يونس:/١)‏ فقربانا حال من المفعول اقلق أي: الحهق أو مفعول لى #إبل لوا 
عَنْهُحْ)) لم ينفعهم عند نزول العذاب» ل#أوَذَلِكَ4) أي: ضلاهم عنهم: [إفكهم) 


١ 


أي: أثر صرفهم عن الخق» #أومًا كانوا 0 04 وإفترائهم» وهذا كمن أدب 
أحدًا فلم يتأدب» وظهر منه سوء أدبء فيقال له تقريعًا: هذا تأدييك» «(وإذ 00 
أملناء #إإلَيْكَ تَفَرًا هوما دون العشرة؛ #إمّنَ الجن يَسْتَمِعُونَ القَرْآن420), وهو 
عطف على قوله: " أخا عاد "2 أي: واذكر إذ صرفناء لإقَلَمًا 0 القرآن أو 
رسول الله صلى الله عليه وسلى لأقَالُوا4, ؛ بعضهم لبعض: لإأَنصِتُوا): نستمع القرآن» 
فلم قضِي»: فرغ عن قراءته» لإولّوَا: رجعواء (إلى 5 قَوْمِهم مُنذرين 4 إياهم 
ا ممعواء والأحاديث الصحاح والحسان بطرق مختلفة» تدل على أنه عليه السلام ذهب 
إل الجن قصدًا فتلا عليهم» والأظهر كما قاله كثير من العلماء: أن استماعهم القرآن 
ليس مرة واحدة ولا يمكن توفيق الأحاديث المتضادة إلا بذلك» فمرة فى طريق الطائف» 


)١(‏ ولما ذكر صريحًا وكناية عناد قريش» ووبخهم بعذاب دنيوى وأحروي؛ أعقب ذلك 
تقريعًا لهم من هو أنقى قلبًا وأبعد سجيًا وطبعًاء فقال: " وإذ صرفنا إليك نفسرًا مسن 
الجن " الآية / ١١‏ وجيز . 

(؟) أخرج البخارى ومسلم وغيرهماء عن مسروق قال: سألت ابن مسعود رضى الله عنه من 
آذن البى صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ قال: آذنته مم الشجرةء 
وأخرج أحمد ومسلم؛ والترمذى عن علقمة قال: قلت لابن مسعود هل صحب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم منكم أحد ليلة الجن ؟ قال: ما صحبه منا أحدء ولكنا فقدناه 
ذات ليلة» فقلنا: اغتيل استطير ما فعل» قال: فبتنا بشر ليلة بات يما قوم» فلما كان ل 
وجه الصبح. إذا نحن به يجيء من قبل حراءء فأحبرناه» فقال: (إنه أتاى داعى الجلنء 
فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن) فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرائهم» وقد وردت أحاديث 
كثيرة أن الجن بعد هذا وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم- مرة بعد مرةء 
وأحذوا عنه الشرائع/7 ١فتح.‏ 


١لا‎ 


هس 


وق ال شاف كه ودر قرافي الديشة تزقالوا ا قوق نا إِنّا سَمِعْنَا كِتَابًا أنزل 
بَعْدِ مُوسَى» لم يذكروا عيسى لأن الإنحيل فيه مواعظ» وقليل نادر من الأحكام» 
فيو 0 للتوراة؛ وقيل: لأنهم كانوا يهودًا لإمُصدَكًا لَمَا يَيْنَ يَدَيْه من كقب 
الل لإيَادِى إِلَى اق وإِلى طريق مُسَْقِمٍ يا قَوْمَنا أجِيبُوا دَاعِى الله وآمِنُوا به 
يعفر لَكُم مّن ذُنُوبكُم؛ أي: بعضهاء فإن المظالم لا تغفر ى حق الذمى بالإبمان 
بخلاف الحربيء فإنه لا تبقى عليه تبعة("2 لإويُجِرْكُم مّنْ عَذَابٍ أليم ومن لأيُجب 
داعِئ الله فليْسَ بِمُغْجز فى الأرْض4) لا يعجز الله تعالى فيفوته» (إولَيْسَ لَهُ من 
دونه أولياء 4: ينصروهمء للك فى صلال شين أو لو يَرُوَا أن اللّهَ الْذِى 

خَلَقَ السّمَوَات والأرض ولمْ يَعْي]: لم يتعب» #بخلقِهنَ4 د / ولميضعف عن 
إبداعهن» (إبقادر, عو أنه واناء لاعشا اش عل ادواءى حرفا كانه فعنال: 
" أليس الله بقادر9© "ع على أن ب يُنيى الموتى كَلَى» مقررة للقدرة الواقعة بعد ليس 
تقديرا'» إِنّهُ عَلَى كل شيء قَدِيرَ ويم" يُعْرَض الذِينَ كفَرُوا عَلَى القَار): 
يعذبون عليهاء (إأَلَنِسَ هَذَا باحق أي: قال لهم فى ذلك اليوم أليس هذاء تقريكاء 


.و مه 


. كمالين‎ ١7/ أي: الحرب تسقط عنه القتل والغصن‎ )١١ 

. وحيز‎ ١7 / الأظهر أن قوله: " أو لم يروا " كلام الله لا حكاية كلام الجن‎ )١( 

(5) إنما جاز إدحال الباء على خبر أن» لدخول حرف النفئ على أن وما يتعلق بماء فكأنه 
قيل: أليس الله بقادر قال الزجاج: لو قلت: ما ظننت أن زيدًا بقائم حاز» ولا يجوز 
ظننت أن زيدًا بقائم» والله أعلم / ١١‏ كبير . 

(4) لا للرؤية الواقعة بعد لم تحقيقا / ١7‏ وجيز . 

(5) واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة علنى صحة القول بالحشر والنشرء ذكر بعض أحوال 
الكفار» فقال: " ويوم عرض الذين كفروا على النار " الآية/١١‏ كبير . 


١4 


#قَالُوا بَلى وريّنَا" قَالَ فَذُوقُوا العَدّاب بم كُفُْم تَكْفرُونَ" #: بسببه 
لإفاصْبر4"0, اعون ف كمض ارلنا العَرْم, أي: أولو الثبات واللدد منهمء 
والأشهر أهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام؛ 
لمن الرْسْلِ), حال» ومن للتبعيض وعن بعضهم: إن جميع الأنبياء أولو العزم» فممسن 
للتبيين: لأولاً تُستغجل4») بالعذاب» لإلَهُحْ): لقريش» لاكَأنهُمْ يوم يرون مَا 
يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَُوا إلا ساعَة مّن نهار أنه اعسيوة وو القلنة انط فين 
الدنيا ساعة فإنه نازل بهم لا محالة» #بلاغ4, أي: هذا يعئ القرآن» أو ما وعظتم به 
بلاغ كفاية» أو تبليغ من الرسولء لأقَهَلَ يُهْلَكُ إلا القَوْم الفَاسِقُودَ4: الخارجون 
عن الاتعاظ”*' والطاعة. 1 


)١(‏ إن كان المراد من الحق العدل» فحلفهم بقوله: " وربنا " ظاهر موقعه» وإن كان المراد 
الرقرع فحلفهم جبر لمبالغاتهم فى الدنيا فى نفيه / ١١‏ وجيز . 

)١(‏ واعلم أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة» وهي: التوحيد والنبوة والمعاد» وأحاب عن 
الشبهات» أردفه بما يجرى بحرى الوعظ والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك 
لأن الكفار كانوا يؤذونه ويوجحسون صدره. فقال تعالى: "فاصبر كما صبر أولوا العسزم 
من الرسل"/ ١١‏ كبير . 

(5) أي: لما عرفت أن هذا حال من لم يؤمن بالله فاصبر/ ١1‏ وجيز . 

(5) اللهم لا تجعلنا منهم / ١١‏ . 


وهى مأنى أو تسع وثلاثون آدة وأمرع رحكوعات 
١‏ 
سسم الله ا محمن ا مرحيم 


0 سدع سل 00 و ا © «الديىتَ اموا وَعَمِلُوا 


2009 2ه لاه َه 


ا 0" ا 
لمن يهم لِك َب لله لئاس أَمَقَ م © فَاذا لقيئمالَّذِينَ كفروأ 


فَضَرْبٌ آلرقاب حَنَىَ إذآ أَنَحَسْمُومُمْ فَشدوأ آلوَاقٌ فَإمًا متنا بَعْدُ وَإِنّا فداءَ حت 


رحو يع أ لهي مد دير 


تع آلْحَربُ ارا لِك وَلَوْمََآء آل لأنقصر متهم ولَكن لي ليبلواً بعضصكم 


يحض وَلَذَِ وأ فى سيل لله قن : يْضِل أَعَمَلَهُمَ © © سَيهدِيهِم وَيُصَلِحْ بَالَهُم 

0008 لجَنة عَتَفَهَا لهم (© يتا ألّدِينَ اموأ إن تَنصروأ الله يََصرَكُمْ 
تبت أقدامكدْ © َآلّينَ كفَرُوأ مَتَعَسا لَّهُمَ وَآضَل أَعَمَلِهْمْ © ذالك بِأَنَهُمَ 

كرهراً مَآأَنْرَلَ لله فَأحَبَط أَعْمَلِهُمَ © « أفلمَيسيرُوا فى الأُرض فَيَنظروأ كين 

كان عَلقَبَهُ كه لوا ورور رشع مون أَسَقَلُهًا © ذالك أن الله 

مَوْلَى آلَذِينَ ءَامنُوا أ ون الكفِرِينَ لا مَوْلى لهم 2 . ٠‏ 

لالّْذِينَ كفَرُوا وَصّدُوا): أعرضواء أو منعوا الناس, لعَنْ سبيلٍ اللّو: عن الدحول 


فى الإسلام» لإأَضّل”' أَعْمَالَهُم): أبطلهاء وما جعل لها ايا كتصدقهم وصلة 
)١(‏ فهو من ضل عن إذا ضاع لا من الإضلال المقابل للهداية/1١وجيز.‏ 
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أرحامهم, لوَالّذِينَ”"2 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وآمَنُوا بمَا نل عَلَى مُحَمدِ)) 
تخصيص بعد التعميم تعظيمًا لشأنه» وأكده بالحملة الاعتراضية يعيئ قوله: 9إْوَهُوَ الْحَق 
من رهم الظرف حال من ضمير الحق» لإكرَ عَنْهُمْ سَيّئاتهم وأصلح ند 
حالهم وأمرهمء لِك أي: الإضلال والتكفير لإبآن ا كَفْرُوا اتَبَعْو 
الْبَاطِل)): الشيطان» إوأن الْذِينَ آمَنُوا الَبعُوا بعُوا الحو 8 7 رهم سنا 
من الحق» #[كذلك”"4: مثل ذلك الضرب» لإيَضْرٍ ب اللَّهُ ِلنا س'" أَمَتَالهم) أي: 
لأحل الناس أمثال الفريقين» أو أمثال الناس للناس بأن جعل اتّباع الباطل والإضلال مغلا 
للكفار» واتباع الحق والتكفير مثلا للمؤمنين"» لإفَإِذًا لَقِيكُمٌ الْذِيِنَ كَقرُوا: ‏ 
حاريتموهم (إفضرب الرقاب )» أي : امور رقا ضربًا قدم 21 ؟ 
الفعول بعد حذف فعلهء والمراد من القتل بأى وحه كان لحت إذَا أذ 'حَتُمُوفم): 
أغلظتم قتلهم؛ وكتعاتدره كدر كما فا تال "جا كان الف ايكون له أرق يد 
يفخن فق الأرض"[الآنفال:07] إفَشُدُوا الْوتَاق)) أي: فأسروهم, والوثاق ما يوثق به. 
الإفإمًا من نا بَعْدُ َعْدُ وإمًا 0 0 000 


بين الإطلاق بلا عوض وبين العوض» وعند بعض السلف أنها منسواحة بقوله "فاقتلوا 


)1١(‏ لما بين حال الكفار بين حال المؤمنين» فقال: "والذين آمنوا" الآية/؟١‏ كبير. 

)١(‏ قوله: "كذلك" لا يستدعى أن يكون هناك مثل مضروبء بل معناه أنه تعالى لل بين 
حال الكافر وإضلال أعماله؛ وحال المؤمن وتكفير سيئاته». وبين السبب فيهما كان 
ذلك غاية الإيضاحء فقال: "كذلك" أي: مثل هذا البيان يضرب الله للناس أمثالهم ويبين 
لهم أحوالهم/؟١‏ كبير. 

(؟') ولما بين سبحانه حال الفريقين أمر يجهاد الكفار فقال: "فإذا لقيتم" الآية/1١فتح.‏ 

(4) فالمشار إليه ى ذلك لا يقتضى مشارًا إليه مغايرًا لمضمون يضرب الله للناس أمثالهم» لكن 
لابد من ضرب مثل ق الحملة/ ١١‏ وحيز. 


١ / 


المشركين حيث وجدتموهم" الآية[التوبة:0]» والأكثرون على أنها محكمة ثم قال 
بعضهم التخيير بين القسمين فلا يجوز قتله» والأكثرون منهم وهو قول أكثر السلف 
على التخيير بين المن والمفاداة والقتل والاسترقاق» لإحَتّى تَضّع الْحَرْب أُوَزَارَهَا): 
أثقالها وآلاتها أي: لا يبقى حربء وهو بأن لا يبقى كافرء "وقاتلوهم حى لا تكون 
فتنة» ويكون الدين كله لله" [الآنفال:759] قيل: حي تضع الحرب آثام أهلها بأن يتوبوا؛ 
أو شرك أهلها وقبائحهم؛ ل#ذَلِكَ» أي: الأمر ذلكء ولو يَشَاءِ اله لانقصّر): 
لانتقى لإمِئْهُْ): بأن أهلكهم من غير قتالء لوَلَكِنْ شرع لكم المهادء لإليَبَثْرَ): 
الله تعالى» لإبَعْضَكُمْ ببَعْض4: فيمحص ويخلص المؤمنين باللجهاد» وبمحق الكافرين فهو 
من البلية» أو من الابتللاء أ الاحتبار قال تعالى: "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم 
الله" الآية[آل عمران: 47 ١]ء‏ #وَالَّذِينَ قُتَلُوا4"0: جاهدواء فى سَبيل الله قان 
يُضل4: يضيع, لأأَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهٌ): إلى سبل السلام ويْصلِحٌ بَالَهُمْ: حالهم 
فيما بقى من عمرهمء وف الآخرة) 9وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنّة عَرَفَهًا لَهُم'4: بينها لهم فكل 
منهم يعرف 7 وف البخارى "والذى نفس محمد بيده إن أحدهم بمترله فى الجنة 
أهدى منه يمترله كان ف الدنيا" وعن بعض: طيبها لهم من العرف وهو طيب الرائحة* 
قيل: عرفها لحم فى الدنيا حي اشتاقوا إليهاء مإيَاَيهًا الْذِينَ آمَنوا إن تَنصًروا الله 


(1) قرأ الجمهور "قاتلوا" مبينا للفاعل» وقرئ "قتلوا" مخففا ومشددا مبيا للمفعرل» وقسرئ 
قتلوا على البناء للفاعل مع التخفيف من غير ألف» ولع ملحي الأريل :والزابشحية انب 7 
امحاهدين فى سبيل الله ثواههم غير ضائع؛ وعلى الثانية والثالئة أن المقتولين فى سبيل الله 
كذلك لا يضيع الله سبحانه أحرهم/ ١‏ افتح. 

() ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم: "من تعلم علمًا ما يبغى به وحه الله لا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرضًا من الدنياء لم يحد عرف الحنة يوم القيامة" يعي: ريحها. أخرجه أبو 


داود ابن مايحه وغيرهماء وانظر صحيح سنن ابن ماحه 9 
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أي: فى دينه #يَنصركم): على عدوكم #ويقّت أفداتكم): فى الجهاد 
والطاعات» لوَالَذِينَ كفْرُوا فَتَعْسًا لَهُحْ4, مفعول مطلق وجب حذف فعله أي: 
تعض أو أتعسه الله تعالى تعسًا أي: أهلكه إهلاكاء والحملة حبر الذين كفروا كأنه قال 
الذي كرا الت الله (وأضّل أَغْمَالَهُة42؛ عطف على ناصب تعسّاء 
تإذلك باه لهُمْ كرام هُوا ما أَْرّلَ اللّه): : القرآنء لإفَاَحْبَط أَعْمَالَهُ أفلم يَسيرُوا" فى 
الأرْض فينطُوُوا كيف كان عَاقبَةُ اين من قَبلِهمْ دََر): استأصل» الله لهم 
وَلِلْكَافِِينَ م4 أي: ولمطلق الكافرين أمثال تلك العاقبة فيه وعد لقريسشء 
ذلك أن الله مَلَى4: ناصرء لظالذِينَ آمنُوا ون الْكَافِِينَ لا مولَى لهُمْ): لا 
ناصر لهمء ولكن هو مولاهم .عبن مالكهم7". 


سير © سم 


إن لله يدخل الدين ءَامنوا وَعَمِلُوا آلصَّلِحت جَتِ تجرى من تّحتها 


8 ر وا رم 6 20 ل« م 


الأتَهرُ وَآلّذِينَ كفرواً د عون بأكلرن كما تاك الأسمُ وَالثارٌ م53 وى 
لَهُمَ © © وَحَلَيّن من قرْيَة هئ أَضَدُ قرّة من قَرَيَتكَ الْتَيَ لَخْرَجَتْكَ أَهْلَكسَهُمْ 


)١(‏ فهذا بحاز عن الإهلاك» ولا قول هناك ولا دعاء» ولذلك جاز أن يكون حيرًا للمتداً 
من غير حاحة إلى تقدير قول» فإن حقيقة الجملة خبرية؛ وإن كان لفظها دعا 
إنشائية» وعلى هذا قوله "وأضل أعماهم" جاز عطفه. وهو خصبر على الإنشاء 
صورة/7١وحيز‏ ظ 

(؟) كصدقتهم» وصلة أرحامهم/؟١.‏ 

(؟) تعجيب وتحضيض على السير والتأمل/7١.‏ 

(1) فلا تناقض بين تلك الآية:؛ وقوله تعالى 1 الكفتجاز: "وؤدوا إلى الله مولاههم 
الحق"[يونس:١7]؛‏ لأن المراد من المولى فى تللك الآية الناصرء وى هذه الآية 
المالك/7١‏ منه. 
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فَلَا تاصرً لَهُمَ © © أفْمَن كان على بَكِئة م ين لقب كدوانون له سُوء عملم 
َاتَبَعُوَأ أَهْوَآءَهُم © © مُكَل الجنة آلّتى ا 

اسن تمد يّن بن لم يعر عَم وَأَنْهلرٌ مَنَ حَمَرٍ لَدَة لَشَريينَ 0 

عَسَلٍ مُصَفنّى مان كل رت وتطغرة ين نهم كن موحلل 

آلَّار وَسُقُوأ مَآءَ حَمِيمًا فَقَطّعَ أنْعَآءَهُمَ ©© تق اتن مستي اداح إذ 

حَرَجُوأْ منّ عندك قَالواً ِنَِّينَ أوثوأ آلعلممَادَا قال انما أذلشك الدين طية له 

عَلى لوبهم وَاَبَعُوأ أَهْوَآءَهَمْ © ادن لجكدرا رَادَهْرَ هُدَى وَأَتَنْهُمْ 


اع مي 


غ49 :م 5 مره لم 2ل ساعن م 


تَفَوَسهُمج) هَل يَطُرُونَ إل آلسَاعَة أن تَأنِيهُم بَْعَه فَقد جا أَشْرَاطهًا فَأنَى 
و ات و رو لالح أنه و 1ك لظاواسقي وتيت 
دلِلمُؤميسَ وَالمؤسنتت وله يلم تنكم وموك رج ) 

«إإن الله يُدَخِلُ الَذِينَ آمَنُوا ملوأ الصَّالِحَات جنات تَجْرى مِن تَحْيَهًا الأنهارٌ 

والْذِينَ كَفرُوا يَتَمَتَعُو ن]: فى الدنيا كماء لويَاكُلُونَ كما تأكل الأنعَا)): لا يهتمون 
بالحل» والحرمة» ولا بالقلة والكثرة لا شكر ولا مد”") وَالنَار مَقوّى#: مزل 
للَهُمْ وكين مِنْ قَرْيَةٍ4 أي: وكم من أهل قري لأهى أَشَدُ فَوَةَ من قَرْتَيِكَ): 
مكة, أي: من أهلهاء الى أَخْرجَتَك: كاتوا ماب كرو عل #أفلكتاهم): 
بأنواع العذابء لأفلا نَاصِوَ لهم معناه على المضى أي:. لم يكن لهم ناصر فهو 
كا حال امحكية نزلت حين قال -عليه السلام- فى الغار ملتفنًا إلى مكة: "أنت حب 
بلادات إلى اشوا بلؤد لل إل ولو أن الشركين [ عدون اتير مكف : 


.زيجو١؟/هلوأ فق آحره ولا بسملة فى‎ )1١١ 


١5 


فأعدى الأعداء من عدا على الله فى حرمه؛ أو قتل غير قائلهء©, #أفمن كان عاتن 
يََ): حجة, لأمِنْ ربّو: كالقرآن والدلائل» لأكَمَن زيّنَ لَهُ سُوءِ عَمَلِهِ وَاتبعُوا), 

جمع الضمير باعتبار المعين» أ هواعهم): لا حجة لهم أصلاء م0 الْجَنّةِ الى 
وَعِدَ الْمُتقَونَ) أي : وعدهاء لإفيهًا نهار مِنْ مَاء غَيْرٍ آمين: غير متغير طعمه ولا 
.عه لرأَهَار من لَبَنِ لَمْيَتْيّرْ طَعمُُ4: لم يصر حامضًا ولا قارصاء وهار من 
خَمْر لَذة لِلشاربين): طيبة الطعم والرائحة لا فيها غول» وهى تأنيث لذ وهو اللذيذ 
أو مصدر وصف به للمبالغة, لوََئهَار من عَسَلٍ مُصَفى”"0: من الشمع والوسخء 
لولَهُمْ فِيهًا مِنْ كل التْمَرَّات) أي: بعضه. لوَمَغْفِرَة4؛ عطف على مع من كل 
النمرات» لأسن رد ربهم م كَمَنْ هو خَالِدٌ فى النَار وَسُْقوا مَاء حَوِيمَا فقَطْعَ 
أمعاوقي 4ذين كدة كرا ره واعل :أن "ندل دوه" يعدا بره "كد نين عسنالن! 
بتقدير فى الخبر والمبتدأ على حاله أي: كمثل جزاء من هو خالد أو ف المبتدأء أو المخبر 
على حاله أي: مثل أهل الجنة كمن هو خالد وقوله "فيها أفار" إما صلة لا بعد صلةء 


أو استكناف) أو مثل مبتدأ وفيها أفار خبره من غير احتياج بتعدير أي: صفتها هذف 


() ذكره ابن كثير فى "التفسير" (1075/4) من طريق ابن أبى حاتم بإسناد رجاله ثقات خلا 
حنش فإنه لا بأس به» وق الصحيح ما يشهد له. 

)١(‏ ولما بين سبحانه الفرق بين الفريقين ف الاهتداء والضلال بين الفرق بين مرجعهما 
ومآهماء فقال: "مثل الحنة الى وعد المتقون" الآية/؟١‏ فتح. 

(١؟)‏ عن معاوية بن حيدة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "فى الجنة 
بحر اللبن» وبحر الماء» وبحر العسل» وبحر الخمر لم تشقق الأنمار منها بعد" أخرجه أحمد, 
والترمذى وصحححهه وابن المنذر وابن مردويه والبيهقى فى البعث[صحيح, انظر صحيح 
الجامع ١7/1)5177(‏ فتح. 


أو مبتدأ خبره محذوف أي: فيما قصصنا عليكم مثل الحنة ثم أخذ يبين» وعلى هذزين 
الوجهين كمن هو خالد خبر محذوف أي: المنفى الذى له تلك الحنة كمن هو خالد؛ 
والقرينة وعد المتقون» #ومنهُم مَنْ يَسْتَمِعْ إِليِكَ): المنافققون يحضرون ويسمعون 
كلامه الأشرفء لأحَت إِذَا خَرَجُوا مِر: عِنْدِك قَالُوا لِلّذِينَ أوثوا الْعِلْم6: علماء 
الصحابة, لإْمَاذًا قال4: محمد ([آنفا): الساعة استهزاء وإعلامًا بأنا ما كنا ملتفئفين 
إليه مستمعين له وآنفا ظرف بمعين أول وقت يقرب مناء #أُولَيك لين طب َع الله 
عَلَى فلو بهم): ختم عليها فلا يدخل فيها المدىء وَالَبْعَُوا أَهْوَاعهُمْ وَالْذِينَ 
اهْتَدَوا رَادَهّمْ4: الله أو قول الرسولء #هُدَى#: وفقهم على تكثير الحسنات وتقليل 
السيئات؛ لوَآنَاهُمْ تَقوَاهُ47: أعافهم على التقوى أو أعطاهم ثواب التقوى أو بين 
هم ما يتقون» قَهَلَ يَنُظَرُونَ4: ينتظرونء #إإلا السسّاعَة أي: لا يؤحرون الإبمان إلا 
لانتظار”” القيامة» #إأنْ أنَيِهُم بَكقه ندل اشتمال محتن الساعة #فَقَذد جاء 
أَسْرَاطُهًا)) كالعلة كأنه قال لا ينتظرون إلا إتيانها بغتة؛ لأنه قد جاء أشراطهاء ع 
بحي ء الأشراط لابد من وقوع الساعة» ومن أشراطها مبعث رسول الله -صلى الله ' 
عليه وسلمإفاَئَى لَهُمَ إذَا جَاعَنَهُمْ ذكرَاهُم4: فمن أين حم التذكر والاتعاظ 
إذا حاءهم الساعة؟ يعن حينئذ لا تنفعهم, #فاغلم َك ةلا إلنه إلا اللهُ)6 أي : 
المع ال الفررقين قانبك هع شتاب اروا تنيز دبك ذكره 


)١(‏ ولما ذكر حال المنافقين» والكلام فى شأنهم وقوله: "والذين اهتدوا" فى البين للمقابولئة 
كما هو طور القرآن رجع إلى الكلام فى أمرهم فقال: "فهل ينظرون" الآية/؟١‏ 
وجيز. 

)١(‏ حاصله أنهمء وإن ل يؤمنوا بالقيامة» ول ينظروهاء لكن لما كانت القيامة متحققة 
الوقوع وهم يوحرون الإبمان فكأفهم ينتظرون القيامة/؟١منه.‏ 


١ 


للتوطئة والتمهيد لقوله: لأوَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُؤِْئَات”')4 فالمقصود الاستغفار لمهم 
وأمره به لتستن به أمتهء لإواللة يَعْلْم مُتقلبكم): متصرفكم بالنهار #(ومَنوَاكمج): 


)١(‏ قال شيخ الإسلام أبو العباس را -فى شرح دعاء ذى النون عليه السلام: إن الأنبياء 
صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه» وف تبليغ رسالاته باتفاق 
الأمة» ولهذا وجب الإبمان بكل ما أوتوه» كما قال تعالى:"قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا" 
الآية[البقرة:77١])‏ بخلاف غير الأنبياء» فإنهم ليسوا.معصومين كما عصم الأنبياء» ولو 
كانوا أولياء الله ولهذا من سب نييًا من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاء»؛ ومن سب غيرهم لم 
يقتل» وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هى الى بها يحصل مقصود النبوة والرسالة» فإن النبى 
هو المنبئ عن الله والرسول هو الذى أرسله الله تعالى» وكل رسول ني» وليس كل نى 
رسولاء والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا تستقر فى ذلك حطأ باتفاق المسلمين» ثم 
أطال الكلام إلى أن قال: وأما العصمة فى غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع 
هل هو ثابت بالعقل» أو بالسمع» ويتنازعون فى العصمة من الكبائر والصغائر» أو من 
بعضها أم هل العصمة إنما هى ف الإقرار عليها فى فعلها أم لا يجب القول بالعصمة إلا 
فى التبليغ فقط» وهل تحب العصمة من الكفر والذنوب قبل البعثة أم لا والكلام على 
هذا مبسوط ف غير هذا الموضع؛ ألم الشف في الناس» وهو الموافق للآثار 
المنقولة عن السلف فيقع ف الكفر يهم [كذا بالأصل] إثبات العصمة من الإقرار على 
الذنوب مطلقاء والرد على من يقول: إنه يحوز إقرارهم عليهاء وحجج القائلين بالعصمة 
إذا حررت إنما تدل على هذا القول إلى أن قال: ونصوص الكتاب والسنة فى هذا الباب 
كيرة تتظاهزة» والآنار ق ذلك عن الصحابة والتايغين» وغلماء السلنين كفرة لكسن 
المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية كما فعل ذلك 
من صنف فى هذا الباب وتأويلهم تتبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلام 
عن مواضعه؛ وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع فى تكذيبهم؛ ويريد الإنمان يهم 
وقال فى بحث: إن الاعتبار بكمال النهاية لاما جرى فق البداية والأعمال بخواتيمها» وساق 
الدلأئل ق :ذلك :إل أن كال: وهذا يلير حوايه شبينة من يقول: إن الله لذ ببحف تب) 


١27 


مستق ركم(" ف الليل» أو متقلبكم ف الدنيا ومثواكم فى الآخرة» أو متقلبكم من ظهر 
إلى بطن» ومثواكم مقامكم فى الأرض أو ف القبور. 


رم لومس دم 9 بون .هن «. 7 0 يقلو أوغرة برعل ماف م أ 
ويقول الذير. - امنوا لولا تَزّلت سورة فَإِذَا أنزلت سورة مُحكمة وَذْكر فيها 


م وو فى اك بره 7 ع م عد 
لقال رَْتَالْدِينَ فى تثوبهم مَرَضرٌيَنطرُونَ لَك نظ الْمَْشِيَ عليه مِنَآلْمَرْتَ 
فأؤلى لَهُمضتم طاعَةُ وَقَرْكُ مَعَرُوتُ اذا عَرَمَ آلأمْرٌ فَلِوَ صّدَقُوأ الله لكان حَيْرًا 


لَّمُْرْ © فهل عَسَبْشْمَْ إن تَوَلَيَهُمْ أن تُفُسِدُوأ فى الأرض وَتْقَطَعُوأ يقابك 


> إلا من كان معصوما قبل النبوة» كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم؛» وكذلك 
من قال: إنه لا يبعث نبيّا إلا من كان مؤمنًا قبل النبوة» فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب 
تكون نقصًا وإن تاب التائب منهاء وهذا منشأ غلطهم؛ فمن ظن أن صاحب الذنوب 
مع التوبة النصوح يكون ناقصا فهر غالط غلطًا عظيمّاء فإن الذم والعقاب الذى يلحق 
أهل الذنوب لا يلحق التائب منها شيء أصلاء لكن إن قدم التوبة لم يلحقه شيء وإن 
أحر التوبة فد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم, والعقاب ما يناسب حاله؛ 
والأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- كانوا لا يؤخرون التوبة؛ بل يسارعون 
ويسابقون إليها لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب؛ بل هم معصومون من ذلك ومن 
أحر ذلك زمنًا قليلا كفر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل بذى النون -عليه السلام- هذا 
هو المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة» وأما من قال: إن إلقاءه كان قبل النبوة» فلا 
يحتاج إلى هذاء والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع فى الكفر 
والذنوب» وإذا كان قد-يكون أفضل .حالاً [ق الأصل: مالا > وما ذكرتاه أقرب 
المي ] فس انح الدرة ف لسن تكله فق النشيلة تنو مقط 

)١(‏ هو على العموم ق كل متقلب ومثوى أي: موضع سكوتء ولما قال: "والله يعلم 
متقلبكم ومثواكم" عطف عليه ما هو من المعلومات فقّال: "ويقول الذين آمنوا"/١١‏ 


وجحيز. 


و عو خا دلوي رون 


م ادي 2 . 52 


تبن 0 7 2 وَأْمُلى لهم © ذالك 000 


لنّذِينَ كرمُوأ ما تَرّلَ لله سَنْطِيعْكُمَ فى خض لامر واه يَلمُ إسرَارَصمْ وت 


# .» دع تيار عد 


فَكيْفٌ إذا : تَوفتهُمآلمَليِكةُ : يَضْرِبُوَ ل وجوههم وَأَدبارَهم ©© ذلك بِأَنَهُم 


مه عه د 


اكد أمآأسخط لَه وَكَرِهُوأ رضْوَتَهُ فأحبط أُعْمَلَمُمُ ) ٌْ 
#ويقول الّذِينَ آمُنُوا(" لَؤلا)): هلاء إنْرَلَتَْ سُورة4: تأمرنا بابلمجهاد فَإِدذَا 
ثرت سورة إةٌ مُحْكَمَةُ: غير منسوخة””» لإوَذْكِرَ فِيهًا الْقَِالَ): الأمر به لإرأيت 
الّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضُ): من © كان له ضعف دينء لإيَنْظْرُونَ إلبِكغ: اعد 
الموت. لإنَظَرَ الْمَعْشِى عَلَيّْهِ مِنَ الْمَوْت أي: كنظر من أصابته الغشية عند الموت 
من رعبهم وحبنهم, لقأولى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلَ مَعْرُوفَ4 أي: كان الأولى بهم 
طاعة الله وقول معروف”” بالإجابة» أو معناه فالويل لي من الولي) وأصله أولاه الله 
ما يكرهه. واللام مزيدة أي: هذا لويل هم ثم ثم قال "طاعة" أي: أمرهم طاعة أو طاعة 


.زيجو١؟/نوصلخملا الظاهر أنهم الموحدون‎ )١( 

.زيجو١7/لاتقلا وغير متشابه لا يحتمل إلا وجوب‎ )١( 

() وهذا كما قال الله: "ألم تر إلى الذين قيل لحم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم" الآية|النساء:7/]177١‏ وجيز. 

(4) إشارة إلى أن اللام فى "هم" ععين الباء/1١.‏ 

(0) رد حسن بالإحابة والسمع والطاعة/7 ١منه‏ وق الصحاح» قول العو : أولى للك 
ديد وتوعيد/ 1 امهب 


© وهذا هو المحكى أيضًا عن ١‏ بن عباس/7١.‏ 


١: 


خير لهم) (إفإذا عَرَم): جد, لالأمْرُ: وفرض القتالء قَلَوْ صََدَقُوا اللة4: فى 
الإبمان والطاعةء لإلَكَانَ6: الصدقء لإخَيْرًا لَهُح4؛ وعن بعضهم إذا عزم الأمر حضر 
القتتال فلو صدقوا الله: أخلصوا له النية لكان خيرًا د لإفهّل عَسَيْكو): يتوقع منكمء 
لإإن توليثم): بمعين الإعراض أي: أعرضتم عن الدين أو رجعتم عن الل هادء لإأَنْ ” 
ُفسدوا فى الأرض وتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمٌ): أن قوذ إل أب الكاهليسية أو عسي 
الولاية أي: تأمرتم أن تظلموا ولم تعدلوا فدخلت هل على ما يتضمنه عسى من معئى 
التوقع يعني: هم لضعف دينهم بحيث يتوقع من عرفهم ذلك منهم» ويقول لم هل 
عسيتم؛ وليك الْذِينَ لَعَنَهُمُ الله فََصَمّهُمْ وأَغمَى أنْصّارَهُم»: از ا رن 
الحق ولا يهتدونء لأفلا يَتَدَبَرُونَ الْقَرْآنَ: فيتعظون بمواعظه» لإأم عَلَى لوب 
َفْعَالَّاغ أي: أم يتدبرون لكن عليها القغل» فلا يدخل فيها الحق» وتتككير قلوب 
للتهويل كأنه قيل لا يقادر قدرها فى القسوة والإقفال» أو لأن المراد قالوب بعضء 
وإضافة الأقفال للدلالة على أقفال مناسبة لما لا تجانس الأقفال المحهودة» وقيل: أم 
كت طلعة و امير لحر لد الْذِينَ ارئدُوا عَلَى أَدبَارهِم): رجعوا إلى كفرهم وهم 
لمنافقون» #إمِن بَعْدٍ مَا َييّنَ لَهُمْ الْهُدَى4: بالمعجزات؛ أو هم كفار أهل الكتاب 
كفروا ممحمد -عليه الصلاة والسلام- بعد ما عرفوه من كتابهم؛ #الشَيْطان سَوّل6: 
زين وسهلء لإلَهُمْ وأماى لَهُج: مد لهم فى الآمال» أو أمهلهم الله تعالىم» وقراءة 
أملى على فعل المتكلم يدل على الثان أي: وأنا أمهلهم ولا أعجلهم بالعقوبة» ذلك 
٠‏ بأكهُم): المنافقين» قَالُوا4: سراء لإلِلّذِينَ كْرِمُوا مَا َرّلَ اللَهُ) هم المشركون؛ أو 
كفار أهل الكتاب: أو قال كفار أهل الكتاب للمش ركين: لإسَتْطِيعُكُمْ فى تقض 
الأْرِ): بعض أموركم فى عداوة الإسلام لإوَاللَهُ يَعْلَمُ إسْرَارَهُمْ: أفشا الله تعالى 
أسرارهم وأفضحهم, لفكيْف4: يعملون2"2, «(إذا تَوَقََهُمُ الْمَلائِكَة يَعْرئون 


.١؟/ذهيح ويحتالون‎ )١( 


١51 


وجُوهَهُم ا ليستخرجوا أرواحهم بالقهرء لذَلِكَ4: التوف بالموصوف 
بكم وه انبَعْو م أمتخط<0) اللّه): : من الكفر وعداوة الإاسلام» #وكرمُو" 


ه سادلع 


* ما يرضاه. (قأحبّط أَغْمّالَهُم): حسناهم الى عملوا. 
9أمْ حَسِب الذي في لوبهم مُرَضُ أن لّن يُخْرجَ م الله أُضعْلتهُم © © ذل 


نامجع مك حجر مه تعاس 


نشاء 7 ال سي التودر ا راك كلم 


0 


0 رَكُمْ © إنَّلّذِينَ كفَروأ 1107 -0 37 


يي > ىلعام َ 8 - 


مَا تَبَيُنَّ لَهُمُ آلْجُدكك لن يصوأ آله سَيكًا وَسَيُحَبِطُ أَعْمَلَهُرمْ © ه يتأكهًا 


آلّذينَ ءَامَنُوا أَطيعوأ الله وَأَطيعُوأ آلرَسُولَ ولا تبَطدوا أَعْمَلكدْ © إن لْذِينَ 
كرو وصَدوا عن سيمل آل كم ماثوا وَهمْ كما أن يَْهِرَ آنه لم9 فو 
تَهِنُوأ وتَدعواً إلى آلسّلموَأَنش م الأغلونَ آله اك وَلن يَعرَكُرْ أعملكُم © 
ننا سيو آنا ليث لفو مثو يكوا تكد أْجُورَكُمْ وَلَا يسْكَلَكُمْ 
0 © إن باكترا فَيُحْفِكُم تَبَحَلُوا ويُخرج َضْعَفَكُدٌ © 
هكأنثم مََؤُلَاءٍ تدعون ففرأ ى سل أل بسكم كن نحل ومن يتخ 
00 آلفقراء وإن تَموَلُواْيسْعَبْدِلَ فَرْسًا 


غَيْرَكُم در ا تأأتتلكره ) 


(1) فوجهوا وجوههم إليه فضربوا وجوههم/١١وجيز.‏ 
() فتولوا عنه فضربوا أدبارهم ففى ذلك مقابلة أمرين بأمرين/؟1١وحيز.‏ 


/ا غ١‏ 


لم حسب الْلِينَ فى قُلُوبهِمْ مَرَض4: نفاق, لإأَنْ أن يُخْرٍجَ اللَه: يرز ويظهرء 
«أْصعَائهُو): أحقادهم, وأم منقطعة والهمزة للإنكار ولو نشَاء لأريَئاكهج): 
عرفناهم بأشخاصهم: لإفَعَرَفتَهُمْ بسيمَاهُم): بأن جعلنا على المنافقين علامة تعرفهم 
هاء لكن م يفعل سترا منه على خلقه؛ وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- ما فى 
على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد نزول هذه الآية أحد من المنافقين يعرفهم 
بسيماهم؛ فكأنه -رضى الله عنه- حمله على أنه وعد بالوقوع دال على الامتناع فيما 
سلف» ولام الجواب كررت فى المعطوفء أولْمَعْرِقَهُمْ فى لحن القوؤل6 هو إزالة 
الكلام عن جهته”'' إلى تورية فكان بعد ذلك ما تكلم منافق عند رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- إلا استدل بفحوى كلامه على فساد باطنه؛ وهو جواب قسم محذوف» 
والواو لعطف”" القسمية على الشرطية؛ لإوَاللَهُ يَعْلَم أَغمالكم ولتبلوككم): 
نعاملكم معاملة المختبر بالتكاليفء لإحَتَّى َعْلّم): نرى وميز» لالْمُجَاهِدِينَ مِنَكُم 
والصّابرِين: على مشاقهاء لإوكَْلوَ أَخْبَاركُم4: نعلم أو بُطِهر أحوالكم وأعمالكم 
أو نختبر أخباركم عن الإبمان أنه عن صدق القلب أو عن اللسان وحده؛ إن الَِيِنَ 
كفرُوا وصَدُوا: الناس, إعَنْ سَبيل اللَّهِ وَسَاُوا الرّسُولَ4: حاصموه. لمن بَعْد 
مَا تبيّنَ لَهُمْ الْهُدَى لن يَضُرُوا اللّهَ سَيْئا: من المضرة إنما يضرون أنفسهمع 
#(وشخط أَعْمَالَهُم4: تواب حسنامء فإيَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وأَطِيعُوا 
الرّسُولَ ولا تَِطِلُوا َعْمَالَكُمْ): بالردة» والنفاق أو بالرياء والمن والأذى أو بالكبائر» 


5 كل فرق برف رسن 

(؟) والواو لعطف القسمية على الشرطية» وقال فى الوحيز: ولام فلعرفتهم قسمية بقريبنسة 
عطف قوله: "ولتعرفنهم ف لحن القول" عليه فإن المضارع سيما مع نون التأكيد يناق أن 
يكون جواب لوء وهذه الطريقة الى احترناها ف بيان تلك الآية كأنما ضالة الحكيمم 
وفوق كل ذى علم عليم/7١وجيز.‏ 


١ 


وعن أبى العالية : كنا معاشر الصحابة نرى أنه لا يضر مع الإبمان ذنب كما لا ينفع مع 
الشرك عمل حي نزلت "ولا تبطلوا أعمالكم"» فخفنا أن يبطل الذنب العمل» وعن ابن 
عمر -رضى لله عنهما- قريب منه إن الَذِينَ كفَرُوا وَصَدُوا عن سَبيل الله ثم 
تكو هذ كار فلن يكف الله 04 +1 تووم على ااانه ير الانرب الك م 
عت على الكفى لأفلا تَهنُوا): تضعفواء لإوتَذْعُوا إِلَى السّلّم وَأَهُمُ الأغلؤن): 
ولا تدعوهم إلى الصلح حال كونكم الأغلبين» لأوَاللُهُ مََكُمْ: بالنصرء #إولن 
حيس أَعْمَالكُوُ» منصوب بترغ الخافض أي: لن يفردكم الله منها بأن يضيعء أو 
بالمفعول لتضمين معن السلبء لما الْحَيَاةَ الدئيًا لَحْبْ وَلَهَوْ: لا أصل هما ولا 
بات» وإ ثؤيئُوا وفوا يُؤيِكُمْ أو ركُم): نواب أعمالكى ولا يَألكُم: 
ربكم لأَمْوَالَكُمُ أي: شيئًا منهاء فإنه غئ عنهاء والأمر بالصدقات لنفعكم ما أريد 
منهم من رزقء أو جميع أموالكم؛ بل يسأل شيئا يسيرًا منهاء إإن يَسَْاَلْكُمُوهَا 
تَيَحْفِكُمْ): يطلب منكم جيعه””» لتَبْخَلُوا: فلا نعطو لويُخرٍج): الله 
«أَضعائكُم): عداوتكم على من يطلب منكم؛ #إهائتم هَؤُلاء) مبتدأ وحبير أي: 
أنتم هؤلاء الموصوفون وحنيكذ قوله: 9تُدْعَوْنَ لفقو ), باقن مقرر لذالكء أو 
هؤلاء موصول» وتدعون صلته فى سبيل اللّه: طرق الخير» فيكم من يَنَحَْل 
وَمَنْ يل قَإِنما يبل عن تَفْسه): ضر البخل راحع إليهاء لإوالله” الى وأنشمْ 
الفُقَراء): فلا يأمركم إلابما يسد احتياحكم لون و4 قسعا ست زان 
تؤمنواء يسبل قَوْما غيْرَكُمْ: يقم مقامكم قومًا آخرينء لثم لا يَكُوئوا 
)١١‏ من الوتر وهو الفرد» وقد ورد فى الحديث "من فاتته صلاة العصر فكأنما وترأهله 
وماله"[أحرجه مسلم وغيره]/١١وجيز.‏ 


.زيجو١١/لصأتسا مِنْ أحفى شاربه:‎ )١( 


١58 


أمتالكَكُ000: ف التولي؛ بل سامعين طائعين» وى الحديث "من هؤلاء الذين إن تولينا 
استبدلوا بناء ثم لا يكونوا أمثالناء فضرب عليه السلام يده على كتف سلمان» ثم قا" : 
هذا وقومه» ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رحال من الفرس”** وعن الحسن: هم 
العجم» وعن عكرءة: فارس والروم. 


ولله الحمد والنة. 


)١(‏ وقوله: "ثم لا يكونوا أمثالكم" فيه مسألة نحوية يتبين منها فوائد عزيزة» وهى أن النحاة 
قالوا: يحوز فى المعطوف على جواب الشرط بالواو والفاء وثم الحزم والرفع جميعًا قال الله 
تعالى هاهنا "وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم" بالحزم» وقال فى 
موضع آخرء "وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون"[آل عمران:١١١]‏ بالرفع 
بإثبات النون وهو مع الحواز ففيه تدقيق» وهو أن هاهنا لا يكون متعلقًا بالتولى لأفهم إن 
م يتولوا يكونون ممن يأتى بم الله على الطاعة؛ وإن تولوا لا يكونون مثلهم لكوفم 
عاصين»؛ وكون من يأتى بهم مطيعين وأما هناك سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا ينصرونء 
فلن يكن للتعليق هناك وحهء فرفع بالابتدا وهاهنا جزم للتعليق/؟١‏ كبير. 

6 "صحيح" أحرحه الترمذى والطبران فى الأوسط والبيهقى فق الدلائل وغيرهم» وانظر 
صحيح سنن الترمذى (5599). 


وهى تسع وعشسرون أدة وأ ربع رحكوعات 
١‏ 


#إنًا فََحَنَا لَك فْمَسًَا مُبِينًا © لَيَعْفْرَ لَك آنه ما تَقَدَمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخْرَ 


| 
وَيْكَمّ نِعَمَتَه علِيِكَ وَيَهَدِيَكَ صراطًا مُسْتَقِيمًا © وَيَنصرَك الله نَصرًا زرا © 


َ زد ل” 


ولد أل آلسَكِيئة فى ثوب المؤين تاذ ايحا م ينه وَللَّه جو 
آلسّموَات الأْض ز وَكَانَ با ا ل آلمُؤينِنَ 1 


30 
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ذالك عند الله فر عظيمًا ©) وَيُعَدُبَ المُسفقينَ وَالْمُتَفْقت 0 


وَالمُشْرككت الطّاتير : باللّه خلر > السو عليه دَرَة لسو ءِ وَعَضبَ اله عَلَهرْ 


- ص - 
فا ار 6 راسي اس داس زر بير اس سم 2 


وَلعَتَهُم وَأَعَد اع وَسَاءَتٌ مَصيرا © ولله جنود السّموات وَالأرض 


2 


رَكَانَ الله عزِيرَا حَكِيمًا © إِنَآ أرْسَلسدكَ 1 شهدا وَمُبَسْرًا وَتَذيرًا 629 لَمؤْمِئوأ باللّه 

وَرَسُولم وَتَعّروه وتوقروة وتُسبّحوة م وَأصِيل © إن لدي 0 يُبَايِعُوتَك 
يد عه يب ني ع 1 0 

نّم بَايمُو رب أَلَه الله موق ديهم فَمَن نكت فَإِنّمَا يكت على نَفْسه وَمَنَ 


4 


أن ما هه عله فسؤم راطا © 4 
إن فتَح قتَحْنَا لَك فتْحًا مُبينَا)) الفتح: صلح الحديبية يبية2"0) وما فتح الله تعالى على باطنه 


3 :وعن الزهري: م يكن فتح أعظم من صلح الحديبية اخلط المشركون بالمسلمين 
فسمعوا كلامهم وممكن الإسلام فى قلوشم ومن هنا استقبل فتح خيير م يفتحها إلا 


١١ 


الأشرف» وروى محيى السنة أنه لما نرل قال عمر -رضى الله عنه- أو فتح هو يا رسول 
اللّهد؟ قال: "نعم» والذى نفسى بيده"©) وهو صلح بسببه خير الدنيا والآخرة فيه بيعة 
الرضوان؛ وظهور الإسلام» وانتشار العلم» وهو سبب لفتح مكة نزلت فى طريق 
الرجوع إلى المدينة؛ «اليغفر لَكَ اللّه): لما كان ذلك الفتح متضمنًا لأمور عظيمة 
القدر عند الله تعالى كان سببًا للغفران» فجمع له عز الدارين» لإمًا َقدمَ من ذنبك 
وَمَا كأَخّر): من يجوز الصغائر على الأنبياء فمعناه ظاهر» وإلا فجميع ما فرط منك» 
ويفرط وسماه ذنبًا تغليظاء وعن بعض ما تقدم ف الجاهلية» وما تأخر مما م يعمله كما 
تقول مبالغة: ضرب من لقيه ولم يلقه» وعن بعض ما تقدم أي: ذنوب أبويك آدم 
وحواء وما تأخر ذنوب أمتك بدعوتك» الأويتم تَعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيِك صراطًا 
مُسسْتقيمًا): : يبتك عليه» أو فى تبليغ الرسالة» لوي يَنصْرّكَ اللّهُ تَصرًا عَزِيزَا: فيه عز» 
«إهُوَ الْذى أَنرّل السكيئة): #الظما بنة و لقان #إفى لوب الْمُؤْمدِينَ): 00 
على الصحابة يوم الحديبية» واطمأنت قلويهم بالصلح فانقادوا لله تعالى «إليَرْدَادُوا 
إعَانَا مع إتَانهم): يقيئًا مع يقينهم؛ وإمانًا بما أمر الى -عليه السلام- ورآه من 
المصلحة مقروئًا مع إيماهم بالله ورسوله لله جْنُودُ السّمَوّات وَالأرض»: هو 
المدبر والمتصرف فيهمء #إوَكَانَ اللَّهُ عَلِيِمًا حكيمَا: فما أمر رسوله من الصلح 

لمصلحة وحكمةء «إليدعل”") الْمُؤْمنِينَ ين وَالْمُؤْمَات جنات تَجْرى من تختها 


- أهل الحديبية لم يشاركهم أحد من المخلفين عنهاء وهو خير الدنيا والآخرة فيه بيعة 
الرضوان وظهور الإسلام وانتشار العلم وهو سبب فتح مكة/١١وحيز.‏ 

) أخرحه أحمد )47١/(‏ وغيره. 

)١(‏ قوله: "ليدحل” اللام متعلق بما دل عليه الكلام, فإنه لما قال: "ولله جنود السموات والأرض" 
كان فيه دليل على أنه يبتلى بتلك الجنود من شاءء فإن الجند لا يكون إلا لنصرة الموافقين 
على المخالفين» فكأنه قال ابتلى "ليدحل المومنين والمؤمنات" الآية/١١وحيز‏ 


١6 


الأنهَارٌ خا عَالِدِينَ فيه ف المحدين "ارال "البعفر للف ابل" إلخ قالوا: هنيئًا مريفا 
بين الله تعالى ما يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فترلت إلى قوله تعالى: "فور ااغظليا" لني 
هذا الظاهر أنه أيضًا علة "لإنا فتحنا"» أو لجميع ما ذكرء وقيل: لما دل عليه "ولله جنود 
السموات والأرض" من معئ التدبير أي: دبر ما دبر وسكن قلوهم ليعرفوا نعمه 
ويشكروهاء 0 ويعذب المنافقين والكافرين لما غاظهم من ذلك وكرهواء 


0 


لوَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سيّناتِهِمْ وكان ذَلِكَ عند الله فَوْرا عَظِيمًا) و"عندا لير 


سيتا 


الفوز مقدم. سس عطف على يدخل» الْمُنَافِقِينَ ين وَالْمُنَافِقات وَالْمْتْوِكِينَ 
وَالْمُشركات الظَاٌ ين بالل َنَ0') المسؤع: يظنون أن لن ينضر الموحدين أي: ظلن 


)١(‏ قال الإمام المقريزى فى كتاب "تحريد التوحيد" بعد ذكر إساءة ظن المش ركين بسرب 
العالمين قال: وباللحملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن بهء وهذا يتوعدهم فى 
كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد كما قال تعالى: "الظانين بالله ظن السوء عليهم 
دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا" وقال تعالى عن 
خليله إبراهيم عليه السلام: "أتفكا آهة دون الله تريدون فما ظنكم برب 
العالمين"[الصافات:85-/81] أي: فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره» وظئنتم 
أنه يحتاج فى الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابًا للحوائج إليه ونحو ذلك؛ 

وهذا بخلاف الملوك فإغهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم 
وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين فأما من لا يشغله سمع عن جمع» وسبقت 
رحمته غضبه» وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده» فمن اتخذ واسطة بينه 
وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح الظن؛ ومستحيل أن يشرعه لعباده؛ بل ذلك ممتدسع فى 
العقول» والفطر. 
واعلم أن الخضوع والتأله الذى يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح فى نفسه كما قررناه 
ا اكد 
كما قال تعالى: "ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء 


١7 


الخ + الننوء «علَيْهِم ذَائرَة السّوء أي: عليهم خاصة ما يظنونه بالمؤمنين يحيط 
كحم إحاطة الدائرة بما فيهاء والإضافة 7 مر لأرغضب الله عَلَيهِم َلعَتَهُمْ وأَعَدَ 
لَهُم جهنم عَهتمَ وسّاءتْ مَصيرًا): : جهنم) لإولله جُنُودُ ذُ السّمَوَّات وَالأرْض وَكَانَ اللّهُ 
عَزِيرًا حَكيما”"02: فلا أحد بمنعه من الانتقام الذى فيه الحكمء إن أَرْسَلْئَاكَ 
شاهد): : على أمتك فق القيامة» اإْوَمُبَشُرَا: للمؤمنين» لأوَتذيرا” ف : للكافرين» 
لؤْمُوا بالله وَرَسُوله؛ الضمير للأمة على أن جعل خطابه فى "إنا أرسلناك" 0 
5-0 لرتعررُوة: تعظموه لإرتوكرُوة: تلو لإوتسبّحُوة / 

وأصيلا): تنزهوه غدوة وعشيّاء لإإن الْذين باع يبَايعُوكك027: فى الحديبية» وهى بيعة 


- ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافوفهم كخيفتكم أنفسكم" أي: إذا كان أحدهم يأنف 
أن يكون بملوكه شريكه فق رزقه» فيكف بحعلون لى من عبيدى شريك فيما أنا منفرد 
به» وهو الإلهية الى لا تنبغى لغيري» ولا تصلح لسوائى فمن زعم ذلك فما قدرى حق 
قدري؛ ولا عظميئى حق تعظيمى إلى أن قال: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف 
الضلال» والبدع وحدت أضل ضلاهم راجعًا إلى شيئين أحدهما: ظنهم بالله ظن السو 
والثاي: أهم ل يقدروا الرب حق قدره انتهى مختصراء ومن شاء الاطلاع على تفاصيل 
ظن السوء وأصناف المسيئين الظن بالله فليرجع إلى كتاب الإمام شمس الدين ابن القيم 
زاد المعاد فى هدى حير العباد فى فضل غزوة أحد تحت قوله تعالى: "وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الحاهلية"[آل عمران:54١]‏ وقد مر بعض ذلك ق 
سورة الأحزاب تحت قوله: "وتظنون بالله الظنونا"[الأحزاب:١٠١]‏ فتذكر/؟1. 

)١(‏ ولما قال: "إنا فتحنا لك" وبين أمة الإحابة ومدحهمء وأمة 0 وذمهم ذكر إرمالة 
إلى الجميع فقال: "إنا أرسلناك شاهدً" الآية/١١وجيز‏ 

(1) هذه الأحوال الثلائة مقدر كما لا يخفى/7١منه.‏ 

(5) أرسل - عليه الصلاة والسلام- عثمان بن عفان إلى قريش يخيرهم أنهم جاءوا 
معتمرين لا محاربين» فأرادوا قتل عثمان فبايع رسول الله -صلى الله عليه - 


الرشواة» لما يُيَايعُونَ الله نحو "من يطع الرسول فقد أطاع2" الله"[النساء:١8]‏ 
إِيَدُ الله فاق رق أَيديهم"» استتناف مؤكد له على سبيل التخييل يعيئ: يد رسوله 
يده وعن بعض: نعمة الله تعالى عليهم با هداية فوق ما صنعوا من البيعة» أو كناية عن 
أن كمال القدرة والقوة لله تعالى فيكون مقدمة لقوله: فَمَن نَكَّثْ4: نقض العهد 
َنم ينْكْتْ عَلَى تفسدة: عليه وباله» لوَمَنْ أَرْقَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْه© الله 
َسيّؤنيه أجْرًا عظيم .4‏ 


لأسَيَقُولُ نَكَ الْمُحَلّفُو مِنّ الأغرّاب طَعْلئنَا ونا وَأَمَلوتا لك 

يَقُونُونَ بأليتبهم ما لَيِسَ فى تثويهم كل قَمَن يَمْلِكُ لكم ب آله سَبَكا 
إن رَاد بكُمْ ضرا أو را مم تقعا بز كان آله بِمَاكَعْمَوم خيزا كه بل طش 
أن أن يلب اليَسُولْ وَالمؤمُنَ إن لهم أَبَدَا وي ذَالِكَ فى مذويكم 


وَظْنَشْدْ ري آلسَّوْءِ وَكُمْدْ قَوْمًا بُورًا © وَمَن لم يُؤْمِنْ يانه وَرَسُولِ 


/ 
مصيير 


مركت عه هر لأس م ماي »م 58م 
فإنآ) عتد عْتَدَنَا للكفِرِين سَعيرا © وَللّه ُلك الستمَوت وَالْأَرْض يَغْفِرُ لِمَن يَشَآء 


سوم سم .2 2 


وعدم مناء مكل الأعشرنا لعيماه سي سَيَقُولُ آلمُحَلّفُوَ إذا آنطلقئ مَل 

7 4 مع عها م 2 ده قاعم 3 ور سواه مان عا هه 0 

مَعتانم لتَأَخُدُوهًَا ذرُونَا تتبعكم يريدوت أن يبَدلواً كلدم الله قل لن 

- وسلم- المومنون على الصبر إلى أقضى الحهدء ولذلك قالوا: بايعنا على الموت/7١‏ 
وحيز. | ش 

.هنم١؟/امهنيب يعين: إن عقد الميئاق مع الرسول كعقده مع الله من غير تفاوت‎ )١( 

(0) الأصوب عدم التأويل بأن يقال إنه تمثيل فلله سبحانه يد لائقة لذاته الأقدس/17١وحيز.‏ 

(5) وقراءة "عليه" [لأن تفخيم لفظ الحلالة يرتبط بالعهد» فيوقع فى نفوسهم الخوف والرحبة 
تق انين ب قار لحي ار ل لا ا 


١ همه‎ 


م 0 


و > رم 2 


يمد تقملوتيع أ ستو ان ليطأ أل را حتت وإ مول سنا 


ع معو 


لني لون يناه © لبس خلى الأضتئ حرج ولا على 
نرج حرج ولا حَلَى ريض حرج ومن بطع آل ووه مُحِله نت جناتٍ تَجَرى 
بن ته لتر َس خذاب ليما ع + 

لم سيقول لَك الْمُخَلُْونَ مِنَ الأغرّاب4: الذين وعدوا أن يرافقوا رسول الله -صلى 
اله عليه وسلم- إلى مكة عام الحديبية فتثاقلوا وأحلفوا الوعدء لإِسَعْلَْتَاك: عن الوفاء 
بالوعدء لإأَمْوَالنَا وَأَهْلُوا)): إذ ليس لنا من يقوم بأمرهم إذا حرجنا لفاس سَفْفِئْ 
لَنَا: على التخلف» لأيَقُولُونَ بألْستيهم ما لَنْسَ فى قُلُوبهم): انين وان 
تعالى» لأقل فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الل سينا إن أَرَادَ بَكُمْ ضرًا أو أَرَادَ بِكُمْ قَمَا 
أي: لا أحد يدفع ضره ولا نفعه فليس الشغل بالأهل وامال عذراء فلا ذاك يدفع الضر 
إن أرادوه» ولا ملاقاة العدو تمنع النفع إن أراد بكم نفعاء واللام فى لكلم للبيان أو 
للصلة, لأيَل كان اللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبيرَا: فيعلم قصدكم ف التخلف» بل ظَنَسُمْ 
أن لَنْ يَنْقَلِبْ الرُسُول َالمُؤمنُونَ إلى أَهلِيهم أَبَدَاك: قالوا: هم أكلة رأس 
لقريش”"» فهم يستأصلوفم. إوزينَ ذَلِكَ فى قُلوبكُمْ وَظَنَصُمْ ظَنَّ المسّوؤّء) أي: 
٠‏ إهم أكلة رأس» لإوكنكُمَ قَوْمًا بُورَا('4: هالكين عند الله تعالى أو فاسدين لسوء 
العقيدة» لومَن لَمْ يُوْمِنَ , باللّه ورسُوله فَإِنا أَعْمَدا للْكَافِرِينَ)) أي: لدي لأسَعِيرًا, 


32( الظاهر أنه مصدر كاملك قيل: جمع بائر» كحائل وحول/7١وجيز.‏ 


١5 


التدكير للتهويل؛ إوَللّه مُلْكْ السسّمَوَات والأرض»: له الاختيار المطلق فى الأشسياءء 
ليَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاء ويُعَذْب مَنْ يَشاء): لا يجب عليه شيء؛ وَكَانَ اللّهُ عورا 
رَحِيمًا: لمن تاب وآمن فالغفران من دأبهى #إسيقول الْمُخَلْفُونَ: المذكورون» (إإذا 
النطَلقكُم إلى مَعَانمَ دوه أي: غنائم خيبرء دروكا تتبغك00: إلى يبر 
#إيريدون أن يُبَدُلُوا كلام اللّه: فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية أن بسر لهم الخيب 
ويعوضهم من مكة مغام خيبر لا شريك هم فيهاء لأقل لَنْ تتَبعُوكا): فى خيبر» نفى 
معن النهيء لكَذَلِكُمْ قَالَ اللَهُ من قَبْل) أي: من قبل أن تسألوا المخروج معهم, فإنه 
حكم بأن تكون غنيمته لأهل الحديية ليس لغيرهم فيها نصيبء لأفَسَسيَقولُونَ بل 
تَحْسُْدُوئَئَا: فى أن نصيب الغنائم» وليس أمرًا من الله تعالى» بل كاثوا لا يَفقهُونَ 
إلا قبيلا): إلا فهمًا قليلا» وهو فهمهم لبعض أمر دنياهم» رد من الله تعالى لهم قل 
ِلْمُخَلْفِينَ”" مِنَّ الأغرّاب4) كرر تسميتهم هذا الاسم للشناعة”" لسَتدْعَوْنَ إلى 
قَوْم أولى بَأس شَلِيدٍ: هوازن وثقيف» وذلك فى عهد البى -صلى الله عليه وسلم- 
رمعب شم لكان خافنة أن كر خرن ال موت ار الل 
فارس؛ وذلك ق خلافة عمر -رضى الله عند- فاوح أ يُسْلمُوت# أي: أحد 
الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام جملة مستأنفة للتعليل والأصح أن لا تقبل الجزية من 


)١(‏ وأصل القصة أنه لما انصرف النبى -صلى الله عليه وسلم- ومن معه مِن الممسلمين إلى 
الحديبية ق ذى الحجة من سنة ست أقام بالمدينة بقية وأوائل المجرم من سنة سبع» 
وعدهم الله فتح خيبر وخص لغنائمها من شهد الحديبية» فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء 
المحلفون: ذرونا نتبعكم/7 افتح. 

(؟) ولما بين أنهم مطرودون لتخلفهم وقع فى النفوس أن طردهم هل هر أبدى) فقال: "قل 
للمخلفين" الآيه/7١وجيز.‏ 

(5) ينادى يجهلهم "الأعراب أشد كفرًا" [التوبة:97 ]الآية/١١وجيز.‏ 


١ /اه‎ 


المشركينء وقيل الإسلام الانقياده فيشمل الحزية» لقن تُطِبعُوا يُؤْتَكُمُ الله أَجِرًا 
حَسَنًا ون لّوا كما تَولَيْثَمْ من قَبْلُ4: عام الحديية» يُعَذَبْكُمْ عَذَاًا أليمًا ليس 
عَلَى الأغْمى حَرَجّ وَل عَلَى الأغرّج حرج(" ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَّج4؛ لما 
أوعد على التخلف تفى الخرج عن هؤلاء» لوم يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جات 
تَجْرى مِنْ تحتهًا الأئهار ومن يَعَوَلَ يُعَذبْهُ عَذَابَا" أَلِيمًا). 


لآ قد رضي لَه عن آلمؤيني ر- إِذ موتك تَحْتَ لجرو فلم ما فى لوبو 
َأَنرَلَ آلسّكِيئة عَليهمَ وََتبّهُم فْتَحَا قَرِيينًا © كه داكي الخارنيا وََانَ 
لَّهُ عزِيرا حَكِيمًا (© رَحَدَكُمْ أله مَعَانَمَ كير تَأَحْدُوتَهَا فَعَجُل لَكْمْ هذه 
وكف ايدى انان عَبَكمْ َلتَكونَ و لَلمُؤْمِنينَ وَيَهَدِيكُمٌ صرا رطا مُسْتَقِيمًا 
© أُرَك لت تَقدرُوا عَلَيْهَا قَدَ أَحَاطَ آله بها وَحَانَ آله علَى مكل شَىْءٍ 
قَديرًا بج وَلوْفَتَلَكُمُ أنّذِينَ كفَرُوأ لور أالأَذبر نه ٍِ يَحِدُوَ وَِنَّ وَلَا تَصيرًا 
5 © تَعْرَآلَدِى 


و9 22 007 


لي بَصيرًا ©) هم اين قو لتقا 3 00 آلْحَرَام | 


وَالهَدَى ا أن 0 محله وَلوَلا رجال 0 ونساء 7 لم 


.زيجو١؟/رفسلاو وإن وجد المركب لقصوره ف التردد»‎ )١( 
(؟) ولما وعد المطيع» وأوعد العاصى أعقب بيان ما للمطيع»؛ «اققنا ل "لعا سحي الي"‎ 


.زيجو١7/ةيآلا‎ 


١م‎ 


ع 


سير 


حا و أو خسو ني او بر اماه نت نه باق وان ف ل اك ا 012 2 عد 
يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهمعذابا أليما (2©) اذ جعل الذير 7 
كفَروأ في فُلُويهم آلحَمِيّة حَمِيّة آلجَهليّة فأنرَل الله سيت على رَسُولِهء وَعَلى 


. 
م بير 


آموي وَالرْمَهْ د حَلِمَة آلكقرَف وَكَائوا أَحقَ بها وَأهلَّهَا وكا لله 
نقد رطق الله عن الْمُؤْمِنِينَ"'4 وهم ألف وأربعمائة على الأصحح. «إإذ 
يايُوتلك: بالحديية على أن يكونوا متفقين على قتال قريض» فإهم هَمُوا قتل عثمان 
-رضى الله عنه- وهو رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلءِ #تخنت 
الشتّجَرة4, أي: سمرة9 لإفْعَلم ما فى قلوبهم): من الإخلاص» #فأئرّل 
الستكيكة: الطسآبنة. لعلهِمْوَاَهُ4: حازاهم لقا :هو الصلح؛ وما 
هو سبب له من فتح خيير ومكة ع فتح سائر البلاد. وَمَعَائمَ كَيرَة يَأْحُْدُوتَها): 
عقار خيبر وأموالماء #إوَكَانَ اللَهُ عَزِيرَا): غالبا إحكينا): راكذا الشكمسة 
لوَعَدَكُمْ الله مَعَانْم كَِرةَ تخد وهَاك؛ هى الفتوح إلى يوم القيامة أفَعَجلَ لَكُمْ 


.زيجو١؟/اًرخف وكفاهم‎ )١( 
(؟) وكانت البيعة على أن يقاتلوا قريشاء ولا يفروا وروى أنه بايعهم على الموت والسمرة‎ 
من شجر الطلح؛ وجمهور المفسرين على أنه المراد بالطلح فق القرآن الموز» وق الصحيح‎ 
عن ابن عمر أن الشجرة أخفيت» والحكمة فى ذلك أن لا يحصل الافتتان يما لما وقلع‎ 
تحتها من الخير» فلو بقيت لما أمن تعظيم الجهال لها حى را اعتقدوا أن ها قوة نفع أو‎ 
ضر كما نشاهد الآن فيما دوفاء ولذلك أشار ابن عمر بقوله: كان عحفائها رحمة من‎ 
الله كذا فى الفتح» وشرح المواهب وعن نافع قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ناسًا يأترن‎ 
حقق١17/فنصملا الشجرة ال بويع تحتهاء فأمر يما فقطعت, أخحرجه ابن أبى شيبة فى‎ 

البيان فى مقاصد القرآن. 


هَلِْد: غنيمة خيبر» أو صلح الحديبية لإوكف أَيدِى النّاس عَنْكُو), هم لما خرجوا 
ا أن يغيروا على عيال المسلمين بالمدينة» 1 الله تعالى فى قلووهم 
الرعبء أو المراد أيدى قريشء» لأجل صلح حديبية) #إولتكون): هذه الكفة وسلامة 
عيالكم والغنيمة المعجلة» #إآيةَ لمُوْمِنينَ): علق لزان هاقلي عن عد وف أ 
لتكون سببًا للشكرء ولتكون آية) لويَهْدِيَكُم صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا4: التوكل وتفويض 
الأمور إليه» (وأخرى», عطف على هذه؛ وهى مكة أو فارس والروم, أو حيبر» وهذا 
على قول من فسر "عجل لكم هذه" بصلح حديبية» للم قروا عَلَيْهَا: لشوكتهم 
قد أحَاط الله بها): استولى» ففتحها لكم؛ وجاز أن يكون أخحرى مبتداأًء ولم 
تقدروا صفتهاء وقد أحاط خبرهاء إوَكَانَ اللَهُ على كل شيء قَدِيرَا ولَوْ قَائلَكُمْ 
الْذِينَ كفرُوا)): من أهل مكة عام الحديبية) لإلوَلَوًا الأْبار): لافزمواء 9م لا 
يَحِدُونَ ولا ولا تصيرًا: يحرسهم وينصرهمم لإِسُنَة الله الى قَذ حلت مِن قَبْلُ) 
عي نم الله تعالى سنة الأنبياء المتقدمين أن عاقبة أعدائهم الخزى والمزيمة) #إولن تَجدّ 
سن الله تلا وَهْوَ الى ف أَنِتَهُم»: كدار مكة, لعنكُ وَأئِيكُمْ عَنَهُمْ 
ببَطن مَكَةَ مِنْ بَعْدٍ أن أَظَف ك5" عَلَيْهو: مَنّ الله تعالى بصلح الحديبية» وحفظ 
اين عن أيدى الكافرين» وعن القعال بمكةء وهتك حرمة مسجد الحرام؛ وأما 
ظفرهم على المشركين فهو أن سبعين أو تمانين” أو ثلاثين رجلا متسلحين هبطوا من 
جبل التنعيم يريدون غرة النبى -عليه الصلاة والسلام- فدعا عليهم فأخذواء وعفا 


)١(‏ وأما ما قيل المراد به فتح مكة» فهو ضعيف فإن السورة مدنية نزلت قبل الفتح» والحمل 
على أن الماضى أعين "كف" إلى آخره للتحقق؛ وهو بمعئ المضارع؛ فيكون وعدًا من 
الم فبعيد جدًا/١١وحيز‏ 


(؟) كما ف مسلم والنسائى وغيرهما/١١وحيز‏ 


عنهه(" فأطلقواء وأما ما ذكر أن ابن أبى جهل خرج فى عسكر يوم الحديبية» فبعث 
حالد بن الوليد» فهزمهم حى أدخلهم حيطان مكة, ففيه شيء» و كيف لا وخالد بن 
الوليد لم يكن أسلم!؛ بل كان طليعة للمشركين يومئذ كما ثبت فى صحيح البخعارى. 
وغيره» لوَكَانَ الله بمَا تعْمَلُونَ بَصِيرا4: فيحازيكم لهم اليس كَقَرُوا 
وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَْجِدٍ الْحَرَام وَالْهَدْي4: منعوكم عن الزيارة ومنعوا اللحدىء 
وهى سبعون بدنة لمَعْكُو فا)): محبوسّاء أن يلع مَحِلَّهُ)ا: مكانه”؟ الذى يحل فييه 
غره» لإولَوْلا ِجَالَ مُؤْينُونَ وَنسَاءً مُؤيئَاتُ) أي: المستضعفون مكة, لإلَمْ 
تَْلَمُوهُمٌ): م تعرفوهم لاختلاطهم بالمش ركينء لأَنْ تَطَتُوهُمْ): أن توقعوا بحم 
وتقتلوهم ف أثناء القتال بدل اشتمال من رجال ونساى أو من مفعول لم تعلموههم.ء 
(تصِيبَكُم مِنهُم مَعَرَّة: مكروه كوجوب الدية» والتأسف عليهم؛ وتعيير الكقفار 
بأهم قتلوا أهل دينهم. لأبعيْرٍ عِلْم أي: تطنوهم غير عالمين كهم؛ وجحواب لولا 
محذوفء والمعين: لولا مؤمنون م تعلموا وطأقم وإهلاكهم وأنتم غير عالمين بإمافهمء لما 
كف أيديكم عنهم» والفعل بهم ما لا يدخل تحت الوصف ولا يقاس» أو معناه معسرة 
حاصلة من غير سبق علم وتوجه ذهنء لِيدْخلَ اللّهُ فى رَحْمَيِهِ مَنْيَشَاء) أي: 
تأخر العقوبة» وكف أيديكم عنهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير 
منهم إلى الإسلام؛ ثم قال: لو تريَلُو4: لو تميز الكفار من المؤمسنين الذين بين 
أظهرهم, لإلَعَدَبْنَا الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاًا أَلِيمًاغ قيل: هذا جواب لولاء و"لو 


١؟/مهريغغو أحرجه ابن أبى شيبة وأحمد» ومسلم؛ وأبو داود» والنسائى والترمذي»‎ )1١( 

زفة قال ابن عباس: نحروا يوم الحديبية سبعين بدنة فلما صدت عن البيت حنت كما تحن 
إلى أولادها ورخحص الله سبحانه لهم بحعل ذلك الموضع الذى وصلوا عليه؛ وهو الحديبية 
محلا للنحن فلا ينتهض حجة للحنفية على أن مذبح هدى المحصر هو الحرم/7١افتح.‏ 


١35١ 


تزيلوا" كالتكرير ل"لولا رجال"؛ لأن مرجعهما واحدء #إإذ َمل اليين كفرورا 
ظرف لعذبناء أو صدوكم إفى قُلُوبهِمُ الْحَمِيّة4: الأنفة, لحَمِيّةَ الْجَاهَِة0"0: 
الى تمنع قبول الحق» أقََئْرّلَ اللّهُ سكِيتتةُ4: وقاره؛ على رَسُولِهِ وعلى 
الْمُؤْمنِينَ): حى صالحوهم. فلم يدحلهم ما دخلهم من الحمية) فععيو اك تعيال بن 
قتا هم» فإنه قد هم المؤمنون أن يأبوا كلام رسول الله فى الصلح» ودخلوا من ذلك ىق 
أمر عظيم كادوا أن يُهلّكواء ويدخحل الشك فى قلوب بعضه'" حى إنه قال -عليه 
السلام- ثلاث مرات: قوموا وانحرواء ثم احلقواء وما قام منهم رجل ثم أنزل الله تعللى 
السكينة عليهم فاطمأنواء وََلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التّقَوَى427: لوم" 5 
أو نسم الله الرحمن الرحيم» فإنه لما أمر -عليه الصلاة والسلام- عليا -رضى الله عنه- 
أن يكتب فى كتاب الصلح اناد رن رح اجام ل باسمك 


)١(‏ قال مقاتل بن سليمان: قال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا وإحوانناء ويدحل ون علينا قي 
منازلناء فتحدث العرب أنهم قد دحلوا علينا على رغم أنفسناء واللات والعزى لا 
يدحلوفا عليناء فهذه الحمية هى حمية الجاهلية الى دخلت ف قلويهم/؟١.‏ 

(؟) قالوا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم: ألست كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت؟ نطصوف 
به؟ قال: بلى» لكن هل أخبرتكم أنا نأتيه العام؟ قالوا: لاء قال: فإنكم تأتونهء 
وتطوفون به» والحاصل أنه -عليه السلام- وعدهم دخول مكة؛ وتوجه فحسبوالو 
منعوا هذه المرة اد سولق وك ل تم علي رهد وننول اله -صلى الله عليه وسلم-» 
فلما منعوا دحل الشك فى قلوب بعض فأزاح الله بفضله الشك عنهم؛ 0 
عليهم/؟ ١منه.‏ 

(5) المراد من كلمة التقوى الشهادة صرح بذلك رسول الله >صلسى الله عليه وسلم- 
كما رواه الترمذي» وغيره[صحيح صحيح؛ انظر صحيح سنن أبى داود ١١/]05705(‏ 
منه. 


(5) فهو إلزام تشريف وإكرام/؟ افتح. 


١11 


اللهم, #إوكاثوا أَحَقَّ بِهَا: من غيرهم. لو أَهْلْهَا: وكانوا أهلها فى علم الله تعلل, 
مه م م و ليا 
#وكان اللهُ بكل شيء عَلِيمًا). 

الى لدي #5 ووو لدم رو يسمه مف و ار و و ا و صف 
#[ لَقَدَ صدق اللَّهُ رَسُولَهُ آلرُءِيَا يآلحىٌ لتَدَخُلنَ المَسَجِدَ الحَرَامَ إن شَاءَ الله 
0 00 0 عد 2 2 
َامنيت مُحَلقِينَ رء وسكمٌ وَمَقَصِرِينَ لا تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَالِمٌ تَعلموا فَجَعَلَ من 
دون ذالك فتَحَا قَريبًا © هُوَ آلّْذى أَرَسَلٌ رَسُولهُء بآلهُدَمث ودين الحَقٌّ 
ب 12 خوك ١‏ ع أ ال الاق اح عر ا أ سا انوع ف ا 
الطير على الريق كلد ركني رالنا خودت رو مجك رسول اللو والدرين 
للع 2 وسو ر” لأسي لسو 2 ع و سس 41 
معد أُسْداء على الكفارٍ رحماء بينهمٌ ترا مم رحعا سجذا يبتعون فضلا من 
ع و شيعي . وعم سد 2د ارك ع 0 3 
الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذالك مثلهم فى التوريلة 
وَمثَلْهُم في الانجيا كزرع أخْرَج سَطْعَهد فَكَارَرَهُ فَاستَعْلظ فَاسَتوَكك على 
0 وا | د ا و - 4 0 ل سس ميو صصص 
سوقم يُعجب الرُرّاعَ ليَعِيظٌ بهم الكفار وعد الله الذينَ ءَامئواً وعملواً 
200 
#إلقذ صَدّق اللَهُ رَسُولَهُ الرُوْيَاغ أي: فى رؤياه» فهو من نزع الخنافضء وذلك أنه - 
عليه الصلاة والسلام- رأى قَ المنام قبل الحديبية أنه وأصحابه يدحلون المسجد المحوام 
البيت شق ذلك عليهم فنزلتء لإبالْحَقٌ4؛ حال من الرؤيا أي: متلبسة بالحق» فإففا 
كائنة لا محالة» وتحقيقها فى العام المقبل» #لتَدْحُلسنَ4) جحواب قسم محذوف» 
9الْمَسْجدَ الْحَرَام إن شَاء اللَهُ؛ الاستنناء» لأجل تعليم العباد لا للشك؛ 8[آمِنينَ, 

1 0 بر ىو دك د11 0 4 

حال؛ والشرط معترضء لإمُحَلَقِينَ رعوسكم ومُقصرين”"42 أي: محلقا بعضكم 

الحديث الصحيح فى استغفاره -صلى الله عليه وسلم- للمحلقين فى المرة الأولى؛ 


١17 


ومقصرًا آخرون حال مقدرة لأن الدحول ما كان فى حال الحلقء لزلا تَحَافُونَ), 
حال مؤكدة» (فعَلمَ مَا لَمّ َْلَمُوا: من الحكم والمصالحء لفَجَعَل من دُون ذلك 
أي: من دون دحولكم المسجدء لأفْتْحًا قرِيب”") هو الصلح الحديبية على الأصح 
كما ذكرنا فى أول السورة» أو هو فتح حيبر, اإهُوَ اذى أرسل رَسُولَه بِالهُدَى): 
متلبسًا بالعلم النافع» (إوّدين الْحَقّ ليُظهِرَة4: ليعلي. إعَلَى الدينِ): على جنسهء 
كله ركفى باللّه شَهيد): إنك مرسل بالحق» أو إن ما وعده كائن, (أْمُحَمَّدٌ 
21 رَكوَل اللّه)ه, جملة 9 مبينة للمشهود به» أو تقديره هو محمد» ويكون قوله: 
7 الذينَ مَعَهُ): الصحابة لإأشدًاء) عَلَى لقا رْحَمّاء بَْنَهُو) جملة معطوفة 
ل أ محمد ميعداً» أو رسول الله عطف بيان» والذين معه عطف على محمد 
و"أشداء" إل خبرهماء أي: يغلظون على المخالفين يتراحمون فيما بينهم (إْتَرَاهُمَ ركع 


يذ كن 14 4 


سُجِّدًا تَعُونَ فَضلا من الله وَرِضْوانا سِيمَاهُمٌ فى وُجُوههِمْ من أَثْرِ السّجُود) 
أي : 07 قَ وجوههم)» و"من أثر" إما حال من ضمير قلق الخير» أو بيان 


- والثانية» والقائل يقول له: وللمقصرين» فقال ق الثالئة: "وللمقصرين" وقد ورد ىف 
الدعاء للمحلقين؛ والمقصرين فى البخارى ومسلم وغيرهما منها أحاديث ما قدمنا 
الإشارة إليه» وهو من حديث ابن عمرء وفيهما من حديث أبى هريرة أيضًا/؟ افتح. 

)١(‏ ولما أحبر بمذه الأمور الحليلة الدالة على إحاطة علمه وشرف رسوله» فقال: "هو الذى 
أرسل رسوله" الآية/١١وجيز.‏ 

)١(‏ قال الحسن: بلغ 7 تشديدهم على الكفار أهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق 
بثياههم وتمسهاء ومن أبدافهم أن تمس أبدانهم وتلزق بماء وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه 
كان لا يرى مؤمن مؤمنًا إلا صافحه وعانقه» ومن حت المسلم فى كل زمان أن يراعوا 
هذا ارون التعطف فيشددوا على من ليس من دينهم» ويعاشروا إحوافم المومنين 
ف الإسلام متعطفين بالبر والصلة وكف الأذى والاحتمال عنهم/7 افتح. 


١34 


لسيما أي: يوم القيامة'يكونون منورى الوجوه؛ أو المراد حشوعهم وتواضعهم» أو 
صفاؤهم أو صفرة اللون من السهر أو أثر التراب على الحباه فإفهم كانوا يسجدون على 
الأرض من غير حائلء إذَلِك4: المذكورء لإمََلّهُمْ فى الكوْرَاة وَمتَلْهُمْ فى 
الإنجيل أي: صفتهم العجيبة فى الكتابين؛ (كررع» أي: هم كزرع أو "مثلهم فق 
الإنجيل" مبتدأ وهو نخيره(” أو ذلك إشارة مبهمة» وهو تفسيرهاء (أخرج شَطهُ): 
فراحه إقَازَرَه4: قواه, إفَاسْتَغْلَظَ4: صار من الدقة إلى الغلظ» أو المراد المبالغة فى 
الغلظ كما فى استعصم, ونظائره. فَاسْتَوَى): فاستقام, لإعَلَى سُوقِهِ: على قصبه 

ليُعْجِبْ الزّراع2: الحسن منظره وعن قتادة: مثل أصحابه فى الإنحيل أنهم يكونون 
قليلا» ثم يزدادون» وعن بعض: إن أصل الزرع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
والشطء الصحابة -رضى الله عنهم- للْيَغِيظ هم الْكفارَ» علة للتشبيه: أو تقديره 
قواهم ليغيظ: وقيل: علة لقوله: لإوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم) 
أي: من الصحابة» ومن للبيانء لإمَغفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمَا. 


والحمد لله رب العالمين. 


.١17/ةلمح عطف جملة على‎ )١( 
.زيحو١١/!عرزلا الذين يعرفون حال الزرع» فكيف من لم يعرف حال‎ )١( 


١5ه‎ 


ا 3 


ا“ | سام صمي سا لي 


عليم © ل تن تداز ولا تجهَرواً 
9 بلول كجَهر بَعَضِكُم َع ض أن تبط أَحَطلكم ل تَسْعْردَنَ © ) إن 


1 وو امه 


ؤلتيك آلَّذِينَ آمْعَحَنَ آللَّهُ لوبهم 


لتر لَهْم مُغْفِرَة 1 جد عظيمم © إن لدي يُمَادُونَكَ من وراءِ 


04 
4 2 
ع ريم هي ِِ 


آلْحُجرت أَحَتَرْمُْ لا يَعَعَدُوَ © ََْ نهم صبزوأ حت ترح لهم 


وهأ دوو .+ بي يت 


لكا يرا لَّهُم وَاللَهُ غْفُورٌ تَحيمٌ ©©) يَحأَيهَا الّذين َامنُوا إن 0 


نبا مَأ أن تصوأ هما ججَهَلّ فمُضْبِحُوأ على مَا علقم ني 
10 0 عمد ا ل 5 


الخد كيار هق : 000000 3 وآ علط كيذ ج إن 


عه عرصم 


طَانمَتَان من ألمُؤّمنينٌ أفمَتَلُواً فَأَصلحُوأ 5 3 بَعَتَ ت إحدسهمًا عَلَى 


ار ِى تتى تن تَفَىءَ لق أت 0 0 فَآءَتَ ه 


ره ل سد م 


ليها الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُولِه) أي: لا تتقدموا ين يدى 
أمزهنا وفيهما ولا تقظهوا أمرًا قبل يحكمهما به؛ يل كونوا تايعين لأمر الله تخالى) 
ورسوله» يقال: تقدم بين يدى أمه وأبيه أي: عجل بالأمر والنهى دوفماء فهو لازم؛ 
وقراءة "لا تقدموا" بفتح التاء يؤيده» أو المفعول محذوف أي: أمرًا عن ابن عباس - 
55 لله عنهما- لا تقولوا حلاف الكتاب والسنةء لإ انوا اللّه: فى التقدم إن 
الله سَمِيعٌ): لأقوالكى لعَلِيمُ: بأحوالكم ليها الين آمَنُوا لا تَرْقمُوا 
أَصوَائَكُمْ فَوْق صوت النبي6: لا تحاوزوا أصواتكم عن صوتهء ولا تَجِهَرُوا(" لَه 
بالْقَوْل): جهراء لكَجَهرِ بَحْضِكُم لبَْضٍِ)» بل اجعلوا أصواتكم معه أخفض من 
أصوات بعضكم من بعضء أو لا تخاطبوه بامه وكنيته» بل خاطبوه بالبى والرسول» 
كقوله " لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا"[النور:17] .نزلت ف أبى 
بكر وعمر حرضى الله عنهما- حين تماريا ب محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
حي ارتفعت أصواقما فكان أبو بكر وعمر بعد ذلك يُسانه©) #إأن تخببط")) 


(1) لم ينهوا عن الجهر مطلقًا حي لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالحمس والمخافة» وإنما فوا 
عن جهر مخصوص مقيد بصفة؛ أعين الجهر المنعوت مائلة ما قد اعتادوه فيما بينهم؛ 
وهو الخلر من مراعاة أقة -وتأبه الرجل أي: تكيز/؟١صراح-‏ النبوة وحلال 
مقدارها/7 ١منه.‏ 

(0) أخرجه البخارى وغيره. 

)١(‏ فقوله: "أن تحبط" مفعول له للا تجهروا بتقدير مضافء والفعل المنهى معلل» وجاز أن 

٠‏ يكون بعض المعاصى محبطًا للطاعاتءوأما عند المعتزلة» فجميع الكبائر محبط كالكفرء 
والعلماء صرحوا بكراهة رفع الصوت عند قبره الأطهر/7١وجيز.‏ 
وف المنهية يعين العلة الباعئة فى عدم الجهر كراهة الحبطة أو حشيتهاء وقيل: معناه الجهر 
الذى غايته الحبطة لا يصدر عنكم فعلى هذا الفعل المعلل منهي؛ وعلى ما فى الكتب 
الفعل المنهى معلل/7١.‏ 


أي: كراهة أو خشية أن تحبطء لأأَعْمَالَكُْ وأنقم لا تَشْعُرُودَ4: ببطهاء وى 
الصحيح "إن الرحل ليتكم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لما بالا يكتب له بها فى النار 
وعل فين إن الْذزين يَعْضُونَ): يخفضون. 
لإأصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُول الله أوليك الّذِينَ امْتَحَنَ الله لوبهم لِلتَّقَوَى4: أخلصهاء 

فلم يبق لغير التقوى فيها حق يقال: امتحن الذهب إذا أذابه وأخرج خبثئه» أو ضرب 
الله قلويهم بأنواع امحن لأجل حصول التقوى» أو كناية عن صبرهم وثاتهم على 
التقوى الى جَرَبما ومرها عليهاء لهم مَغْفرَة: عظيمة, وَأَجْرٌ عَظِيمٌ): الجملة خير 
ثان لإن أو استئناف» إن الْذِينَ يُنَادونَكَ من وراع الْحُجُرَات” 42 أي: من جهة 
وزاء عجراف قديائة: #أكتْرْهُم لا يَعْقِلُو ن١")))‏ إذ العقل يقتضى الأدب سسيما مع 
مدل لوو أَنّهُمْ صَبَرُوا: لو ثبت صبرهم لحَتّى تَخْرْج إلَْهمْ لَكَان: الصبرء 
لإخَيْرًا لَهُح6: من الاستعجالء لإوَاللّهُ غَفُور رَحِيم؛ حيث يقتصر على النصح 
لمسيء الأدب» ولو تاب ليغفره نزلت فى وفد ب تميم أتوا وقت الظهيرة» ونادوا على 


الباب حىّ استيقظوه) وقالوا: يا بحمد احرج إليناء فإن مدحنا زين» وذمنا 0 أو 


أبعد ما بين السماء والأرض"” 


(:) أخرجه البخارى وغيره من حديث أبى هريرة مرفوعا. ش 

)١(‏ أنكر عليهم أنهم نادوه من البر» والخارج مناداة الأحلاف بعضهم لبعض من غير قصد 
إلى جهة دون جهة/7 ١منه.‏ 

(؟) وفيه دليل أن فيهم عقلاء قال صاحب البحر: ونعم ما قال كلام من قال القلة تقع موقع 
النفى فى كلامهم» فيمكن أن يكون القصد نفى أن يكون فيهم من يعقل نحو "قليل من 
عبادى الشكور"[سباً:١]‏ ليس بشيء فإن الحكم بقلة العقلاء مفهوم الآية لا منطوقهاء 
والنفى امحض إما هو من صريح لفظ التقليل لا من المفهوم» فلا يحتمل قوله: "ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون"[البقرة:747] على النفى المحض للشكر/ ١١‏ وحيز. 

(:) أخرجه بنحوه الترمذى عن البراء بسن عازب مرفوعًاء وانظسر صحيح سسننه 
(065. 


. 114 


فى وفد بئ العنبر حين سبيت ذراريهم. وأتى يهم فجاء رجاهم يفدون الذراري» 
ا ل ا لي اك 
"فتثبتوا" معناه توقفوا ره ا أي: كراهة إصابتكم: 
لقوما)): برا لإبجَهَالةٍ4: جاهلين باهم لإلَعْصْبِحُوا(" عَلَى ما فَعَلّعُمْادِين, 
نزلت فى الوليد بن عقبة بعث إلى بئ المصطلق لأحذ زكاقم؛ فرجع من الطريق نوف 
منهم للعداوة الى بينه وبينهم فى الجاهلية؛ وقال: إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتلي» فقصد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يغزوهم فجاء وفد منهم وكذبوه*» لإوَاغْلَمُوا 
أن فِكُمْ رَسُولَ الله لَوْيُطيعُكُمْ فى كبر مِنَ الأمر لعضُم'4 أي: واعلموا أن 
فيكم لا فى غيركم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على حال لو أطاعكم فى كثير 
من آرائكم لوقعتم فى جهد ومصيبة نزلهم ل 0 وجملة "لو 
يطيعكم" حال إما من الضمير المستترء أو البارز فى "فيكم" لوَلَكنَ اللّهَ مساب 
إِلَيِكُم الْإِعَانَ ويه فى فلوبكم وكره إلَكُمُ الكفرَ وَالفُسُوق والمصهان: 4ش 


.زيحو١1١/حابصلا أي: تصيروا اعتبر بالإصباح» لأن أشنع الذم ما استقبل فى‎ )١( 

6 ذكره الطيثمى فى "المجمع" 8/07 )1١9-1١١‏ زكالة أزواة أحمد والطبراق» ورحال أحمد 
ثقات".وجود إسناده السيوطى كما فى الدر المنثور (931/5). 

)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى أنه قرأ هذه الآية» وقال: هذا نبيكم يوخى إليه» وخحيار أئمتكم لو 
أطاعهم ف كثير من الأمر لعنتوا» فكيف بكم اليوم؟! أخحرجه الترمذي: وقال حديث ظ 
حسن صحيح غريب [صحيح الإسناد» انظر صحيح سنن الترمذى (7/]017007فتح. 

(؟) كما تقول زيد لو يطيعك لما كان عالما؛ لكن هو رحل ذو لب عليم» فعلى هذا قوله 
ولكن استدراك وقع موقعه/7١وجيز‏ ومنه. 

(؟) الكبائر/ ١١‏ وجيز. 

.زيجو١١/رئاغصلا‎ )0( 


ولذلك تطيعونه أنتم لا هو يطيعكم فلا ُوقعون فى عنتء لأأُولَيِكَ هُمْ الراشِدُونَ4) 
وعن بعض المفسرين: إن قوله "ولكن الله" استثناء لقوم آخرين صفتهم غير صفتهم؛ 
كأنه قال فيكم الرسول على حال يجب تغييرهاء وهى إرادتكم أن يتبعكم؛ ولو فعفل 
لعنتم» ولكن بعضهم الموصوفين بأن الله تعالى زين الإبمان فى قلوهم لا يريدون أن 
يتبعهم أولئك هم الذين أصابوا طريق السوى» وعن بعضهم: اععاء افك انسل 
فعظموهء ولا تقولوا له باطلاء ثم لما قال ما دل على أنهم جاهلون يمكانه مفرطون فيما 
يحب من تعظيم شأنه اتحه لهم أن يسألوا ماذا فعلنا حى نسبنا إلى التفريط» وماذا يشتج 
من المضرة فأحاب إنكم تريدون أن يتبعكم» ولو اتبعكم لعنتم» فعلى هذا جملة "لو 
يط " اسعنافية» لإفَضْلا مِنَ اللَِّ ونعْمّة# نصب على أنه مفعول له لحببء أو 
لكره أو مفعول مطلق لهما فإن التحبيب فضلء #إو اللُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن طَائِفتَانَ(') 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتََلُوا4"0: تقاتلواء لفأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا): بالنصح نزلت حين قال 
ا والله لحمار رسول الله أطيب ريِحًا منك» فى جواب عبدالله بن أبى 
حين قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو راكب الحمار: إليك عينء والله لقد 
آذائ نتن حمارك» فاستباء فتقاتل الصحابة قوم ابن أبي» بالجريد» والنعال» أو فى الأوس» 
والخزرج لما بينهما من القتال بالسعف”2 أو فى رجلين من الأنصار تقاتلا بالنعال» 
لفن بَقَت4: تعدت: لإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرى فَقَاتلُوا الى تبْغِي4: الطائفة الى 


)١(‏ ولما كانت النميمة ونقل الأحبار الباطلة رما جرت فتنا أوصلة إلى القتال أعقب طريق 
الحكمة فق رفع فقال: "وإن طائفتان" الآية/١١وجيز.‏ 

(؟) لما كانت الطائفتان فى معن القوم» والناس جمع الضمير» وقال: اقتتلواء والقياس اقتتلتا؛ 
فهر محمول على المعيى/7١منه.‏ 

(6) كما رواه البخارى ومسلم وغيرهما/؟١فتح.‏ 

(4) لا بالسيف قيل: ابن سلول أوسي» وذلك الصحابى خزرجيء فهذه هى الأولى لا أنه 
سبب آحر للترول/7١منه.‏ 


صدرت منها البخيء لحت تفيء): ترحم, لإإلى أ لله: حكمه لقن قَامَتَ 
َأصْلِحُوا يَْنَهُمَا بِالْعَدْل): قيد بالعدل اهنا آله مظنة اللنيق ا أنه بعد المقابكة20, 
لإوَأفسطُو("0: 00 الأمون إن اللّهَ يُحِبُ الْمُقسطِينَ إِنَمَا الْمُْؤْمُو 
إخوة): من حيث الدين» إأَصْلِحُوا , بن أخويكم), عدل من بينهم إلى بين 
أخويكم للدلالة على أن المصالحة بين الجماعة أوكد وأوجب إذا لزمت بين الأقل» فبين 
الأكثر ألزم لإوَائُوا الله لَعلَكُمْ يرْحَمُونَ) 


ل[ يَيُهَا آنَّذِينَ َامَنُوا لا يَسَْحَرَ قَوَمٌ عدي أن يكونواً خَيدا سَنَهم ولا 


ل ا ا - وَلَا تلمزوا أن ولا تتابزواً 


عادر ا ار 8 
بالألقب يقس الاسم الفسوق بَعَدَ الإيمكن وَمَن 0 يتب فَأُوْلتبكَ هم 


آَلطَلمُونَ © يَأْنّهًا لدي اموا أجِتَنبُوأ كثيرًا مّنَّ آلطّنّ ارك بَعَض آلطَانّ 


وعد 5 د 2 
إندُوَلا تَجَسَنُوأ وها يَضْكَب بُعْضْكُم بَعْضا أَحْبُ أُحَدْكُ رأ يَأَكْلَ لحم 


أخيه مَكًا فَكرِهَتْمُوهُ وآتقو وأ أله إِنَّ آله توَّابُ َحِيمٌ (©) © يكأيها الناس إن 


خَلقَتكم مّن ذكَر حب ريا وقبَايل لعافو 3 00 
عند آله أَنقَدكُم إن آله عَلِيمْ حَبِيدُ () © قَالَت الأَعَرَابُ ءَامَكَا قل 3 


5 


ولك ن كولوا أَسَلينا مامحل الإست ى نويكم إن تتطيعواً الله 2 


)١(‏ يعي الناصح المصلح لما تقاتل مع الباغى را أثار غضبه» فحين الإصلاح لا يراعى 
العدل» ويحيف على أحد الطائفتين إن قاتلهاء فلهذا قيده هاهنا بالعدل دون 
الأول/7 ١‏ منه. 

(؟) والقسط بفتح القاف الجور» وبكسرها العدل/7١وجيز.‏ 


١/١ 


لا يلتكمسن أع للكُمٌ شَبعا إن اله عور حم و إنّمَاآلمُؤْمِئُو الّذِينَ 
5 


ع أمنوا بالله نويه لم ار مَجِهُدوا 0 وَأنفْسِهم في 0 


2 
ورت وه لد 


1 3 ع مور مه 0207 2 ش 
تسوت واف لض وآ بك طن لي 00 


كَ 7 ناوا عاج الالسكى ]اتيز ُعَلَيِك من هَدَسْكمْ للإيمن إن كنشرْ صَدقينَ 


هد له رك يع مه له دام ا سم 


© آله يلم عيب َلسّموَات وَالأرَض وَآللَهُبَصير بمَا تَعَمَدُونَ © ) 

ا يا الَذِينَ آمَُوا لا يَسْخَرْ قَوْم من قَوْمٍ4» القوم للرجال خا صة”" لإْعَسَى 

يَكُوئُو 4: المسخور بهم لإخَيّرًا مِنْهُح: من الساخرين اسثناف علة للنهي؛ واكتفى 
ل " بالاسم عن الخبر #إوّلا نساء من نسّاء عَسَى أَنْ يكن خَيْرًا مِنْهُنَ: عند 
ال لأولا تليزوا ألفسكئ4: لا يعب بعضكم بعضاء وإن عيب أيه عي نفسه» أو 
لأن المؤمنين كنفس واحدة» واللمز الطعن باللسانء #إولا تَتَابَرُوا9) بالألقاب): لا 
يدعوا بعضكم بعضًا باللقب السوء والنبر مختص باللقب السوء عرفاء لئس الاسم 
الْفُسُوق بيَعْدَ ايان يعني : إن السخرية واللمز والتنابر فسوق» وبئس الذكر الذى 
هو الفسوق بعد الإيمان يعي: لا ينبغى أن يجتمعاء فإن الإبمان يأبى الفسوقء أو كان ى 
شتائمهم: يا يهوديء يا فاسق» لمن أسلم فنهوا عنه» وقال: بئس تشهير الناس بفسق 


كانوا فيه بعدما اتصفوا بضدهء لإومَن لَمَ يَعُبْ: عما هُى عنه. «قأوليِك هُمْ 


)١(‏ كما قال زهير: 
أقوم آل حصن أم نساء؟/7١منه.‏ 
) والتنابز بالألقاب عادات أهل الجاهلية» وبئس الصفة» والذكر الذى هو الفسوق بعد 
الإبمان يقال: طار اسمه فى الناس أي: ذكره/”١منه.‏ 


١ 71 


لاون يَا أَيِهَا الْذِينَ آمَنُا اجعَبُوا 5 بن الطرت6: وهو كلق التدوو رشا عياف 
المسلم» إن بَعْضَ الظَنٌ إِنم): فكونوا على حذر حي لا توقعوا فيه 1 
تَجَسسّسُوا): لا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم» لإولا يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ بَغْضًا بَعْضًا 
والغيبة ذكرك أخاك با يكرهء مع أنه فيه فإن لم يكن فيه فبهتان» 9أيحِبُْ 0 
أن يَأْكُلَ لَحْمَ أخيو4؛ تمثيل لما ينال من عرضه على أفحش وجه. لأمَيْنا حال مين 
..اللحمء أو الأخ لإفْكَرِهُمُوه4) الفاء فصيحة(" أي: إن عرض عليكم هذا فقد 
كرهتموه؛ فهو تقرير وتحقيق للأول» وَانقُوا الله إن الله توٌاب4: بليغ فى قبول - 
التوبة» رَحِية”'2)42 رزوى الإمام أحمد.والبيهقى أنه قيل: يا رسول الله فلانة وفلانة 
1 ينكان وقد بلغتا الجهد, فقال: "ادعها": فقال لإحداهما: "قييع": فقاءت لحمًا ودما 
عبيطًا وقيحّاء وللأخرى مثل ذلكء؛ ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء* صامئًا عما 
أحل الله؛ وأفطرتا عما حرم الله عليهما أتت إحدهما للأخرى» 00 لحوم 
الناس حي امتاأت أجوافهما قيحًا"** لَإيايهًا النّاس ! نا 00 من كر وأنقى ثى): 


بالفتح رءعوس القبائل» والطبقة الأولى» والقبائل تشعبت هنه) #وقبَائل), هى دون الشعب 


١١ وق هذا الفاء معئ الشرط نحو: فد جئنا حراساناء فلذزلك قدرنا الشرط/‎ )١( 
. منه‎ 

(1) ولما منع عن الأذى بكل وجه أعقبه بأن الكل متساوون ف النسب متشاركون فى الجد 
والحدة فالكل كواحدء فقال: "يا أيها الناس إنا حقلناكم" الآية/١١.‏ 

() هكذا بالأصل» وعند الإمام أحمد "إن هاتين". 

() أخرجه أحمد (471/5) بسند فيه بجهول» وانظر الضعيفة . 


١/1 


كتميم من مضر» لإلتعارفوا): ليعردف بعضكم بعضًا لا للتفاخحر وق الحديك7) 
"لتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحاكم» فإن صلة الرحم محبة فى الأفل""؛ ٠‏ #إإن 
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَهِ أنقَاكو)) بين الخصلة" الى بها فض ل الإنسان غيره إن 
الله عَلِيمْ خَبير”©0: ببواطنكم ق الحديت9) "' من لينتهين قوم يفتخرودل بآبائهم أو 
ليكونن أهون على الله من الجعلان" ومن ذلك ذهب من ذهب إلى أن الكفاءة فى 
التكاح لا يشترط سوى الدين» لإقَالَتِ الأغرّاب آمَنَا4 قبل: نزلت” فى قسوم 
منافقين أظهروا الإبمان لأن يعطوا الصدقةء تإفل َم تُؤْمِنوا)): شن ا 1 #إولكن 
قُولُوا أَسْلْمْتَاا فإن الإسلام انقياد وإظهار للتوحيدء #إولمًا يَدْحْل لان فى 


.زيجو١١/يذمرتلا رواه‎ )١( 

0( ا ل ا ا 
فبأى شيء التفاخر ومن الذى يستحق المفخرة؟ فقيل: من هو أتقى الله وأخحشى 
له/7 ١‏ منه. 

(5) ولا أمر الله بإحلال نبيه» وفى عن أذاه فى نفسه وأمته وأخبر بأنه خبير يعلم ماق 
صدو ركم فما الخلاص من سححطه إلا بالتقوى والإخلاص أعقبه بالذى ينجي» وهو 
التقرى» فقال: "قالت الأعراب آمنا" الآية/١١وجيز.‏ 

(4) فى مسند أبى بكر البزار[وأخرحه الترمذى أيضًّا بنحوه؛ وانظر صحيح 
الجام ع7 5)]/ ١1‏ منه. 

() ذكرنا سبب الترول بقيل مع أن البخارى ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافتين» لأن 
الأكثرين من السلف صرحوا بخلافه كما بينا فى آخر الآية/ ١‏ منه. 

() عبر عن كذبتم بقوله: "لم تومنوا" لأنه ما أراد أن يكافحهم بنسبة الكذب وفيه تعليم 


فلوبكم4, حال من فاعل قولوا كأنه قال» لا تقولوا آمنا؛ بل قولوا حال كون قلوبكم 
لم يواطئ ألسنتكم أسلمناء وزيادة ما فى ل لمعن التوقع» فإن هؤلاء قد آمنوا بعدء 
إوإن نُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ4: سرًا وعلانية إلا يَلِتَكُمْ): لاينقصكم لأمِنْ 
َعْمَالِكُْ): من جزائهاء لإسَيْنا إن الله عَفُور رَحِي4) وعن ابن عباس؛ والنخعيء 
وقتادة» واحتاره ابن جرير: إن هؤلاء الأعراب ليسوا منافقين» لكن مسلمون ادعوا 
لأنفسهم أول ما دخلوا فى الإسلام مقام الإبمان الذى هو أعلى من الإسلام» ولم يتمكن 
الإعان فى قلوهمء فأدكم اللهء وأعلمهم أن ذلك مرتبة تتوقع منهم» ولم يصلوا إليها 
بعد نما الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ آمَنُوا بالله 4 وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يَركابُو0201: ميسجكرا 3 
الرسالة» وثم للتراحى الزمان أي: آمنواء ثم لم تحدث ريبة كما تحدث للضعفاء بعد 
زمان» أو للتراحى الرتتيء لإوجَاهَدُوا بأَمْوَالِهمُ َأَنفْسهم فى سبيل اللّهِ أولّيك هُمُ 
الصّادقُونَ): ف ادعاء الإمانء لإقل أَُعَلَمُونَ الله بديدكم): أتخيرون الله به بقولكم: 
"آمنا". لإواللَه يَعْلَمُ مَا فى السَّمَوَات وما فى الأرض واللَّهُ بكل شَيء عَلِيمٌ 
ينون علنك أن املكو ايان أسلدوا وليك20 ف بين سد ين فالواة با روسل 
لله أسلمناء وقاتلتك العرب ولم نقاتلك, قل لا تمنو اعَلَى إِسْلامَكُم) أي: 
بإسلامكم فترع الخافض؛ أو منصوب بتضمين الاعتداد أي: لا تعتدُوا على إسلامكم: 
بل الله يَمْنُ علنك أن هَدَاكُمْ للإعان إن كت صادقِينَ4: فى ادعاء الإمان أرلا 
نفى الإبعان عنهم وأثبت الإسلام» وأنكر منتهم عليه بالإسلام؛ ثم قال: بل لو صح 
)00 بتشكيك مشكك من إنس وحن/١١وحيز‏ 
)١(‏ ذكره الحافظ أبو بكر البزار[وكذا ذكره الهيثمى فى "المجمع" )١١7/7(‏ وقال: "رواه 
الطبران فى الكبير والأوسطء وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله 


رحال الصحيح"]/7١منه.‏ 


١/5 


ادعاؤهم الإمان الذين هو أعلى من الإسلام فلله المنة عليهم بالهداية© له 9إإِنَ الله 
يَعْلم 0 السَّمّوّات وَالأض4: ما غاب فيهماء اإوَاللهُ بصي بما تعملو ن): 
فكيف يخفى عليه دينكم؟!. 


والحمد لله والمنة. 


(1) اعلم أن هذا التوحيه يصح إذا كان قائل آمنا والمان على زرسول الله إسلامه قومًا واحدًاء 
وهو كذلكء فإن الشيخ أبا الفداء عماد الدين بن كثير نقل فى تفسيره عن محاهد أن 
الأعراب الذين قالوا آمنا بنو أسدء وقوله: "بمنون عليك أن أسلموا" أنزل فيهم؛ وقد 
ذهب البخاري» وبعض المفسرين: إن هؤلاء الأعراب منافقون/7١وحيز»‏ وكذا فى 
المنهية. 


١ا/لك‎ 


وهى نمس وأرحرنيةو ثلاث مرحكوعات 


(إق وَالمْرْءان ألْمَجِيدٍ © ل جوأ أ أن جَآءَهُم صر متهم فَقَالَ الكفِرونَ مَندا 
عَىء عَحِِبٌ () ا قا وض َلك جع بيد ا قَدَ عَلِمَنَا ما تنقص 


الأرّض ينه دكا كفك خنيط" رجا كديرا بلحت [ لما جَاءَهُمَ فَهُمّفيَ مر 


ا ل ل 


مرِيحٍ © َكَلَمْيَنظرةأ إلى آلسمَاء تَوْقَه َكيف بَتيَنهَا وَرْكَهَا وَمَا لها من فرج 
0 وَألْقيَنًا فيها رَوَسى وَأَنْبَتَنَا فِيهًا من كل زوج بهيج 09 


ركه لِك عبد يب © وتنا من آلسَمَآءٍ م مبركا فأْيقًا يد 


8 
5-5 


ناليد 0 520 ل ا رركا يوأي 


سس م عم 


© عاد وفْرَعَوَنْ وَإِخْوان لوط ©) شح الأتكة وقد :يكب لل 
فَحَقَّ وَعيد ©© عقاول بل همف لبس م من حلي جَدِيدٍ © ) 
تإق4) » مثل ص) وقد مر وقيل: من أسماء الله تعالى) أو معناه: قَمْ قضى الأمرء أو مفنتقاح 


أسماء الله تعالى الى فى أوائلها "ق" كالقدير27) وغيره9, #والقرآن الْمَجِيد): ذى 


)١١‏ وقيل غير ذلك ما هو أضعف منه وأبطل» والحق أنه من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه» 
وقد روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس اد م ع صو سند 
لا يصح سدنده عنه؛ وفيه أيضا انقطاع/7 ١فتح.‏ 

(؟) كالقابض, والقاهرء والقدوس/” ١منه.‏ 


امجد والشرف؛ وجواب القسم مثل ما مر فى صء بل عَجبُوا'42: الكافرون؛ #إأن 
جَاءهُمَ مُنْذِرَ مِنْهُم4 إنكار لتعجبهم ثما ليس بعجبء فإهم قالوا: الرسول إما ملكء 
أو من معه ملك أو بشر لا يحتاج إلى كسب المعاشء لإقَقَال الْكَافِرُونَ هَذَا 0 
عَجِيبْ4) وضع الظاهر موضع المضمر للشهادة على أنهم فى هذا القول مقدمون على 
الكفرءوهذا إشارة إلى مبهم يفسره ما بعده؛ وهو قوله: أَيذَا مِْنَا وكما ثُرَابّا) أي: 
ار حل قوت وغغلي؟! لإذَلِكَ جع بَعِيدٌ: عن العادة والإمكان» قد عَلِمْا م 
َنْقَصُ الأَرْض مِنْهُج42'0: ما تأكل الأرض من أحساد موتاهم» ومن كان كذلك فهو 
قادر على رحعهم, #إوعئدكا كِتَابَ حَفِيظٌ)): حافظ لتفاصيل كل شيء) أو محفوظ 
من التغييرء وهو اللوح امحفوظء ليل كَذَبُوا بالْحَقَ: القرآنء لإلَمّا جَاعَهُمُ كأنه 
قال» بل جاءوا بما هو أفظع من تعجبهم: 0 إنكار القزآن من غير تأمل وتوققف»ء 
الفهُمْ فى أَمْرِ مَرِيج: مضطربء فمرة قالوا: شعر ومرة: سحر» لأفْلَمْ يَنَظُوٌّوا): 
حين أنكروا النفق» إلى السّمّاء ٠‏ فَوْقَهُم) أي: كائنة فوقهم» كلف بَتَيْنَاهَا 
وَزينَاهَا: بالكواكبء #إومًا لَهَا مِنْ ] فرُوج): من فتوق» بل ملساء لا فتق فيها ولا 
خلل» #والأرض4؛ عطف على محل السماء» أو نصب با أضمر عامله وتقديره؛ 
ومددنا الأرض فلينظروا إليهاء مإمَدَدْنَاهَا: بسطناهاء ووسعناها قيل: فيه إشعار بأكها 
غبر كرّية» لوأَلْقينَا ها رواسي»: جبالا نوابت» لوَأَئبتنَا فِيهًا مِنْ ككل زوج: 
صنفء لإيَهيج): حسن. لإتَبْصِرَة وَذكْرَى»؛ مفعول له للأفعال المذكورة كأنه قال 
دك تبصرة؛ #الكل عَبْدٍ مُبيب4: راجع إلى ربه متفكر فى بذائعه 


.هنم١7/ناعذإلاو إضراب عما يتضمنه الكلام من وجوب القبول‎ )١( 
(9؟) وق الخبر الثابت: "إن الأرض تأكل ابن آدم إلا عجب الذنب"[أخرجاه فى‎ 
.زيجو١7/مدآ الصحيحين|) وهو عظم صغير حجدذا منه يركب ابن‎ 


١ 7 


#إووَلنَا مِنَ السسّمَاء مَاءَ مُبَارَكًا فَأنْبينَا به جَنّات 4: أشجاراء وَحَبً الحَصِيدٍ): 
حب الزرع الذى يحصد كالحنطة والشعير) لوَالنَْلَ يَاسِقَات : طوالا شاهقات» 
حال مقدرة» لإلَهًا طَلْعْ هو أول ما يظهر قبل أن ينشقء لأنَِيدٌ: منضود بعضه 
على بعض فق أكمامه. والمراد كثرة ما فيه من الشمرء أرقا للْعِبَاد) واتفتب ل الحة 
لأنبعاء 9و أَحَيَيًْا بو): بالماء» أبَلْدَةَ مَيَكَا): 2 لاغماءفيهاء (كذبك 
الْخْرُو ج400: من القبور, (إكَذّبَت”" فَبْلَهُمْ قَوْم وج َأَصْحَاب الرّس وَتَمُود 
وَعَادُ وَفِرْعَوْنْ) أراد قومهم لإوَإِخْوَان أوط)) أي: قومهمى وسماهم إخوانه لقرابته 
القريية. #إوأصحَاب الأَيْكَةِ وقوم م بع سبق فق الدحان» كل أي: كل واحد 
من هؤلاءء كدب الرّسْل): من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسلء فصق 

غية :"رين عليه غذائ] فيا بِالخَلّق الأول أي: إنا لم نعجز كما علموا 
ار وا شرطيااك كم 


لا ينكرون قدرتناء بل هم فى شبهة من البعث. 


عد 
عر الم 


ا( وَلقَدَ حَلَقَنَا الإنسكن وَبَعْلمْ ما وسوس يم تَفْسْكه وحن أقر رب إ ليه مِنّ حَبلٍ 


لويد ©© إذ يتلق الْمتَلقيان عَن ليمي وَعَنآَلشَمَّال قَعِية (2) 1 


)١(‏ من القبررء وهذه كلها أمئلة وأدلة على البعث ذكر فى السماء ثلاثة البناء والتزيين 
ونفى الفروج) وق الأرض ثلاثة المد مقابلا بالبناء لأن البناء رفع والمد وضعء 
وإلقاء الرواسى بالتزيين لارتكاز كل منهما والإنبات المترتب على الشق بانتفاء الفروج؛ 
ل ا 
وكيفيته/١١وجيز.‏ 

س0 ديد "بل كذيوا رأ "اورف كناب الأساء و لبه لرسول :اله صن الله 

عليه وسلم- فقال: "كذبت قبلهم" الآية/١١وجيز.‏ 


١ 748و‎ 


من قَوَل إل َيه رقيبْعَتِيك 9 وَجَآءَتَ سَكْرَةُ آلْمَرْتِ باحق ذَلِكَ ما كنت 
ته تيد 2 وَتفح فى الصّور ذَلِكَ يَوْمُالوَعِيد © وَجَآءْتَ كل تقس مُه 
ليو حَدِد © وَقَالَ قرِيئهُ هنذا ما لَدئَّ تيد © أَلقِا فى جَهتُم كل كما 
عَيدٍ © ماع َلخير محمد مرب © آلَدِى جَمَلَ مَعَ لها ماخر فلي 
لدان اشير © قَالَ قَرينُهُ رَبَنا مآ أَطْعْيتُمُ وَلكن كَانَ ف ضَلل, 
بعيد © قال لا تَعَصِموأ لَدَىّ وقد قَدَمَتُ إليكم بالوعيد © ما يُبَدَلُ 
#إو لقن خَلَقَنا الْإِنْسَانَ وتَعْلَمُ ما تُوَسُوس به كفْسُةُ: ما يخطر با فيعنفسى 5" 
موصولة ا اتوسوين أ ا نفسه به أو ع والباء للتعدية 


والضمير للإنسان؛ لإوكحن أقرب0© إِلَيّهِ المراد قرب علمه منه فتحور بقرب الذات) 


)١(‏ قال شيخ الإسلام -أبو العباس أحمد بن عبدالحليم رحمه الله فى شرح حديث الترول: 
وجميع ما وصف به الرب عز وجل نفسه من القرب فليس فيه ما هو عام لجميع 
المحلوقات كما فى المعية؛ فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص وأما قربه ما 
يقرب منه فهو حاص لمن يقرب منه كالداعى والعابد» وكقربه عشية عرفة ودنوه إلى 
السماء الدنيا لأحل الحجاج..تم أطال الكلام فى ذلك إلى أن قال: وليس ف القرآن 
وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء.أصلاء بل قربه الذى فى القرآن خاص لا علم 
كقوله تعال: '"وإذا شالك عاد عنمي فاق فرينكي أتيسنت دعرة الداع إذا 
دعان"[البقرة:87١]‏ فهو سبحانه قريب ممن دعاه إلى أن قال: أما قوله تعالى: "ولقد 
حلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقئى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" وقوله: 


١م‎ 


لأنهة 55 أو المراد قرب الملائكة منه) #إمن حَبْل): عرق» #الوريد: عرق العنق» 


. - "فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حيتكذ تنظرون» ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 
تبصرون"[الواقعة:7/-85] فالمراد به قربه إليه بالملائكة» وهذا هو المعروف عن 
. المفسرين المتقدمين من السلف قالوا: ملك الموت أدن إليه من أهله» ولكن لا تبصرون 
الملائكة» وقد قال طائفة: ونحن أقرب إليه بالعلم» وقال بعضهم: بالعلم والقدرة 
والرؤية» وهذه الأقوال ضعيفة فإنه ليس فى الكتاب والسنة وصفه. بقرب عام من كل 
. موجود حي يحتاحوا إلى أن يقولوا بالعلم والقدرة» ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه 
ظ يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء؛ 
وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية إلى أن قال: وقد ثبت عن السلف. أنهم 
قالوا: هو معهم بعلمه» وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله» وهو مأثور عن ابن عباس» والضحاك؛ 
ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» وغيرهم, ثم أطال الكلام فى معية 
القرب إلى أن قال: ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم لأنه قال: "ولقد حلقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلق المتلقيان 
عن اليمين وعن الشمال قعيد" فأحبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه» ثم قال:."ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد" فأئبت العلم» وأثبت القرب» وجعلهما شيئين فلا يجعل أحدهما هو 
الآحرء وقيد القرب بقوله: "إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد" وأما من آمن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل 
الوريد» وأن ذاته أقرب إلى الميت من أهله؛ فهذا من غاية الضعف إلى قوله: وسياق 
الآيتين يدل على أن المراد الملائكة» فإنه قال: "ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد” فقيد 
القرب يمذا الزمان وو ران تلق للتلقيان عن اليمين) وقعيد عن الشمال» وهما الملكان 
الحافظان اللذان يكتبان كما قال: "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" إلى آخر ما 


قال رحمه الله 


والإضافة بيانية» #إإذْ يَعَلَقَى4: يتلقن بالحفظء للالْمُكَلقَيَانَ: الملكان الحفيظان. إذ 
ظرف لأقرب» وقس زف ليان عن عو بابز الك نالفي ل 
أو إذ تعليل لقرب اللملائكة» لعن اليمِين): قعيد, لوعن الشّمَال فَعِيدْ4» حذف- 
المبتدأ من الأول لدلالة الثاى عليه» وقيل: الفعيل للواحد والجمع» ما يَلْفِظ مِرْ قَول 
إلا لَدَيْه: لدى القولء أو الإنسانء لإرَقِيبْ4: ملك يرقبه. لإعَتِيدٌ4: حاضرء وهل 
يكتب كل شيء؟ فيثبت ف القيامة ما كان فيه من خير أو شر وألقى سائره أو لا 
يكتب إلا الخير والشر؟ فيه حلاف بين السلفء والقرآن يشعر بالأول» ولو قيل: المراد . 
من قوله إلا لديه20 رقيب ملك يسمعه لا يحفظهء ويككبه فقلنا: فالمناسب رقيبان:؛ لأن 
السماع لا يخنص بواحد: #وجاءت" سَكْرَة الْمَوْت): شدته #بالحقّ4 الباء 
للتعدية أي: أنت بحقيقة الأمر الذى كنت قترى فيه #إذلك4: الحقء 8إمًا كنت منده 
تَحِيِدُ)): تميل فلم تقربه» لما ذكر إنكارهم البعث» واحتج عليهم بشمول علمه وقدرته 
أعلمهم أن ما أنكروه يلاقون عن قريب فنبه على الاقتراب بلفظ الماضيء أو معناه 
بدا ورد كدو ساني اليك وتلق الوه ما كنك نر مقا #وئفح فى الور 
أي: نفخة البعثء ل#إذلِك4: النفخ أي: وقته ليم الْوَعِيدٍ وَجَاعت كل نفس مَعَهًا 
سَائِقّ: من الملك يسوقه إلى الله تعالى» لإوشَهِيدٌ: منه يشهد عليه بأعماله فمعه 
ملكان» وعن بعض المراد من الشهيد” رجه وكل نفس وإن كان نكرة صورة» 
لكن معرفة مععئء لأنه معيئ النفوس فجاز أن يكون ذا الحال؛ لإلْقَدْ كنت فى عَفْلَةٍ 
مِن هذا أي: يقال لكل نفسء فإن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا يقتظضة لإفَكَشَفنًا 


)١(‏ يعن لو قال قائل: لا نسلم أن هذه الآية مشعرة بالأول لأن الآية بيان لأن عند كل 
كلمة ملك» وهذا لا يدل على أنه يكتبها فأحاب بما أحاب فتأمل فإنه دقيق/7 ١‏ منه. 
(9؟) روى ذلك عن ابن عباس والضحاك/” ١منه.‏ 


١85 


عَنْكَ غطاءَك4: حي عاينته» لإقْبَصَرُكَ اليَوْمِ حَدِيدٌ: نافذ لزوال الحاحب؛ وعسن 
بعض الخطاب”؟ للكفار» والمراد من الغفلة الإنكار؛ وَقَالَ قَريئُهُ هَدَا مالدَى 
عَتِيدٌ4 أي: قال الملك -الموكل عليه: هذا ما لدى من كتاب أعماله حاضرًاء وقال 
ملك - يسوقه: هذا شخص لدى حاضر قيل: القرين الشيطان7) ومعناه هذا شيء 
عندي) وق ملك عتيد لجهتم هيأته بإغوائى لاء وعتيد خبر بعد خبر إن جعلت ما 
موصولة وصفة لما إن جعلتها موصوفة» قيل: هذا إشارة إلى مبهم يفسره جملة 'ما لدى 
عتيد" لإأَلْقِيَا: يا أيها السائق» والشهيد وقيل: الخطاب للملكين من خزنة النار» ومن 
قال: الشهيد جوارحه يقول: هو خطاب الواحد بلفظ التثنية على عادة العرب خليلى 
الزكاق» أو لجنس الخير أن يصل إلى أهله لإمُعْتَد6: ظالمء مُربسبغ: شاكفى 
التوحيدء الى جَعَل مَعْ الله إلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاه فى الْعَدَابِ الشتدِيدِ4 "الذي" 
مبتدأء أو "فألقياه" خبره أو بدل من "كل كفار" والعذاب الشنديد نوع من عذاب 
جهنم فكان من باب عطف الخاص على العام) #قَال قَريئُُ4: الشيطان الذى قيض 
له ريا ما أَطْفَكُة): ما أضللته» هذا جواب لقول الكافر”» هو أطغاي» #إولكِسن 


:هنم١7/ناسيك هو قول الضحاك وصالح بن‎ )١( 

ك6 ذكر الزمخشرى أن المراد من القرين الشيطان الذى قيض هذا شيء لدي؛ وى ملك 
عتيد لجهنم هيأته لها بأن أغريته» وقال: قوله بعد ذلك "وقال قرينه ربنا ما أطغيته" يدل 
عليه وهو الذى قاله ليس ببعيد لكن السلف صرحوا على خلاف ذلك؛ ولذلك ما 
تعرضنا عليه فى الأصل إلا بصيغة التمريض/7 ١‏ منه. 

5) ولذلك استونفت الجملة وأحليت من الواوء وأما قوله: "وقال قرينه" بالواو فللدلائة 
على الجمع بين معناها ومعين ما قبلها فى ال حصولء أعين بحيء كل نفس مع الملكين» 
وقول قرينه ما قاله له/١١وجيز.‏ 


انا 


كان فى ضلال بَعِيدِ: عن الحق يتبرأ منه شيطانه كما قال تعالى حكاية عنه: "وما 
كال ملك دن ساك 0 نا كع معديال قدا ةوسن ارتو 
أنفسكم" [إبراهيم: ١‏ ”] لقال الله تعالى: #لا تَخخْتَصِمُوا لَدَى وقَدْ قَدَمْتْ إليكُم 
ِالْوَعِيادٍ» الواو للحال أي: لا تختصموا عالمين7© بأن أوعدتكم على الطغيان بلسان 
رسليء والباء مزيدة» أو للتعدية على أن قدم معن تقدم, لإمَا يُبَدَلَ الْقَوْلَ لَدَيَ): لا 
تبديل ولا خحلف لقولي» وقيل: لا يغير القول على وجهه؛ ولا يمكن الكذب عندى وإن 
أعلم الغيب» #إومًا أَنَا بظلام لِلْعَبِيدِ4: فأعذهم بغير جرم» قيل: جملة “ماييدل" 
مفعول قدمت» و"بالوعيد" ا ا قدمت إليكم هذا موعدًا لكم. 

سر تقول لِجَهْتم فل آمملآت وَتَقُولَ هَل من مزيل © 0 
مَتقينَ غَيْرَ بَعيد () هَلذَا مَا تُوعدونَ لكل أََبِ حَفِيظٍ © مَنْ 

الك لجر م بقلب مب 3 © تتح دب تددج 
0 يَعَاءُونَ فيهنا وَلَدَينَا مرِيدٌ © وَحَمْ أَمَلَصْنَا قبَلَهُم من قَرَنٍ هُمْ أَمَد 
متهم بَظنًا ُو فى ليلد هَل من تُحِيص (5© إِنَّ في ذلك لذِكرهث لمن 
كانَ َك كلت أ أنْقَى آنسّتع همهي وه وَلَقَدَ خَلقَنا آالسّمنوات والأرض 
وَمَا بَيْنَهُمًا في ستة كام وَمَا مَسَّنَا من لُمُوبٍِ © كامور ع ما موار 2 


2107000000 0 0 


)١(‏ لتصح على ما فسرنا جواز كون "وقد قدمت" حالا من "ولا تختصموا" واندفع إشكال 
أن التقديم بالوعيد ق الدنيا» والتصومة فى الآخرة فكيف يمكن أن يكون حالاء» وقيد 


أمنه» وله واجتماعهما فى زمان واحد واحب/7١منه.‏ 
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َأدرَآسَجُودٍ © وَآستَمع يوْمَ ياد لاد من مُكَانٍ قريب © يَدَم 
يَسْمَعُونَ آلصَبْحَة بآلحى ذَلِكَ يوم روج © إِنَا نحن ثخي- وَتْريتٌ 
وَإليَنا َلْمَصِيرٌ ©) يوم تَشَقَقُ الأرض عَنهُم سرَاعًا ذلك حَشّ عَلَيّنا يسير 
© نحن أَعْلميمَا 0 وَمَآأَنتَ عَلَيهم يحبار فصر بِالفْرءان مَن يَححَافُ 
وَعيد 2 /)) 

يوم تقول لِجَهئم)) نصبه بتقدير نحو: اذكرء أو بظلام, هَل امتلات وقول 
جهنم: لهل مِن مَزِيدٍ4, تطلب المزيد» وفى الصحيح لا تزال جهنم يلقى فيهاء وتقول 
هل من مزيد حب يضع رب العزة فيها قدمه فيتزوى بعضها إلى بعض» فتقول: قط 
قط" أو تستبعد الزيادة لفرط كثرقهم('' فالاستفهام حيه ذ للإنكارء أي: قد 
امتللأت» وعلى 03 مالع ابعداما يع الرنا فيه فدعة لاروية والسؤال واللجواب 
على حت "© لوَأزلقت »ا ريك الك للتكين خ تهد4: سبي على 
الظرف أي: ا 00 ومعناه الت وكيد كعزيز غيو 
ذليل» والتذكير لأن البعيد على زنة المصدرء أو لأن الجنة بمعين البستان» هذا أي: 
يقال لهم هذاء لإمَا تُوعَدُونَ لكل أواب4: رجاع إلى الله تعالى» لإحَفِيظ: حافظ لأمر 
لله تعالى ولكل بدل من للمتقين لإمَنْ خَشْيى الرَّحْمَنَ؛ بدل بعد بدل أو بتقدير أعين أو 


() أخرجاه فى الصحيحين من حديث أبى هريرة مرفوعا. 

)١(‏ أي: لفرط كثرة أصحااء فالاستفهام للإنكار نحو: هل ترك لنا عقيل من دار"[افظ 
حديث أخرجاه فى الصحيحين]» أي: ما ترك» وعلى هذا يكون القول منهما بعد وضع 
الرب قدمه فيها/1١١وجيز.‏ 

)١(‏ ولا حاجة إلى أن نقول أنه من باب التمثيل والتخييل فنعدل عن الظاهر الدال عليه 
أحاديث الصحاح/؟ ١منه.‏ 


١م‎ 


هم لإبالعَيٍب): غائبًا عن الأعين أي: حاف الله تعالى فى سره أو غائيًا عن عقابه ١‏ 
يزاء أو حال من المفعول أي: خشى عقابه حال كون العقاب غائيّاء اأْوَجَاء بقلب 
مُنيب): راجع إلى الله تعالى خاشعء لإا دْخُلوهَا) أي: يقال لهم ذلك لإبستلام): 
سالمين من المكاره أو مسلمين من الله تعالى وملائكته #إذلك يَوْمُ الْخُلُود): يوم* 
تقدير”" الخلود. لالّهُمْ مَا يَشَاءونَ فيها وَلَديْناغ: مما لم يخطر ببالهمء (إمَزِيدٌ وَكم 
أَهْلَكن 7 قبْلهُمْ م من قَرّن): جماعة من الناسء (إْهُمْ أَشَدّ منْهُم بَطْشَام: قوة 
(إفَتقَبُوا)): 27 لإفى البلاد هَل من مَحيص): مفر لهم من قضاء الله تعالى؛ 
وهل نفعتهم القوة فأنتم أيضًا لا مفر لكم؛ أو معناه: فبحثوا وطلبواء وفتشوا فى البلاد 
هل من محيص من الموت» فلم يدوا قيل: معناه فنقبوا وساروا أي: أهل مكة ى 
أسفارهم فى بلاد القرون» فهل رأوا لهم محيصًا حى يتوقعوا لأنفسهم» وقراءة الشاذة 
"فتقبوا" بصيغة الأمر تدل على هذا الوجه 9ن فى ذَلكَ: المذكور فى هذه السورة» 
لإلذكرى): تذكرة””» لإلمَنَ كان لَهُ قَلَبْ#: واع متفكر فإن من لا يعى فكأنه لا 


)١(‏ قيدنا التقدير» لآن ذلك إشارة إلى زمان الدحول» فهو كقوله: "ادحلوها 
خالدين"[الزمر:75] فإنه حال مقدرة» قال صاحب الكشف: لا تقدر شيعا لأن ابتداء 
الخلود من ذلك الزمان كما تقول: زمان الرمى يوم العيد» والحاصل أن ملابسة اليوم 
للخلود» وللدحول كافية فى اتحاد زمانيهما لكن فيه توسع فاش على أنه جاز أن يكون 
من باب هذا آخحرك فلا يكون إشارة إلى سابق» ويوم الخلود على حقيقته لأن جميع 
الأبد الذى هم فيه يوم واحد/7١منه.‏ 

(؟) ولما أثبت لكل من الكافرين والمؤمنين ما يليق يمم هدد الكافرين لكلا يكونوا من أهل 
المزيد فى حهنم فقال: "وكم أهكلنا"الآية/١‏ وحيز. 

قم أل اكزة الاحدى الطاشيوة دن له لبي رفقه غي الل ونين ل مقع رطع من دفن 
حاضرء أى: لمن له استعداد القبول عن الفقيه وإن لم يكن فقيها فى نفسه/” ١منه.‏ 


١مك‎ 


لب ل لأ الى المشقع6: أصنى التران» ارو هية: اضر بلعته فإ من 
لا يبحضر ذهنه فكأنه غائبء لإوَلَقَدْ خَلَقَنَا المّمَوّات والأرض وما بَيْنَهُمَا فى سِِنَةٍ 
يام مر تفسيره» #أوَمًا مسن مِنْ لَقُوب6: تعب وإعياء» وهذا رد قول اليهود: إن 
الله تعالى فرغ من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت» ويسمونه يوم الراحةع 
لاير 8 ما يق ولو ن): المكذبون» #إوسبح): نزهه لإبِحَمدٍ ربك 4: لتنا 
بحمده. قبل طلوع التشمْس وقبل الْغْرُوب » يعني: الفجر والعصر فإنهُما وققتان 
فاضلانء إوَمِنَ اللّيْل فُسَبّحْهُ أدبا(" السُّجُود): أعقاب الصلاة” والمراد التسبيح 
دبر الصلوات» أو المراد صلاة الفجر وصلاة العصرء وصلاة التهجد, وف بدء الإسلام 
قبل الإسراء الفرائض هذه الثلائة» ثم نسخخت بخمس صلوات ف ليلة الإسراء» والمراد 
من أدبار السجود الركعتان بعد المغرب» وعليه عمر» وعلي» والحسن» وابن عباس» 
وغيرهم -رضى الله عنه وا سْتَمِعْ: يا محمد لما أخبرك به من أحوال يوم القيامة: 
يوم يناد الْمُتَاد): إسرافيل) من مَكَان قريب 6: من السماء» وهى صخرة بيت 
المقدس 9 0 الأرق ع السماء 56 أنه العظام البالية» واللحوم المتمزقة إن 
الله تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاءء ونصب يوم مقدار» أي: يخرحون من 
القبور» والدال عليه ذلك يوم الخروج؛ ويمكن أن يكون "واستمع" عطفا على اصبر 
أي: اصبر اليوم على مقالاتهم؛ واستمع يوم القيامة عجزهم وندات همء يوم 
يَسْمَعُونَ4, بدل من "يناد" #الصّيْحَة4: نفخة البعث. لبالْحَقَ4) متعلق بالصيحق 
لذَلِكَ يَوْمْ الْخْرُوج): من القبور بدل بعد بدل لإإنّا نحن خيى وكوِيت وَإليِقَا 
الْمَصِيرٌ) : للجزاءء لإيَوْمْ تَشَقَقٌ) أي: تتشقق بدل بعد بدل» أو ظرف للمصيرء 


2 
هبيه ماروس 


لإالأرض عَنْهُمْ ميراغً): مسرعين, لأوَلِكَ حَشْرٌ عَلَين: ل على غيرناء (إيَسيرٌ): 


.هنم١ والأدبار جمع دبرء والإدبار بالكسر الانقضاء أي: وقت القضاء السجود/؟‎ )١( 


١ /ام‎ 


فإنه لا يتيسر لغير من هو كامل القدرة» لإنَحْنْ أعْلَمُ بما يَقولُونَ, قدية الكقينان 
وتسلية له -عليه الصلاة والسلام وما أنت عَلَيْهِمَ بجَبّار420: فتجيرهم على 
المداية" إنهما أنت منذرء لإقَلَك” بالْقدآن مَن ياف وعيدِ4: فإن من أصر على 


الكفر لا ينتفع به. 


اللهم اجعلنا تمن يخاف وعيدك ويرجو موعودك. 


)١(‏ لاا يجوز أن يكون عليهم خبرًا ويجبار خبرًا ثانيّا تمنع دحول الباء على الخبر حيقئذ فلا 
يجوز ما أنت واليا بحبار» فافهم/7١منه.‏ 

)١(‏ على ما فسرنا جاز أن يكون الحبار بمعي المسلط» وهو الأولى» وجاز أن يكون من حبر 
فلان فلانا بمعين أحبره؛ ويكون "عليهم" حالا مقدمًا أي: واليا عليهم/؟١منه.‏ 
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سومرة الذاميات محكية 
وهي ستو نآدة وثلاث رحكوعات 
سم الله الرحمن الرحيم 

درت دروًا وه مَالْحَمِلّتٍ وقرًا وه فَالجَرِت يُسْرًا © فَآَلمُقَبْمتٍ 
أمرًا © إِنّمَ تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ © وَإِنَآلدِينَ لَْقِحُ © وَآلسّمَاءِ ذا تِالحُبُكِ 
© إِنكْدْلَنِى كول مُختلفٍج يُوْتكُعَنة من نك كم لَالْحَرْصُونَ 
© ألَدِينَ مُمْ ف غْمْرَة سَامُونَ ©© يَسْتَلُوت أَيَانَ يوم آلدِينٍ © يَوْمَ 
هه على ادر مَُْنُونَ وه ذوق و يتعكْْهد ألّذى كطم بد تسْتتجلونَ © 
إن لمعن بى جَنْتٍ وَعُبُونٍ © عَاحِِينَ مآ اندهع رهم نّمم كانُوا قل 
ذَلِكَ حسِنِنَ © كاثوأ ليلا يْنَ بل ما يَْجَعُونَ © وَبالأسْحَارِ هُمْ 
يَسْتَعْفِرونَ © وَنِى أَنْولِهِمْ حَقٌ سابل وَاَلمَحْرُدمٍ © وَف الْأَرض ءَايتُ 
َه ون أَشِك رأفلا نْبَمِرُونَ هه وف لسّمَاء وزفكَرَمَاتُوعَدُونَ 
© فَوَرَبٌ لسّمَاءِ وار ض نه لَحَؤِقلَ مَآأَتَكْمْ تطشن © ) 
لإوَالدَار يَات)) أي: الرياح» فإهها تذرو التراب» وغيره #إذَرْوَ)(© فَالْحَاملات): 


السحاب؛ فإفا تحمل المطرء لإوقرًا("4: حملاء لإفَالْجَاريّات4: السفن ال تجري في 


' مفعول مطلق لقوله: "والذاريات" لأن معناه الذي تذرو فرواء وكنا وقراء وأما أمرا في قوله:‎ )١( 
.هنم١ 'فاللقسمات أمر" فهو مفعول به للمقسمات» وهي تعمل لاعتمادها على الألف واللام/7‎ 
الفاء لترتيب الإقسام بما باعتبار ما بينهما من التفاوت في الدلالة على كمال القدرة كما‎ )1( 


مر في سورة "والصافات”/7١منه.‏ 
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البحر لإْيُسرا أي: جريًا ذا يسرء أي: ذا سهولة» وعن بعض هي النحوم بحري 
سهولة ق أفاذ كه #فَالْمُقِسَّمَات): الملائكة» لإأَمْرَا: يقسمون الأمور بين 
لم0 نما تُوعَدُونَ4 أي: البعث جواب للقسمء وما مصدرية» أو موصولة:؛ 
«إلصّادق4, هو كعدية راطية #إوإن الدبن): الجزايئ لإلوَاقِع): حخاضل) 
ظرالكمَّاء ؤات الختك 69« الشى والهارا أو حاساى كيك الرمسل إذا 
ضربته 7 وك شعر الجعد» ولكنها لا يرى لبعدهاء أو ذات الشدة» أو الصفاقة» 
أو النجوم, (إإلكم): أيها المش ركونء لإلَفِي 3 قوؤل مُخْتَلِفوٍ: مضطرب لا يلتعم ولا 
يجتمع في أمر الدين جواب للقسمء ٠‏ لإيوْفَكُ): يصرفء لإعَنْة): عن الدين؛ أو عن ما 
توعدوقه زم أفله دهن عيرق آي شيزق عوانن فرق الضرف الذي الا اد 
منه» والمبالغة من إسناد الفعل إلى من وصف به وهو قريب من قوله: "فغشيهم من اليم 
ما غشيهم [طه:78] أو يصرف عن الهداية بسبب قول مختلف من صرف»ء فعن بمعئى 
السبب» والأحل» والضمير للقول» فإفهم كانوا يتلقون من يريد الإيمان يقولون: 
إنه ساحر مجنون كذا وكذاء فيصرفونه عن الإبمان» قبل الْخَراصُون): الكذابون 
من يختلف قوهم, والمراد من هذا الدعاء اللعن» الَّذِينَ هُمّ في غَمْرَة: حضوا 
يغمرهم) لإسَاهُون): غافلون, يَسَأَلونَ أ يان يوم م الدّين» أ من وقلوعيوم 


)١(‏ اتفق على ما فسرنا جمع من السلف كابن عباس» وابن عمر» وسعيد بن حبير» وقتادة) 
وهو المنقول بروايات متعددة عن على بن أبي طالب» وروى الحافظ أبو بكر الرازي 
على ذلك حديئًا مرفوعًا/؟١منه.‏ 

(؟) الحبك: تكسر كل شيء كالرمل والماء من هبوب الريح عليه» أو ذات الشدة؛ أو ذات 
الطرق/7١وجيز.‏ 

(؟) وهو قول ابن عباس» وبحاهد» وعكرمة؛ وسعيد بن جبير» وكثير من السلف/؟١‏ 


همنة. 


هه 


الجزاء 77 يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفْتَنُون: يحرقون» ونصب يوم على الظرف أي: يقع 
57 «إذوقوا) أي: يقال لهم ذلك» «إفتتتكم): عذابك #هُذَا الْذِي كم به 
تَسْتَعْجِلونَ) أي: 000 0000 

«إن الْمتقِينَ في جنات وعيُونَ آخبل عِذِينَ 
لإإِنّهُمْ كاثوا قبل ذلِك» أي ي: ف ١‏ م سدم تإكاثوا 
قليلا مِنَ اليل ما يَهْجَعُونَ : ينامون» فما زائدة» ويهجعون خبر كانء وقليلا إما 
ظرف أي: زمائًا قليلاء ومن الليل إما صفة» أو متعلق بيهجعون؛ وإما مفعول مطلق 
أ فكوا فلزاكة ولو تاه ا مدر يد هذا بيتطوان فاقل قاراذ ومن اليل تان اد 
حال فو المسدية ومن للابتداىء وأما جعلها نافية'" أي: ال مجوع في قليل من الليل 
منتف بمعين إن عادقم إحياء جميع أجزاء الليل» فلا نوم لهم أصلاء أو إن عادقم :التهجد 
وجي اللتايه باو يكن ا وارباموا جع لإرياوائجد فجارر عد من عور تعض ستول 
ما النافية إذا كان ظرفاء لوبلا سْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وفي أَمْوَلِهمْ و0 )4: 
نصيب) لإللسائل وَالْمَخرُوم): هو من ليس له في بيت المال سهمء ولا كسب له ولا 


)١(‏ قدرنا المضاف في: "أيان يوم الدين"» لأنه لا يسأل بأيان إلا عن الحدث كما تقول: أيان 
القدوم؟ فيقال: يوم كذاء والسؤال سؤال تكذيب واستهزاء/؟١منه‏ مع الوجيز. 

(؟) لما ذكر الله تعظيم نفسه أشار إلى الشفقة على خلقه.؛ فقال:" وفي أموااهه" 
الآية 7 ١‏ كبير. | 

.. () كلام ابن عباس وقتادة وبجاهد وأنس بن مالك وأبي العالية على أن ما نافية: والأول 
قول الحسن البصري/7 ١‏ منه. 

(؛) والظاهر أنهم جعلوا من أمواهم للفقراء» فالمراد صدقة التطوع مع أنه في سلك غير 
الواحب»ء ولما ذكر في البين أحوال المصدقين عاد إلى ما كان فيه من إثبات البعث فقال: 
"وني الأرض آيات" الآية/١١وجيز‏ ظ 


حرفة» أو من لا يسأل الناس فيحسب غتيّاء أو المصاب ماله #إرفي الأرض آيات 
لِلْمُوقِنِينَ: دلائل على قدرته وصنعه لا يدركها إلا من يطلب اليقين, لما ذكر في البين 
أحوال المصدقين بالبعث وأوصافهم عاد إلى ما كان فيه من إثبات القيامة والبعثء 
تإوفي أنفسك0705: آيات هي عجائب ما في الآدمي 7 لأفلا تُبصِرُون: نتلر 
الاعتبار» #إوفي السّمّاء رزفكم): المطر الذي هو سبب الرزق من جانب السماءئ 
[إومًا تُوعَدُونَ4: الجنة» وقيل: الرزق في الدنيا والثواب في العتّيى كله مقدر في 
السماء قورب السَّمّاء والأرض إنّهُ أي: ما توعدون, أو المذكور من الآيات 
والرزق وغيرهماء لإلَحَقٌ: واقع, #مغل ما أَكَكُمْ تَنْطِقونَ”"4 أي: مثل نطقتكمى 
ون طن وق "فيك عل أراد تحن نل اطلتكع تكد أن نطتك حتحتى كهذا اننا 
كذلك. 


)١(‏ وهذا كقوله: "سنريهم آياتنا في الآفاق وف أنفسهم"[فصلت:57] أي: سنواتر عليهم 
الآيات معرضة رأي عين من نحو ما قد كررنا في أنفسهم من كيفية الخلق» ومنح السمع 
والبصرء والفؤاد» وحفظهاء وسائر أحواهم الخاصة وعوارضهم؛ وف الآفاق من آيات 
السماء والأرض وما بينهما من الرعد والبرق» والسحاب والمطر» والنجوم والنبات» 
وغير ذلك من معتاد مستمر» وخارق ونادر حي تزول الشبه بلا كثير نظرء وكد وكد 
مكره حي لا يهلك على الله إلا هالك» وشارد شراد البعير. صدق الله العظيم» ونشهد 
له بذلك؛» وننكر قول أفراد من مقلدي المتكلمين: إن ذلك إنما يفيد الظن كما ذكره 
التفتازاني/7١.‏ 

(؟) ف ظاهره وباطنه من صغره إلى كبره/7١.‏ 

() ولما ذكر أن في السماء والأرض والأنفس آيات أعقبه بقصص مذكورة لأن من السماء 
رجمهم؛ ومن الأرض حسفهم.؛ ومن البحر غرقهم» وق ذلك ديد وموعظة وتسلية 
فقال: "هل أتاك حديث ضيف إبراهيم" الآية. 


١ 


مَل دك حَدِيتُ ضيف إِبَرَمِم المكربيت © إذ مكلو عليه قالوا . 
جكدا دراعل كر م شكرُونَ © قرع إِلن أخلد مَجَاء بسِجلٍ سَبيو© 
مَقرسَهُ إِلَيهمَ قَالَ ألا تَأكُلون © © فَأَيْجَسَ مِنَهُعْ خيفة كالوأ لا تحت 
َبَسْرُوهُ لم عَلِيرٍ © تأقبات آنْرأته فى صرَة فَصَكَّتَ وَجَهَهَا وَقَالت 
عَجُورعَقِيمٌ و قالُوأ داك قال ركنم مو لحك مْالْعَلِيمُ ته « قال 
فَمَاحَطَبْكُمْ ها آلمُرسَلُونَ 2 كَائوا إنَآ أَرْسِلنَآ إلى كَرْمِ مُجَربِنَ © 
ِنُرْسِل عَلَيَهِمَ حِجَارَة من طين 29 سوم عند رَبَكَ لِلمُسْرِفِينَ © 

فَأَخْرَجَمَا مَن كانَ فيهًا مِنَ آَلمُوْمِنِينَ © فَمَا وَجَدَنَا فيهًا غَبْرَ بَتِ مّنَ 
آلمُسَلِمِينَ © وَتَرَحَنَا فبهآ ءايه للّدِينَ حَافُو الْعَدَابَ الأَلِيمَ © وَن 
مُوسَيَ إذ أَرْسَلئهُ إلى فِرْعَوْنَ سْلطَانٍ شين 6 فُتَوَلى بيُحَيف وَقَالَ سدم 
أَرَجَجَنْنُ © فلكداكه وَجُنُودَهُ فَتَبَنَلهُمَ في آليَمَ م 0 
َرْسَلنَا عَلَيِهِمٌ آَلرْيحَ آَلْعَقِيمَ ( مَا تَدَرُ من طَىءٍ أننتَ عَلَيْ إل جما 
كَاَلرِيمٍ©) وف ثمُودَ إذ قيل لَهُمَ تدكهٌ تمَتعُواأ حت جين (2) فَعَتَوَأ عَنَ َم 
رَبهِمَ فَأَحَدَتهُمْ آلصَّلعِقَةُ وَهُمْ يَنظرُونَ ©© هْمَا آسَعَطَلعُوأ من قِيّامِ وما كاثواأً 
مُنَعَصِرِينَ 50 وََوْمَ وج من فَبِنّهُم كَائُوأ وما فين ) 

هل تاك حَلِيثُ َيف إِْرَاهِي4: فيه تعظيم لشأن الحدييك: ون ا 
عرفه بالوحيء الْمُكْرَمِينَ: عند الله تعالى» وعند إبراهيم -عليه السلام- والضيف 
للواحد؛ والجمع؛ لأنه في الأصل تمد وك لمن بدن "هود" 
و"الحجر" 9إإِذْ دَخَلُوا عَلَيُْ ظرف للحديثء أو بتقدير اذكر, فَقَالُوا سَلامًا: 


3 
ًُ 
حا كه 
جع عه 


نسلم عليكم سلامًاء لقَالَ ملام أي: عليكم سلام عدل إلى الرفع؛ ليدل على 
الثبات» فعمل بقوله تعالى: "فحيوا بأحسن منها"[النساء: 187 لأقَوْمٌ مُنكرُون) أي: 
أنتم قوم لا نعرفكم» أقَرَاع: ذهبء لإإِلَى أفله): بنفية» فمن أدب المضيف أن 
يخفى إتيانه بالضيافة عن الضيفء 9إفَجَاء بعخل): مشويء لإسّمين فَقَربَه' إِلَيهِمْ 
قَالَ ألا تأكلون: منهء ذكره بصيغة العرض تلطفا في العبارة لإفارجَس): أضمر 
لهم خيفة): : حوفاء لما رأى أفهم لا يأكلون لأقَالُوا لا تَحَففْ4: إنا رسل الله تعالى» 
(وَبَشَرُوةُ بعُلام عَليمٍ), هو إسحاق9, «إفأقبلت امْرأَنةُ في صر صر أي: جاءت 
صارة صائحة» أو أحذت في الصيحة كقولك: أقبل يشتمئ» ولا إقبال ولا إدبار 
#قصكت): لطمتء لأوَجْهَهَا: تعجبًا كما هو عادة النساء من الأمر الغريب؛ 
لإوَقَالَت عَجُورٌ عَقيم» أي: أنا لإقَالُوا كدَلك َال ربك أي: قال الله مثل ما 
بشرناه فواقع البتة» فكذلك تتعر ل قال 10 7 هُوَ الحَكيمْ العليم قَال) إبراهيم: 
«إقَمَا خَطَبْكُوُ: ما شأنكم؟ «أيّمَا الْمُرْسَنُونَ قَالُوا إن سلما إِلَى وم 
مُجْرِمِينَ): قوم لوطع لإلْرسل عَلَيْهِمْ حجَارَة من طين» أي: السجيل» 
لإمُسَوٌمَة: معلمة مكتويًا على كل حجر اسم من يهلك به لإعنْد بلك للْمُسْرِفينَ 
فَأَخْرَجْنَا مَنْ كان فيها)): في قرى قوم لوطء #إمن الْمُؤْمنِينَ: بلوطء لإفمًا وَجَدتا 
فيها غير بَيت): أهل بيت» لأمن الْمُسْلمِينَ)) هم لوطء وأهل بيته إلا امرأته» ولو 
قلنا إن كل مؤمن مسلم من غير عكس لصح معن الآية» فلا يستدل عليها باتحاد 
منهوميهما”": #وكرَكُنا فيها: ف القرىء «آية: علامة» طللَّذِينَ يَخَافُونَ 


6 فيه أدب الضيف» وفيه العرض على الأكل تأنيسًا/؟١وجيز.‏ حاشية ص١ .7١‏ 
(؟) وفيه بشارتان أحدهما أنه ذكرء والأخرى أنه كامل/١١وجيز.‏ 


() كما استدل الزمخشري/١١وحيز.‏ 


١ 


الْعَذَاب الألنو #8 وق درق فيه آثار الجذاب» #إوفي مُوسَى4)؛ عطف”2 على فيها 
أي: وجعلنا في موسى آية» فهو من قبيل علفتها تنا وماء باردا 9+ عمق خلفي 
وفي الأرض» (إذ أرسَلاة إلى فرْعَوْنَ بِسُلْطان مُبين: : معجزة ظاهرة» إقْتولَى): 
أعرض» يركب الباء للتعديق أي: أعزرطن يه غوة تأى مخاتنه أو للسبية أي: 
بسبب جنوده وملكه, #إوقال سَاحِرٌ: هو ساحر لما يظهر منه خارق العادة #إأو 
مَجون). لما يدعي حلاف العقل» #إفاخذاه وجُنُوده ده قََبَدنَاهُم): طر حناهم, زفي 
اليم وَهُوَ مُلِية): حال كونه آت بما يلام عليه من الكفر والفجور #إوفي غاد4©"0: 
آية» (إإِذ رسلا عَلَيْهمُ الرّيح الْعَقِيم): المفسدة الي لا تنتج نفعاء #إمَا كَذَرٌ ب 
شيء أتت4: مرتء لعَلَيْه إلا عله كالريم»: كالشيء البالي المنفتت؛ #إوفِي 

مود ]: أي «إإذ قبل لَهُمَ تَمتَعُوا('» حَتَّى حِين4؛ وذلك حين عقروا الناقة قيل لهم: 
"تمتعوا في داركم ثلاثة أيام"[هود:15] وعلى 0 فالفاء في قوله: اإفَعَتَوًا عَنْ أفر 
ربّهم) مرتب على تمام القصة» كأنه قيل: وجعلنا في ذلك الزمان آية» ثم أحذ في يانه 
فقال: "فعتوا". فلا يرد أن ما قيل لهم: تمتعواء مؤخر عن استكبارهم, أو المراد من قوله: 
"إذ قيل لهم" إل نيهم آية» إذ متعناهم في الدنيا مدة وهديناهم» فعصوا واستحبوا العمى 
على المدى لإفَأَحَذَنْهُمُ الصاعِقَة بعد ثلاثة أيام لوَهُمْ يَنُظَرُونَ4: إليها عيائاء قَمَا 


١م‎ 


9 
امم 


(1) الآرل أن بكرن عطفا على قيها'ق قرله "وبر كتاقيها" اي: ى قصة موسي 'ابنية ول 
حاجة إلى جعله من باب: 
علفتة تيا ماع بارة 90 ا 

(؟) ذكروه بصيغة التمريض لأنه بعيد لفظًا/7١منه.‏ 

(؟) عطف على موسى/؟١.‏ 

(1) لما بعث م 5 أمروا بالإعان» والتمتع بدنياهم إلى ا ا 


اسْتَطاعُوا مِن قِيَام قيَاه42'0 فيهربوا من عذاب الله تعالى وما كا وا مُنْقصِرين): 
0 » عطف على محل في عاد وقراءة الجر يؤيده» أو اتلستحست 


ع أهكلنا 


رأي: هكلناء أو اذك #مِن قَبْل)): : من قبل هؤلاء» لإإلَهُمْ كا وا قَوّمَا 


8 


لوَاآَلسَّمَآء بَنَيَتَهًا بِأَسَيْدِ وَإنَا لَمُوسِعُونَ () وَالأرَض فَرَسْنَهَا فُنِعْم 
بوه سام دك قفر لك 


ند شين مرا وال ا ساح 9 


8 
رمم ع دعم 


حجَنُونٌ © © أتراصوا بم بل هُمَ قَوْمُ طَاعُونَ ©© مقرل عَتَو قَمَآ أت علوي 
يي ل وما خَلَفَتُ الجن وَالإنس 


لم لِيَعْبَدُونٍ (©) َآأَرِيدُ مِنَهُم من رق وَمَآ أريد أن يُطعِمُونٍ () إنّاللَهَ هو 


- 3 


راف دُوآلقيّة آلْمَتِنُ تع فَإنٌ لنّدِينَ ظلَمُوا دنوب مَعلَ ثوب أَصْحَيهِمْ قلا 
اطاط 1 كد قدي لسع مد >ه ا و ياو 2 ع 
يسْتَعَجِلونِ () فَوَيَل للذين كفروا من يومهم الذى يوَعَدُونَ © )4 


#وَالسمّاء بَنيناها بأئِدِ): بقوة) #إونا لَمُوسِعُون): لقادرون» أو وسعنا اللسماى 


1 
ا 


إوَالرْض فَرَشْتَاهَا: بسطناها ومهدناها لعبادي لإقَهْمَ الْمَاهِدُوَ): نمن» ومن 
كل شيء): : من الأجناسء لخَلَقنَا زُوجَيْن: نوعين كالسماء والأرضء والايل 


)١(‏ قيل: هذا من قوطم ما يقوم به إذا عجز ولم يقدر التحمل» وليس المراد القيام العحهود» 
"وما كانوا منتصرين": ممتنعين منه» وهذا اشير للحسة ترضي: الله ندب وهو تفسير 


حسن لا غبار عليه/؟1١وجيز.‏ 


1١51 


والنهار» والشمس والقمرء والبر والبحر؛ والموت والحياة20 م 9لَعلكم تَذَكرُونَ), 
مرتب على مجموع بناء السماء وغيرهء لإقَفِرُوا لي اللو أي7": فقل لهم فروا إليه 
من عقابه بطاعته (إإنّي لَكُمْ مِنْهُ تَذِيرٌ مُبين4: ما يحب أن يحذرء أو بين كونه منذرًا 
من الله بالمعجزات» لإوَلا تَجْعَلُوا مَعَ الله إلا آخرَ إنّي لَكُمْ مِنهُ تذِيرٌ بين كرر 
للتأكيد» #إكذلِك4 أي: الأمر مثل ما أخبرتك من تكذيب الأمم رسلهم, لإمًا أكى 
الَذِينَ مِن قَبْلهمْ مِنْ رَسُول إلا قَالُوا في شأنه: لإسَاحِرٌ أو مَجْنُونَ أَنوَاصَؤًا بي 
أي: أوصى بعضهم بعضًا بهذا القول حت اتفقوا على كلمة واحدة؟ بل هُهْ قوم 
طَاغْونَ): تشاكت قلوهم, ولهذا اتفقوا على تلك الكلمة لا لتواصيهم؛ #قول»4: 
أعرض» لإعَنْهُمُ فَما أنت بِملُوم): على الإعراض بعد ما بلغت رسالتك» وذ كر4: 
لا تدع الموعظة «إفإن الذَكْرَى تَنفعْ الْمُؤْمِنِين) أي: من هو مؤمن في علم الله 
تعالى أو من آمن بزيادة بصيرته, #إومًا خَلْقَتُ الجن وَالإئْسَ إلا لِيَعمْدُون”» أي: 
إلا لأحل العبادة فإِنهم خلقوا بحيث تانق منهم ا 0 إليهاء فهذه ارة كمالية 


)١(‏ والسواد والبياض» والكفر والإيمان؛ وقيل: المراد من كل شيء من الحيوان نخلقنا ذكرًا 
وأنثى/>7 ١‏ منه 

(59) وفي الحديث "لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك"/7١‏ وحيز. 

(5) قدرنا قل هم بدليل قول: "إن لكم منه نذير"/7١منه.‏ 

(5) والظاهر أن الأمر بالإعراض منسوخ بآية السيف؛ وعن علي بن أبي طالب: لما نزل 
حزن المؤمنون» فظنوا أنه مأمور بالتولي عن الجميع؛ وأن الوحي قد انقطع حى نزل 
فسروا/١١وجيز.‏ 

(5) وقد ورد في بعض الكتب يقول الله تعالى: "يا ابن آدم خلقتك لعبادتنَ فلا تلعب 
وتكفلت برزقك فلا تتعب واطلبئى تحدن» فإن وحدتئ وحدت كل شيءء؛ وإن فقك 
فاتك كل شيء» وأنا أحب إليك من كل شيء"/7١منه.‏ 


١ / 


خلقهم فين الع عن الوصال إليها لا يمنع كون الغاية غاية» وأما قوله: "ذرأنا 
لهنم" [الأعراف:15١]‏ فلام العاقبة نحو: لدوا للموت» أو إلا لنأمرهم بالعبادة» أو 
ليقروا بي طوعًا(© أو كرما أو المراد منهم المؤمنونء لما ريد متهم من رزّق وما 
أريد أن يُطُْعمُون)) أي: يطعمون أي: ليس شأن مع عبادي كشأن السادة مع العبيد, 
وقيل إن يرزقوا أنفسهم؛ أو أحدًا من خلقي وإسناد الإطعام إلى نفسه» لأن الخلق عيال 
الله تعالى وإطعام انا ل :ااا وفي الحديث القدسي "استطعمته فلم يطعميني"*) «إإن 
اللّهَ هُوَ الرّرّاقٌ): لجميع حلقى #إذر الْقَوّة المَتِينُ): لمتين المبالغ في القوة» !إن 
لين طَلَمُوا دوَ4: نصيًا من العذاب» (إمثْل لوب أَصْحَايه: من الأمم 
السوالف» لقلا يَسْتَعْجِلُون) كما قالوا: "مى هذا الوعد إن كنتم صادقين"[يونس: 
الأفَوَيْل للّذِينَ كفَرُوا من يَوْمهم الذي يُوعَدُون): يوم القيامة. 


والحمد لله على المحداية. 


(1) القول الثالث قول ابن عباس واختاره ابن حرير وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها 

مالا ينفع» "ولئن سألتهم من لق السموات والأرض ليقولن الله" هذا منهم عبادة) 

وليس ينفعهم مع الشرك» وف قراءة ابن عباس "وما لقت الجن والإنس من المومنين إلا 
ليعبدون" كما نقله البغوي/7 ١منه.‏ 


() جزء من حديث أخرحه مسلم وغيره. 


سومرة والطوم محكية 
وهى تسع وأمربعون آبة وفيها رحكوعان 
يوان انون سير 


7” 


لأ وَالطُور © رحتني مُسْطورٍ © ف رَقِ مَسُورٍ © وَآلبَيت المَعَمُور © 


وَآَلسّقَفاَلمَرَفُوع ©© وَآلبْحَرآَلمَسْجُور © إنَعَدَابِ رَبك لواقعٌ © ما 
2 .0 شهسه دشي و”ارسٌ لجو دوع َّ 5 وص" روه عاك ساعد الك 
يَوَمَِدِ لَلمُكدبِينَ © آلَّذِينَ هُمْ في حَوَض يَلعَبُونَ © يوم يُتَُوَ إلى تار 


رادة وج 2 1 ارج “قاين إواساة د لا نوا لق .كاده الل ا نوكا 
جَهَنِمَ دَعنَا (©) هذه الثَارَ التى كنثمبهًا تكذبون © أفسحرٌ هنذا 
ل 00 


تتصروت 9 أضَلَوْهًا فَآصَررا أو لا تَصَبِرُوأ سَوَآء عَلِيْكمْ إِنّمَا ُجْرَونَ ما 


7 ل لعا 2 رع” ونه .د 07 ا - م زد - عاك 
كنث مم تعملون م إنَّ المتقين فى جَنلت وَنَعِيم ©© فلكهين يما اتَلهم ربُهم 


00 و اد ع ل اج وا ع 2 9 
وَوَقَهُمرَبّهُمْ عَدَاب الجحيم ©) كلوأ وَاشَرَبوأ هَنِيعًا بمَا كنتم تَعْمَلُونَ 


و 2 7 0 - عدي هه و رصم 
متّكئين على سرر مُصفوفة وزؤجنلهم حور عينٍ والذين عامنوا 


َسَحَقهُمَ ريسم بإيمن ألْحَفْنا بهم ديهم وم أْقهُم سِن عَمَلِهم من 
شىّءٍ كلمي يما كسب رَهِنٌ () وَأمددتهُم بعَكهَةِ وَلَحَ بم يَفْتَهُونَ 
يَتَرَعُونَ فيها كأسا ل لَحْرٌ فيها وَل تأنيئ ©) © وَيَطُوفٌ عَلَيَهمْ 
غلمَااٌ ل ْكأَنَهُمْ ولو تكنونٌ ( وَقْبلَ بَحْضْهُمْ عَلَى بَحض يَعَسَآءَُونَ 
قانوأ إن كنا قبل فى أَمَِا سُفَفِقِنَ © كمرح آمَه علِنَا وَوَقنَا 


عد 
و و 
ةو 


هري ب هي 


عَذَابَ آَلسَّمُو م © انا كنا من قَبْلُ تدعو 


١4 


#والطُور» أقسم بمبل كلم الله تعالى موسى عليه السلام عليه بالأرض المقدسةء 
وأرسل منه 0 لأ ركتاب مَسنطور: مكتحسوت إفى رق صحيفة) 

مَنْشُور: مبسوطء والمراد اللوح المحفوظ» أو ما كتبه الله تعالى لموسى من الألواح 
أو دواوين كرام الكاتبين» والتنكير”'" للتعظيم» ايت" المغفور): بيتاق 
السماء السابعة بحيال الكعبة يطوف به ملائكتهاء وق كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء 
والتفوق السماء الذاتنا اسمه اريت الغزة: الأو السقات الْمَرفوع)» افق المسمما ناز 
العرش» #وَالْبَحْر الْمَسْجُور؛ هو بحر تحت العرش منه يترل مطر ييل" به الأحساد 
ق وها .يزه العاف أو النسر الذى اق الدقاء وعى مسعور أئ: مؤقد يصير:ثارا ينوع 
القيامة محيطة بأهل الموقف”' أو مملوء, أو ممنوع مكفوف أى: عن الأرض أن يغرق» 
وفى مسند الإمام أحمد قال -عليه السلام: "ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث موات 
يستأذن الله تعالى أن ينفضح عليهم فيكفه الله تعالى0**, «إإن عَذَابِ ربك لَوَاقَعٌ): 
نازل على الكافرين» 5إمَا لَهُ من دافِع): من أحد يدفعه يوم تَمُور)): تضطرب» 
اسم مور يعن لأجل التشقق ظرف لواقع؛ لإوكسيرٌ الْجبّالَ سَيرَا: فتصير 


© وف النسخة ن: عيسى. 

.هنم١7/"روطسم ف قوله: "وكتاب‎ )١( 

(؟) وف الصحيحين وغيرهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال -ق حديث الإسراء 
بعد محاوزته إلى السماء السابعة: "ثم رفع لى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودن إليه"/؟ افتح. 

(؟) هو قرول ربيع بن أنس/7١منه.‏ 

(4) كذا قال على بن أبى طالب وابن عباس وسعيد بن المسيب وبمماهد وسعيد بن جبير 
وغيرهم/7 ١منه.‏ ش 

(.) "ضعيف" انظر ضعيف الجامع (49165). 


ارده 


هباءً منبناء لأقَوَيْلُ) أى: إذا وقع العذاب فويل» ليَوْمَذ للْمُكَذبينَ الْذِينَ هُمْ فى 

خَوضٍ يَلْعْبُونَع أى: يلعبون فى الخوض ف الباطل؛ أو هم فى وض ف الباطل0"© 
يلعبون بدينهم) ايوم يدَعُون)): يدفعون ويساقون» «إِلَى ثَارٍ َهنْمَ جَهَكمٌ دغَا): دفعًا 
بعنف» لإهَذه الثّار التى كنم بها ؛ كَذَبُونَ)): بالل ذلك يا اأفسخر ويد 
هَذَا أى: يقال لهم ذلك كنتم تقولون للوحى المنذر عن هذه النار هذا سحرء فهذا 
الذى هو مصداقه سخر أيضًا دحلت هوه بين لطر قزم ال شان لذ النار» وذكر لأنه 
فى تأويل المصداق» ليد ثم له َبْصرُون): لهذا كما 5 لا تبصرون ما يدل 
علي وهذا تمكم وتقريعء لاصلَوْهَا: ادحلوهاء لإفاصبروا أو لا 7 تصْبروا)): فإنه لا 
فيض ولامتافيه ا(سواء عَلَيِكُه): خبر محذوف أى: الأمر أن الصير وضدفة عسو 
عليكم فى عدم النفع» لما تُجْرَوْنَ مَا كُنُْمَ تعْمَلُونَ) أى: لأن الجزاء واقع لا محالة» 
لإإن الْمتِّينَ فى جنات وَتَعِيمٍ فاكهين): متلذذين» (إبمَا آكَاهُمْ ريهُم): أعطاهم 

وَوَقَاهُمْ رَبِهُمْ عَدذَاب الحم علاطا ال بشرظ أن تمعل ما مصدرية 
وإلا فحال بإضمار قد, كلو وَاشربوا هَنيئا) أى: يقال لهم كلوا أكلا أو طعامًا 
واشربوا شربًا أو شرابًا هنيئا لا تنغيص فيه لإبمًا كم تَعْمَلُونَ): بدله» أو بسببه 


7 2 ل 70 
لإمتَكئين على سور مَصفوفة): موضوعة بعضها إلى جنب بعضء لأوَزَوَجْنَاهُم 


)١(‏ على الأول فى حوض ظرف ليلعبون» وعلى الثاى خبرء ويلعبون إما حال أو خبر بعد 
خجبر/ 7 ١‏ منه. 

)١(‏ والتذكير لإرادة المصداق» ودخلت الهمزة بين المعطوفين لأن فسحر عطف على قوطم 
هذا سحر للوحيء» وهذا كما استدل أحد على مدعاه فقال الخصم: هذا باطل» فجاء 
بدليل أوضحء فقال: أفباطل هذا يعيره بالإلزام» وبأن مقالة الأولى كانت باطلة/17١منه.‏ 

59) "أم" جاز أن يكون متصلة» وجاز أن يكون منفصلة» وعلى أى وحه يكون المقام 
للتقريع والتهكم/>7١منه.‏ 


ل مه فر 


بخور عِين4) الباء لمعن الوصل ف التزويج. لإوَالّذِينَ آمَنُوا وَالبَعَْهُحْ ذَريكهُم , ايان 

لْحَقنَا بهم ذريتهُو) يخبر تعالى عن كمال إحسانه إلى المؤمنين بأن الأولاد إذا 7 
آباءهم فى الإبمان يلحقهم بآبائهم ف المتزلة, وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعينهم كمكممى 
فيجمع بينهم بأن يرفع ناقص العمل بالكامل لا ينقص ذلك من عمله؛ ومترلته ليساوى 

بينه وبين ذلكء وهذا قال: لما ألََاهُم): نقصناهم, لأمِنْ عَمَلِهِمْ من شيء 08 
شنا امن النقض: وف الطبران قال -صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل الرجل الخنة سال 
عن أبويه» وزوجته سس فيقال: إفهم لم يبلغوا درجتك؛ فيقول: يا رب قد عملت 4 ' 
وهمء فيؤمر بإلحاقهم ان وعم بعض معناه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان أى: 
البالغون ألحقنا يم ذريتهم الذين ل يبلغوا الإبمان» وماتوا بالصغر بإيمان آبائئهم.؛ وفى 
الحديث: "سألت خديجة عن ولديه ما بالهما فى الجاهلية» فقال -عليه السلام: "ىق 
النار"؛ قالت: فولدى منكء قال: "فى الحنة". ثم قال: "إن المؤمنين وأولادهم فى الجنة 
وإن المشركين وأولادهم ف النار» ثم قرأ "والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم”** الآية) 
فعلى هذا الذين آمنوا مبتدأ وقوله: "ألحقنا يهم ذريتهم" خبره) كل امُرئ بمًا كسب 
رهِينٌ: مرهون فوسو كك إن عمل صالكًا نكحفاة: ورلا فلكتي 
يتعاطون ويأحذ بعضهم من بعضء لأفِيهًا كأسَام: حمراء لإلا لَغْوٌ: لا يتكلمون بلغو 
الحديث» #أفِيهًا: فى أثناء شرهاء #إولا تَأَثِيم): ولا يفعلون ما يؤ م به فاعلهء 


() رواه الطبران ف الصغير والكبير» وفيه محمد بن عبدالرحمن بن غزوان وهو ضعيف» كما 


ف المجمع .)١١5/7(‏ 
(*) ضعيف» ب ا و ا 20 وانظر تعليق الشيخ 
الألباى عليه فى المشكاة . 


(01) أى: ينسب إلى الإثم لو فعله ف الدنيا» كالكذب والفواحشء بل كلامهم حِكم كله/7١منه.‏ 


5 


لإرَيَطو ف عَلَيْهمٌ4: بالخدمة» لغِلَمَانَ لَهُمْ4: ماليك هىى لاكاهُم لَؤلَوْ مكثون: 
مصون فى الصدف من صفائهم وبياضهم”"» لإوأقبل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض 
يَعَسَا لو ن: عن أحوالهم الى كانت لهم فق الدنيا يتذاكرون ويتحدثون يمعمامضى 
عليهم؛ #قَانُوا إنَا كنا قَبْلّ فى أَهْلِئَاه: ف الدنياء لإمُشْفِقِينَ4: خائفين من عذاب 
الله تعالى) فَمَنَ الله عَلَيْنَاُ: بالرحمة» #إووقَانًا عَذَاب السسّمُوم): سبي از اه 
جهنه”"2 لإإنًا كنا من قَبْل: ف الدنياء لإتدعُوه: نتضرع إليه ونعبده» أنه هُوَ 
الْبَوُ): امحسن» #الرّحِي. 

#فَدَحَرٌ قَمَآ أَنتَ بِبعْمّت رَبَكَ بكَامِن وَلا مَجَنُونٍ © أمْ يَقُولُونَ سَاءِرُ 
رصب مَنْبَانْسُون وه ذل ركمو فإتى ممم تح المترتصين ها 
أ تمه أَخلمُهُم دآ َم هُمَ قوم طاغُونَ © أَمْ يَقُولُونَ تَقولهُ بل : 
يُؤْمِنُونَ () اديت نيم إن كاثوا ميقت 9© أ تكلقوا مق غير 
شَىءِ ء أَمْ هم الخلثرى © أمَ حَلقُوأ آلسَّموَات رض بل ١‏ يفون 25 
أ عه خرن رك آم هم آلْْصتطِونَ وج أ لهم سْلديَستبِمُونَ فه 
قلأت سُنْتَمْهُم بلطن مين © أمْ عو ري 0 
تَسْكَدْه رْأَجَرًا فَهُم مّن مَعْرَمِ مُنَقَدُونَ © © أ م عنده مالعَيب فَهُمَ يك ل 
ل ١‏ قالخ 


> > ير 


.زيحو١؟/يلاغلا قيل المكنون: المخحزونء ولا يخزن إلا العالى‎ )١( 
.زيحو١١/منهج قال الحسن: السموم من أسماء‎ )5( 


مَرَكُومٌ ©) 0-0 يلاقواً يَوْمَهُمَ آنّدى فيه يُصَعَقُونَ © يوم لا يغنى 9 
0 0 عك ب وأ ني 


0 0 الو لشيج) 


-ه 
ده 4 ىه . 


لإفَذكز: يا محمد يإفُمًا أنت بنعمّة رَبك أي بإتعاء ال اعليك اعزال بر 00 
(إبكاهِن: كما يقولون» #إولا - مَجَنُون47: فلا تبال 24 ولا تذر عن التذكير 
لإأم َه ولُونَ ؛ شَاعِر) ؛ بل أيقولون» والهمزة لإنكار أنه لشاعر» أنْعرئَصْ | بورنب 

الْمَُون): : حوادث الدهر فيهلك كما هلك الشعراء قبله فنستريح؛ والمنون الدهر 
أو الموتء قل تَرَبَصُو مُوا: انتظروا هلاكيء لإفإنى مَعَكُمْمِن | متَريِْصِينَ: 
هلاككى #إأم َأْمُرْهُمْ , أخلامهُم): عقوهم «إبهذا): الذى يقولون فيك من الأقوال 
الباطلة المتناقضة» لأ هُمْ قَوْم طَاعُوكَ4: بحاوزون الحد فهو الذى حملهم على 
ذلك الأقوال» فا همزة هاهنا للتقري © وف البواقى كلها للإتكار لم يَقَولُونَ 
تَقَوَلَهُ): 4: احتلق القرآن من عند نفسه متعمق ليل لا يُوّمِئُون4: فينسبونه إلى تلك 
الأشياى اليا ؛ ثوا بحَدِيث مغلهو"'4: القرآن إإن كاثوا صَادقِينَ: إن محمدًا تقول 


)١(‏ لازمة لا منتقلة؛ فإنه -صلى الله عليه وسلم- لا زال متلبسًا بنعمة الله/ ١١‏ وحيز. 

(؟) فإهما نقص لكن طريقان لبعض المغيبات وللجن ها ملابسة/7١.‏ 

(؟) وف البواقي للإنكار أنكر أحلامهم يأمرهم بذلك؛ بل جهلهم وشقاوتهم يأمرهم يمذاء 
وفيه هكم فإن العقل لا يأمر بالأشياء المتناقضة الظاهرة حطأها/؟١وحيز.‏ 

(4) مثل القرآن فق نظمه ورسخه ووصفه من البلاغة» والإخبار بالقصص السالفة والمغيبات 


.زيجو١١/مكحلاو‎ 


0 خْلِقُوا 7 غير شيء): من غير رب؛ ومحدث أى: لا خالق لهم» أو من أحل 
لاشيء أى: عبئًاء لأ هم الْخَالِقَونَ: لأنفسهم, فلذلك لا يسمعون كلام خالقهم 
ولا رسالته» #إأم خَلَّوا المسّمَوَات والأرض بل لا يُوققُودَ): يشكون حين يقولون 
لله لقن فإنهم لو أيقنوا لما أعرضوا عنه إأم عِنْدَهُمْ خرَائْنُ ربك4: عزائن 
رم آم هم الْمُسَيْطِرُونَ4: الغالبون على الأشياء امحاسبون للخلائق» #أم لَهُمْ 
سُلَّو): منصوب إلى السماء 9يَسْتَمِعُون أى: ما يجرى فى السماءء #إفيهو» أى: 


صاعدين فيه فيعرفون حقية ما هم علي لفَليَأت مُسْتَمِعْهُمْ بسُلطان مُبين4: حجة 


(1) قوله تعالى: "أم لقوا من غير شيء أم هم الخالقون" فى الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه 
ما قدم ق أسارى بدر قال: وجدت النبى -صلى الله عليه وسلم- يقرأ فق المغرب بالطورء 
فلما معت هذه الآية "أم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون" أ 3 ا 
انصدعء؛ وذلك لأن هذا تقسيم حاضر ذكره الله تعالى بصيغة استفهام الإنكار ليبيين هذه 
المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها يقول: أم خلقوا من غير شيء أى: من غسير 
خالق خلقهم؛ أم هم خلقرا أنفسهم وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل فتعين أن لهم 
خالقًا حلقهم سبحانه وتعالى» فإنه يمتنع وجود المحدث بنفسه كما يمتنع أن يخلق الإنسان 


نفسه وهذا من أظهر المعارف الضرورية؛ فإن الإنسان بعد قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد 
ف ذاته عضرا ولا قدراء فلا يقصر الطويل» ولا يطول القصير» ولا يجعل رأسه أكبر تما هو 
ولا أصغرء وكذلك أبواه لا يقدران على شيء من ذلك» ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث 
بعد عدمه لابد له من محدث» وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حى للصبيان فإن الصبى 
لو ضربه ضارب» وهو غافل لا يبصره لقال: من ضربن؟ فلو قيل له: لم يضربك ألحد لم 
يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير حادث؛ بل: يعلم أنه لابد للحادث من محدث» 
فإذا قيل: فلان ضربك بكى حى يضرب ضاربه» وكأن ف فطرته الإقرار بالصانع وبالشرع 
الذى مبناه على العدل» وهذا قال الله تعالى: "أم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون" هذا 
ما الخصت من كلام شيخ الإسلام أبى العباس بن تيمية ى شرح حديث الترول/7١.‏ 


ظاهرة على صحة الاستماع, #إأم لَهُ الْبَئّات وَلكُو0" الْبَنُونَ) فيه تسفيه لأحلامهم 
على آكد وج #إأم 7 تَسْأَلهُمْ أَجْرَا): على الرسالةء لإفَهُمْ مِنْ مغ مَغرم مُنْقَلونَ: 
محملون ؛ التقل من-التزام غرم» فلذلك لم يتبعوك» والمغرم أن يلتزم ما ليس عليه ل#إأم 
عِنْدَهُمُ العَيِبْ4: : الوح امحفوظء ل#إفَهُمَ قَهَى يك بُون6: : ما فيه) ويخبرون به الناس أو علم 
ع ل ار مكرًا بك الطمزة هاهنا أيضًا للتقر يي 
ا من وضع الظاهر موضع المضمر)» أو أ 0 0-5 
د ا 0 5 اه 
سَاقطًا: لعذاهم؛ #إيُقولوا: عناداء #سَّحَاب مر كو 4006 هذا سحاب ثرا كتج 
بعضها على بعض» وهذا حواب قولمهم "فأسقط علينا كسفامن 
السماء"[الشعراء: 0 »]١‏ لأفَدَرَهُمْ: فى غمرقم لإحَتَّى يلاقو يَوْمَهُمُ الى فيه 
يُصْعَقَون4): يوم القيامة عند النفخة الأولى ليوْمَ لا يُغنى عَنَهُمْ كَيِدُهُمْ سَيئا: من 
الإغناءء لإولاهُم , يُنصَرُون وإن ِلَذِينَ ظَلْمُواغ: من وضع الظاهر موضع المضمرء أو 
. أراد العمو, عَذَايًا دون ذَلِكَ4: دون عذاب الآخرة ق الدنياء لإولكِن أَكُتْرَهُمْ لا 
يَعْلْمُونَ: *ولنذيقتنهم من العذاب الأدى دون العذاب الأكبر لعلهم 
تعن" [الععدة 14 ]| «الكن لذ يعلووة ان الفياتى 7" للضي لذ يفون ا#زو امي 


.١1؟/ةبيغلا وفيه التفات من‎ )١( 

(؟) وهذا كما قال: "ولو فتحنا عليهم بابًا من السماء فظلوا فيه يعرحون لقالوا إنما سكرت 
أبضارنا"[الحجر: ؛ ١-6١]/؟1منه.‏ 

(؟) وف الحديث "المنافق إذا مرض وعوق مثله مثل البعير لا يدرى فيما عقلوه ولا فيما 
أرسلوه"؛ وق أثر إلى "كم أعصيكء ولا تعاقبيئ» قال الله: يا عبدى كم عاقبتك وأنت 


لا تدري"/7١منه‏ ووجيز. 


لِحُكُم ربّك4: ما قدر لك من وصول المكروه. قنك بأَغْيسَا): قعحف تحزافة 
ونحفظك ونرعاك؛ وجمع العين لجمع الضمير إوَسبّحْ بِحَمَدٍ ربّكَ حِينَ تَقُوِمُ): إلى 
الصلاة» "سبحانك اللهم» وبحمدك؛ وتبارك اسمك وتعالى جدك”2 أو من نومك أو 
من كل بحلس ”ومن اللَيْل فَسَبحْةُ: اذكره بالعبادة والصلاة» #وَإدبَار النُجُوم): 
ذا ررك الجن ولراك رك لسر 


)١(‏ السنة أن يقول هذا ف ابتداء الصلاة كما ورد فى مسلم وغيره/>7 ١‏ منه. 

(؟) روى الترمذى وصححه. وقال: إسناده على شرط مسلم "من جلس ف بحلس فكثر فيه 
لغطه فقال قبل أن يقوم من محلسه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك" إلا غفر الله له ما كان فى مجلسه ذل ك[صحيح, انظر صحيح 
الجامع(7/])5157١وجيز‏ ومنه. 

() صرح على ذلك ابن عباس -رضى الله عنهما- وفيه حديث أيضًا/؟ ١منه.‏ 


لا 


سومةاللحم مكية | 
وهى إحدى أو اثنتان وستون آدة وثلاث رحكوعات 
عه 
أوَاَائْجَمِإدًا مَرَمك © مَاضَلَ صَاحِبُكُرَ وَنَا عوك © وَمَا يَنطِق عَن 
لهرت © إن مرَإلاً وَحَئْ يُوحَئ © عَلّمَمْ سَديد القرَمد © ذو مئة 
فَآستوّمك © وَمْوَ بالأفق الأغلئ © فم دنا مَمَدَلّن © فَكَانَ قاب 
فَوْسَين أَوَ أَدَئَى © فَأَوْحَىَ إلى عبد مَآأَرْحَْ © ما كدَبَ آلْمُوَادُ مَا رأئت 
© أَفَمُّمَرُوتَف عَلى ما يَرَمك © وَلَقَدَ رَءَاهُ ترْلةَ لْعْرَمد © عند سدرة 
آلمّمَهّى © عَندَمَاجَئَةُالْمَأُوَت © إذ يَقْشَى آلسَترَة مَا يفشي مش © ما 
زَاغٌ آلبَصَرُ وَمَا طَفّْ 9© © نقد رم مِن ءَاينت ريه الكترعت © أفْرَءَيَتم 


المحم © دَمَتَوةَ آلغَالتَة ال خرمت © اك اردع بد الاح 


ولقد جاءهم من رب بَهِمْ الهُدَمت © َم م للانسّن ما تَمَنى © فَلله الأحرةٌ 
إوالئجم إذا هَوَى# أقسم بالثريا إذا غاب» أو بجنس النجم إذا انقض؛ ورمى به 
الشياطين» أو بالقرآن وقد نزل منجمًا إذا نزل من السماءء أو بالنجوم إذا انتثرت يوم 
القيامة» وعن السلف: الخالق يقسم ما شاء من خلقه؛ والمخلوق لا ينبغى أن يقسم إلا 
بالخالق, لما ضَلَ): ما عدل عن الطريق المستقيم» صَاحُِكُةْ4: صلى الله عليه 
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وسلمء لإوَمَا غْوَى: وما اعتقد باطلا كما تزعمونء وما يَنْطق: بالقرآن» الإْعَنٍ 
الْهَوَى أو ما يقول قولا عن هوى وغرض»ء إن هُوَ): ليس ما ينطق به إلا 
وَحْيَّ): من الله تعالى» لإيُوحَى4: إليهء وفى الحديث أنه قال -عليه السلام: "لا أقول 
إلا حنا", ل#عَلَّمَهُ هَديدُ الْقَوَّى): جبريل فإنه شديد قراف #إذُو مرّة): قو 
شديدة ومنظر حسن أو إحكام فى العقل» لإْفَاسْتَوَى4: جبريل واستقام على صورته 
الى خلقه الله تعالى عليهاء وما رآه غيره من الأنبياء على صورته© لإوَهُوَ بالأفق 
الأغلى#: أفق السماء قد سد الأفق» وهذا قبل الإسراءء 20 دَنَابًاً: حبريل إلى محمد 
وهبط إلى الأرض بعدما رده الله تعالى إلى صورة آدمي» لإقتَدلَى): تعلق به وليس 
المراد منه الإسراءء وكأن هذه الرؤية فى أوائل البعئة20 بعد أن جاء إليه فى حراء قيل: 
فى "فتدلى" إشارة منه إلى أنه ما تحاوز عن مكانه فإنه استرسال مع تعلق كتدلى الثمرة) 
(إفكان): جبريل» #إقاب4: مقدار» لإقَوْسَيّن)), يعى مقدار مسافة قربه مثل قاب 
قوسين, لأأَرْ أذتى): على تقدي ركم» والغرض نفى ما زاد عليه لأفأَرَحَى): جبريل» 
إإلَى عَبْده): إلى عبدالله تعالى» (إمَا أَوْحَى: جبريل فيه تفخيم للموحى به؛ أو المعن 
فأوحى الله تعالى إلى عبده ما أوحى بواسطة جبريل» وحاصل المععى متحدء الما كب 
الْفْوَادُ ما رأى» أي: فؤاد محمد -صلى الله عليه وسلم- ما رآه ببصره من صورة 
حبريل؛ أو ما كذب الفؤاد ما رآه بفؤاده أي: الله" تعالى» وى الحديث "رأيته بفؤادى 


.هنم١7/فلسلا كذا ذكره ابن مسعود وابن عباس -رضى الله عنهما- وغير واحد من‎ )١١( 

(7) وكان ذلك بالأبطح بعد أن نزل عليه صدر سورة اقرأ فرآه فى صورته له ستمائة حناح 
قد سد الأفق فاقترب منه وأوحى إليه عن الله ما أمره به/7١منه.‏ 

() يرجع الضمير ق عبده إلى الله وإن لم يمر له ذكر لأنه لا يلبس كما فى قوله تعالى: "ما 
ترك على ظهرها من دابة"[فاطر: 0 7/]5١منه.‏ 
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مرتين7© ثم قرأ "ما كذب الفواد ما رأى" لإأَقحَمَارَوئَُ: تحادلونه من المراء» إعَلَى ما 
إرق اسن معو خرراة وطيني ني الثله عدف يناي الأولقة ره 4 جرم ف 

صورته) لإئزكة أخْرَى): مرة أخرى» وعن أبى هريرة -رضى الله عنه- وجم غفير مسن 
السلف أنه رأى جبريل فى صورته مرتين والمرة الأخيرة ليلة الإسراء نصب بالمفعول فيه 

لعِنْدَ سر الْمُْتَهَىض): هى شجرة نبق فى السماء السابعة عن يمن العرش إليها ينتهى 
علم الخلائق لا يعلم أحد ما وراءهاء إعِنْدَهَا جَنّةَ الْمَأُوَى إذ يَفْشَى السّدرّة ما 
يَفْشَى» فيه تعظيم لما يغشاهاء وق الحديث "أنه غشاها نور الرب» وألوانًا لا يدرى 
ما هي.والملائكة مثل الغربان”” يعبدون" ما يغشى فاعل يغشى» وإذ ظرف لرآه أو لما 
ذأ عد عر تقدم ما بعد ما إذا كان ظرمًاء لما رّاعَ6: ما مال» الْبَصّرٌ) أي: 
بصر النبى -صلى الله عليه وسلم- عما رآه وما طََى4: وما تحاوزه» وهذا وصف 
أدبه -صلى الله عليه وسل ”© لإلْقَدْ رأى من آيَات رببٌهو: بعض عجائبه؛ 
الْكْبْرَى4 000 الآيات» أو هو المفعول ومن آيات ربه حال مقدم» ثم اعلم أنه قد 
وزداق الصحيدين أناعائفة حرط الله عنها- 'قالت: أنا أول من سأل رستول الله ت 
صلى الله عليه وسلم- عن قوله اولسار اراق المجو :"راقع راة انرز اشرزى "بفال: 

"إنما ذاك جبريل لم يره فى صورته إلا مرتين"» وق مسلم عن أبى ذر -رضى الله عنه- 
قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل رأيت رولك؟ قال ثور أق أزاة' 4 وق 


(1) رواه ابن جرير وابن أبى حاتم» وكذا روى مسلم عن ابن عباس -رضى الله عنه-/وكذا 
قال أبو صالح» والسدى وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرتين/7١منه.‏ 

.هنم١؟/نابرغ'' الغراب واحد‎ )١( 

(5) وتمكنه -عليه صلوات الله لوقه فإنه ما فعل إلا ما أمر به/7 ١منه.‏ 

(4) لما قرر الرسالة ذكر ما ينبغى أن يبتدئ به الرسول؛ وهو التوحيد ومنع الخلق عن 


ع 


الإشراك فقال: "أفرأيتم اللات" الآية/ ١١‏ كبير. 
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رواية لغير مسلم "رأيت نورا"».وكان سؤال عائشة بعد الإسراء”"©؛ قلا يمكن أن يقال 
كأن نفى الرؤية قبل الإسراى وما قيل إنه عليه الصلاة والسلام- خاطبها على قدر 
عقلها فخطأ مردود9" قال الشيخ عماد الدين ابن كثير: لا يصح ف أنه رأى ربه ببصره 
شيء من الصحابة) وأما ما قال البغوي: ذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول أنس 
والحسن وعكرمة» ففيه نظ 7" والحديث الذى رواه الإمام أحمد عن ابن عباس حرضى 
الله عنهما- قال: قال عليه الصلاة والسلام: "رأيت ربى عز وجل”" فهو متصر من 
حديث المنام كما رواه الإمام أحمد أيضاء وقد ثبت عن كثير من السلف نفى رؤية 


البصرء والله أعلم» ولراك اللات42: صخرة بيضاء عليها بيت بالطائف له 


(1) كان سؤال عائشة بعد الإسراء بدليل قوا -رضى الله عنها: "أنا أول من سأل عن تلك 
الآية" وما كانت هذه الآية إلا بعد الإسراء بلا حلاف من أحد فلا يمكن أن يقال: 
كان نفى الرؤية قبل الإسراء/؟ ١منه.‏ 

(1) فإنه يلزم على ما نقلنا من الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام- فسر القرآن على ما هو 
حطأ وكذب فإنه قال إنما ذلك جبريل» ولم يتفوه بذلك مؤمن وأيضًا هى -رضى الله عنها- 
كاملة مكملة؛ وليس لإثبات الرؤية ونفيها كثير غموض لا تفهمه النساءء والله أعلم/7١.‏ 

(5) وقد روى ابن أبى حاتم عن عباد بن منصور أنه قال: لما سألت عكرمة عن قوله :"ما 
كذب الفؤاد ما رأى" فقال عكرمة: نعم قد رأى ربه» قال: فسألت عنه الحسن فقلل: 
رأى حلاله وعظمته ورداءه/7 ١منه.‏ 

م أخرجه أحمد (85/1؟)» وصحح إسناده الشيخ شاكر فى تعليقه على "المسند"(55/0). 

(4) أي: اشم سن عظية نا اعان الكبرى» ونفاذ أمره فى الملأ الأعلى "وما 
تحت الثرى" فانظروا إلى اللات» والعزى تعلموا فساد ما ذهبتم إليه وعولتم 
عليه/ ١١‏ كبير. 

(0) عن ابن عباس -رضى الله عنهما- ق قوله: "اللات والعزى" كان اللات رجلا.يلست 
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سدنة يعظمونه اد شتقوا اسمها من لفظ الله يعنون مؤنئه حتعالى الله عن ذلك» 
الوَالْعْرَى)؛ من العزيز شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف7"© لإوَمَنَاة 
الثالقة الأَمْرَى: كانت بين مكة والمدينة يهلون منها للحج أفرد هذه الثلائة بالذكر 
وإن كان فى جزيرة العرب طواغيت كثيرة عليها بيوت يعظموفها كتعظيم الكعبة» لأنما 
أشهر من غيرهاء وأعظم عندهم, والأخرى ذم وهى المتأخرة فى الرتبة» و"أفرأيتم" 
عطف على أفتمارونه» وإدخال الهمزة لزيادة الإنكار يعيئ: أبعد هذا البيان تستمرون 
على المراء فترون اللات والعزى ومناة أولاد الله أخس أولاد أى الإناث وقوله: اإأَلَكُمُ 
الذكرٌ وَلَهُ الأنتى), دال على ثاى مفعولى أفرأيتم» ومعناه أتختازون لأنفسكم الذكور 
من الأولاد» وتحعلون لله وتختارون له البنات فإنهم يقولون: الملائكة وهذه الأصنام 
بنات الله -تعالى عن ذلك» لإتلك إذا ذا قملمّة ضيرّى)): جار 1 ومو قرا "باللخمرة قو 
عق :قا رد ذا رمه لإإن هي). ما الأصنامء #إإلا أمتكاء 8 ليسس خا اق اللقينة 
مسميات» لأنكم تدعون الألوهية لماء #إمَمَيْتَمُوهَا َلثم رآبَاؤكم): كواكم, لما 
أَنْرَلَ الله بها من سُلْطان): يهان تعلقون' يه «إإن يتبعُونَ إلا 
الظَنّ وما تَهوى الأفس»: أنفسهم, لوَلَقَدْ جَاءَهُمْ من رَبّهم م الهَى: الرسول 


- بحاهد: فاعتكفوا على قبره» وأحرج عبد بن حميد وابن حرير عن أبى صالح قال: العزى 
نخلة كانوا يعلقون عليها السيور والعلهز(ق اللسان: وبر يخلط بدماء الحلم كانت 
العرب فق الجاهلية تأكله فى الجدب).» ومناة حجر بقديد» كذا فى الدر المنثور/7١.‏ 

)١(‏ بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليها خحالد بن الوليد فقطعها وأخحرج منها 
شيطانة ناشرة شعرها واضعة يدها على رأسها تدعو على نفسها بالويل» فضربما 
بالسيف حى قتلهاء ورحع فأخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "تلك 
العزى» ولن تعبد أبدًا", هذا ما فى الوحيز» وكذا فق الدر المنثور» وعزاه فيه إلى النسائى 
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والقُرآت فتركوه» م للْإِئْسّان ما تَمَنّى» ال همزة للإنكار أي: بل ليس له كل 
ما يتمناه كما يتمنون شفاعة الآخة قَلِلُهِ الآخيرة وَالْأولّى4: يعطى .ما يشاء لمن 
يشاء. 


"وك مين مُلّكِ فى آلسَموَات لا تُعُنى طَفَسنُهُمَ سَبَنا إل من بَعَدِ أن يَأكْنَ الله 


لمن يَشَاءِ وَيَرَضَىّ ©© لينلا يُؤْمئُونَ بالآخرّة ليمكون ١‏ ملك ة نّسميّة 
3 2 مذ 
الأنشن وت ونا نهم يدن عنمن مكِسُون إلا القن ول لطن انقبى من 


5 
0 


لام 7 000 
يمن أهتدَئف ©© لكان الشكر مانت الا تسولدف ادن ن أمتثوا 
ساعيدرا َيجِْىَ آلَّدِينَ أَحْسَنُوأْ يآلحُْسَتَى © 0 
َالْوحِش لا لمن كك وَسعْ المقفرة هو ألم يك إذ أنشئكم يه 
آلأرَض وإذ أَنكُمَ أُحَِهُ 5ن بعلن أهبَكُمْ قلا تر ال مُوَأَعْلمِيِمَنِ 
آتْقَقَ ‏ ؛ 

3 .ام . “> م وى 3 2 7 0 
#إوكم مِن مَلَكِ('" فى السسّمَوَات) أي: كثيرًا منهم مع علو رتبتهم؛ #إلا تُغنسى 
شَفاعَتهُمُ شَيمًا: من الإغناء» إإلا مِن بَعْدٍ أن يَأْذْنَ اللّهُ): فى الشفاعة» لمن 
يَشَاء4: من الناس» أو من الملائكة, لإويّرضَى: فكيف ترجون شفاعة الأنداد الجماد 
)١١‏ هذا جواب كلام كأنهم قالوا: لا نشرك أ اقيق وإعا هذه الأصنام شفعاء فإها صرر 

ملائكة مقربين» فمّال: اقواين دقن الجميوات فى انفاعو نيا" 


الآية/؟ ١‏ كبير. 


الا 


عو إن الذِينَ له يؤمثون بالآخرة َيُسَمُونَ الْمَلائِكَةَ تسْويّة الأنقى: قائلين 
هم بنات الله #إومًا لَّهُمْ بو4: ما يقولون, لمن عِلْمِ إن يتحول إلا القن وَإِنَ 
الضنَ لا يُغْنى مِنَ الحَق: من العل 0 6 فإة «الكعاقك للها اف اتوي 
لا يدرك بالظن أصلاء (إفأَعْرِض عَم" توَلّى4: أعرض» (أعَنْ ذكرئا): فلم يتدبرء 
ول يتأملء #ولّم يُرد إلا الْحَيَاةَ الدُنيَا: ولا تجادله ولا تدعه إلى المدى» #إذَلِك): 
أمر الدنياء لإمَبْلعُهُه' من العلم6: لا يتجاوزونه» وق الدعاء المأثور "اللهم لا تححل 
الدنيا أكبر *منا ولا مبلغ علمنا("" إن ربك هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضّل عَنْ سَبيلو: فلا 
يجيب وهو أَعلَمُ بِمَن اْتَدَى): فيحيب تعليل للأمر بالإعراض, لأوَللهِ م ففى 
السَّمّوّات وما ق الأرض4: خلقاء «إليتخري4 علة لقوله: "ولله ما فى السموات 
وماق الأرض" أي: خلق العام لهذا أو علة لقوله؛ "وهو أعلم من ضل" إل فإن نتيجة 
العلم مما جزاءهماء وقوله: "ولله ما فى السموات" إلخ معترضة بيان لكمال قدرته 
لالذِينَ أَسَاعوا بما عَمِلُواغ أي: بعقابه؛ أو بسيبه لأويَجْى الفين أَحْسَّمُوا 
بِالْحُسْتى4: بالمتوبة الحسين» أو بسبب الأعمال الحسنء للالَّذِينَ يَجْتَبُونَ كَبِائِرَ 
الإنم», هى ما عليه وعيد شديد, إوَالْفْوَاحِشَ4: من الكبائر خصوصًاء إلا 


(1) فإنه يدرك الحق الذى هو حقيقة الشيء بالعلم واليقين لا بالظن والتوهم/ 
؟' ا منه. 

(؟) أخخرج ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب قال: "احذروا هذا الرأى على الدين فَإنما كان 
الرأى من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مصيبًا لأن الله كان يريه» وإنما هو مسا 
تكلف» وظنء وإن الظن لا يغين من الحق شيئًا/١در‏ منثور. 

(1) أخرجه الترمذى مع زيادة وحسنه[حسنء وانففر صحيح الجامع (578١)]/7٠ادر‏ 


منتور. 
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عليه وعيد شديدء إوَالْفْوَاحِشَ4: من الكبائر خصوصّاء إلا اللّمَج4"0 أي 
الصغائر» فالاستثناء منقطع أو إلا.معى غير صفة وح رف التعري ف ف الموصوف 
للجنس» فهو فى حكم النكرة»وقد ورد”" أنه قال -عليه الصلاة والسلام: "إن تغفر 
اللهم اغفر جما فأئ عبد لك ما ألا" أو اللمم من الكبائر» والمعين يجتنبون من الكبائر 
كلها مطلقا إلا القليل منها بمعين أنه يلم بها مرة أو مرتين» فيتوب عن قريب فلا يجعلها 
عاذة وفواقوال كتوم العلقهه إن ربك وَاسِعْ م المَغفِرَة): فلا تيأسوا يكغرة 
المعاصيء #إْهُوَ غلم بِكُمْ إِذ ألشاكم مِنَ الأرض»: فى ابتداء خلق أبيكم من تراب» 
لإوإذ نشم أَجنّة جمع جنين, لإفى بُطُون أمَهَاتَكُمْ قلا كوا أنفْسَكم): لا 


تمدحوهاء ولا تنسبوها إلى الطهارة» ولا تعجبوا بطاعاتكم» وى صحيح مسلم عن ابن 


(1) أخرج البخارى ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال "ما رأيت شيئًا أشبه 
باللمم مما قال: أبو هريرة -رضى الله عنه- عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قلل: "إن 
الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر» وزنا اللسان 
النطق» والنفس تتميئ وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"؛ وعن ابن مسعود - 
رضى الله عنه- فى قوله "إلا اللمم" قال: زنا العين النظر» وزنا الشفتين التقبيل» وزنا 
اليدين البطش» وزنا الرجلين المشي» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» فإن تقدم بفرحه 
كان زانيّاء وإلااة فهو اللمم» ومثله عن أبى هريرة -رضى الله عنه- هذا ماق التفحح 
وعزى السيوطى ف الدر المنثور ما روى عن ابن مسعود -رضى الله عنه- إلى 
عبدالرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» والبيهقي» والحاكم قال: صححه 
الحاكم وعزى ما روى عن أنى هريرة -رضى الله عنه- إلى ابن أبى حاتم وابن حرير 
ومسدد/؟١.‏ 

(؟) أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح غريب [صحيح؛ وانظر صحيح سنن 
الترمذى|/7 ١لباب.‏ 


نت ا 


عطاء قال: ميت ابن برة» فقالت زينب بنت أبى سلمة إن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فى عن هذا الاسمء فقال: "لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم" #إِهُوَ 
أَغْلَمُ بمَن اتّقى2'0: قرزها تشموة أهذا ]ل التقوع» وا هل أنهالييى كذتاكة 
وكذلك:ورد ف الحديث الضحيح0©"'إو[ كان احدكع مَاسسًا ا ضاحه لابالق. فليقتل: 
أحسب فلاناء والله حسيبه» ولا أزكى على الله أحدًا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم 
ذلك". 


لأأقَرَءَيْتَ آنَدى تَوَلّق © وَأَعَطئْ قليلا وَأحَدى ع أعندهٌه عل عيب 
تَهْوَيرَعت © أ ا و ره © وَإبرَهِي مالَدِى وَلْنَ © 
ا تَزِر وَازرَة ورد أُمْرَعد © وَأَن ع للانسّن! إلا ما سعى (©) © تَأن سَعَيَه 
سَوْفَ يرك © ثم رَسهُ لجرا الأزقئ © مات 
أنه مو َضْحَكٌ وأنكئ (2) © وَأَنَم هُوَ أَمَاتَ وَلْحِيَا © ونه كلق الوقن 

ألدكَرٌَ والأنتى © من نطف إِذَا ثمتى 29 ل 
أنه هو أَغْتئ وَأَقَتَى © وَأَنََمُ مْوَ رت آلشَترَمك © وَآَنَّهُ أَمَلَّكَ عَادَا 
الأرى يج وَنْمُودَأ فمَآ أبقى © وَقَوْمَ توح من قبل نهم كاثُوأ ' هم أَظلم 
أَطفئ و2 والمؤتفكة أُْرى © فَعَشَلْها مَاعْسَْ © فَبأيٌ لاه رَبَكَ 


تَتَمَارَمك © هنذا تذير من الندرٍ الأولق © أَزِفْتالآَزِفَهُ © ليّسَ لها 
)١(‏ ولما قال: "لا تزكوا أنفسكم هو أعلم .من اتقى" أعقبه يمن ظهر منه التقوى والإإهانء 
وهواق نفس الأمر من أهل الشقاوة فقال: "أفرأيت الذى تولى: الآية/7١.‏ 


(؟) كما ورد فى الصحيحين/7١وجيز‏ 
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من دُون الله كاسْفَهٌ © أَقمِنَ مََذَا آلحَدِيث تَعْجَبُونَ © وتَضحكون ولا 
تَبْكُونَ ‏ وَأنُمْ سَمِدُونَ هج فَاسْجُدُوأ لله عدوأ 8 © ؛ 
قرا يَت”2 الى كوا , ى: أعرض عن الحق» لإوأَعْطَى قِيلا وأكدى»: أنفق قليلا 


وبخل بالباقي» لأَعِئْده عِلْمُ اليب 6: بأن إنفاقه ينفد ما فى يده فَهُوَ مرَى4: عيانا 


ا دض 


ويعلم ذلك» #أم لم ينبا بمًا فى صحاف مُوسَى وإِبْرَاهِيم' “ الْذِى وفى4: أقام بيبجميع 
الأوامرء وترك جميع النواهي» وبلغ الرسالة على التمام» والكمال قال تعالى: "وإذا ابتتنى 
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن"[البقرة:4 |١1‏ وتقدم صحف موسى لأنما أشهى (إألا در 


وَازِرةَ وزْرَ أخرى) أي: لا تؤاخذ نفس آنمة .ثم نفس أخرى» ولا يحمله عنها أحد وإن 
عفية بن القلة يال ناا متحقن: أو تقديرة أغى أن خرن الإوأن لبن للا للإنْسَان 


)١(‏ قوله: أفرأيت بمعين أحبرن» والموصول مفعوله الأول» والجملة الاستفهامية الى فيها 
التهكم مفعوله الثاني/ ١١‏ وجيز. 

() قيل: نحص هذين النبيين» لأن ما بين نوح وإبراهيم كانوا يأخذون الرحل بأبيه وابنه؛ 
وعمه وخاله والزوج بامرأته» والعبد بسيده» فأول من خالفهم إبراهيم/؟١وجيز‏ 

(6) قال شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية -رحمه الله: من اعتقد أن الإنسلن لا 
ينتفع إلا بعمله فقد حرق الإجماع» وذلك باطل من وجوه كثيرة أحدها: أن الإنسان ينتفع 
بدعاء غيره» وهو انتفاع بعمل الغير» وثانيها: أن البى -صلى الله عليه وسلم- يشفع لأمل 
الموقف فق الحسابء» ثم لأهل الجنة فى دحوها ثالئها: لأهل الكبائر فى الخروج من النار) 
وهذا انتفاع بسعى الغير رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن ف الأرض؛ وذلك 
منفعة بعمل الغير حامسها: أن الله تعاللى يمخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط بمحض رمته 
وهذا انتفاع بغير عملهم» سادسها: أن أولاد المومنين يدخلون الحنة بعمل آبائهم» وذلك 
انتفاع .محض عمل الغير سابعها: قال تعالى ف قصة الغلامين اليتيممين: "وكان أبوهما 
صالحا"[الكهف:7/] فانتفعا بصلاح أبيهماء وليس من سعيهماء ثامنها: أن اميت ينتفع 
بالصدقة عنه؛ وبالعتق بنص السنة» والإجماع وهو من عمل الغير تاسعها: أن الحج المفيوض 
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إلاءمًا سَعى4©0: لا يئاب أحد بفعل غيره أيضاء ومن هذه استنبط الإمام الشافعى أن 


تؤاب القراءة لا تصل إلى ا موتى» وأما من سن سنة حسنة» أو سيئة فله أجرها وأجر من 


- يسقط عن لميت بحج وليه ببص السنة» وهو انتفاع بعمل الغير عاشرها: أن الحج المنذور أى 
الصوم المنذور يسقط عن لميت بعمل غيره بنص السنة» وهو اتتفاع بعمل الغير حادى 
عشرها: المدين قد امتنع -صلى الله عليه وسلم- من الصلاة عليه حي قضى دينه أبو قتادة: 
وقضى دين الآخر على بن أبى طالبء وانتفع بصلاة البى -صلى الله عليه وسلم- وهو من 
عمل الغير» ثاى عشرها: أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال لمن صلى وحده: "ألا رحل 
يتصدق على هذا فيصلى معه"» فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير ثالث عشرها: أن 
الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها قاض عنه» وذلك انتفاع بعمل الغير» رابع 
عشرها: أن من عليها تبعات ومظالم إذا حلل عنها سقطت عنه؛ وهذا انتفاع بعمل الغير» 
خامس عشرها: أن الجار الصالح ينفع فق المحيا والممات كما جاء فى الأثر» وهذا انتفاع 
بعمل الغيرء سادس عشرها: أن جليس أهل الذكر يرحم بمم» وهو لم يكن منهم؛ ولم يجلس 
لذلك بل لحاحة عرضت له. فالأعمال بالنيات فقد انتفع بعمل غيره؛ سابع عشرها: الصلاة 
على الميت» والدعاء له فى الصلاة انتفاع للميت بصلاة الحى عليه» وهو عمل غيره» ثامن 
عشرها: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد كذلك الجماعة بكثرة العدد» وهو انتفاع للبعض 
يبعض» تاسع عشرها: أن الله تعالمى قال لنبيه. -صلى الله عليه وسلم- "وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فيهم"[الأنفال:5] وقال تعالى: "ولولا رجال من مؤمنون ونساء مومنات"[الفتح: 
5؟] وقال تعالى: "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض"[البقرة: 5٠‏ ”] فقد دفع الله تعالى 
العذاب عن بعض الناس بسبب بعضء وذلك انتفاع بعمل الغير» عشروفا: إن صدقة الفطر 
تحب على الصغير» وغيره من يعوله الرحل فإنه ينتفع بذلك من يخرج؛ ولا سعى له فيهاء 
حادى عشرينها: أن الزكاة تحب فى مال الصبيء والنحنون ويئاب على ذلك؛ ولا سعى له؛ 
ومن تأمل العلم وحد من انتفاع الإنسان .ما لم يعمله ما لا يكاد يحصىء فكيف يجوز أن 
يتناول الآية الكرعة على حلاف صحيح الكتاب والسنة وإجماع الأمة/17. 

(1) هذا كما يقال: لا أملك إلا ما أكسبء لم يكن ذلك نفيًا للانتفاع بشيء غير كسبه فإنه قد 
يحصل له أشياء أخحر لكن الذى هو مالكه؛ وق تحت يده واختياره ما كسب/7١وجيز.‏ 
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عمل يما ووزرهاء ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» فلأنه سببها ودل عليهاء وى 
الصحيح "من دعى إلى هدى كان له من الأجر مثل أحور من اتبعه من غير أن ينقص 
من أجورهم شيئًا"» أو معناه لا بملك شيئًا غير ذلك» وإن كان قد يحصل له بفضل الله 
وبدعاء الغير» وصدقته له نفع لكن هو لا يملك ذلك» #إوأن مَعْيّهُ سّوْف يرَى4: قَ 
ميزانه» نم يُجْرَاه الجَرَاء الأوقى) أي: يجزى الإنسان سعيه الجزاء الأوفر» فليس له 
أن يبخل» وينقص العمل» والضمير المرفوع للإنسان والمنصوب للسعي» ونصب الجناء 
بأنه مفعول مطلقء أو بترع الخافض أي: بالجزاء الأوق كما يكون صفة للمجحزى 
يكون صفة للحدث أي: المصدر لملابسته له قيل نزلت فى وليد بن مغيرة آمن فعصيره 
المش ركون» فقال: أخشى عذاب الله فضمن أحد من المشركين أن يتحمل عنه العذاب 
إن أعطاه كذا مالا فارتد وأعطى بعض ما شرطهء وبخل بالباقي» ومعئ أعنده علم 
الغيب»؛ فهو يرى أنه يعلم تمكين الله تعالى إياه عن أن يحمل عنه العذاب وباقى الآية 
ظاهر الملائمة حيغذء إوأَنَ إلى ربك الْمُْتَهَى4: المرجع؛ لإوأكهُ ُو أَضْحَك 
وأبكى واَنْهُ هُوَ أَمَات4: ف الدنيا أو الآباء لإوأَحْيَا: فى الآخرة أو الأبناء فى الدنيا 
أيضاء لإواكة خَلَقَ الرّوَجَيّن الذكرَ وَالْأنتى مِن نُطْفَةِ إذا تمتى4: تدفق فى الرحم 
"وان عَلَيْهِ4: وفاء بوعده؛ لالنَّشْأة الْأَخْرَى4: الإحياء بعد الموت» لإوائة هو 
أَغْنَى: بإعطاء المال» لإوأَقْنَى4: أعطى القنية هى أصول مال اتخذه لنفسه لا لبييع 
أي: ملكهم المال» وجعله عندهم مقيمًا لا يحتاحون إلى بيعه» وقيل: أفقرء وكان من 
اخذ مالا لا لليع فهو فقير لا يبع ولا يشترئ» لإوالة هُوَ رب الشغرى»: كوكب 
وقاد خلف الموزاء تعبد فى الجاهلية لأوَكهُ أَهْلَكَ غَادَا الْأُولَى): قوم هود وعساد 
الأخرى إرم؛ "إوتمُود عطف على عاداء لما أبقى): أي: الفريقين» #وَقَوم 
وح من قبْل: من قبل عاد ومود. إإِنّهُمْ كانوا هُمْ أطنسم: من الفريقين؛ 
لإ وأَطْقى والْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى4 أي: إنه أسقط إلى الأرض القرى المنقلبة؛ وهى قرى 


قوم لوط2"7, (إفَعَشنَاهًا مآ غدى: من العذاب كانه لا يمكن أن يوصقن؛ لإقبأى 
آلاء رَبّك4: أيها الإنسان» لإتَتَمَارَى4: تتشككء ([هَذَا: الرسولء للدي من 
التدَر الأو لى4: من جنس الأنبياء المتقدمين» أو القرآن إنذار من جنس الإنذارات 
اللتقدمة» أرقت الازقة): قربت الموصوفة بالقرب» وهى القيامة» إلَيْسَ لَهَا من 
دُون الله كاشفة»: أي: نفس كاشفة أهوالها إذا غشيت الخلائق أو مبينة م تقوم لا 
ليها لوقتها إلا هوء لأأَقَمِنْ هَذَا الْحَديث4: القرآنء 9تَعْجِبُون): إنكاراء 

رَتَضْحَكُونَ ولا تَبَكُونَ َلثم سَامدُون”0: لأعون أو«ممكزوة أ عقون 
لتشغلوا الناس عنى (إْفَاسْجُدُوا لله وَاعْبَدُوا أي: ما عبدوه دون الآلهة. 


والحمد لله على التوحيد. 


١؟/اًبذك بإجماع المفسرين وسميت بذلك لأنما انقلبت» ومنه الإفك لأنه قلب الحق‎ )١( 
وجيز.‎ 

(1) افتتئح السورة به واحتتم أيضًا/ ١١‏ وجيز. 

9ه 0 -صلى الله عليه وسلم- لم ير بعد نزوها ناكا فانتحدوا لش واغبدره دون 
الآهة الباطلة» وهذه السورة أول سورة أعلن -صلى الله عليه وسلم- بقراءتها فى الحرم؛ 
وفيها سجد وسجد من حضر من مؤمن ومشرك إلا أن أبا لهب أذ حفنة من تراب 
إلى حبهته» وقال: هذا يكفي [أخرحه البخارى وغيره]» وسبب نزوها قوهم: محمد يختلق 
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#اقَترَبَتِ السساعة وَانْشَقّ الْقَمَرا# انشقاقه من علامات قرب القيامة»وقد انشد9) 
فى عهده -عليه الصلاة والسلام- حين التمسوا آية؛ وعن بعض أن ذلك وقع مرتين؛ 
لأوإن يَرَوا آي يُعْرِضُوايًً: عن الإمان هاء وَيقولُوا: ما شاهدناء لخر 
مُسسْتَوِر: مار ذاهب مضمحل'“باطل» أو محكم؛ أو مطرد دائم» وذلك لما رأوا تتسابع 
المعجزات, إوَكَدَبُوا وَاتَمَعُوا أَهْوَاعَهُم): الباطلة» #(وَكل أَمْر مُسْكقِرٌ: مننه©؟ إلى 
كانه فهو دابل جار بحرى المثل» أو كل أمر من خير وشر يستقر بأهله. ولق 
جَاءهُم): ف القرآن» #إمِنَ الأنبّاء4: أحبار الأمم السالفة» #إمَا فيه مُرْدَجَوٌ): 
ازدحار يقال: ازدجرته فيته عن السوء قلبت تاء الافتعال دالاء #حِكْمّة َالعَة)): تامة 


بلغت الغاية خير محذوفء أو بدل من ما لإفَمًا تن التُذر؛ ما نافية والنذر جمع نذين 


)١(‏ قال ابن كثير: قد كان الانشقاق فى زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما ثبت 
ذلك ف الأحاديث المتواترة بالأحاديث الصحيحة:؛ قال: وهذا أمر متفق عليه بين العلماء 
أن انشقاق القمر قد وقع زمن النبى -صلى الله عليه وسلم- وأنه كان إحدى المعجزات 
الباهرات» وقال الزحاج: زعم قوم عدلوا عن القصدء وما عليه أهل العلم أن تأويله أن 
القمر يدنشق يوم القيامة» والأمر بين فى اللفظ» وإجماع أهل العلم لأن قوله الآني: "وإن 
يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر" يدل على أن هذا كان ق الدنيا لا فى القيامة. 
انتهى/7 ١‏ فتح. 

قال التقيق” وغر قال اودر عمسمو راز تسق متحي نه ادن جنا 
سحر سح ركم به ابن أبى كبشة انتظروا ما يأتيكم به السفارء فإن محمد لا 
يمظع نامحر بقار لبي اماس المنار ين لسعو نكن بشيد اقوالرة 
رأينا] ١ .هنم١ ١‏ 
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عبر 


(5) الوجه الأول مجاهد وقتادة» وغيرهم/7١منه.‏ 
(4) من نصر أو حذلان أو سعادة وشقاوة وغيرهما فإن الشيء إذا انتهى إلى غايته ثبت 


واستقر/)7 ١منه.‏ 
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أو استفهامية للإنكار أي: فأى غناء يغ المنذرون لأقمَوَل عَنْهُحْ, قيل: منسوخ بآية 
القتال» ليَوْم يدع الداع أي: الداعى» وهو إسرافيل» ونصب يوم إما يخرحونء أو 
عقدار نحو : اننظر أو اذكر لإإلَى شيء ُكُر: مدكر فظيع لم ير مثله هو هول القيامة؛ 
ل يو وي ل 
كون أبصارهم ذليلين من الحهول» أو حال 0 يدع المحذوف» ومن قرأ 
حاشعًا فلأن فاعله ظاهر مؤنث غير حقيقي» 9[ كألَهُمْ م جَرَاد مُنْتَضِرٌ: فى الكثرة 
والحيرة يقعون كما يقع الحراده لإمُهْطِعِينَ)): ممتحرفين فحادي أغنايهم» (إلى 
الداع يَُولُ الكَافِوُونَ هذا ْم" عَسرْ كَذَيَت قَبْلهُم: قبل قر ضء لقم 
وح6: نوحًاء لإفَكَذْبُوا عَبْدَنَاو: نوحًا تفصيل بعد إجمال قيل: معناه كذبوا فكذبوا 
أي: ما تركوا التكذيب قرا بعد قرنء لأوَقَالُوا): هو اجون وَازدْجر): 
وازدحروه؛ ومنعوه عن الدعوة؛ وقالوا: "لفن لم تتقه يا نوحلتكونن من 
لمرجومين"[الشعراء:7١١]‏ قيل: ازدجرته اللحن» فيكون من جملة المقول؛ لأفَدَعَا رَبَّةُ 

أَئّي): بأي» مَغْلُوب فَائتَصر”"4: فانتقم لى منهمء لإفَفَتَحْنَا أَبْوَاب السسّمّاء بِمَاء 


1) وف الكشاف: هذا على لغة أكلون البراغيث» واعترض عليه صاحب ا بأن 
الزخشرى قاس جمع التكسير على جمع السلامة» وليس كذلك فإن مررت بقوم كرام 
آباؤهم ليس على لغة أكلون البراغيث كما دل عليه نصوص القوم نعم مررت بقهوم 
كريمين آباءهم عليها/١١وجيز.‏ 
حشوع الأبصار كناية عن الذزلة:؛ لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهرات فى 
عيوفهما/؟ ١منه.‏ 

(؟) لما يشاهدون من مخايل هوله وما يرتقبون من سوء منقلبهم فيه/؟١١‏ وجيز. 

(*) وإنما دعا عليهم بعد مدة متطاولة يئس من إعافهم؛ ورأى منهم زيادة شدهم ف التعدى 
والكفر/١١وجيز.‏ 


مُنْهمِر('4: منصبء وعن على -رضى الله عنه- حين سئل عن المحرة هى باب 
التناء ومنها قتحت السماء بماء منهمرء وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- ماء ذلك 
من السماء لا من السحابء #إوفَجرئًا الأرض غَيُوئا('42 : جعلناها كلها كأها عيون 
تتفجرع لفَالتَقَى الْمّاء)): ماء السماء والأرضء لإ عَلَى مر حال» #قذقير): 
قضى فى الأول؛ أو على أمر قدره الله تعالى وهو إهلاكهم, لوَحَمَلْنَاهُ على ذات 
ألواح6: أحشاب عريضة؛ #ودسُر: مسامير جمع دسارء والمراد السفينة» وعن بعض 
الدسر صدر السفينة» فإا يدسرء وك الماى لإَجْرى بأَعْيسَا): ع رأى مناء والمراد 
الحفظ يقال للمودع "عين الله عليك" لإجَرَاء)4 أي: فعلنا كل ذلك جزاءء لمن 
كَانَ كفر: لنوح؛ فإنه نعمة» ورحمة كفروهاء وَلَقَدْ تَرَكُتَامَاغ: السفينة» أو 
الفعلة» لآب َه من مُكر): معتر َكيف كن عَذَئِى وكسر): إنناري. 
والاستفهام لتعظيم الوعيد ولد يمسرا القُرآتَ: سهلنا لفظه ومعناهء لإللذّكْر): 
للاتعاظ أو للحفظء لفْهّل مِنْ مُدَكِر): متعظ» وعن ابن عباس -رضى الله تعالى 
عنهما- لولا أن الله يسره على لسان ان ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام الله1" 
#كَذَبَتَ غَاد) قوم هود لإفَكَيِفَ كان عَذَابِى وكذر إن أَرسَلنَا عَلَتِهمٌ ريما 
صَرْصْرَا) : شديدة البرد» #إفى يوْمٍ تخس6: شوم عليه لإمُسْتَوِرٌ): عليهم نحسه 
فإنه يوم اتصل فيه عذايهم الدنيوى بالأخرويء أو على جميعهم صغيرهم وكبسيرهمء 
#إتترع النّاس: تقلعهم» فترمى يهم على رءوسهى لإكأئهُم أغجاز): أصولء 
لإئخل مُنْقعِر: منقلع ساقط نقل أن الريح تقلع رءوسهم من أجسادهم فامطروح 
(1) منصب عن على بن أبى طالب حين سثل عن امجرة هى مسرح السماء؛ ومنها تحت 
عاء منهمر/7١وجيز.‏ 
(79) أصله فجرنا عيون الأرضء وغيرٌ للمبالغة كما تقول: اشتعل بيته نارا/ 7 ١منه.‏ 


له أخرج ابن أبى حاتم والبيهقى وابن مردويه/7 ادر منثور. 
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أحساد بلا رءوس كأصول نخلء لإفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وكذّر4؛ التكرار للقهويل» 
لإولَقَدْ يَسَّرنا القرآن ِلذكرٍ فَهَلَ مِنْ مُدكر. 


واوا سا و وا أو 


2 رج 1 1 
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وَسَعْر (6 © أءلقى الدَكر عَليّهِ مر بَيَننَا بَلّْ هُوَ كَذَابُ أَشْرٌ (©) ل 
غَدًا من آلكذَابٌ لأس و القت آلَاقة فقنه لَّهُمْ فارتقبِهُ وَآصَطير: 


د ع َي 2< نلعم 0 


0 تت كل يزب شخقطز 0 00 


يَ » 


وَاحدة : 2000 ديصر لقان 500 
كت © كذبَت 5 قوم لوط بآلنثر و إنَآ أَرَسَلمَا عَلَيّهمَ حَاصِيًا | الآ ءال 
نمم حرج . © يْمَه, ال دوت © وَلَقَدَ 
6 - > مره قد دم 
00 عَذَابِى وَنُذْرٍ © ل 559 ثور 
عَذَابِى وَنُدْرٍ © وَلَقَدَ يَسَّرَنَاآَلقَيّءَانَ دخ فَهَل من شُتكِر © ) 

#إكذَبَت تَمُود د بالتذّر): بالإنذار الذى جاءهم به صَالحء ٠‏ إقَقَالُوا أَبَشَرَا, نصب 
بفعل يفسره نتبعه) هين من حنسناء واد : منفردًا لا تبع له أو واحدًا من 
تتَبعْهُإِنَا إذا لَفِى صَلال وسْعْر يرو أ اعحتانه 
#أَوْلْقَى الذكرُ» : أترلء (عليه): الوحي» إن تيت): وفينا من هو أفضل وأحق» 


الأحاد ا من الأشراف» 


(1) يقال كأن يما سعر أي: جنونًا أو جمع سعير على إتباعهم إياه ما رتبه على ترك 
اتباعهم/ ١١‏ منه. 
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#بَلٌ هُوَ كَذَّابْ أَشِرُ: متكبر يريد الترفع سَيَعْلَمُونَ غَدَا'»0 أي: سريعًاء من 
الْكَذَابَ الأشِرة: أصالح أم من كذبه؟ لإإنا مرو النَاقَةِ42'1 أي: قلنا لصالح إنا 
مخرجوها من الصخرة» لإفِْئَة: امتحااء ليآ فارتقبْهُة): اننظرهم» واصْطيرُ): على 
أذاهم: لإوتبتهم أ أن المَاء قِسْمَة يََهُم: يوم للناقة ويوم لحم؛ نفيه تايب كيل 
شِرب: : نصيبء اإمُحْتَضَرٌ: يحضره من كانت نوبته فيتصرفء أو كل شرب من الماء؛ 
واللبن تحضرونه أتتم نادو | صَاحِبَه40: الذى عقر الناقة اسمه قدارء لإقَتَعَاطى): 
الناقة» أو السيفء أو فاجتراً على تعاطى تتلهاء لفَعَفَرَ فَكَبْفَ كَانَ عَدَابى وذر إكا 
أَرَسَلًا عَليْهِئ() صِبْحَة ميحد رانوزة 4 فيح يرن : لفَكَانُوا كهَنيم). در لاسن 
المتكسرء (لنخير»: الذى يعمل الحظيرة 2 لإولقن يرئ0) الْقردآنَ بلدذكر فهَل 


.زيجو١١7/بيرقلا والمراد من الغد الزمان المستقبل‎ )١( 

)١(‏ لما هددهم بقوله: سيعلمون؛ وقد ادعوا أنه كاذب قالوا: ما الدليل على صدقك؟ قال 
الله إنا مخرجو الناقة من الصخحرة/7١وجيز.‏ 

0 حكاية الناقة تقدمت» وهنا مقدر أي: فكانوا على هذه الوتيرة من قسمة الماء فعملرا 
وعزموا على عقرها فنادوا/7١وجيز.‏ 

(4) ف الإجمال والتفصيل تفحيم العذاب/7١وجيز.‏ 

)2 وهى تصنعها العرب للمواشي» والسكيئ من الأغصان والشجر المورق والقصب وما 
يحتظر به ييبس بطول الزمان وتتوطأه البهائم» فيحتطم ويتهشم/7 افتح. 

و65 .فائذة تكزير هذه الآية أن جددوا عبد امشماع كل نبأ من أنباء الأولين إذكاراء واتعاظاء 
وأن يستأنفوا تيقظًا وانتباهًا إذا سمعواء والحث على ذلك والباهث إليه وكذلك تكرير 
الأنباء والقصص فق أنفسها لتكون تلك العبرة حاضرة للقلرب مصورة للأذهان مذكررة 
غير منسية فى كل أوان» ثم أخبر سبحانه عن قوم لوط بأنهم كذبوا رسل الله كما كذبهم 
غيرهم/7 افتح البيان. 


مِنْ مُدكِر كَدَبَت قَوْمِ لوط بِالتذّرِ): بالمواعظء 9إإنا أَرسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبا: ريا 
غخصبهب إإلا آل ُوط لجَيناهُمْ بسَحر4:ى سحرء لإنفمة): إنعاماء ين 
ِنلِ4: علة لنجيناء لإكَذَلِك): مثل ما أنعمنا على آل لوطء (إتجزى مَنْ شَكَرَ): 
فآمن» لإوَلقة أَندَرَهم): لوط لإبَطْسَك: أسذتا بالعناب؛ افكمَارو: كذبواء 
#بالتذر: متشاكين. لإوَلَقَدْ راودوه عَنْ ضَيْفِهِ4: طلبوا أن يسلم إليهم أضيافه 
للفجور» وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل فى صورة مرد حسانء لأفْطْمَسْتَا: مسغناء 
#أغيتهُم): صيرناها كسائر الوجه لا يرى لها شقء لقَذُوقُوا عَذَابِى وكذر أى: قلنا 
هم ذلك على ألسنة الملائكة» لإوَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكُرة4: أول ا #عَدَايٌ 
مُسْتَقِرٌ): ثابت لا يزول عنهم أبداء لأفَذُوقوا عَذَابِى وكذر وَلَقَدْ يَسرئا القرآنَ 
للذكر فَهَلَ مِنْ مُدَكر: كرره ف كل قصة للتنبيه على أن كل واقعة لابد أن يقأمل 
ها ريك بترلا ل عنها: 


سلا لع ع » 


لوَلَقَدَ جَاءَ ءَالَ فرَعَرْنَ آَلنْخرٌ و كَدَبُوأ كَايَعنا كلها فأَحَدتَهُمَ أَخْدَ عزير 
تَُعَدِرٍ © أَْكْمَارْكُرْ حبر من أذلبكد أت لكر برَآءةٌ فى الريرٍ © أذ 
َمونُونَ تحن حِيعٌ سُمصررُ © سيرم آلجمع وَيوَُونَ آلدبرٌ © بل آلسّاعَُ 
موحِدُُمَ وَآلشَاعَهُ أذهئ وَأمَدُ © إن آلسْجْرمِينَ فى صَكَلٍ وَسْعْرِ © َنم 
سُسَحبُونَ فى الى وُجُوههع ذوقثوأ سن سَقرَ و إنا كل طَْءِ حلفم يقد 
َمَآ أَْرنا إل ود كلمح بِالبْصر © وَلَقَدَ أهلكنا أَمْيَاعَكُمْ فَهَلَ من 
سجر (2) وَل سْىَءِ فَعَلُوهُ ى آَلزْيرٍ © وَل صَغيرٍ وبر شُسْقَطهُ (2) 


إن آلمتقِينَ فى جَدْتٍ وَتَهَر 2) ف مَفَعَدِ صقعند مَلِيكِ مُقَعَدِرٍ © 4 


ا 1 


اع« 


5 / 


#وَلَقَد جَاء آل فِرَعَوْنَ التُذّر): المنذرون أو الإنذار» #كَدبوا بآيَايتَا كله 
فَأَحَذَاهُمٌ أخذ عَزِيز مُقتَدِر: لا يغالب» ولا يعجزه شيء) «أحُقاركُنْ): يقر 
العربء لإخَيرٌ: أكثر قوة وعدة» لأمِن أولائِكُو : الكفا ر المذكورين» لأَمَلَكُْم 


يَرَاعة): : من عذاب الله تعالى» فى الزبر: ف الكتب المولة من السماءع لآم 


- فد ترهس 


بقولون دخ ويح منتصير». لط 
الْجَمْعُ ويوَلُونَ الدُبرَ: الأدبار أي: ينهزمون؛ فالإفراد لإرادة”2 الجنس؛ وهذا يوم 
تون ابل لقاع مرغذ ف ا زتعداب الأ رالنشافة اذ 16 اعد دامرة وهى ازلة. 
لا ا [وأمَك4"0: مما نزل عليهم فى الدنياء إن الْمُجْرِهِينَ فى 
ضّلال6: وق النانياة أ بق الكهرة لأريتدوة إل اقيق ل نيراك “ف الاتخدرة 

ليم يُسْحَبون): يجرون: #إفى النَار عَلَى وَجُوهِهِمَ4: يقال هم: إذُوقُوا مَس»: 

حر إسقر) جهنم» انا ك0 شيء خَلَقَنَاه ه بقدرة): أى خلقنا كل شيء 


.زيحو١17/ةيكم وحسن هنا للفاصلة» وهذا عدة من الله بمزيمة قريش فإن السورة‎ )١9 

(؟) قى البخارى وغيره عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن البى -صلى الله عليه وسلم- 
قال وهو ف قبة له يوم بدر: "أنشدك عهدك» ووعدك اللهم إن شعت شئت لم تعبد بعد اليوم 
أبدّ" فأحذ أبو بكر بيده؛ وقال: حسبك يا رسول الله أل ححت على ربك» فخرج وهر 
ينب ف الدرع ويقول: "سيهزم الجمع» ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى 
وأمر"[أحرجه البخارى فى "التفسير" (7/])4/175 افتح. 

() نصب كل بفغل مفسره خلقناه» وقاعدة النحو: إن الرفع فى مثل ذلك هو الأولى؛ لكن 
نصبه لأن الرفع موهم حلاف المقصود, إذ خلقناه حيثئذ يحتمل أن يكون صفة كل شيء) 
فيوهم أن فى المخلوقات ما ليس بقدر» وهو مخلوق لغير الله والله حالق كل شيء/ ١١‏ وجيز. 

(4) القدر على درجتين الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله عليم بأعمال الخلق؛ وأحوالهم من 
الطاعة والمعصية والرزق الجا رواج القن وكتب ف اللوح المحفوظ مقادير الخلق 
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بتقديرناء وهو مكتوب فى اللوح المحفوظ قبل وقوعهه ل9أوَمَا أَمَرَْا إلا وَاحدة): إلا 
كلمة واحدة وهى قول "كن" أو إلا مرة واحدة لا يحتاج إلى تكرار وتأكيد: ا كلمح 
بِالْبصَرِ): ف اليسر والسرعة وعدم المراجعة قيل: وما أمرنا ف بحيء الساعة إلا كلمح 
البصر نزلت حين خاصم مشركوا قريش فق القدر”"» #إوَلَقَدَ أهلكنا أَشْيَاعَكمْ): 
أشباهكم من الكفرة السالفة» لأقَهَلٌ من مُدَكر): متعظء لأوَكُل شيء قََلُوهُ فى 
البُرُ: مكتوب فى كب الحفظة, لأركُل صغير وكَبيرٍ: من الأعمالء 
الإمْسْتَطرٌ”'4: مكتوب» «إإن الْمُتّقينَ فى جَئات وكهَر): أمار الجنة من حمر ولبن 


- وحين خلق الحنين كتب رزقه وأحله وعمله» وشقى أو سعيدء وهذا القدر وقد كان 
يدكره غلاة القدرية قليماء ومنكره اليوم قليل» والدرحة الثانية: هو مشيئة الله النافذة: 
وقدرته الشاملة هو الإيمان بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وما من حركة 
وسكون إلا بمشيئة الله» ولا يكون فى ملكه ما لا يريد» وهو القادر على الموحودات 
والمعدمات» وهو خالق كل شيء ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله» 
ونماهم عن معصية الله وهو يحب التوابين والمنفقين؛ والمحسنين والمقسطين» ويرضى عن 
الذين آمنوا ولا يحب الكافرين ولا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفر» ولا يحب 
الفساد» والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أقعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبَرٌ 
والفاحر» والمصلى والصائمء وللعباد قدرة. على أعمالهم وإرادة» والله حالقهم وخالق 
قدرتهم وإرادهم» وهذه.الدرحة من القدر يكذب ها عامة القدرية الذين ماهم البى - 
صلى الله عليه وسلم- بحوس [حسن؛ وانظر صحيح الجامع (47 4 4)] هذه الأمة ويغلوا 
فيها قوم من أهل الإثبات حي يسلبوا من العبد قدرته واختياره ويخرحون عن أفعال الله 
وأحكامه حكمهاء ومصالحها/١١‏ هذا خلاصة ما قاله شيخ الإسلام فى العقيدة 
الواسطية/١١.‏ ْ 
)١(‏ رواه مسلم والترمذى وابن ماحه/7١وجيز.‏ 
)١(‏ ولما فرغ من ذكر حال الأشقياء ذكر حال السعداءء فقال: "إن المتقين" الآية/ 7 افتح. 


اح 


وماء وعسل اكتفى باسم الجنس لرءوس الآي» وقيل: فى سعة وضياءء #[فى مَقَعََد 
صِلاق4: بحلس حق مرضى لا لغو ولا تأثيم لعِنْدَ مَلِيكٍ4: مقربين عند ملك 
عظيم) لإمُقتَدِر): لا شيء إلا وهو تحت قدرته عن حعفر الصادق -رضى الله عنه- 
مدح الله تعالى المكان بالصدق,» فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. 


الهم اجعلنا بفضلك منهم. 


0 


سومرة ا من محكية أو مدنية أو متبعضة 
وهى ان وسبعون آدة وثلاث رحكوعات 
سيات الصو الرخسمر 


لآليُحئن © عَلْمّ آلقزةات © حَلقَ الإنسنَ © عَلْمَهُ آَلبينَ © 


لشت وآلقمرٌ بان © وَآلنْجم وَآلسَمَرْيَسْجتانٍ © وَآلسَمَاء زتعا 
وَوَضَعَ الميرات- © أل تَظعَأ فى آلميران © وَأقِمُوأ الو بالقسط وَلَا 
روأ آلييزانَ © وَالأرَضٌ وَضَعهَا تام © فبهَا فلكهة وَالنخل ذات 
الأَحْمَامٍ© وَآلْحَبُ ذر لمن وَالرَبَحَنُ © فيأيَ َالآءِ رَيَكُمَا كيان 


© حَلَقَآلِإنسَّنَ من صّلصّلٍ كالفَخَار © َحَلَقَ لجان من مارج من تار 
فبأيٍ ءالآ ربكا كيان © مَرَجَ آلبَحرَس ملي © بَيَْهُمَابَرَح لا 
َبَغيَانِ © فبأَيّ ءالآءِ رَبَكْمَا تُكَذْبَان © يَخْرْجُ مِتهُمًا اللو 
َآلْمَرْجَاتْ © فبأَيّ َالآءِ ربكم تُكَدْبَانِ وَلَهُالجَوارِآلسْسَئَاتَ ف 
البَخر كالأغلّم © نَبأَيٌ ءَالآءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ © ) 

الالرّحْمَنُ عَلّمَ الْقرّآن: نبيه لا أنه يعلمه بشرء أو علمه عباده بأن يسر 
حفظهءوفهمه؛ ولما كانت السورة فى تعداد النعم صدرها بالر حمن» للق الْإِنْسَانَ 
عَلَمَهُ الْيَيَانَ('40: النطق» والتعبير عما فى الضميرء لإالشَمْسُ وَالْقَمَرُ): يجريان» 


.زيحو١1/ميلعتلا وهو الذى به يمكن قبول‎ )١( 


خرص 


#بحُسسبان0"0: بحساب مقدر فى بروجهماء ومنازلهما يعلم منهما السنون والحساب» 
#إوالئجم4: الكواكب أو النبات الذى لا ساق لى لإوَالشّجَرُ يَسمْجُدَانَ4: "ألم تر 
أن الله يسجد له من فى السموات» ومن فى الأرض»؛ والشمس والقمرء والنجوم والحبال 
والشجر والدواب وكثير من الناس" الآية جرد هاتين لفمية عن ما يدل على اتصلل 
وربط بالرحمن» ولم يقل بحسبانه ويسجدان له. لأن وضوح اتصاله يغئ عن البيانء 
وذكر الجمل الأولى على فج التعديد"؛ ثم أدخل العاطف, ورد إلى المنهاج الأصلى» 
وَالسَّمَاء رَفَعَهَا): فوق الأرض» لإووضّع الْمِيزَّان): كل ما يوزن به الأشياء مسن 
الميزان والمكيال وغيرهما خلقه موضوعًا على الأرضء أو المراد من الميزان العدل كما 
قال تعالى "وأنزلنا معهم الكتاب والميزان" الآيق لإألا# أي: اقلا تَطْقَوًا فبى 
الْمِيرَان): لا تعتدوا فيه #وأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالقمئط4), عطف بحسب المعى على أن 
لا تطغوا أي: ولأن تقيموه بالعدل؛ #إولا تُخخْسِرُوا("4: لا تنقصواء الْمِيرَان): 
وتكرير الميزان للمبالغة فى التوصية: #إوالأرض وضَّعَهًا: حفضها مدحوة 
#إللأتام»: للحلق, #إفِيهًا فَاكِهَة4: أنواع وال ده ته الأر اشيم 1“ اذات 
الأكمّام4: أوعية الثمر الى يطلع فيها القنو» ثم تنشق» أو المراد الليف #وَالْحَبُ): 


)١(‏ لما ذكر ما أنعم به على الإنسان أعقبه بما امعن به من الشمسء والقمر لما فيهما من كثرة 
المنافع أحدهما ظهور الأشياء كالبيان/7١وجيز.‏ 

(؟) ليفيد أن كل واحد نعمة بحياله لا أن الجميع كواحدة/7١وجيز.‏ 

() حسر جاء متعديًا: حسروا أنفسهم أمر بالتسوية» وى عن الطغيان الذى هو اعتداءء 
وزيادة» وعن الخسران الذى هو تطفيف ونقصان, ولا ذكر السماء ذكر مقابلها فقال: 
"والأرض"/؟7١وجيز.‏ 

(4) خخص بين الأشجار لكثرة المنافع من ليف» وسعف» وحريد وجماء وثمر هو فاكهة 


تضرف 


كالحنطة وغيرهاء لذو الْعَضْفي: هو ورق النبات*: وَالرَيْحَانُ: الرزق يقال: 
خرجت أطلب ريحان الله تعالى» أي: رزقه يعين: الحب ذو علف أنعام؛ وطعام إنسلن» 
ومن قرأ بالرفع» فعلى تقدير وذو الريحان بإقامة المضاف إليه مقام المضاف ليوافق 
القراءتان» وقيل.الريحان هو المشموم؛ لإفبأى آلاء ربكت "0 : أيها التقلانع 
لنُكَذْبَان خَلَقَ الْإنْسان4: آدم, لإمِنْ صَلْصّال4: طين يابس له صلصلة, 
لإكالفخَارٍ): امخزف: لإوَخَلَقَ الْجَان4: أبا الجن قيل هو إبليس» لمن مّارٍج6: من 
صافء لإمِنْ كار فبأى الاء ريكمًا تكلبان رب المشرقين): مشرقى الشتاء 
والعيقة ورب المَغْر 0 فبأى آلاء يكم كَذيان): فإن اختلاف, المشارق» 
والمغارب سبب لمصالح العباد لمَرَج4: أرسلء الْبَخْرَين4: العذب والملح, 


وق نسححة "النبات اليابس". 

)١(‏ وكرر سبحانه هذه الآية فى هذه السورة ق إحدى وثلاثين موضعًا تقريرا للنعمة؛ 
وتأكيدًا للتذكير بما على عادة العرب فق الاتساع ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها 
تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه» ومبدأ الخلق ومعادهم ثم سبعة منها عقب آيات 
فيها ذكر النار» وشدائدها بعدد أبواب جهنم» وحسن ذكر الآلاء عقبهاء لأن من جملة 
الآلاء رفع البلايا» وتأخير العقاب» وبعد هذه السبعة ثمانية فى وصف الحنتين وأهلها 
بعدد أبواب الحنة» وتمانية أرى بعدها فق اللحنتين اللتين هما دون الحنتين الأوليين أعذا 
من قوله» ومن دوهما جنتان فمن اعتقد الثمانية الأولى»» وعمل .مموحبها استحق هلتين 
الثمانيتين من الله وفيه السبعة السابقة أفاده شيخ الإسلام فى متشاقة القرآن» 
والاستفهام فيها للتقرير لما روى الحاكم عن جابر قال: قرأ علينا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- سورة الرحمن حي حتمها ثم قال "ما لى أراكم سكونًا للجن كانوا أحسين 
منكم ردا ما قرأت عليهم هذه الآية إلا قالواء ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب» فلك 
الحمد" وروى الترمذى بمعناه وقال: حديث غريب [حسنء انظر صحيح سنن الترمذى 
(24)5774 ,الصحيحة (0٠5١7/])5افتح.‏ 


نحي 


«يَلتَقِيَانَ): يتجاوران ويتلاصقانء لإبَبْنَهُمَا بَرْرخ6: حاجرء لزلا يبان : لا ييغى 
أحدهما على الآخر بالممازحة» أو لا يتجاوزان حديهما قد مر بيانه فى سورة الفرقان 
مفصلاء قيل المراد بحر الروم» وفارس يلتقان ف المحيط لأنهما ينشعبان منه» وقيل حجر 
السماء والأرض» فإ اللؤلق ينولك من ماء:المتساءء وأصداف بحر الأرض؛ #قِأى 
آلاء رَبَكُما تُكَذَبَان يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللولوُ وَالْمَرْجَانُ4: كبار الدره وصغاره؛ أو 
اران الخرز الأحمر يخرحان من المالح» لكن لما كان يلتقيان فيصيران واحدًا يصدق 
أفما يخرجان منهماء قَبأَى آلاء ربّكُمًا تُكَدّبَان وله الْجَوَارِ): السفن, 
#الْمُنشّآت4: المرفوعات الشرعء فى الْبَحْر كالأغلام): الال ف العظتية 
إقَبأى آلاء رَبّكُمَا تُكَذَبان4. 


كل ْمَنَ عَلَيّهَا فَانٍ © و َيَبَقَنْ وَجَهُ ربَكَ ذو آلجَل والاكرام © فَبأىٌ 
َالآءِ رَبَكُمَا تَكَذْبّان © 5003008 اح م 
عأ © َبأَىٌ ءَالآء رَبَكمًا تُكَدْبَان © سَتَفْوُعُ لَكَمْ أيه آلتّقَلان 


< 


هٍ يا تكذبَان ©) يَمَعْشَرٌَ لجن والانس 0 


2 


تَنفُدواً م مِنَ أقطار آَلسَموَاتِ الأرض فانقذراً ل تَنفْدُوتَ 0 بسُلطين ©©) 


ىَ دَالاءِ رَبَكمًا تكدبَان © يُرْسَل عَلَيُكُمَا شُوَاظٌ مّن نار وَنْحَاسُ فَلا 


- 
0 


0 


َنتَصِران 65 © قبأَىَ ءَالآءِ رَبَكُمَا تُكَدْبَان © قإذا آنشَقتآلسَمَاء ا 
وَرْدَةَ كآلدّمَان © فَبأَىٌّ َال رَبَكُما تُكَذْبَان © ع فيَوْصد لا يسكَل عن 
0 - وَل لود ا َال رَبَكُمًا د 0 0 اد 
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مَذِهجَهَتَمُ آلْيَى يُكَذبٌ بها آَلمُجْرِمُوت 629 يَطوقُونَ بها وََعنَ حَيِيِرٍ 
ان فبِأَيّ َالآءِ رَبَكُمَا تُكََِان © ) 

لأكُل من عَلَيْ: من على الأرضء لقان ويَنْقَى وخِة رَيك: ذاته لو 
الْجَلال): الاستغناء المطلقء لإوَالإكرام: الفضل الشامل؛ أو المراد يفى كل ماق 
الأرض من الأعمال إلا ما هو لوجحه الله تعالى» وهو كما قال كل شيء هالك إلا وجهه. 
لإفبأى آلاء ربكم تُكَذْبَان): فإن فناء الكل وبقاءه سبحانه مع أنه غئ ذو فضل عام 
سبب لإيجاد المعاد» والجزاء بأتم وجد لإيَسألَهُ): الرزق» والمغفرة» والعافية» وكل ما 
يحتاج إليهء لإمّن فى السّمَوَات والأرض كل يَوْمِ هُوَ فى تأن4 قال -صلى الله عليه 
وسلم- من شأنه أن يغفر ذنبًا ويفرج كربّاء ويرفع قومًا ويضع آخرين'" والمراد من اليوم 
الوقت» وهو ظرف لشأن قيل هو رد لليهود قالوا إن الله لا يقضى يوم السبت شياء 
لإفبأى آلاء ركم تُكَذْيَان تفرُع لكو قديد وليس المراد الفراغ عن شغل فإنه 
تعالى لا يشغله شأن عن شأنء فهو بحاز كأنه فرغ عن كل شيء, فلم يبق له شغل غيره 
فيدل على التوفر ف النكاية» والانتقام أو لما وعد أهل التقوى» وأوعد غيرهم قالء» 
سنقصد لحسابكم» وجزاءكم, وذلك يوم القيامة يها التقلان420: الإنس» واللحجن 


)١(‏ أخرحه الحسن بن سفيان ف مسنده؛ والبزار وابن جرير والطبراي» وأبو الشيخ فق 
العظمة؛ وابن مندة» وبن مردويه» وأبو نعيم وابن عساكر[رواه الطبران فى الكبير 
والأوسط والبزار» وقال الهيئمى ف "المجمع" :)١١07/7(‏ "وفيه من لم أعرفهم"]/7١فتح.‏ 

(؟) احتلف العلماء فى الجن هل هم ثواب على قولين» فقيل: لا ثواب م إلا النجاة من 
النار» ثم يقال لهم كونوا ترابًا مثل البهائم» وهو قول أبى حنيفة حكاه ابن حزم؛ وغيره 
عنه» والقول الثاني: أنهم يثابرن على الطاعة؛ ويعاقبون على المعاصي؛ وهو قول ابن أبى 
ليلى وهو مذهب الأوزاعي» وأبى يوسفء» ومحمد» ونقل عن الشافعي» وأحمد بن حنبل 
وهو قول أصحاهماء وأصحاب مالكء وقال ابن عباس: لهم ثواب» وعليهم عقاب 


ى الا 


سه 2 


لتقلهما على الأرض أو لرزاتتهما وقدرهماء لأفبأى آلاء ربكم ُكَذَبَان يا 
الجن وَالْإِنْسِ إن اسْتَطعثم أن تنفذوا: أن تخرجواء #أمن افطار»: جوانب» 
الالسّمَوَات و الأ رضٍ): فارين من قضاء الله تعالى» أفَائفُدُوا لا تَنْفذُونَ): لا 

تقدرون على الخروج؛ إلا بسُلّطَان4"7: بقوة وقهرء ومن أين لكم هذاء أو إلا بأمر 
مرخ لله تعالى» وإذن منه» وتقدم انه لأنهم أقوى» وهذا ف المحشر حين أحاطت الملائكة 
بالخلائق سبع صفوف من كل جانب يقول الإنسان يومئذ أين المفرء وعن بعض معناه إن 
استطعتم أن تعلموا ما فيهما فاعلموا لكن لا تعملونه إلا ببينة نضبها الله تعالى» الإفبأَى 
آلاء وكا ُكَذبَان سن عَلَيْكُمَا)ا: ف ذلك اليوم» ل(إشُوَاظٌ): لب لا دحان فيه 
لمن ار وَمحَا6: دخان لا لمب له ومن قرأ بحر نحاس فمعناه» وشيء من نحاس 
فحذف الموصوف لدلالة ما قيل عليه أو هو صفر” مذاب يصب على رؤسهم؛ لإفلا 


َنْتَصرَان4: لا تمتنعان من الله تعالى» وحاصل الكلام لو هربتم يوم القيامة لردتكم 


- وتصديق ذلك فى كتاب الله تعالى: "ولكل درجات مما عملوا" [الأنعام:77١]‏ "فمن 
أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهدم حطبا" [الجن:4 ]١5-١‏ واتفقوا 
على أن كافر الجن معذب ف الآخرة واختلفوا ق مؤمنيهم هل يدخلون الجنة على أربعة 
أقوال أحدها أنهم يدخلون الجنة» وعليه جمهور العلماء» وحكاه ابن حزم ف الملل عن 
أبى ليلى» وأبى يوسفء وجمهور الناس قال وبه نقولء القول الثان أنهم لا يدحلوفاء بل 
يكونون ف ربضها يريهم الإنس من حيث لا يروفهم» وهذا القول مأثور عن مالك؛ 
والشافعي» وأحمد» وأبى يوسفء ومحمدء وحكاه ابن تيمية فى جواب ابن مرى» 
وهو حلاف ما حكاه ابن حزم عن أبى يوسفء والقول الثالث: أنهم على الأعراف» 
الرابع الوقف/7١آكام‏ المرجان فق أحكام الحان للعلامة بدر الدين الشبلى -رحمه الله. 

)١(‏ قال يى السنة: المراد "أينما تكونوا يدرككم الموت رإوكم ارج ' فالأمر 
أمر تعجيز/ ١7‏ وجيز. 

"اعقو لتحا اشيج واحدتة عدر 


كرض 


الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار؛ بالا رجفو لإفبأى آلاء رلككسنا 
تُكَذْبَانَ): فإنه مع عجزكم؛ وجهلكم دلكم على ما يخلصكم من هذه النوائب؛ وتحارة 
تنجيكم من عذاب أليم مع أن التهديد والانتقام من الكفار» والتمييز بين المطيع»؛ 
والعاصى من الآلاى #إفإذا انشّقت ع المسفاء فَكائت وردة6 أي: مراء كوردة. 

#إكالدَّهَان4: يذوبء ويتلون كالأدهان» وذلك من هول القيامة» وعن بعض الوردة: 

الخيول الوردة» فإن الفرس الورد فى الربيع أصفرء وفى أول الشتاء أحمرء وى اشتداد 
الشتاء أغبر» وعن بعض الدهان الأدي الأحمر لإقبَى آلاء ربكم تُكَذْبّان فَيَوْمئِذِ): 

بوم الإنشقاق» #إلا يُسَلَ عَنْ ذَلْبهإِنْسّ ولا جَان”'4 أي: لا يسأل أنس عن ذنبه» 
ولا جان» وذلك فق موطن 55 هذا يوم لا ينطقون» ولا يؤذن لهم فيععقذرون ثم 
يسألون» "فوربك لنسألنهم أجمعين"[الحجر:37]» أو سؤال علم؛ بل سؤال توبيخ» أو 
لأهم يعرفون بسيماهمءوهذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار إفباَّى آلاء ركنا ُكَدَبَان 
يعرف الْمُجْرِمُونَ بسيمَاهُم): كاسوداد وحوههم»؛ وزرقة عيونهمء لإفَيؤْحَذ 
بالتَوَاصى والْأقَدَام4: يجمع بينهما فى سلسلة من وراء ظهره'"؛ ويطرح فى النارء 
لإفبأى آلاء ربَكُمًا تُكَذْيَان هذه أي: يقال لهم هذه يِإجَهَنَمْ الى يُكَذْب بها 
الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيتَه4: بين النار #أوييْنَ حَوِيم: ماء شديد الحوارة» «إآن4: 
بالغ النهاية فى الحر يؤخذ» فيحرك بناصيته 57 اللحم يسحبون فى الحميم؛ 
ثم فى النار يسجرونء لأإقَبأَى آلاء ربكم تُكَذْبَانَ4. 


)١(‏ عن ابن عباس: وا ا ل يي ل لم عملتم كذا 
وكذا/7 ١‏ منه. 


(؟) صرح بذلك الضحاك؛ والسديء وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- يؤخذ بناصيته؛ 
وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب فق التنور/7١منه.‏ 


وخرلن 


لوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ رتم جتان 2 فَبأَىٌ َالآءِ رََكُمًا تُكَذْبَان 62 ذوَاتآ 
ان فبأَيَ الام رما تكَدبَانٍ © فيهما عَيْنَنِ جَربَانِ © فُبأي 
َالآء رَبَكمًا تُكَذَبان © فيهمًا مِن كل فكهَّة رَيْجَانَ © فبأَىٌ َلآ رَبَكُمَا 
بي ءَالآم ربَكمًا تكَِيانٍ وه فون قنصراث الطرَفٍ ل يَظفْهنَ ندل 
بَلَهُدْ را جَآنٌ © مَبِأَىٌ عَالآء رَبَكُمًا تكَدَبَان © كأنَهُنَ اليَاُوتُ 
لحان َبأَىٌ ا تُكذبّان هَل جَرَآمُ آلإحَسن إلا 
لإحَسنْ © فبأيّ ءالآء ركم كيان (ه) ومن ذونِهِمَا جَْننِ (ه فبَأي 
الا رتكيا تُكدبان © مُنَمَائَانِ © فبأىٌ ا تكدبَان 
هما عَيْنان تَضَاخَمَانٍ وج فَبأقٍ الآ رَبَكْما تكَدْيادٍ (ه فبهمًا كمة 
وَتَخْلّ وَرْجَانٌ © فبِأٌَ عَالآءِ رتكمًا تكذبَان © فيهنٌ َرَت حِسَان © 


21 رن دس معن اشر بيع لاسر د تي 2 وأ فل من كن .جد لااط ار رق 
فَبِأَىٌ َالَآء رَبَكما تكذبان © حور مقَصورّت في الخيّام © قبأى َالاء 


رَتَكمَا تَكَدِيَانِ © الَرْيَظمِفْهُنَ إندلٌ مَبلهُم ولا جَآنْ © فبأيٌ الآ 
َلآ رَبَكُمًا تُكَذبَان (2© تَبَرَك أسْمْ رَيَكَ ى الْجَللٍ والإكرام 
#وَلِمَنْ خَاف”" مَقَامِ ربّو: موقفه الذى يقف فيه العباد للحسابء أو المقام مقحم 


للتعظيم كأخاف جانبه والسلام على بحلسهه لإجَمّتَانَ: لكل من الإنسان جنتان 


)١(‏ لكل فرد من الخائفين جنتان» روى النسائيء وغيره أنه -عليه السلام- قرأ يومًا هذه 
الآية» ولمن خاف مقام ربه جنتان قال أبو الدرداء: قلت وإن زنا وإن سرقء» فقال: ولمن 


56 


للمقربيين من ذهبء قيل: جنة للانسى» وجنة للجئ» لإقبأى آلاء رَبُكُمًا كبن 
ذَوَانَا أفتَان): أنواع النعم جمع فن20), أو أغصان جمع فننء للأقبأَى آلاء رَبُكُمَا 
ُكَدْبَان فيهمًا عَيَْانَ تجريّان4: تحت تلك الأشجار أقَبأَى آلاء ربَّكُمَا تُكَذَبَان 
فيهمًا من كل قَاكهة رَوْجَان: صنفان صنف رأيتم» وصنف ما رأيتم (إقَبأَى آلاء 
رَبكُمَا تكَذَبان مُتكئين”"4: حال من "من خاف" فإنه ى معن الجمع؛ لإعَلَى فُرْشٍ 
بَطَائئهَا): الذى يلى الأرض» لأمن إِسْتبرق: ديباج ثخين إذا كان هذه البطائن» فما 
ظنكم بالظواهر» وعن بعض ظواهرها من نور جامدء اإْوَجَنَى الجتتيْنِ): لرتبباء 
«إدان: قريب يجين منه القاغذ. والراقل؛ فى آلاء 2 تُكَذْبّان فيهن: 3 


- خاف مقام ربه حنتان» قلت: وإن زنا وإن سرقء» قال: وإن رغم أنف أبى الدرداء» 
ونقله ابن حرير أيضًا/ 7 ١منه. ٠‏ 
وذكر فى الفتح هذا الحديث» وعزاه إلى الترمذى وأحمد, والبزار» وأبى يعلى والطبران 
وغيرهم[صحيح: أخرجه أحمد 0701/7 والنسائى فى "التفسير" وغيرهما] قال بجاهد 
والنخغي: هو الرحل الذى يهم بالمعصية» فيذكر الله فيدعها من حوفهء وفيه إشارة إلى 
سبب استحقاق الجحنتين فى نفس الأمر» وهو أنه ليس بحرد الخوف» بل الخنوف الناشئ 
عنه ترك المخاصي / 7 ١‏ فتح. 

.زيجو١7/هريغو قاله ابن عباس -رضى الله عنهما-‎ )١( 

(؟) والاتكاء يطلق على الاضطجاع» وعلى التربع/١وحيز.‏ 
قال فق القاموس: توكاً عليه: تحامل» واعتمد؛ واتكاً: حعل له متكثاء وقوله -صلى الله 
عليه وسلم- "أما أنا فلا آكل متكما"[أخرجه البخارى وغيره] أي: :جالسا جلوس 
اللتمكن المتربع» ونحوه من الهيئات المستدعية لكثرة الأكل» بل كان جلوسه للأكل 
مستوفزا مقعيا غير متربع» ولا متمكن؛ وليس المراد الميل على شق كما ظنه عوام 
الطلبة» وذكر الاتكاء لأنه حال الصحيح الفارغ القلب المتنعم البدن بخلاف المريض» 
والمهموم/؟ افتح. 


579 


أماكن الحنتين» أو فى الفرشء لإقَاصِرَات الطُرّف4: نساء قصرن أبصارهن على 
أزواحهن “لأ يتظرة إل الغير تقول البغلها: واللههما أرئ فق النة أحسن فنك لآ حسمت 
إلى منك الحمد لله الذى جعلك لى وجعلئى لكء لالم يَطْمفهنَ”'4: لم يجامعهنء 
نس قَبَلَهُمْ ولا جَانْ قبأى آلاء ربكُما تُكَذْبَان كَاكْهُنَ الياقوت4: فى حمرة 
الوجنة» أو ف الصفاءء لوَالْمَرْجَانُ4: اللؤلو ف البياضء لأقَبأَى آلاء ربّكُمًا تُكَذْبان 
هَِ جَرَاءِ الْإحْسّان إلا الْإِحْسَان: أحسنوا فى الدنياء فأحسن إليهم فى الآخرةء 
لإفبأى آلاء م ُكَذْبَان ومن دونهمَا): سوى تينك الجنتين للمقربين» 
4 جَنَّان: : لمن دوم 595 اليمين من الورق» لإقبَى آلاء ركنا تُكَذَبَان 
مُدهامان): سوداوان من شدة خضرقما لريهماء وصف الأوليين بكثرة أشجارهماء 
وعانهو اشر ا نتيا من التفاوتء #إقبأى آلاء ربكم تُكَذْبَان فيهمًا عيِتَان 

تان "ب فوارعان اماد واطرئ أقوى من النضخ» ؛ إقبأى آلاء ركم تكَذْبَان 
هما فاه وتخل وَرَمّانُ: أفردهما بالذكر لفضلهماء فإن الرطب فاكهة؛ وغذاءء 


)١(‏ وق السمين أصل الطمث الجماع المودى إلى روج دم البكر ثم أطلق على كل جماع 
طمث؛ وإن لم يكن معه دم؛ وقيل الطمث دم الحيض»ء أو دم الجماع» قال الواحدي: 
قال المفسرون: لم يطأهن» ولم يغشهن» ولم يجامعهن قبلهم أحد, ولم يتسلط عليهن؛ 
وف هذه الآية» بل فى كثير من آيات لهذه السورة دليل على أن الجن يدحعلون الجنة 
إذا آمنوا بالله سبحانهء وعملوا بفرائضه: وانتهوا عن مناهيه» قال ابن عباس: فى الآيسة 
ألم يطمنهن# لم يدن منهنء ولم يدمهن» وف الآية دليل على أن اللحن يطمئون كما 
يطمث الإنس» فإن مقام الامتنان يقتضى ذلك إذ لو لم يطمتكوا لم يحصل لهم 
الامتنان/١‏ ١فتح.‏ 

)١(‏ قال أهل اللغة: النضخ بالخاء المعجمة أكثر من النضح با حاء المهملة؛ لأن بالحاء الوش» 
وبالخاء المعجمة فوران الماء» قاله السمين/ 7 ١فتح.‏ 
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والرمان فاكهة ودواء”"؟؛ وصف الأوليين بأن فيهما من كل فاكهة صنفين» لإفِأَى 
آلاء ربكم تُكَذَيَان فيهن خَيْرَات6: خيّرات الأخلاق خف كَهِيْنِ فى هين ولين» 
#حِسَانٌ): عاق الخلف) لإقبأى آلاء كما ُكَذَبَان خُور مَقَصُورَات6: مخدرات 
مستورات» أو مقصورات الطرف على أزواجهن وصفهن ف الأولى بقاصرات الطرف 
الى تدل على أن بالطبع قد قصرت أعينهن عليهم؛ وهى أتم من المقصورات الى فيها 
إشعار بقسر القصرء #فى الْخيّام0"0: كل خيمة من زبرحد وياقوت» ولؤلؤة واحدة 
فيها سبعون بابًا من الدرء إقَبأَى آلاء ربّكُما تُكَذَبَان لَمْ يَطمفهُنَ”" إِنس قَبَلَهُمْ 
ولا جَانْ قبأى آلاء وَبّكُمًا تُكَذْبَانَ4؛ زاد ى وصف الأوائل كأفن الياقوت 
والمرجانء لمُتَكِئِينَ عَلَى رفرّف حُضر): بجالس فوق الفرش» أو وساتد: أو برنتاضن 
الجنة) لأرعَبَقرى حِسّان): كل شيء فيس مر ارال وغيوا سين نه الخصير 
عبقريا قيل تزعم العرب أن عبقر اسم بلد من بلاد الجن فينسبون إليه كل شيء 
عجيب» نعت بطائن فرش الأولين» وسكت عن ظهائرها إشعارا بأن وصفها متعذرء 
فأين هذا من ذاكء لإفبَى آلاء ربكم تُكَذْبَان تَبَارّكَ اسْمُ ريّك4: تعالى اسمه؛ لأنه 
مطلق على ذاته فما ظنك بذائه لإذى الجلال6: أمل أن يحل فلا يعصىء» 


)١(‏ وقد ذهب إلى أنمما من جملة الفاكهة جمهور أهل العلم» وبه قال الشافعي» فيحنث أكل 
أحدهما من حلف لا يأكل فاكهة؛ وحيئئذ فعطفهما عليه من عطف الخاص على العام 
تفصيلاء ولم يخالف فى ذلك إلا أبو حنيفة وقد خالفه صاحباه أبو يوسف» ومحمد) وهو ' 
قول حلاف قول أهل اللغة» ولا حجة له فى الآية/7 افتح. 

(؟) أخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن أبى موسى الأشعرى عن النبى -صلى الله عليه 
وسلم- قال: الكنيية قر عوفة تلرها فى السماء تعر ميلا ق كل زاوية متها للدومكن 
من أهل لا يراهم الآخرون يطوف عليهم المومن/7 افتح. 

5 قيل: فول غك أن الجن يطمثون كما يطمث الإنس/7١منه.‏ 
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#إوالكرَام: وأهل أن يكرم فيعبد) ويشكر ولا يكفر» وق ان "من إجلال 
الله تعالى إكرام ذى الشيبة المسلم» وذى السلطان» وحامل القرآن غير الغالى فيه؛ ولا 


الحاق ا . 


والحمد لله حق حمده. 


() رواه الإمام أحمد[ حسن» وانظر صحيح الجامع (99١7/])5١منه.‏ 
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١ 9 55‏ لَك 
سومرة الواقعة! ابكية 
وهى ست وتسعون أدة وثلاث رحكوعات 
١‏ 
ذا قت الوم يسّ لِوقْمَتهًا كَاِبَةٌ © 50 إذا يجت 
الأَرْض رجا © وب بسَّت لجال يسا © نَكَاتَت هَبَاءً مُنْبَثنًا م وَكشم 


روجا تلقَة © نسحب الميْسته مآ أَشْحْبُ 5008 ريت 


هه 04 2 


م 
© سر سم 39- ه 2 


يد ا َالسَّبِقُونَ أَلسَّبِقْنَ © أزلشك 
2 اواك ل ج20 ل لل الى لصحي ام 
لمقَرَبُونَ © فى جَست النعيم © ثُلَة من الأولين ©© وقليل من الآخرين 


نت ساق ٠‏ تكن علهَا تقييدت © 00 


م ا ََحرطيْريِكا فون 


© وَحُودعِنٌ © كَأنل الول المكثون هه جَرَآء' يما كاثوأيَعْمَدُرنَ 5ح 


)١(‏ عن ابن مسعود سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من قرأ سورة الواقعة 
كل ليلة الم تصبه الفاقة بد" أخحرجه البيهقى فى الشعبء» والحارث بن أبى 
أسامة[ضعيف» انظر ضعيف الجامع (0785)» والضعيفة ] وأبو يعلى» وابن مردويه 
وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- عن اليى -صلى الله عليه وسلم- قال: "سورة 
الواقعة سورة الغناء فاقرءوها وعلموا أولادكم"["موضوع" وانظر كشف الخفاء 
للعجلون (075/1)] أخرجه ابن عساكر/؟ افتح. 


ا 


نٍِ هسه مي 


ا اي إلا قيلا سلما سَلَدمًا © وَأْضَحَبٌ 

. آليَمين مَآأْصَحَبُ صَحَبٌ لين 02 فى سِدرٍ مُخضودٍ (©© وَطلحٍ سَُضُودٍ © (3) وَطِلٍ 

مَمَدُودِ © َمَآءِ سكوب (©) رَفكهة كثيرة © ا مَقطوعَة وَل ممَسُوعة 

© فرش مرفُوعة © إنّآ أنشأتهنٌ إنشَاء © تَجَعَلنهُنَ أبكارًا © 
عُربًا أَثَرَابا © َأَصْحَ بٍأليِين © ) 


«إإذا و َقَع- قَعَت الْوَاقعة» أي: اذكر إذا قامت القيامة» (إلَيْسَ لوَقَعَتهًا مَا: بحيئهاء 
00 8 كذبء بل هى واقعة صادقة نحو جملة صادقة؛ أو ليس لأحل وقعتها 
نفس كاذبة» فإن من أخبر عنها صدق» قيل: لا تكون حين تقع'© نفس تكذب على 
لله تعالى» فإن كل نفس حيئذ مؤمنة صادقة» لأْخَافضَة: تخفض قومًاء لأرافعة»: 
55 (إذا رجت الأرْض4: حركت تحريكًا شديدًا ظرف لخافضة» أو بدل 
من إذا وقعت» ريا وَبُمسّت الْجبّال): : فت حين تعواد كالسويق» أو سيرت» لإيَسًا 
فَكَانَتَْ هَبّاء): غبارًاء لإمُنْيا): منتشراء ((ركثم أَدوَاجَا): أصنافاء «إثلامة6 أي: 
ينقسم الناس يومئذ إلى ثلائة أصنافء (إفَأْصْحَابُ المَيْمتَة): الذين هم عن يمين 
العرش؛ أو كانوا عن بمين آدم عند إخراج الذرية من ظهره أو الذين يؤتون كتبهم 
بأماهم؛ أو أصحاب المتزلة السنية» أو أصحاب اليمنء لما أَصْحَابُ الْميْمَكَة4 ال 
استفهامية تعجبية خبر للمبتدأ"» لإوَأَصْحَابُ الْمَشْئَمَة؛ مقابل الميمنة بالمعائء لإْمًا 


/ ]7 على الوحه الأخير اللام فى لوقعتها للتأنيث نحو "يا ليئى قدمت لحياق" [الفجر:4‎ )١( 
منه. ش‎ | ١ 

(؟) أى الجملة الاستفهامية خبر لأصحاب الميمنة» بإقامة الظاهر مقام المضمر أي: أصحاب 
الميمنة أى شيء لهم/7١منه.‏ 


أَصْحَابْ الْمَشْئَمَةٍ وَالْسابقُونَ4: إلى المجرة» أو إلى إجابة الرسول أو إلى الخيرات؛ 
٠‏ ظالسابقُونَ''4: خير للمبتدأ نمو شعرى شعري. لأأُولَيِك الْمُقَربُونَ فى جات 
النّعِيم: قربت درجاتهم فى الحنة» وقيل: حال من ضمير المقريون» أو خبر يعد خيرء 
تل أي: هم جماعة كثيرة؛ أو نخبر آخر لأوائكء لأمِنَ الأوليت): الأمم الماضية» .من 
آدم إل عق تعالهنا العلا انين - «وقليل من الآخرين من هذه الأمق» فإن 
السابقين منهم أقل من مجموع السابقين من سائر الأمم أو هم كثير من متقدمى هذه 
الأمة» وقليل من متأخريهاء وكثير من السلف على ذلك؛ وعليه بعض الأحاديث؛ 
لإعَلَى سرر زر مَوْضُوئَة: منسوجة بالذهب مشبكة بالجواهر حير آخحر للضمير 
احذوف» لانكِيينَ عليه(" مُه مُتَقابلِينَ): وجوه بعضهم إلى بعض”" ليس أحد وراء 
ع ها اندو تسن مان رار 9يَطفْ عَلَيْهِمْ)): للخدمة) لإولدَان): للفجاة 
«مُخَلدُون4)0: لا يشيبون”” ولا يتغيرون» «إبأكْوَاب): إثأة عرو ولا رطعو 


)١(‏ قال اسن عا هم السابقون إلى الإمان من كل أمة عند ظهور الحق من غير 
تلعثم/١‏ افتح. 

() أي: على السرر على الجنب أو غيره» كحال من يكون على كرسى فيوضع تحته شيء 
آخر للاتكاء عليه/” ١افتح.‏ 

79) من غاية الأنس/7١.‏ 

(4) قيل: هم ولدان المسلمين الذين يموتون صغاراء لا حسنة لهم ولا سيئة» وهو ضعيف» 
وقيل: هم أطفال المشركين ماتوا قبل التكليف, ولا يبعد أن يكونوا مخلوقين فى الجنسة 
ابتداء كالحور العين من غير ولادة للقيام يهذه الخدمة ليسوا من أولاد الدنياء وهذا هو 
الصحيح» وأطلق عليهم اسم الولدان لأن العرب تسمى الغلام وليدا ما لم يحتلم والأمة 
وليدة وإن أسنت/7 ١فتح.‏ 

.١7/نوتومي لا‎ 0١ 
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له والباء للتعدية) لأوأبَارِيق): الجامع للوصفين7”", (ركأس مِن مَعِين]): من حمر 
جارء لإلا يُصَدَعُونَ عَنْهَا'" ولا يُنْرْفُونَ4: لا ينشأ عنها ا ل لحان 
عقلهم. كما بير د4: مدارون, للخم طُست ر*" يما يَشكَهُونَ 
وَحُور”” عِينُ أي: وفيها حور عين, أو عطف على ولدان» ومن قرأ بالمر فعطف 
على جنات أي: أولئك فى صحبة حور عين؛ أو على بأكواب بحسب المعينء؛ فإن 
حاصل معناه ينعمون بأكواب» وكذا وكذا أو بحسب اللفظ أيضًا أي: يطوف الغلمان 
بالحور العين عليهم فى خيامهم وخلواتهم كمال الولو الْمَكْبُونَ")4: الملصون 
عما يَضُُ بى لإجَرَاء أي: يفعل ذلك كله بهم للجزاء ليما كانوا يَعْمَون7” ل 
يَسْمَعُونَ فِيهًا لَغْوا: عبنًا باطلاء #إولا تأَثِيمَا4: ولا ما يوقع فى الإثم أو لا نسبة إلى 
الثم أي: لا يقال لهم أنمتمء #إإلا قيلا: قولاء سّلامًا سَلامَاغ أي: إلا التسليم منهم 


)١(‏ من العروة والخرطوم/17. 

(؟) عن شرها/؟١.‏ 

(5) بخلاف حمر الدنياء أو المعى لا يتفرقون عنهاء ولا تقطع لذقهم يقال: تصدع السحاب 
عن المدينة أي: تفرق/7١.‏ 

(؛) أخرج أحمد والترمدى عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "إن طبر 
الجنة كأمثال البخت ترعى فى شجر الحنة"» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن هذا الطير 
لناعمة قال: "أكلها أنعم منهاء وإن لأرجو أن تكون ممن يأكل منها"[صحيح؛ انظضر 
صحيح سنن الترمذى 7/])5١71(‏ افتح. 

(5) والحور: شديدات بياض أجسادهنء قال أبو عمر: وليس فى ب آدم إنما قيل للدساء 
حور العين تشبيها بالظبا والبقر» والعين شديدات سواد العيون مع سعتها/؟١فتح.‏ 

() وق الحديث: "صفائهن كصفاء الدر الذى لا يمسه الأيادي"/7١وجيز.‏ 

(0) فى الدنيا وأن المنازل ف الجنة على قدر الأعمال؛ وأما نفس دخول الجنة فبرحمة الله 
وفضله؛ وعلى ذلك النص الصريح الصحيح/١١وجيز.‏ 
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بعضهم على بعض بدل من قيل أو مفعول به» والمستثق إما متصل أي: لا لغوا إلا 
السلام؛ ومعلوم أن السلام ليس بلغوء فلا لغوء لإوَأَصْحَابُ الْيَِين ما أُضْحَاب”"' 
الْيَمِينَ): هم الأبرار دون المقريين» #[فى سِدرٍ مَخْصُود): لايس ف لينف أ م 
الغصن من كثرة الحمل» #إوَطَلْح4: أم غيلان* له أنوار طيب الرائحة» وظل بارد؛ أو 
موز ويؤيد الأول ما روى عن بعض السلف أن المسلمين نظروا إلى "وج" وهو واد 
بالطائف فأعجبهم ظلال أشجارهاء وأشجارها سدر» وطلح فترلت» لإمَنضُود): مستراكم 
قد نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه لإوَظِلٌ مَمْدُود): منبسطء أو دائم» وق الحديث7"© 
"إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام 507 واقرءوا إن شكتم "وظل 
تمدود") لإومّاء مَسْكُوب: مصبوب يجرى على الأرض من غير أخدود تإوقا كهَة 
رَة لا مَقَطُوعَةِ: فق زنانه لإولا لمموعة4: من أحد اوفوش مَرَفُوة) ف 
الحديث””© "ارتفاعها كما بين السماء والأرض" أو رفيعة القدرء أو مرفوعة بعضها فوق 
تومل # سناع رفن باكتفال والفطيل:غلى تبتاء الذنيا» والعرب تس المرأة فزاشا 
ولباسّاء لإإنًا أَنْسَأْنَاهُنَ4) الضمير لما دل عليه السياق» وهو ذكر الفرش على النساء أي: 


9 


أعدنا إنشاءهن, فإ نشّاء: جديداء فَجَعَلْئَاهُنَ أبكارا(» عُرئا): عواش و7" 

(1) لما ذكر نعيم المقربين يذكر نعيم الأبرار/ ١١‏ وجيز. 

أم غيلان: شجر السَّمْره والسَّمُر: نوع من الشجر صغار الورق» قصار الشوك» وله 
برمة صفراء يأكلها الناس. 

.زيجو١١/ناحيشلا رواه‎ )١( 

ز؟) رواه الترمذى والنسائي [ضعيف» كما فى تعليق الشيخ الألبان على المشكاة(4 11/])075. 

(4) عذارى قاله ابن عباس أي: كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارى» ولا يحصل هن 
وخع فى إزالة البكارة/” افتح. 

(5) صرح هذا المعن أكثر السلف/١١وجيز.‏ 
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لأزواجهن» أو مغنوحة» أو كلامه. () عربيء لُإأثرَابَا: مستويات فى السن بنات 
ثلاث وثلاثين» أو مستويات فى الأخلاق لا تباغض ولا تحاسد كما فى ضرائر الديا 
يأتلفن ويلعبن جميعًاء وى الحديث”” " رن لواف ل العاتزو فين ايقن الكت 
فجعلهن عذارى متعشقات على ميلاد واحد أفضل من الحور العين كفضل الل هارة 
على البطانة» ومن يكون لها أزواج فى الدنيا تخير فتختار أحسنهم حلقًا" لإلِأَصحًا 
التمين علق بانفانك اميف ابكار ار كس شدرافت: 

لثُلَه رَ الْأَولِنَ ي وَثُلَّه مّنَ آلْآخِرِينَ © وَأَصَحَنبٌ الشّمّال ما 
أصَحَبُ سمال © ف سَمُورٍوَحْمِيرٍ ( وَظِل مِن يحَمُورٍ © بَارِدِ وك 
كريمٍ ©) © إِنَهُمْ كاثوأ قَبْلَ ذالك مُتَرَفيستَ © ) دَكَانُوا نُصِرونَ على آلحنث 
آلعَظيم © وَكانوا يَقُونُونَ أددَا متنا وَكُنَا تْرَابًا وَعظلمًا أء ال 
ِ وَءَابََونَا آلأَوُونَ © قل إرك الْأَوَلِينَ وَالأخِرِينَ © لمَجَمُوعونَ 
إلى ميقت يوم مَحَلُوم (2) ثم نكم أَّها آلضَانُونَلْمْكَدِبُونَ هه لأكلونَ من 
شَجَر من رَقورٍ ( هُمَالِئُونَ ِنها البْطُونَ 2 فَحَربُونَ عليه مِنَآلْحَبِيم © 
مَسَرِبونَ َب آلهيم ( هذا نرْلهُم بوم آلدّي (هه خمن حَلفسَكمْ لزلا 
تْصَّدكُونَ © أَمَرَءَيَعُم مَا تُمَنُونَ 2 َأَنشْرْ كَلَقُوتهه أَمَ تحن آلْحَلِفُنَ © 


ا 


)١(‏ قد نقل ابن أبى حاتم حديئا دايا عق نذا للعين)/ رتخير 

؟) هذا مختصر ما فى الترمذيء والطبران [وقال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعًا إلا من حديث موسى بن عبيدة؛ وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان 
القرشى يضعفان فى الحديث والحديث ضعفه الشيخ الألباق فى "ضعيف 


الترمذى ١7"‏ وجمن. 


51 


ل © علق أن بل 0 


صيم هيه م « 


ل أت روتف أن وطن ع ل 


مق معن د و ود دصمة ع مه و2 دو د 


نَشَآء لَجَعَلسَهُ حُطَنمًا فَُطَلئرْتَفَكّهُونَ © إن 00 ) بل نحن حرومون 
© © أترءيثم المآ ألّذى تَسْربُونَ © . نشم أَنْرَلتُمُوهُ م مِنَ آلمزّن مغن 
آلمُرثُونَ © ا أْجَاجَا 2 ننكزدت © فيكم الثار 
ألَتى تورون © شاك عكرتها ارخ المتسار رح © عن جَعَلسَهَا 
تَذْكرَة وَمَتَعًا 82 نجع تاهيه 2 

#إثلة): اهم جماعة كثيرة» لمن الأولين)): الأمم الماضية غير هذه الأمة» #وثلّة من 
الْآخِرِينَ4: من هذه الأمة» أو ثلة من المتقدمين من هذه الأمة» وثلة من المتسأخرين 
5 وعلى التفسير الأول يلزم أن المقريين من هذه الأمة قليلون بالنسبة إلى جميع الأمم 
الماضية: ولا يلترم قلتهم» ولكن الأبرار كثيرون بالنسبة إليهم أيياء #وأصحاب 
الشّمَال مَا أ صْحَاب الشّمّال فى سَمُوم): حر نار الأوحَويوي): وناو ف غابجة 
الحرارة» لوَظِلِ من ) يَحْمُوم: دخان أسودء بزلا بارد ولا كرع. حسن المنظي أو 
نافع» انهم كائوا قبل ذلِك: ف الدنياء (إمترفين»: منهمكين فى الشبهوات» 
إوكانوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْثْ): الذنب» لالْعَظيم4, وهر السمبر كك او جين 
الغموس» لأ وَكَانُوا يَقُولُونَ نذا متنا وكمًا رابا وعِظَامَا نا لَمبَعُونونَ, مرة 
الإنكار كررت لمزيد الإنكار» والعامل فى إذا مسا دل عليه مبعوثون» #أوباؤنا 
الأولُون)4 عطف على محل إن واسمهاء أو على ضمير مبعوثون» وجاز للفصل بالحمزة 
أي: أيبعث آباؤنا أيضّاء فإهم أقدم؟! فبعنهم أبعدء #قُل إِنْ الأولينَ وَالْآخرِينَ 
تارقن وات بز ماو إن ما ركنت انوا واا جايو بريد 

1 


عند الله تعالى» (إثجٌ ! نكم أيه الصَالُونَ الْمُكَدْبُونَ لكِلُونَ من شجرِ4؛ من 
للابتداى #إمِن رقم من للبيان لقَمَلِئُونَ منْها(" الْبَُطُودَ: يسجرون حى 
يأكلوا ملا بطوفهمء إَسَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيوِ” "16 تأنيت[الفتسسين فق ته 
وتذكيره فى عليه على المعى ولفظه لفْشَاربُونَ شرب الهيم): قل" شزيت: الا بحل 
الى يها ليام داء تشبه الاستسقاءء 5 الإبل المراض تمص الماء مصّا ولا 
ُروى»؛ وكل من المعطوف والمعطوف عليه أخص من الآخر فحسن العطفء هذا 
زْلهُم): رزقهم الذى يعد لهم تكرمة لهم ليْهِ7) الدّين: يوم الحزاء» وإذا كان 
هذا نهم فا نلك عا بعد هم من بعد لحن حلقائ: بعد أن م تكونوا شيا 
مذكوراء لإقَلَوْلا نُصّدَّقُونَ4 أي: فهلا تصدقون بابتداء الخلق كأن أعمالهم خلاف ما 
يقتضيه التصديق» فحضهم عليه لأأْفرأَيْتُمْ ما تُمْتُونَ: تصبون ف الأرحام مسن 
النطفى؟! لإأأَنُمْ تَحلقُوهُ أم تحن الْخَالِقُونَ4؛ فعلم أن الابتداء مناء لخن قَدَرا 
كك جرد رنالت بمكرف مدر سي لطم اد كدر 
أَمَْالَكُم: نغير صفاتكم جمع مثلء وكُنْشِئَكُمْ فِيمًا لا تَعْلمُونة: فى صفات لا 
تعلموما أي: فما نحن بعاجزين عن الإعادة» وهى تبديل الصفات إلى صفات أحرىء» 
أو ما نحن بعاحزين على أن نأتى بخلق مثلكم بدلا عنكم؛ وعلى أن نخلقكم فيمالا 
تعلمونه من الصور كالقردة؛ والخنازير» فعلى هذا الأمثال جمع مثل بسكون الثلءء وق 
الآية الثانية والثالثة ما يشعرء ويلائم هذا المعئ» وهو قوله: "لو نشاء للتعلناه حطامًا"») 


.زيحو١؟/ركذيو الضمير للشجر, وهو اسم جنس يونث‎ )١( 

(؟) الماء الحار الذى فى فاية الحرء فهذا غذاؤهم وهذا شرايهم/؟١.‏ 

6 وق النسخة ن: جمع أهيم مثل. 

(5) ولما ذكر ما لأصحاب الشمال استدل هم على خلاف ما هم عليه كسأن يفضحهم 
فقال: "نحن خلقناكم" الآية/١١وحيز.‏ 


"ولو نشاء جعلناه أجاجحًا"» أو يكون معين الآية» نحن خلقناكم ابتداء» فهلا تصدقون 
بالبععث» ثم استدل» وقال أما ترون المى فكيف تجمع أولا فى الرجل» وهو منبث فى 
أطراف العالم» ثم نجمع فى الرحم بعدما كان منبثا فى أعضاء الرحلء» ثم نكون الحيوان 
منه» فإذا افترق بالموت مرة أخرى ألم نقدر على جمعه وتكوينه مرة أخرى؟! #ولقد 
عَلِمتمْ النَششأة الأولَى فَلَوْلا تَذَكَرُونَ): فهلا9) تذكرون أن من قدر عليها قدر على 
النشأة الأخرى» (أفرايتم ما تَحرثونَ) تبذرون حبة) نشم تزرغوكة: تنبتونه؟! 
ولذلك قال سعليه السلام: "لا يقولن أحدكم زرعت» وليقل" غرثت" #أم َخْنْ 
الرَارِعُونَ لَوْ ئشّاء لَجَعَلنَاه 0 ادي #فقاك تَفَكَهُونَ): 
بالمقالة تتتقلون بالحديث! لإا لمُغْرَ مُغْرَمُونَ: استثناف مبين لمقالتهم: أي: يقولون إنا 
لمعذبون مهلكون, أو لملزمون غرامة ما أنفقناء والمغرم الذى ذهب ماله بغير عوض» 
بل ئَحْنْ مَحْرُومُون: محدودون ممنوعون وعن الكسائي: التفكه مسن الأضداد 
مدو العم والتحزنء لإأَفرأَيْتم الَمّاء الْذِى تَشربُون )أ نك ألْركُمْوه مِنَ 
الْمُرْن): السحاب جمع مزنة» لإأم ؟ َحْنْ الْمئْوْلُونَ لَوْ كشّاء جَعَلْتَاهُ أُجَاجًَاغ: شديد 


دجو 2 3 


اللرعية فلولا تشكزون أَفْراَيثُمْ الثّارَ الى تُورون4: تقدحون, #أأثم أنشَأئم 


اي 


شَجَرتهًا أم نحن ١ل‏ مُنْشِئُو ن4 ؛ للعرب شجرتان المرخ والعفار تحك أحد غصني هما 


19 أي: فهلا تذكرون قدرة الله سبحانه على النشأة الأخرى» وتقيسوفما على النشأة. 
الأولى» وفيه دليل على صحة القياس حيث جهّلهم فى ترك قياس النشأة الأعرى على . 
النشأة الأولى/” ١مدارك.‏ 

(9) قال أبو هريرة -رضى الله عنه- أ تسمعوا الله يقول: أفرأيتم ما تحرئون"؟ الآية» رواه 
ابن جرير» وابن أبى حاتم» وأبو نعيم والبيهقى فى الشعب/7١.‏ 

(؟) وقد استعير من التنقل بأنواع الفاكهة إلى التنقل بالحديث/؟١وجيز.‏ 


5١ 


بالآخر فيتنائر منهما شرر النار لإنَحْنُ جَعَلَْاهًا تذكرَة”')4: لنار جهنم لوَمتَاعًا): 
منفعة) لإللمُقوين4: الذين يترلون القواءء أي: المفازة» فإن انتفاعهم بالزند أكثر من 
اتتفاع الحضريينء أو الجائعين» فإن أصل القواء الخلى #إفْسَبّحْ باسم رك الْعَظِيم4: 
فجدد التسبيح» ونزهه عن النقائص باستعانة ذكر اسمه العظيم» أو 98 عه العظيم 
تنزيهًا عما يقولون» أو تعجبًا أو شكرًا. 
(داتسن اشريق نتمم لقسَُ ل تحلَمُونَ عَظِيم (2 إنَهُ 
ان كريمٌ © ف كتنب مُكئُونٍ © لأ يَمَسْهه إل المُطهّرونَ © تنزيل 
بن وب لعل و أقَِهَدَا آلحَدِيث أَنّم حُسَمِنُونَ © وَتَجَعَلُونَ رزقكم 
انكر وه دف إذَا بََعّت الحُلقُومَ © © وَأَشْمَحِيئِد تظرْدن © 
وَتَحَنُ أرب ليه منكم وَلكن لآ تُبَصروت- © فَلوْيك إن كنم غير مَدِينينَ 
© ترجعوتهآ إن كنتُمٌ صدِقِينَ © فَأَمّآ إن كانَ مِنَ آلمُقريِينَ © © فَروح 
وَرَيَحَانُ وَجََّتَ نَعِيمٍ © َأمّآ إن كَانَ مِنْ أصحِ ب آليمِين © فَسَدَدٌ لك 
مِنَ أَضحب آليبين © وَأَمّآ إن كَانَ مِنَ آلمُكَدِبِينَ آَلضَّالِنَ © 
حَمِيرٍ © وَتَضَليَه جَحِيمٍ © إِنّ هذا لَهُوَحَقُاليَقين © سبح بآسْم 


يد لو ا ا 
ال ا يي ". رواه البتحارى 


ومسلم/؟ الباب. 


١ لدت‎ 


"فلا أفسم4, لا مزيدة لتأكيد”" القسمء أو رد لقول الكفار أنه سحر وشعرء ثم استأنف 
القسم؛ 9إبمَوَاقِع النجوم» أي: نحوم القرآن» ومواقعها أوقات نزوطاء أو بمغارب!" نحوم 
السمائ أو منازحهاء أو انتشارها يوم القيامة9إوَإلةُ: هذا القسم الذى أقسمت به لإلْقِسَمْ 
لَوْ تَعلَمُونَ عَظِيهُ”"4: لو تعلمون اعتراض بين الموصوف والصفة» ونه لقَزآن4 
جواب القسم لكريم كثير النفع» لأفى كِتَابٍ مَكْنُون: مصون من الشياطين وهو 
اللوح؛ لإلا يَمَسَّهُ أي: لكان المكوة الذذى 0 السماء إلا الْمُطَيرون4)0 أي: 


(1) وبه قال أكثر المفسرين/7 ١لباب.‏ 

(؟) والتخصيص بلمغارب لما فى المغارب زوال أثرها الدال على أن له مؤثرًا كما استدل 
إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- بالأفول فقال: "لا أن الآفلين" /7١وجيز.‏ 

(5) ولله تعالى سر فى تعظيمه هو الذى يعلمه/7١وجيز.‏ 

(:) ذهب الجمهور إلى منع انحدث من مس المصحفء وبه قال على وابن مسعود وسعد بن 
أبى وقاص وسعيد بن زيد -رضى الله عنهم؛ وعطاء والزهرى والنخعى والحكم وماد 
وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعى وروى عن ابن عباس -رضى الله عنهما- 
والشعبى وحماعة منهم أبو حنيفة أنه يجوز للمحدث مسه. وقد أوضح الشوكان ما هر 
الحق فى هذا فى شرحه للمنتقى» فليرجع إليه قال ابن عباس -رضى الله عنهما: فى الآية 
الكتاب المنزل من السماء لا يمسه إلا الملائكة» وعن أنس -رضى الله عنه- قال: 
المطهرون الملائكة» وعن علقمة قال: أتينا سلمان الفارسي» فخرج علينا من كنيف» 
فقلنا: م اتوضأت يا أبا عبدالله» ثم قرأت علينا سورة كذا وكذا قال: إنما قلل الله: "فق 
كنا امكنوق لا سه إلا اللطهرون" : وهو الذذى ق[السجاء لا سه إلا اللاتكفة م قوأ 
علينا ما من القرآن شئنا أحرجه عبدالرزاق» وابن المنذر وعن عبدالله بن أبى بكر بن 
عمرو بن حزم عن أبيه قال: فى كتاب النبى -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم: 
"لا يمس القرآن إلا على طهر" أخرجه مالك ف الموطأ عن عبدالله بن أبى بكر وأخرحه 
أبو داود فق المراسيل من حديث الزهرى قال: قرأت فى صحيفة عبدالله المذكور أن 


الحا 


الملائكة”"2» وعن بعض زعمت قريش أن القرآن تترلت به الشياطين فردهم الله تعالى 
بقوله: "لا بمسه إلا المطهرون" كما قال: "وما تترلت به الشياطين" [الشعراء: ٠١‏ ”] أو 
لا بمس القرآن إلا المطهرون من الحنابة والحدثء» والمراد من القرآن حيئذ المصحف 
كما تقل "نمى -عليه الصلاة والسلام- أن يسافر بالقرآن أي: المصحف إلى الأرض 
العدو", ويكون نفيًا بمعيئ النهى أو لا يجد طعمه ونفعه إلا المطهرون من الشركء» 
لإتنزيل من رب الْعَالَمِينَ)), صفة أخرى للقرآن» وفيها مبالغة؛ «أفبهَذا الْحَديث)) 
أي: القرآن» الثم مُدَهنُون)): متهاو نوق مكذبون: إوَتَجعَلون رزقكم): 0 
معن الشكر فى لغة أو تشكر رزقكم الذى هو الطرء لإأَلَكُمْ تُكَذْبُونَ)): .معطيه» 
وتقولون: مطرنا بنوء كذاء أو تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن تكذيبكم؛ 
(فلولا: ملاء #إإذًا بَلَقَت): النفسء لأالْحُلْقَومَ وأنم): يا أهل اليتء #أحيتئذ 
َنْظَرُونَ: حاله أو أمرى وسلطان ولا تقدرون على دفعه» والواو للحالء لإْوَئَحَنْ 
أَقَرَبْ4"7) المراد الملائكة كما قال تعالى: "وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم 


- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا يمس القرآن إلا طاهر"؛ وقد أسنده 
الدارقطئ عن عمرو بن حزم وغيره» وق أسانيدها نظر» وعن ابن عمر أنه كان لا .يمس 
المصحف إلا متوضتئاء وعن معاذ بن حبل أن البى -صلى الله عليه وسلم- لما بعثه 
إلى اليمن كتب له فى عهده "أن لا يمس القرآن إلا طاهرًا" أخرحه ابن مردويه/؟١‏ 

.زيجو١/فلسلا كذا فسره ابن عباس» والأكثرون من‎ )١( 

(؟) أي: شكر رزقكم الذى هو المطر فسره الرسول المتزل عليه -صلى الله عليه وسلم- 
بذلك كما نقله الإمام أحمد والترمذي» وهو المنقول عن ابن عباس/7١-17١‏ وحيز ومنه. 

2١‏ يقول الملائكة: ولكن لا تبصرون يقول: لا تبصرون الملائكة) نقله السيوطى فق الدر 
المنثور برواية ابن مردويه عن ابن عباس فى حديث طويل/17١»‏ وقد مر بعض الكلام - 


5+ 


حفظة حي إذا جاء"الآية [الأنعام: 0]11 أو نحن أعلمء «إإِلَيد): إلى المختضر) الإمنكم): 
أيها الحاضرون» #إوَلكن لا تُبْصرُونَ): قربناء ولا تعرفون قدرتناء لإفلَولا: فهلاء 
«إإن كت غير مَدينين): محاسبين بحزيين فى القيامة» لترْجِعُوئها)): النفس إلى مقرها 
بعدما بلغت الحلقوم, إن كُنْكُمْ صَادقِينَ: إنه لا بعث ولا حساب لولا الثاى تأكيد 
للأول» والعامل فى الظرف ترجعوفاء وهو الحضض عليه أي: هلا ترجعوفا إذا بلغت 
الحلقوم إن كنتم غير مدينين صادقين فى ذلك» وجواب الشرط يدل عليه السياق» 
وحاصله أنكم تنسبون إلى الافتراء كتابي» وإلى الساحر رسولي» وإلى غيرى رحمق 
ومطريء وتزعمون أن لا بعث ولا حسابء ولا إله يحازى فنفيتم قدرتى واختياري» 
فما لكم لا تردون روح من يعز عليكم إذا بلغ الحلقوم؛ وأنتم ناظرون إليه» وما يقاسيه 
من شدة الترع» فإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن فوقكم قادر مختار بيده الأمر لا عجز 
ولا تعطيل» اإفَآَمًا إن كان): المتوف» امن الْمَُرَئينَ فرخ): فله راحة» 

وَرَيْحَانُ: رزق حسنء وعن بعض من السلف: إنه لا يفارق أحد من المقربين حى 
يؤتى بغصن من ريحان الحنة فيقبض روحه فيه وق الحديث”2 "ينطلق إلى ولى الله ملك 
الموت مع خمس مائة من الملك معهم ضبائر”” الريحان أصل الريحان واحد وف رأسها 
عشرون لوئًا لكل لون ريح سوى ريح صاحبه. (إوَجَنة تعيم): ذات تنعم» أي: يبشر 
هذه الثلائة» لوم إن كان): امحتضر) لأمن أصْحَاب اليَمِين فَسَلامٌ لَكَ») أي : 
فيقال لهاسلام لك يا -ضاحب: اليمين) لإمن أَصحًا صْحَاب اليمين: نح 'العوائلفه أو 


- على هذه الآية فى سورة "ق" تحت قوله تعالى: "ونحن أقرب إليه من حبل الوريد"[ق: 
5]ء فتذكر/؟١.‏ 

)١(‏ ف الترمذى وغيره[ذكره ابن كثير فى "تفسيره" (5717/7) وعزاه لأبى يعلى الموصلى 
وقال: حديث غريب]/7١وجيز.‏ 

(؟) الضبائر الجماعات» واحدقها ضبارة كعمارة/7 ١منه.‏ 


همه 


حصل لك سلامة من العذاب حال كونك من أهل اليمين يبشر بالبشارتين» وعن بعض 
المفسرين: فسلامة لك يا محمد منهم لا تهتم لهم فإهم فى سدر مخض وده #أوَأما إن 
أي: فله ذلكء لإوتصلِيّة4: إدحال, إجَحِيم إن هَذَا: الذى ذكرت: لإلَهُوَ حَق 
اليَقِين”"02: حق هو اليقين لا مرية فيه؛ أو اليقين اسم للعلم الذى لا لبس له؛ والإضافة 
معن اللام» لإفُسبّح باسم كك الْعَظِيم», قيل: الباء ا وقد ورد لما نزلت قال 
-عليه السلام- "احعلوها فى ركوعكم" ولا نزلت "سبح اسم ربك الأعلى" قال: 
"اجعلوها قَّ جود كه" , 


والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ والحق هو اليقين من غير ريب قيل: هو من إضافة المترادفين على المبالغة كما تقول: 
صواب الصواب» ويقين اليقين يعن أنه نهاية فى ذلك/؟١.‏ 
(5) ف البحر (سسّبح) يتعدى بنفسه وبحرف الحر/ ١‏ وحيز. 


09 حديث : 3 بد "عام الشيخ الألبان ف 0 ب ابن ماعفة . 


١ لات‎ 


سومرةالحديد مدني ةوفيل: محكية 
وهى تسع وعشسرونآدة وأمربع رحكوعات 
عه 
اسبح لله ما فى آلسوات رض َموَ آلعَرِيرُ آلْحَكِيمٌ © لَك مُلَكُ 
آَلسّموات والأرضص : دي وَيْمِيتَ وهو َل كل َي قَدِيرٌ © هر الأول 
وَالْآحرٌ وَالظَهِرٌ ا َه يكل شَىَّءٍ علي © © مو آلّذِى حَلقَ آلسّموت 
وَالأَرْض فى سن أكَامِ نه أسَتَوَىك عَلى عرش 10 يلج في الأرض وم 
يحرج متها وَمَا يَنزل من آلسَمَاءِ 0 وهو معد أن نا كد آنه 
بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 2 لك مُلَكَ السسّملوات وَالأرض وَإِلَى أ الله ه ترجَع الْأَمُوردُ © 
يُولِج آلْيَلَ فى نهار وَمُولِج آلنَهَارَ في آنل عو علد بدات آلصَّدُور © 
ءامئوا بالله ل نوأ ما جَمَلَكُمسسَحلقِيَ فيه فلي ك2 
وَأنمَهُوأ لَهُمَ لْجَ كبير و وَمَا كملا تمئُونَ بالله وَآلكسُولٌ ينعو كت لمُؤمثواً 
سس منين ©) هو آلّذِى يَُْلُ عَلى عَبَدِهء 
ك5 د جك الل ىلر أل يكن روف ةج 
وما 10 تنفقوأ ف سبيل الله وَللّه ميراث لسوت رض لا يستوى 


١ أندَف‎ 


منكممُّر من أَنقَقَ من قبل الفَمَح وة: َل أوْلَتك أَعْظم درَجَه مِنَ آلَِّينَأنفقُوأ من 


بر شا شبر © 


كر و 1 الح وا يي 


/اه "> 


لأسبح 4 حاء فى مفتتح السور بلفظ الماضي» والمضارعء والمصدرء والأمر إشعارا بأن 
الموجودات من الابتداء إلى الانتهاء مقدسة لذاته طوعا أو كرها وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده؛ ##لله4: هذا الفعل عدى بنفسه» وباللام أيضاء لما فى السموات 
والأرض4: من الموحوداتءولكن لا تفقهون تسبيحهم, لأوهو العزيز الحكيم»: 
فيستحق التسبيح: لاله ملك السموات والأرض4: هو الخالق المتصرفء لإيحيى 
ويميت4) استثناف: أو حال؛ لأوهو على كل شيء قدير هو الأول4: فليس قبله 
شيء؛ #إوالآخر”'4: فليس بعده شيء يبقى بعد فناء الممكنات» #إوالظاهرغ: الغالب 
من ظهر عليه إذا غلبه» أو ظاهر لأن جميع الكائنات دليل ذاته» #إوالباطن42"0 الذى 
بطن كل شيء أي: علم باطنه أو باطن لأنه غير مدرك بالحسء وف الحديث”9" "أنت 
الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك 


(1) أخرج البيهقى ف الأسماء والصفات عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا ‏ قوله عز وجل هو 
الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيء» والظاهر فوق كل شيء والباطن أقرب 
من كل شيء؛ وإنما يعئ بالقرب علمه وقدرته» وهو فوق عرشه؛ وهو بكل شيء عليم 
هو الذى خلق السماوات والأرض فق ستة أيام مقدار كل يوم ألف عام؛ ثم استوى على 
العرش يعلم ما يلج فى الأرض من القطر» وما يخرج منها من النبات» وما يترل من 
السماء من القطر» وما يعرج فيها يعبئ ما يصعد إلى السماء من الملائكة» وهو معكم أين 
ما كنتم يعن قدرته وسلطانه وعلمه معكم أين ما كنتم, والله مما تعملرن بصير/؟٠ادر‏ 
منثور. 

(؟) وف كتاب العلو للذههى روى بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا -والله 
أعلم- ف قوله هو الأول والآحر والظاهر والباطن هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد 
كل شيء والظاهر فوق كل شيء» والباطن أقرب من كل شيء وإما يععى بالقرب علمه 
وقدرته» وهو فوق عرشه» وهو بكل شيء عليم. رواه البيهقى بإسناد عنه انتهى/117. 

(5) هذا ق صحيح مسلم وغيره/٠1.‏ 


شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء" وف الترمذي”*' عد عليه الصلاة والسلام سبع 
أرضين بين كل أرضين حمسمائة سنة ثم قال: "والذى نفس محمد بيده لو أنكم دليينم 
بحبل إلى الأرض السفلى لبط”" على الله ثم قرأ هو الأول والآخر" الآية» إوَهُوَ بل 
شيء عَلِيمٌ هُوَ اذى خَلَقَ السّمَوَات والأرض فى م أََامِ م امنستَوَى عَلى 
الْعَرْشِ”"4: قد مر تفسيره فى سورة الأعرافء وغيرهاء #يَعْلم مَايَلِجٌ فى 
الأرض4: كالحب والقطر» #ومًا يرج مِنْهَا: كالشجر والتبات» #أومًا يَنْزِل من 
السسّمَاء): كالملك, والمطرء ا#أومًا يرج فِيهَا: كالأرواح» والأعمالء والملك والأبخرة» 
لوَهُوَ مَعَكُم(" أَيْتمَا كنقم4: لا ينفك علمه عنكم لإوَاللهُ با تعْمَلُونَ بَصِررٌ): 


() "ضعيف" ضعفه الشيخ الألباى فى "ضعيف الترمذى". 

)١(‏ قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته 
وسلطانه» وعلم الله ى كل مكان» وهو على العرش كما وصف نفسه فق كتابه/؟١.‏ 

(1) قال الشيخ عبدالقادر فى الغنية: وكونه عز وجل على العرش مذكور فق كل كتاب أنزل 
على كل نى أرسل» بلا كيف» وق رسالة التزول لابن تيمية قال أبو عمر الطلمنكي: 
قد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه بائن من جميع خلقه.؛ 
وتعالى الله عن قول أهل الزيغ» وعما يقول الظالمون علرًا كبيرًا انتهى/؟1. 

(؟) أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس ف قوله: "وهو معكم أينما كنتم" قال: عالم بكم 
أينما كنتم وأخرج البيهقى فى الأسماء والصفات عن سفيان الثورى أنه سكل عن قوله: 
"وهو معكم" قال: علمه/؟١در‏ منثور. 
ا ا ا 
بعلمه وقد ذكر ابن عبدالبر» وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء 

ولم يخالفهم فيه أحد يعتد به» وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك» ومقاتل بن حيان؛ 

والثوري؛وأحمد بن حنبل» وغيرهم» وق رسالة التزول أيضًا فلفظة المعية ليست ق لغة 

العرب» ولا شيء من القرآن أن يراد يما اختلاط إحدى الذاتين بالآخر كما فى قوله : 
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فيجازيكم عليه 9ألَهُ ُلك السسّمَوَات وَالأَرْضي4؛ هو كالقدمة للإعادة والإبداء فلذا 
كرره» لأوَلَى الله مرجع الأمُورُ: فبحكم ف خلقه ما يشا لأيُولِجُ اللي فى 
لتهَار): فيطول النهار (إويُولج الَهَارَ فى اللَيلِ: فيطول اليل الوَهُوَ عَليم 
بذات الصدور0© آمنُوا بالله وَرَسُوله فقوا مما جَعلكم): الا كال 
اإْمُسْتَخْلَفِينَ فيه أي: مستخلفين ممن كان قبلكم بتوريثه إياكم» أو عاك لله 
اا ار وفواق اللشينة نه فعان قاو عو «إفَالِْينَ و منكم 
وأتفقوا لَهُمَ أَجْرٌ كبير): فالإيمان, والإنفاق لا ينفعان إلا أنفسكمء وما لكمْ) 
متبدأ أو حبر لإلا ُوْمُونَ باللّم. حال» لوَالرُسُول يَدعُوكم)), الواو للحال فهما 
حالان متداخلان 0 أى ل لكم فى ترك الإبمان» والرسول يدعوكمء «إلمُؤمنُوا 


"محمد رسول الله والذين معه"[الفتح:5١١]»‏ وقوله: "أولك مع اللؤمنين"[الساء: 45 ]١‏ 
وقوله: "اتقوا الله وكونواء مع الصادقين"[التوبة:5١١]‏ وقوله: "وجاهدوا 
معكم"[الأنفال:7/5] ومثل هذا كثير» فامتنع أن يكون قوله وهو معكم يدل على أن 
ذاته مختلطة تكون بذوات الخلق» وأيضًا فإنه افتتح الآية بالعلم» وحتمها بالعلم» فكأن 
السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به» وقد بسط الكلام عليه فى موضع آخحر يبين أن 
لفظ المعية ف اللغة» وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقاربة» فهو إذا كان مع العباد لم 
يناف ذلك علوه على عرشه» ويكون حكم معيته فى كل موطن بحسبه, فمع الخلق 
كلهم بالعلم والقدرة والسلطان» ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد/؟١.‏ 

)١(‏ ولما ذكر تسبيح العالمين» وما احتوى عليه من الملك والتصرف» وذكر لنفسه الصفات 
العلى» وحتم بالعلم بخفيات الصدورء وأمر عباده بالإبمان والإنفاق فى الخيرء فقال: 
"آمنوا بالله ورسوله"/١١وحيز.‏ 

(؟) فيه تزهيد ف المال إذ مصيره إلى الغير» وأنه ينتقل منكم كما انتقل من آبائكم قبل 
لأعرابي: لمن هذه الإبل؟ قال: هى لله عندي/ ١١‏ وحيز. ظ 
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بركم» أي: إلى هذا الأمر الحليل اليسي وقد أَخَدَ): الله #مييئَافَكو: حين 
أخحرجكم من ظهر آدم أو بإقامة الحجج؛ وإإن كم مُؤْمِنِينَ: بحجة ودليل» وعن 
بعض المفسرين الميثاق بيعة الرسول -عليه الصلاة والسلام؛ فإن الخطاب مع المؤمنين 
على سبيل التوبيخ» "هو الْذِى يرل عَلَى عَصده آيات يّتَات4: القرآن» 
9إلبُخْرجَكم): الله أو العبدء لمن الظَلمّات4: الجهالات» إلى الور العلممء 
#إوإن الله بكُمْ لَرعوف رحيم ما لَكُمْ ألا ثنفقو»: ف أن لا تنفقوا الفلاهر أن 
هذا غيظات للموسين: والأول للكافرين: #إفئ سَبيل الله وَللّه مِيرّاث السَّمَِوَات 
والأرض»: هو يتصرف فى كل شيء وحده فإنكم ميتون تاركون لأموالكمم. إلا 
يَستوى نكم م مَنْ أئفقَ مِنْ قَبلِ الفشح6: فتح مكة) ؛ إوقاكل أوليك أَعْظَمُ دَرَجَة 
مِنَ الّْذِينَ أثفقوا مِنْ بَعْدُ): بعد فتح مكةء لوَقَائلُوا4: فإنه كان الأمر قبل التفح 
شديدء أو الناس ف ريب ف أمر الرسالة لكن بعد الفتح ظهر الإسلام» ودخل الناس فى 
دين الله افزاكن ودلك نجه إن الإنفاق» #إو كلا وَعَدَ اللّهُ الْحْسْتَى) أ يده 
كلا من المنفقين من قبل ومن بعد الدنة» لوَاللهُ بما تعْمَلُونَ خبيرٌ: فلا يضيع عنده 
06 آنّذى رض الله ا 2 جر كرِيمٌ © 
يوم ترَى آلَمُؤمن وَآلْمُؤْمئت يسع تُورُهُم بَبْنَ ديهم وَبِأَيَمِهم بُشْرَ شْرَسكم 
آليوْمَ جَنّتُ تجرى من تَحَبِها لتر حَلدِينَ فيا ذَلِكَ هر لفو آلعَظِيمٌ و 
َم يول فقون وسقت للِّينَءامَمُوأآنظروا فعس من تَورِحُمٌ قبل 
أرْجِعُوأ وَرَآعِحكُمْ فَالتَمِسُوأ ثُورًا قضرب بِيِنَهُم بسُورٍ لم يَاب' بَاطَتُه فيه 
لفحم وَظَهره من وله آْعََابُ هه يُناذوتهم ألَمْ تكن معَكُمٌ قالثوأ بلق 


01 ءى لودو و لس ددا وصدور جر عور 


و للكنكم 1 م وَتَرَبسَصِتَم وارتبكم وَعُرَتَكمْ لْأَمَانَىٌ حت ا حاء أمر 

الله و غَبَكم يله آ َلعَرُورُ © كَالَوم لآايقكة ملك فذية 9 لدو كوو 
2 و مه وه 

مَأوَشكم النارٌ هى وك الل اك © ألم أن للَّذِينَ ءَامَنُوأْ أن تَْسَعْ 


رار براه سي أ - 


قلوبهم لذكر أ لله وَمَا َرَلَ مِنَ آلْحَقَ وَل كو كا لقي ورا الكتّ'بٌ من 


قبل فَطال عَليَهِمْ آلَأَمَدُ تقست لوهم ز حير متهم ذ ١‏ فَسقوت © اعلموا 
أن الله 2 حي الْأَرَض بَعْدَ متها قد , بَينَا لكم الآينت لَعَلّكُمْ تَعَقلُونَ تَعقلون 
آلمَصَّدقِينَ وا بكب قزر قرنا حك مضق ةلد اب 


2020 


ص 


كريد © وَآلّدِينَ ام د ورسُلمة أُوْلتكَ ديقو وَآلشْهدَآءٌ عند 
يهم لَه دْأَجَرْهُمْ وَشورْهُم اندي كَمَرُوأْ وحَدبُوأ ايآ أؤتمد 
آلجَجيم © 4 

لإمَنْ ذَا الى يُفرض الله فَرْضًا حَسَنَا: من أنفق المال نام تتسواف الل كميدن 
يقرضه» وهو عام لكل إنفاق هو لله تعالى فَيَُضاعِفَهُ لهُ4: يعطى أحره أضعافاء 
وقراءة النصب على جواب الاستفهام؛ والرفع على العطف على يقرضء لولَهُ أَخْرٌ 
كر أي: وذلك الأجر المضموم إليه الإضعاف كريم محمود فى نفسه يعي: كما أنه 
زائده فى الكم بالغ فى الكيف» وهو جملة حالية؛ ليَوْم كرَى# ظرف لله أو ليضاعف» 
أو اذكرء الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمئَات يَسْعَى لُورَهُم بَيْنَ أَيدِيهمْ وَبأَئمَانهِم: وذلنك 
دليلهم إلى المحنة ل قد فييك 4 وأدناهم نورا من كان ق إعافه فيطفو مره وبقاة 
أخرى عبر عن جميع الجهات بالجهتين» وجملة يسعى حاليق 8 تراك اليَوْم6: يقول 


ام 5 و 


02 


0 
أاصحلب 


)١(‏ هذا قول ابن مسعود -رضى الله عنه- والأحاديث الصحاح تدل على قلة النور وكثرته 
بحسب الأعمال/7 ١منه.‏ 
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لملائكة لهم ذلك؛ لإجَنّاتَ4 أي: دخول جنات" لإتجرى مِنْ تَخِها الألهار 
َالِدِينَ فيا ذَلِكَ هوَالَْوْرُ اْعَظِيمُ يوم يَقُولٌ4. بدل» لالْمُنَافِقُونَ وَالْمُتَاِهَاتَ 
ِلَذِينَ آمَنُوا الظُرُونا): انتظروناء لإنْقتبس من وركم): نستضيء نه لإقيل 
ارجِعُوا وَرَاعكُمْ فَالْمَمِسُوا(" تورا4» القائل المؤمنون, أو الملائكة أي: ارجعوا إلى 
المكان الذى قسم فيه النورء وأظليوا فيه توا :فلا تستوييورة مين او هبيع كبا لا 
يستضيء الأعمى ببصر البصير» لأفَضْرب يَيتهُم)): المؤمنين والمنافقين» #بسشورع: 
حجابء لألَّهُ باب بَاطِنّةُ: باطن السور أو الباب» #إفيه الرَحْمّة4: لأنه يلى المنة: 
وَظَاهِرُه مِن قِبلِهد: من جهته. الْعَدَاب4: فإنه يلى النان إيتادرتهم). المنافقون 
ل ظٍّ لم تكن مَعَكم: فى الدنيا نوافقكم فى أعمالكم؟ #قَالوا بآ بلى ولكِكم 
ُ تنكم أنفسكم): بالنفاق والمعاصيء لإوتَربَصْتج4: اننظرتم فى شأن المؤمنين الدوائى 
وعن بعض أخرع التو لأورم: ‏ الدن» رُم الأمانِئ): أميتكم اباط 
غرتكم لإحَتَّى جَاء أَمْرُاللّو: الموت, لأوَغَرَكُمْ باللّهِ العرُور): الشيطان» فيقول: 
اعملوا فالله تعالى عفوىء لأقَالْيوْم لا يُؤْحَذُ)): لا يقبل» أمِنْكُمْ فِذيّة: فددلى لإوَلا 
نَ الْذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمْ التَارْ هِي4: النارء لإمَؤْلاكمْ6: أولى”" بكم؛ أو النار 
اقرز كت وال اضر الك (أوبئس الْمَصِير”429: النار ألم َأن*) ِلّْذِينَ آمُنُوا أن 


.هنم١ قدرنا المضاف وهو دحول ليصح وقوعه خبر بشراكم/7‎ )١( 

(؟) قيل: معناه ارجعوا خحائفين» والتمسوا نوراء وقد علموا أن لا نور وراءهم وإفهماهو 
تخييب وإقناط طهم؛ وسخرية/7١منه.‏ 

(1) يع مولى مفعل من أولى أي: مكانكم الذى يقال فيه هو أولى لكم/7١منه.‏ 

(:) ولما أجمل» وفصل الوعد والوعيد؛ والبشارة والتهديد الشديد وهم على حاهم وم يوئر 
فيهم قال: "ألم يأن" الآية/7١وحيز.‏ 


(ه) من أن الأمر يأى إذا حاء أناه أي: وقته/7١.‏ 
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تخشع فلُوبْهُمْ لكر اللّه) أي: ألم يأت وقت الخشوع؟ لإومًا نَزَّل مِنَ الحَئ): 
القرآن أي: عند ذكر الله والموعظة وسماع القرآن» عن ابن عباس حرضى الله عنهما- 
إن الله تعالى استبطأ قلوب المهاحرين» فعاتبهم هذه الآية على رأس ثلاث عشرة9؟ من 
نزول القرآن» وعن بعض: مل الصحابة ملةء فقالوا: حدثنا يا رسول الله فأنزل الله 
تعالى"نحن نقص عليك أحسن القصص"[يوسف:] ثم ملواء فقالوا: حدثناء فترل "الله 
تزل الحم التديك" | الدعرة77]ء م دلوا الا حدفناة قانزل الل عاق الآتنف ازول 
يَكُوئُوا كَالَذِينَ أوئوا الكتاب مِن قَبْل): كاليهود: والنصارى عطف على تخشع» أو 
ى عن ممائلة أهل الكتاب» وفيه التفات» لإقطال عَلَيْهِمْ الأَمَدُ): الزمان بينهم وبين 
أننيائهم» لفَقَسَت قُلُوبْهُة4: مالو إلى الدنياء وأعرضوا عن مواعظ الله تعالى» [وَكَثيرٌ 
ِنْهُح فَاسِقُونَ: حارجون من الدينء لاعَلَمُوا أَنَ الله بُحْبِى الأرض بَعْدَ مَْتِهَا)): 
فلا تيأسوا من أن يلين القلوب بعد قسوقا قيل: فول لام الأموات: فيكون معناه 
الجر والتس ةن عن القننازة «إفد ينا كم لهات لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ”" إن 
الْمُصَّدَقِينَ وَالْمُصّدّقَات): المتصدقين» وقراءة فنك الصاذ مهاه الذي عيد كوا الله 
تعالى» لإوَأَقَرَضُوا اللّه 6 عطف على صلة الألف”© واللام؛ لأنه معي إن الذين 
اصدقوا أو يكون نصب, والمتصدقات على التخصيص, فإن المصدقين عام للذكر 
والأنثى على التغليب كما إن أقرضوا عام كأنه قيل إن المصدقين» وأخص المتصدقات 


)١(‏ وق بعض الروايات على رأس حمس عشرة سنة» وهذا دليل على أن السورة 
مدنية/ 7 ١‏ منه. 

(؟) ولما استبطأ حشوعهم حرضهم على ما هو سبب الخشوع؛ فقال: "إن المصدقين" 
الآية/ ١7‏ وجيز. 

(5) قيل: إنه عطف على الصلة من حيث المعين لا من حيث اللفظ» فإن حاصله أن النساس 


الذين تصدقوا وتصدقن وأقرضوا/؟ ١‏ منه. 
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منهم) ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام: "لفون الساء "ريق اجون 
والمتصدقات اعتراضًا على سبيل الاستطراد فلا يلزم الفصل بين أجزاء الصلة بأجني؛ 
ولما لم يكن الإقراض غير ذلك التصدق قيل: وأقرضوا أي: بذلك التصدقء؛ ولم يقل 
والمقرضينء لقَرْضًا حَسَئا: لوجه الله تعالى» لإيُضاعَفْ أي: ثواب القرض خحصبر 
ن. للُم ول أ رع»: حسنء وين تنو بالل وُه أوبلك م 
الصّديقَون عن بجاهد كل مؤمن صديق» وعن الضحاك هم ثمانية نفر سبقوا إلى 
الإيلام أبو بكرء وعلي؛ وزيد» وعثمان» وطلحة؛ والزبير وسعدء وحمزة -رضى الله 
تعالى عنهملإوَالششّهَداء عِنْدَ بهم أي: ف جنات النعيم أرواحهم فى حواصل طير 
حضر تسرح فى أفار الخنة) #تارى إلى القناديل مبتدأ” أو خبرء أو المراد, المؤمنون 
كلهم" كالصديقين والشهداء عند الله تعالى» فيكون والشهداء عطفا على الصديقون» 
وفى الحديث "مؤمنوا أمى شهداءء, ثم تلا هذه الآية" ويدل عليه قوله تعالى "ومن يصع 
الله والرسول فأولئقك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين" [النساء: 15] للَهُمَ أَجْرهُو) أي: أحر كل منهم مقصور عليهم وكذا 
نورهمء أو للمؤمنين مثل أجر الشهداء ونورهم ولا يلزم منه المماثلة من جميع الجهات» 
#وورهُمْ4: الذى يسعى بين أيديهم وبأعاهم. وَالَذِينَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا بآيَاتِتَا 
وليك أُصْحَاب الْجَحِيم): ماذزموها لا ينفيكون عتها: 


لاعْلمُوا أَنَمَا ألْحَيّرْةُ آلدثيً لعب وَلَهَوٌ وزينة وَتَفَاخْرٌ بَيتَكمْ وَتَكائرٌ في 


امي 
000 ب 5# لسوت 


الأحوال َلأَوْكَدٍ كَمَملٍ عَيّثْ أَعْجَبَ الكْثَارَ تبَائهُ ثم يَهِيج ره مُصَفًا ثم 


.هنم١7/"رانلا تتمته "فإن أريتكن أكثر أهل‎ )١( 
.زيجو٠١/نوريثكو يعن منقطع عما قبله صرح بذلك ابن عباس -رضى الله عنهما-‎ )1( 


(؟) وهذا قول ابن مسعود, وجماعة من السلف/7١وجيز.‏ 
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- 
3 
- و 200 دم وير 


ل وفى الّْحْرَة عَدَابٌ شديد وَمَغْفْرَة من الله ورضون وما الخيوة 


آلدنيآ إل مد مَمَعُ آلشُرُور © سنابقوأ إلى مَففِرَة ين يُيَكد وَجَنِْ عََضُهَا 


كر الما وَالأرض أعدّتٌ للَّدينَ عَامَنُوا باه له ذالك فَضل الله يوْتهه 


7 وَآنَّهُ ذو لمَضَ ل العظيم © مآأصاب من مُصيبَة فى الأرض ولا فى 


مإ كتنب من قبل أن نأا إن ذَلِكَ عَلَى الله يسيرٌ ©) لكيّلا 


سا نماكم و1 تفرّموا مآ تم وآلة لا بُحِبُ كل مَل ثور 


آلَّدِينَ يَتَحَلُوَ وََأمُرُونَ الئاس بالبجل وَمَن يُعَوَلَ فَإنٌّ لله هو العَنِىّ 


يه 
00 ع 


لحميد © قد أَرْسَلَا رسلا المت وَأَنرلنا مه مْآلكِسَب وََلمِيزانَ لَيَقُومُ 


و 20 هكس وعم مه 


0 انر لها لحلية فيه نأت عليه وَمَتَلفعْ للّاس وَليَعَلمَ آله مَن 


- وري دمبر مير 


ينصرةر ُلك اليب نآ قرعأعزي © ) 

#اغْلَمُوا أَكْما الْحَيّاةَ اليا لَعِبْ4: ما هى إلا أمور خالية كملاعب الصبيان 
لا فائدة» ولا غاية تترتب عليها سوى إتعاب البدن) #ولهوً): تلهون بهعما 
ينفعكم) «إوزيئة): تتزينون بماء #إوكفا حر بَينَكمْ): يفتخر به بعضكم على بعضء» 
#وتَكائرٌ فى الْأَمْوَال والأولاد؛ مباهاة بكثرة الأموال والأولاد» ثم قرر ذلك 
بقوله: لكَمَكَلٍ غَيْثٍ) جذاس بقن انا عر و فر كسا من إل 
كمئله. #أغجّب الْكُفَار40'7: الزراع؛ أو الكافرون فإفهم أشد عجابًا بخضرة الدنياء 
لإنبَانهُ ثم يهيج): : بيس بعاهة, لقْتَرَاه مُصْفَرًا ثم يَكُونْ خَطَامًا: هشيمًا متفتّاء 
#(وفى الآخرّة عَذَابَ شَدِيدٌ): فلا تتهمكوا فى شهواقاء #وَمَعْفِرَةٌ مِنَاللَّهِ 


.زيجو١7/عارزلا المتبادر الكافرون» فإنهم أشد إعجابًا بخضرة الدنيا لا‎ 01١١ 


مدا" 


وَرْنْوَانَ”')4: فاطلبوا ما هو خير وأبقىء لإوَمَا الْحَيّاةَ الدثيًا إلا0 ممَاع الْقُرُور): 
ا يدلس به على المشترى ويغر حي يشتريه ثم اانا لاني 
سارعوا مسارعة السابقين فق الضمار» إلى مَعفرَة: موجباقاء (إون ربَكُم وَجقةٍ 
عَرْضُهَا كَعرْضٍ السّمَاء والأرض»» تذير اق سورة البغبران لأعدت للذيحة 
آمَنُوا باللّه ه وَرَسُله(» ذَلِكَ فضل الله يُْتيهِ مَنْ يَشَاء: فلا يحب عليه شيى 
«والله د ذو الفضل الْعَظِيم): فارتقبوا فضل الله تعالى وإن حل» #إمًا أُصّاب من 
مُصِيبَةٍ): كالقحط» لإفى الأرض: صفة لمصيبة) وول فى الفسكم): كالأمراض» 
«(إنا فى كِتَاب): ف فى اللوح 5-3 مسطورا فيف لمن قبل أن ج11 جب 
المضنيبة أو الأرضن الا فده إن ذلك4: ثبته فى كتاب؛ #عَلَى ال لله يَسيرٌ ذ لكثلا 
تَأْسُوا)) أي: أعلمكم أفا مثبتة اثلا تحزنوا #عَلَى ما قَائكُوْ ولا تَفْرَحُوابمَا 
آكاكم): الله من متاع الدنياء فإن من علم أن كل ما قدر له لم يكن ليخطه؛ وكل ما 


)١(‏ لما حقر أمر الدنيا غاية التحقير عظم أمر الآحرة بعبارة وجيزة بليغة» فقال: "وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور"/١١وجيز.‏ 

(؟) أي: لمن اطمئن يهاء ولم يجعلها ذريعة إلى الآخرة؛ عن سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرور 
أهتك عن طلب الآخرة فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله تعالى» فنعم المتاع» ونعصم 
الوسيلة/” ١أبو‏ السعود. 

(5) ولما ذكر ما يكئول إليه أمر الدنيا بين ما هو ثابت دائم» وأمر بالمسارعة إليه لعلا يفوت 
فقال:"" سايوا إل تعفزة" لقي 
ولما رغب عباده إلى مسارعة الطاعة» وحذرهم عن التكبر والبخل أعقبه .عنته على العباد 
بإرسال من علمهم طرق الرشادة» فقال: "ولقد أرسلنا" الآية/1١١وحيز.‏ 

(4) صفة لخنة دالة على أنها موجودة الآن» وتكرر ذلك ق الكتاب والسنة فهو 
المذهب/؟١.‏ 


م يقدر لم يكن ليصيبه ليس من شأنه الفزع والفرح, بل النظر إلى تقليبه الله تعالى ظهرًا 
وبطًا إن رضى فله الرضاء وإن سخط فله السخطء والمراد من الحزن الجزع» ومن 
الفرح ما يلهى عن الشكر ويفضى إلى البطر والأشرء ولذلك قال: لأوَاللَهُ لا يحب 
كل مُخْتَال )) أي : متكبر» #فخور): على الناس يمتاع الدنيا عن جحعفر الصادق - 
رهن امع ونان فالات نا دن على يلقو كتررةه للكن اتوم ومالك 
تفرح بمو حود لا يتركه فق يديك الموتء لالَذِينَ يَبْخَُونَ؛ بدل من كل تال فإن 
كرح بعلا لاون الثم بابل ون )4+ يعرش عن التاق والطاعد 
لقن اللّهَ هُوَ الْقَى الْحَمِيدُ4: فإنه غئ عنه» وعن إنفاقه وطاعته محمود فى ذاته لا 
يضره كفر ولا ينفعه شكرء لإلَقَدَ أَرَسَلمَا وَسُلَمَا(' بِالْبّيّئّات4: المعجزات» #واَئرَلَنَا. 
مَعَهُُ الْكِتّاب”')#4»جنس الكتابء لوَالْمِيزَان4 أي: العدل أو الميزان المعروف قيل: 


(1) ولا يحتاج إلى القول بأن الرسل الملائكة إلى الأنبياء فإنه حلاف قول السلف/؟١وجيز.‏ 

(؟) ومن وجوه المناسبة بين الكتاب والميزان والحديد أن المعاملة إما مع الخالق» وطريقها الكتلب 
أو مع الخلق وهم إما الأحباب» والمعاملة معهم بالسوية وهى باليزان» أو مع 
الأعداءوالمعاملة معهم بالسيف والحديد» ثم إن الحديد لما كانت الحاجة إليه شديدة جعله 
سهل الوجدان كثير الوجود؛ والذهب لما قلت الحاحة إليه جعله عزيز الوحود» وعند هنذا 
يظهر أثر جود الله ورحمته على عبيده فإن كل ما كانت حاجتهم إليه أكثر جعل وجدانه 
أسهل؛ وهذا قال بعض الحكماء: إن أعظم الأمور حاجة إليه هو الهواء لا حرم جعله الله 
أسهل الأشياء وجدانًا وهيأ أسباب التنفس والآية حت إن الإنسان يتنفس دائمًا عقتضى 
طبعه وبعد الهواء الماء وبعد الماء الطعام» وكل طعام كانت الحاجة إليه أشد كان وجدائنه 
أسهل» وكلما كان وجدانه أعسر كانت الحاجة إليه أقل» ولما كانت الحاجة إلى رحمة الله 
أشد من الحاجة إلى كل شيء فنرجو من فضله أن يجعلها أسهل الأشياء وحدانا قال الشاعر: 
سبحان من خص العزيز بعزه والناس مستغنون عن أجناسه 
وأذل أنفاس الهواء وكل ذي نفس فمحتاج إلى أنفاسه/ ١١‏ كبير. 
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نزل جبريل -عليه السلام- بالميزان إلى نوح -عليه السلام-» وقال: مر قومك يزنوا به 
#ليقوم النّاس بالقسمْط6 أي: ليتعاملوا بالعدلء وأَئْرَلتَا: أنشأناء وأحدثنا عن ابن 
عباس -رضى الله عنهما- ثلاثة أشياء نزلت مع آدم السندان والكلبتان والمطرق:(© 
9الْحَدِيدَ فيه بس شَدِيدُ: هو القتال به مع من عاند الحق» ومَتافِعٌ للكتاس» إذ 
هو آلة لأكثر الصنائع؛ لإوَلِيَعْلَمَ الله عطف على معن فيه بأس شديد ومنافع فإنه 
حال يتضمن تعليلا أي: أنزلناه للبأس وللنفع وليعلم وقيل: عطف على ليقوم الناس»؛ 
من يَنْصرُه) أي: دين وَرَسُلَهُ: باستعمال آلات الحرب مع أعداء الله تعالى» 
(ينتب» عانعن ان تعال رعق اوغاق خرصصص | لل عم همات يضرو دتولا 
50 إن الله قوِي: ف أمرهء لإعَزِيرٌ 4: فى ذاته لا يحتاج إلى نصرة ناصر. 


ري اخ 65 مسرل كن سر سس لس م ممه لي سام دي رس" 7 
وَلْقَدَ ملكا نُوحًا وإبرهيم نا ى ديهم آلو والحتتب فُمنهم 
78 


تُهُمَدِ وَكَديرٌ مَنهُمْ فلسِقُونَ © ثم قينا علَىَ ءادرهم يِرُسلِمَا وفنا 


اك 1 يد يد بتو سكاو وعرة 


بعيسى أبن مَرَيَم وَءَانَيْسََه الانجيل وَجَعَلنَا تي دوب الذي اتبعوه رافة 


اب ها دس 


وَرسْمَه وَرَهَبَاةَمدعُوهَا ما كتَبتهاعَلبهِ اا أبَتغَاء رضون الله فَما رَعَوَهَا 
5 فَكَاتَيمَا ليون ءَامَنُواً منهم ا فُلسقونَ © 
ينها آلّذِينَ اموا ا اتقو آله وءَا انوأ برَسُولِم يُؤْتِكُم كفْلين من يُحَمَتدء مكل 
ْم ورا طون بد وَمَْفِر لَكُم وه فود جع ا تلا يَعَلمَ أَحَل 
آالحتب أل يفَدِرُونَ عَلى ل لله وأ 


يش آنه ذوالفضل العطيم © 


- 


0 لس كس بيرم 
١‏ م بيد الله تنك ماء 
فنا للد موق من 


زيجو١7/متاح رواه ابن حرير وابن أبى‎ )١( 
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ولق أَرَسَلنَا ُوحًا وإبرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فى ذَربتِِمَا التبوَةَ وَالْكتاب4: لم يرسل 
بعدهما نى إلا من ذريتهما”"» #فَمِئْهُم4: من الذرية لإمُهْتَدٍ وكبيرٌ مِنْهُمْ 
فَاسِقَونَ): خحارجون عن الطاعة» لثم قينا عَلَى آثارهم): آثار نوح وإبراهيم 
عليهما السلام؛ومن عاصرحماء لإبرْسْلِنا رَقَفينغ: هي لإبِعِيسَى بن مريم واكئتاه 
الإنجيل وَجَعَلَنا فى قُلوب الْذِينَ البَعُوه)) أي عيضت #إراقة: رقة شديدة) 
وَرَحْمَة4: كانوا متوادين رحماءء لإوَرَهبَايّة ابْتَدَعوهَا؛ منصوبة على شريطة 
التفسير أي: وابتدعوا رهبانية يعن جاءوا بالرياضة الشاقة» والانقطاع عن الناس من 
عند أنفنسهم, لإمَا كتَبْتَاهَ(" عَلَيْهو: ما أمرناهم اء لإإلا انْتعَاء رضوان اللهر): 
لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله تعالى #إفما رَعَوْها حَقّ رِعَاتَتهَا: ذم بوحهين 
الابتداع فى دين الله تعالى» وعدم القيام بما التزموا مما زعموا أنه قربة» لإفاتَيًا الْذِينَ 
آمَنُوا مِنْهُمُ أَجْرَهُم)): وهم الثابتون على دين عيسى -عليه السلام- والرهبانية» 
رَكَدِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقَونَ4: الذين غيروا دين عيسى عن ابن مسعود قال -عليه الصلاة 


)١(‏ ولذلك أفردهما بالذكر لأن الكتاب لهماء ونوح هو الأب الثاني» وإبراهيم هو جد 
العرب» وبه فخرهم/١١وجيز.‏ 

(1) أخرج أبو ذاود» وأبو يعلى الضياء عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال 
"لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم" فإن قومًا شددوا على أنفسهم فشدد عليهم 
فتلك بقاياهم فى الصوامع؛ والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم[وذكره ابن 
كثير فى "تفسيره" (717/4) وعزاه لأبى يعلى الموصلى]/١-7١در‏ منثور. 

(5) أخرج معي هذا الحديث عبد بن حميد والحكيم والترمذى فى نوادر الأصول وأبو يعلى؛ 


وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبى حاتم» والحاكم وصححهه. وابن مردويه» والبيهقى ْ 


006 


قال "ظهرت عليهم الحبابرة بعد عيسى يعملون بالمعاصى فغضب أهل الإبمان» فقاتلوهم 
فهزم المؤمنون ثلاث مرات» فلم يبق منهم إلا القليل» فقالوا: نعالوا نتفرق فى الأرض 
إلى أن يبعث الله البى الذى وعدنا عيسى يعنون: محمدًا صلى الله عليه وسلم-. 
فتفرقوا فى غيران الحبال» وأحدثوا رهبانية» فمنهم من تمسك بدينه» ومنهم من كفر» ثم 
تاذ هذه الآية" وى رواية "فآتينا الذية امت امن نه جرم الذنن آمنوا بي» وكثير منهم 
فاسقون الذين كذبوني", (إيَا أَيْهًا الْذِين آمَنُوا انّقوا الله الطاب لمؤمئ أهل 
الكتاب» #إوَآمنُوا برَسُوله: محمد عليه الصلاة والسلام 2# نكم كفليْنِ): 
نصيبينء لمن رَحْمَته: للإيمان بنبيكم؛ وللإمان برسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وذلك لمن بقى على دين عيسى -عليه السلام- ولم يغيرء لأوَيَجْعَل كم تور 
َمْشُونَ به: على الصراطء لإوَيَغفرْ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيم: وكثير من السلف 
على أن هذه الآية لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى فى 
شأن هذه الأمة المرحومة» ففضلهم على أهل الكتاب بالنور والمغفرة» لإلئلا يَعلَمَ أخل 
الكتّاب4: الذين لم يؤمنواء ألا يَقدرُونَ عَلَى شيء من فَضْل الله أي: يعطيكم 
الله تعالى نصيبين من رحمته, لأن يعلم الكافرون منهم أنه لا يتمكنون من نيل شيء من 
فضل الله تعالى» فلا مزيدة”2» لإوَأنَ الْفَضْل بِيّد اللّه يُتيه مَنْ يَشَاء وَاللّهُ ذو 
الْفَضْلٍ الْعَظيم), وعلى التفسير الثان معناه أعطيناكم يا أمة محمد كفلين من رحمته 


- شعب الإيمان من طرق عن ابن مسعود[وق بعض طرقه داود بن احبر وهو أحد 
الوضاعين للحديث. ولكن أسند أبو يعلى من طريق آخخر فقوى الحديث من هذا الوجه. 
كذا قال ابن كثير فى "تفسيره" (7/])517/4٠در‏ منثور. 

١١/"ملعي نحو: ما منعك أن لا تسجدء وق بعض القراءات "ليعلم"؛ وق بعضها "لثن‎ )١( 
وحيز.‎ 


كما أعطى المؤمنون من أهل الكتاب أجرين ليعلم المؤمنون من أهل الكتاب أن فضل 
الله تعالى ليس بيد أحدء فلو أعطاهم أجرين لأجل إيمانين أعطى المؤمنين كفلين لأجل 
الإبمان الواحد بفضله قيل: "لا" غير مزيدة» والمععئ لثلا يعلم أهل الكتاب عجز المؤمنين 
ونقصاهم. 


والحمد لله على كل حال. 


ةلمكم ةسوك الم الأول ؛ 
تت تكان شرو وثلا ولت رسكو ب 
يسم اللواليحمن ف بحيام 


ركدمّم م ه 


0 ل و0 ن إلى أله وه مع 


ع لبصار 


عد و ًَ 
عي ل ارام . 0 


شن ين أن مهُعْهُمٌَ إلا انْعى وَلَدَنَهُمَ 2 تقرلوة منكرا من 


0 


0 


آلقوّل 0 0 الله 0 ولي مُظهرونَ بد سو ف 


رك ّم اس هه »م 


وه امون حبر ا مان ا نيه هري تيضق من قبل أن 
كَمَآنكا فَمّن ل يَسْعَطِعْ فَإطْعَام م سَتَّنَّ سكين ذاذكَ لتؤمتوا بالل 0 
تلك حُدُودُ الله َلدكَفِرنَ عَدَابُ أَليو © إن آلّدِينَ يُحَادونَ لله وَرَسُولهُم 


كَعُوأ كَمَا كبتَآلّدِينَ من قَتَلِهِموَكَد أَرَلمَآ ءَايَلت ب مكلت بيست وللكلفرين عذَاب 


0 شيع د هدرم و” مو 07م ور ورور ع واد عاق ممصم 
تهين © وْمَ يبَعنُهُم آللَهُ حمِيعًا فِيُنَبَئُهُم بم عَمِلوَا أخصلة الله وَنَسوهُ واللَه 
2000 9 6 م وار اس 
يإقد سَمعَ لُقَو الهى ججادلك فى روجا و ى إلى الله والله يمسمع 


تَحَاوركمّا4: تراجعكما الكلام (إنْ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) نزلت فى عولة » ظاهر منها 


1) أخرج ابن أبى حاتم والبيهقى ف الأسماء والصفات عن أبى يزيد قال: لقى امرأة عمر بن 
الخطاب يقال لها : حولة) وهو يسير مع الناس » فاستوقفته » فوقف لا » ودنا مسها 


إرفض 


زوجها أوس بن الصامت » وكان الظهار طلاقا » فاستفتت رسول الله صلى الله عليه 
لم + أفقال + "جرت عليه" فتخلفت: إن ذكر طلاقاء :تال "حرية عليد" 
فقالت: أشكو إلى الله فاقي» وجعلت تراجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وترفع 
رأسها إلى السماء وتشكو إلى الله تعالى* (الّذِينَ يُظَاهرُونَ منكم مّن نُسَائهِمٍ ما 
هن أُمُهَاتهم» كانت عبارهم ف الظهارا: أنت كظهر أمي» أى ما هن أمهاقم على 
الحقيقة (إن أمهَانهُم إن الائى وَلَدتَهُم وَإنْهُم): المظاهرين وليقو 3 ن منكءا 2 
القؤل4: لا يعرف فى شرع (وَرُور)4 باطلاً محرا عن الحق (وَِنَّ الله لعفْوٌ عَفُور) 
فغفر عما سلف. ؤوَالَذِينَ يُظَاهرُونَ من نُسَّائهم ثم يَعُودُونَ لما قَالُوا4 أي: 
يتداركون ما قالوا » والمتدارك عائد إليه » ومنه المثل : عاد غيث ما أفسد, أى : 
تداركه بالإصلاح » عن ابن عباس رضى الله عنهما : العود الندم » قال الفراء : عاد 
فلان لما قال أو فيما قال» أى رحجع عما قال» وهو إمساكها عقيب الظهار زمانًا يمكنه 
الطلاق » ولم يطلق أو المراد العزم على الوطئ (فتحرِيرٌ قب أي: فعليهم أو 
فالواحب إعتاق رقبة » والشافعى حمل ما أطلق على ما قيد فى كفارة القتل20 بالابمان ؛ 
لاتحاد الموحب (منْ قَبْلٍ أن يَكَمَاسَا4 من قبل أن يجامع المظاهرٌ المظاهرٌ منها ‏ فلا يجوز 


5-2 


- أصغى إليها رأسه » ووضع بيده على منكبيها » حي قضت حاحتها ؛ وانصرفت فقال 
لهرحل :يا مير المومنين حبست رحال قريش على هذه العجوز! قال : ويحك 
(وتدرى من هذه؟ قال : لاء قال : هذه امرأة مع الله شكواها من فوق سبع سماوات » 
هذه خولة بنت ثعلبة » والله لو لم تنصرف حن إلى الليل» ما انصرفت حي تقضى 
حاحتها /؟!الدر المنثور.|قال ابن كثير :)7١/4(‏ هذا منقطع بين أبى يزيد وعمر بن 
الخطاب وقد روى من غير هذا الوحه]. 

() كما روى البخارى والنسائى وغيرهما. 


.١1 يعي تحرير رقبة مؤمنة/‎ )١( 


55374 


الوطء قبل الكفارة » والأكثرون على أنه لا يحرم سائر الاستمتاع قبل الكفارة » وعن 
بعضهم التماس الاستمتاع مطًا (تليكم): الحكم بالكفارة تُوعَظونَ بو) كى 
ترحروا به عن الظهار 9وَاللَه ما تعْمَلُونَ حبيرٌ فمَن لَمْ يَجذ) الرقبة (قَصِيَام 
هين مُكابِعينة'" من قبل أن يكَمَاًا('2» ولا يجوز الجماع ف ليالى الشهرين » فلو 
فعل ففى الاستئناف خلا ف9فمَن لج ُتَطِعْ) الصوم لمرض أو كبر أو فرط شهوة 
مَإِطْعَام سِتّينَ مِسْكِيئ4 وعن مالك : من يكفر بالإطعام يجوز له الوطء قبله ؛ لأنه 
غير مقيد بقوله: "من قبل أن يتماسا" وبيان كمية الإطعام لكل مسكين قد مرق 
أواخر سورة المائدةإذْلِكَ» أى فرض لك الذى ينا «ثؤيئو 22 «اللْه 
ورسولة»"ق قبول شراتعه وترك بدع الجاهلية» (وتَلّكَ حُدُودِ اللّهه لا يحوز تعديهاء 
زر الكافريية عن أبن عابو رصي الانعوها : لمن ححده وكذبه لعَذَاب ليم إن 
الَّذِينَ يُحَادُونَ الل يعادون ويعاندون شرعه لوَرَسُولَةُ كبتُو» أخزوا ولعنوا كما 
كت اليد مِن قبِْهِم) ككفار الأمم الماضية وقد 0 آيات بَينّات) تدل على 
صدق ما جاء به الرسول ؤولِلكافِرِينَ عَذَاب مهن يوم يبِعنهُم للم ظرف لمهين ؛ 

أو مفعول لاذكر”" لجَمِيعَا) بجتمعين (ميُبَهُم ب بم عَمِلُوا من خير وشر وأخصّاه 


الله ضبطه عليهم 9ودسُوه وَاللَهُ على كل شيا'ء شَهِيدٌ). 


)١1(‏ متواليين لا يفطر فيهما فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر وإن كان لعذر من 
سفر أو مرض فمَال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء بن أبى رباح وعمرو بن ديار 
والشعيى والشافعى ومالك: أنه يبئ ولا يستأنف وقال أبو حنيفة: إنه يستأنف وهو 
مروى عن الشافعي/ ” افتح. 

0( المماساة : الاستمتاع يها من جماع أو لمس بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة/ ١7‏ منه. 


6 أي: اذكر يوم. 


ا 


[ ألم تَرَأَنَ أذ يعم ماين السموات زتاق الأض ما يكور ين حوور 


ثللثة إلا هو رَابِعْهُمٌ وَل 33 م إلا هو سَادِسَهُمٌ وَلَآ أدَتَئ من ذالكَ و5 أ 00 
فاه اع له ع غ2 0 0 وو را ا دور سلاس ار 
إلا هو معه مأين ما كانوأ ثم يتبئه م بما عَمِلوأ يوم القيلمّة إنَّ الله ششىء 


رم © عمديي 


عليه © 0 ألّدِينَ تُهُوأ اوالطية ار لور 


ساس سس سا 


مع قي 006 


18 2 
«2ى 


00 
ا 


آله اذى إليه نحَشَرُونَ ته ين] 5 ليخررة الدين 


َامَنُوْ وَلْمَسَ بِضَارَهِمْ سَيمَا إل بإذن آله على الله فليتَوَكلٍ المُؤْمِئُونَ © 
يها الدين ماقرا إذاقيل تكم تقتكر ا ل ل 


ا 0 لكر بن َامَتُوأ منكم وَآلّدينَ أوُو | الخلم 


مه زور 2 في وس 


دَرَجَنتِ وَآنَه بار © يكأيها آنّدِينَ عدوا اذا تدجيتم الرّسُوا 


مس كد وهر ين 0 0 


00 5 راثاو ءًَ بمو 2 لايل سا سم 2« -ه عم - 
عَفور 5 وَأ 3ه * ك2 3 2 5-5 3 2 6ظ .- 
0 و 6م ا 


0 0 وَءَانُوا الزركرة وأطيعواً اللَهَ وَرَسَولك 
وله حير وكات قملرة 2 42 


ا" 


وألَمْترَأن الل يَعْلَمُ ما في السَمَوَات وما فى الْأَرْضٍِ مَا يَكُونْ مِن كجوى تَلَائق» 
ما يقع سر ثلاثة نفر وتناحيهم وَإل هُوَ) أى الله (رابعُهُ7" » بالعلم والاستثناء من 
أعم الأحوال «ولًا خَمْسَة4 أى.ولا نحوى حة إلا هُو سَادسُهُم» وتخصيص 
العددين قيل الخصوص الواقعة » فإِهًا نزلت لتناجى المنافقين » أو لأن أهل النحوى لا 
يكونون إلا قليلين غالبًا من الاثنين إلى ما دون العشرة » فآثر الثلاثة(" ليكون قوله "ولا 
أدنى من ذلك" دالاً على الاثنين وهو عدد لا يمكن التناحى بأقل منه » والخمسة أيضًّا 
ليكون "ولا أكثر" دالا على السبعة إولًا أذئى» أقل امن ذَلِكَ» كالاثنين «ولا أكثر» 
كالسبعة » ولا لنفى الحنس (إلَا هُوَ مَعَهُم بالعلم وى قراءة "ولًا أكثْر" بالرفع ههو 
عطاى شل زه لقوق انها كرون أذ ولا كر (أتها 16 وا ثم يُنبئهُمُ بمَا 
عَمِنُوا يَوْمَ الِيامَةِ إن الله كل شَيء عَلِيمٌ ألم تر إِلَى الذي ين ثهُوا عن اللجْوَى 
ثم يَعُودونَ لِمَا تُهُوا عَنْهُ كانت اليهود والمنافقون يتناحون” ' » ويتغامزون بأعينهم 


و ال حر 0 


)١(‏ فسر يكون بيقع إشارة إلى أن كان تامة ونحوى فاعل كان ومن زائدة لاستغراق 
ظ النفي/١١‏ منه. 

(0) أخعرج البيهقى ف الأسماء والصفات عن الضحاك "ما يكون من بحو ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم" قال: هو الله على العرش وعلمه معهم /١١الدر‏ 
المنثرر. 

(5) إذ لو أوثر الأربعة وما فوقها مثلا كان الأدن الثلاثة دون الاثنين إلا على التوسع ولا 
أوثرت حيء بالخمسة ليناسب الوترين ولأن الل قال وتر ب الؤتر/ ١9‏ هبه 

0 أخرج معين هذه القصة ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان ذكره السسيوطى فى الدر 
المنثور. [الدر المنثور (5735/5)] 


5/7 


ره هو 


(وَإِذَا جاءوك حَيّوْكَ بمَا لَمْ يُحَيّكَ به الله يقولون: سام عليك؛ والسسّام: الموت 
(ويقولون فى أنفسهم) فيما بينهم سرًا ولا يُعَذبَْا اللَهُ بمَا تقول أى لو كان هو 
ًا فهلا يعذبنا الله بشتمنا إياه (حَسْبُهُمْ جهنم عذابًا (يَصْلَوَهَا4 يدحلوا (قَبنّسَ 
الْمَصِيرُ »6 جهنم (َييّهَا الذِينَ آمْنُوا إذا تَتَاجَيْثُمْ قَنَا تتتاجؤًا بالائم وَالْعُدْوَان 
وَمَءِ 5 مَعْصيَت الرّسُول) كاليهود والمنافقين (وَتَتَاجَوًا بالبر وَالتقوّى» ما يتضمن نفعكم 
ونفع غيركم إوَائّقوا الل الذى إِلَيْهِ نُحْشَرُونَ إِنَمَا النَجْوّى» أى ذلك النجوى 
الذى هو بالإثم «من التَيْطّان» فإنه الآمر به (ليَحْرّنَ الّذينَ آمَنُواةِ ليومهم أن 
عليهم شرًا إوَليّس) الشيطان أو التناجى (إبضَارّهمْ شَيْئًا4 من الضرر”" إلا إذّن الله 
وعلى الله فليتوكل المؤمثون» فإنه هو حسبهم وكافيهم. 

(يأيْهً”" الّدِينَ آمُُوا إذا قبل لَكم تَفَسَّحُوا) توسعوا (فى الْمَجَالس”" فَافْسَحُوا) 
فى الكان (يَفْسَح اللهُ لكج”'» يوسع عليكم فق الدارين » نزلت حين جاء بعض من 
أهل البدر'” إلى حلس رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم يوسع الصحابة لهم فَكَرةَ 
عليه الصلاة والسلام ذلك كرامة لأهل بدر فأقام عليه الصلاة والسلام بعضًا » وأمر 
أهل بدر أن يجلسوا مكافم » فشق على البعض ذلك » وق الصحيحين : "لا يقيم 
الرحل الرحل من بمجحلسه فيجلس فيه ؛ ولكن تفسحوا وتوسعوا". لإوإذا قيل الْشرُوا» 


000 فيكون شيئًا مفعولاً مطلقًا لضارهم » كأنه قال : ليس بضارهم ضررا/ ١7‏ منه. 

(؟) وما فى المومنين عما هو سبب للتباغض والتنافر أمرهم يما هو سبب التواد والتقارب 
فقال: "يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا" الآية / ١١‏ وحيز. 

() متعلق بتوسعوا/ ١١‏ منه. 

(؛) أى ف جميع الأمور من الرزق والصدر والقبر وكل ما ينبغى الوسعة فيه/ ١7‏ 
منه. 


(©) نقله يى السنة عن مقاتل ونقل بعض المفسرين عن كثير من السلف/ ١١‏ منه. 


523272/ 


هضوا وقوموا لأكرمكم فَانْشُوُو فقومواء وإذا قيل انهضوا للصلاة أو للجهاد أو إلى 
. خير فلا تثاقلوا » أو إذا قيل لكم قوموا واخرجوا فإنهم إذا كانوا فى بيته عليه الصلاة 
والسلام كل منهم يحب أن يكون آخرهم خروجًا فرما يش ذلك عليه صلى الله عليه 
وسلم لما له من حاجة » فأمروا أفهم إذا أمروا بالانصراف يأتمروا سريعًا 9يف0" اللَّهُ 
الْذِينَ آمنُوا مِنَكُمْ) بطاعتهم لرسوله وَالَّذِينَ أوُوا الْعِلْم:" درجات» أى ويرفع 
الله تعالى العلماء منهم خاصة » ونصب درجات الخلا القين از ار لين سوا 
العلم » أو بالتمييز» والمعيئ : لا يحسب أحدكم أنه إذا تفسح » أو أمر بالخروج فوج 
يكون نقصصًا ق حقه » بل هو رفعة ومرتبة عند الله تعالى (وَاللُّ ما تعْمَلُونَ تير 
ييا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا َاجَيثُمُ الوَسُولَ فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقَة"©4 نزلت 
حين كثرت مجخالسة الأغنياء ومناجاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه 
ذلك ء فأمر الله تعالى الخلائق بالصدقة أمام مناجاته فانتهوا عن كثرة المناحاة . عن على 


رضي "الله عنه: هذه أية لم يعمل يما أحد قبلى » ولا أحد يعمل بما بعدى » كان عندى 


)١(‏ ومعين الآية أنه يرفع الذين آمنوا على من لم يؤمن درحات» ويرفع الذين أوتوا العم 
على الذين آمنوا درحات » فمن جمع بين الإيمان والعلم » رفعه الله بإعانه درحات » ثم 
رفعه بعلمه درحات» قيل : المراد بالذين آمنوا من الصحابة وكذلك بالذين أوتوا العلم ) 
وقيل المراد: الذين قرءوا القرآن » والأولى حمل الآية على العموم فى كل مؤمن » وكل 
صاحب علم من علوم الدين من جميع أهل هذه الملة » ولا دليل على تخصيص الآية 
بالبعض دون البعض/ .١7‏ 

(؟) قيل : قوله "والذين أوتوا العلم درحات”" مشعر بأن المراد ب"انشزوا" قوموا 
كرك 

() فى الآية دلائل على وجحوب تلك الصدقة » وهو قوله: "فإن لم تحدوا فإن الله غفور 


رحيه" وقوله:"وتاب الله عليكم"/ | منه. 


ايل 


دينار فصرفته بعشرة دراهم » فكنت إذا جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تصدقت بدرهم » فنسخت فلم يعمل بها غيري* «ذلك»: التصدق «خَيْر لَكُمْ 
وأَطْهُ إن لّمْ تَجدُوا قن اللّهَ عَفُور رَحِيمُ4 هذا رخصة مناجاتهم للتقراء بلا 
تصدق «أأشفقكم أن تُقَدَمُوا يَيْنَ يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقات): أي: أخفتلم تقليم . 
الصدقة”'كلما يعدكم الشيطان عليه من الفقر » وجمع الصدقات للجمع المخاطبين «فإذ لم 
تَفْعَلُو4 ما أمرع به وكاب اللَهُ عَلَيِكُمْ» درك ورعض لكنو اق آنالا معليوه 
د«فأَقِيِمُوا!" الصّلاة وآثوا الزّكاة» فلا تفرطوا فيهما 9وَأَطِيعُوا الله وَرَسُْولهُ) ن 
أوامره ونواهيه ؛ ليكون كالجحابر (وَاللَهُ خبِيرٌ بم تَعْمَلُونَ). 


#[ألمَء رَ إلى آلْدِينَ تَوَلّوَأْ قوسا عَضِبَ اللَهُ عَلَيهِم م هم منكمٌ وَلَا متهم 
لفون على آلكدب وَعْم لمن هه عد الله لَه لهُمَ عَذَابًا سَّدِيدًا 


0 د مدر 0 0 أعن ولوأ لله اللجتلاة 


7 
عه رايم 


ا ا 00 56 تحن ا لشو 


2 
4 -ه 
- 


جد بر 2 


سه 


ا ما 


| 


أخرجه الحاكم فى "المستدرك" (487/9) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه وأقره الذهي. 

)١(‏ على ما فسرنا يكون "أن تقدموا" مفعول أشفقتم وقيل : تقديره: أأشفقتم الفقر من أن 
تقدموا » والأول أولى/ ١7‏ منه. 

(؟) كأنه قيل : فلما قصرتم فى ذلك » فلا تقصروا فى هذا / ١7‏ منه. 


ليا 


ذا 


ره شوو 


سق إدك أللَهُ قو عَزِيرٌ 2 ل تجَدُ قوْمًا 0 


31 
ص 


باكر 0 00 لكر 00 00 
0 أ 


مدي 


موتك تتجْرى من عه الأهرث حَلدينَ فييتاً رق لاد ورضثوا 
الله ألا إن حر بالل هُمُآَلْمُتَلحُونَ ‏ ) 

ألم يه 00 الْذِينَ» المنافقين (تَوَلُوًا قَوْمًا غضِب اللَهُ عَلَيْهِم) التحهود+ كنان 
المنافقون ينقلون إليهم أسرار المؤمنين اما هُم مَُكُمْ) لأهم منافقون إولًا مِنْهُمْ4 من 
اليهود أيضًا ؛ لأهم مذبذبون (ويّحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ» وهو ادعاء الإسلام (وَمُمْ 
يَعْلمُون ن*" » أن المحلون عليه كذب (أَعَدَ اللَهُ لَهُمْ عَذَابا سيدا إِنْهُم سّاء ما كاثوا 
د يعئ هذا العذاب ؛ لإصرارهم على سوء العمل (َاتَححَذُوا أَيْمَكَهُم) الى 
حلفوا بها (جُنّة وقاية من القتل والنهب (قصّدُو4 الناس إعن سَبيلٍ اللسه) يعمى 
بالحلف الكذب » عرد اشسهم وبامون وى خلال أمنهم يصدون الناس عن الدين 
الحن لقَلَهُمْ عَذَابُ مهن أن تغنى عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ ولا أَولَادْهُم مْنَ اللَّهِ شَيْئا4 أى 
من عذابه » أو شيا من الإغناء (أُوليِك أَصْحَاب النّارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُون» نزلت 


2 
لله 
0-2 


5 
3 


(1) ولما ذكر مساءة المنافقين فق بحواهم أعقبه بمساءة أخرى لهم فقال : "ألم تر إلى الذين" 
الآية/ ١١‏ وحيز. 
(؟) فيه دليل على أن الكذب يطلق على ما يعلم المحبر عدم مطابقته ومالا يعلم/ ١‏ 


وجيز. 


لي 


حين قال عليه الصلاة والسلام : سيأتيكم إنسان”' ينظر بعيئ شيطان » فإذا ناداكم فلا 
تكلموه » فجاء رجحل أزرق فقال له عليه الصلاة والسلام: علام تشتمئ أنت وفلان ؛ 
فانطلق الرحل » فدعاهم وحلفوا له » واعتذروا إليه (يَوْم يَبْععْهُمُ اللّهُ جَمِيعً4 ظرف 
لن تغئ (قَيَحْلِفُونَ لَه لل تعالى على أغم ما كانوا مش ركين (كَمًا يَخْلِفُونَ لكم» 
كذبا فى الدنيا أهم منكم 9ويَحْسبُون نهم عَلى شيء) حسبوا أن الأبمان الكاذبة 
تروج الكذب ف الآخرة » كما روجت فق الدنيا (ِأنَا إِنْهُم هم الْكَاذْبُونَ اسْتَحوّد» 
استوق دعَلَيْهِم الشَيْطَانْ فَأَنِسَاهُمْ ذكْرَ الله فلا يذكرون الله تعالى أصلاً ولا 
يصلون (أُولَيِكَ حِزْب» جنود «التيْطان ألا إِنّ جرب الشَيْطان هُمْ الْخَاسِرُونَ 
إن الَذِينَ يُحَادُونَ الل يعادونه (وَرَسُولَهُ أولَيكَ فى الأَدَلَينَ 4 ن جملة من لهم ذل 
الكازية. 

(كَتَب الله حكم وقرر (أعْلَِنَ أنَا وَرَسُلِي) إما بالحجة وإما نما وبالسيف "ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إفهم لمم المنصورون"[الصافات:11١75-1١]‏ الآية (إن 
الله قَُوى عَزِيرٌ لَا جد قَوْمًا يُوْمِنُونَ باللّهِ وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللة 
وَرَسُولَهُ4 يعن لا يجتمع الإبمان ومحبة أعداء الله تعالى ولو كانُوا4 أى من حا الله 
(آباءهم أو أَبنَاءهُم أو إِخْوائهُم أو عَشِيركَهُ(" 4 أقارهم (أوآيك» الذين لم 
يوادوهم (كتّب)» الله فى لوبهم الْإعَانَ): أثبته فيها (رَيدَهُم برُوح مُنْهُ: من عند 


)١(‏ رواه أحمد وغيره» ولا شبهة أن هذا الرحل من المنافقين/ ١7‏ منه. [وقال الشيخ مد 
شاكر فى "تعليقه على المسند" (407؟): وإسناده صحيح.] 

(؟) بدأ بالآباء لأن الواجب على الأولاد طاعتهم فنهاهم عن توادهم ثم ثى بالأبناء لأنه أعلق 
بالقلرب ثم ثالتا بالإحوان لأن هم التعاضد ثم رابتعا بالعشيرة لأن ممم التناصر 
والمقاتلة/١١‏ وجيز. 
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الله تعالى وهو النصر على العدو أو نور القلب وويدْخِلْهُمْ جنات تَجْرى من تَخْيِهًا 
الْأنهَارٌ خَالِدِينَ» حال مقدرة (فِيهًا رَضِى اللَهُعَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لا سخطوا على 
القرائب لله تعالى عوضهم بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أنعم عليهم من الفضل العظيم 
(أوليك حِزْب اللَّو أنصار دينه ألا إن حب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ) الفائزون بخير 


اللهم اجعلنا منهم. 


اتنا 


مس 2 سح 


200007 ولا كرات 


تر 


2000 


مسنم اوالرو اريم 


ب 
4 وه عد لقيو 1 ء تمد ااه 


يُوتَهُم ا يديهم وأ 
يتأُزلى الأتصر رج ولو ل كنب كحور تجو لَعَدبَهُمَ 56 


وَلَهُمَ فى الأخرَّة عَدَابَ آلثَار © ذالك, بأَنَهُمْ افوأ الله من لات ال 


فَإنَ الله شَدِيدُ آلعقّاب (© مَا قَطعَكُم من لَيئَة أو تر تَرَكْتْمَوهًا قَآدمَة عَلَيَ 


ابر« عي بيع 


أَصُولِهًا قبإذن لله وَلِيُحَرَىَ المسِقينَ © وَمَآ أَفَاءَ اللَّهُ عل ولف تيم فنما 


عم مه ام د ابر لاست 


أوجَفْعْمْعَلَيهِمِْ يِل ولا ركاب وَلَكِن آل لط وُسْلهُ َل مَن يَعَل وَاللّه 
عَلَى كل سََءِ قَدِيرٌ © ئآ أقآء آله ع رَسُولِه مِن أَمل آلقرف لله 
وَللرسُول وَلدى القَرٌبى وَأَليَتمَى ََلمَسكِين و بن آَلتَبيلٍ كئ 0 
دُولة بين الأغنياء دك و اتيك لتقل تخارة وَمَا كييك عق تامور 


0-5 


صا واه سان 


راتقوا الله َ الله سَديدُ م للفقَراء دوين آل ' ترام من 


5 3 وَآنَّذِينَ تَبَوّءُ و الدَارَ روسن من تله سحيو من 


585 


و 


هَاجَرَلَيهمٌ وَلَا يجَدُونَ فى صدورهمٌ ا ل ل ا أنفدُسِهمٌ 
َل كنيو حصَاصَة و موق طح تفسيد فأؤلتبك هم فلمو © 
الذي 2 جاءو من بَعْدهِمْ ا رَتَعَا أغفر 1 لصا وَلإِحْونِنا الذي 
سَبَقُونَا بالايمان وَلَا َجَعَلَ فى ُلُوبتا غلا لَلّذِينَ ءَامَتُواْ رينآ نك روف 
تَحِية © +4 

اسبح ِل ما فى السسّمَاوَات وما فى الْأَرَضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ ال كيم) "وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم "[الإسراء: ؛ ؛ إهُوَّ الْذِى أَخْرّج الْذِينَ 
كفرُوا من أهل الْكِتّاب4 بئ النضير إن ديّارهِم) لما نقضوا العهد أحل الله مم 
بأسه فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصوفم الحصينة الى ما طمسع 
بتسخيرها أحد إلى أذرعات من أعمال الشام وهى أرض المحشر ولذلك قال: ولأرل”2 


الْحَشْر) أى: لابتداء(”©: الحشر صرح به ابن عباس رضى الله عنهما ستيه و سيو حجنن 


)١(‏ اللام متعلق بأحرج وهى لام التوقيت أى عند أول الحشر كأقم الملاة لدلوك 
الشحس /: 

)١(‏ قد أجمع المفسرون على أن هؤلاء المذكورين فق الآية هم بنو النضير ولم يخالف بى ذلك 
إلا الحسن البصرى فقال: هم بنو قريظة وهو غلط فإن بى قريظة ما حشروا بل قتلرا 
بحكم سعد بن معاذ أحرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن 
عائشة قالت: كانت غزوة بن النضير وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر مسن 
وقعة بدر وكان مترلهم ونخلهم فى ناحية المدينة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حي نزلوا على الحلاء على أن هم ما أقلّت الإبل من الأمتعة والأموال إلا 
الحلقة يععى السلاح فأنزل الله فيهم "سبح لله ما فى السموات" إلى آخر القصة/ ؟١الدر‏ 
المنشور. 
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املق" "وان تين ردي ان ع كال عليه الصلذة والتاك لبن النضيرة "هنذا أل 
الحشر وأنا على”" الأثر" قيل: هم أول من أحلى من جزيرة العرب فهمأول 
المحشورين فإن الحشر إخراج جمع من مكان إلى آخراإمًا ظَنَسُمْ 4 أيها ا مس ون (أن 
يَخْرّجُوا4 لشدقم وشدة حصوفم (وَظُوا أَنَهُم مَانعُهُم خُصُوئهُم مّنَ اللو) أى: 
زعموا أن حصوهم تمنعهم من بأس الله تعالى فحصوفم مبتدأ ومانضهم خبيره؛ أو 
حصوفم فاعل مانعتهم لاعتماده فإنه فى الحقيقة خبر المبتدأ وفى هذا النظر(” دلاالة 
على فرط وثوقهم بحصوهم واعتقادهم أنهم فى عزة بسببها لَأنَاهُمُ الله عذابه من 
حَيْث لَمْ يَحْتَسبُوا4 من حيث لم يخطر ببالهم (وَقدَف)» ألقى (ؤى قُلُوهِمْ الرُغب 
يُخْرِبُونَ يُيُوتَهُم4 المنملة حال (بأَيْدِيهِمٌ وأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فإهم يقلعون الأبواب وما 
استحسنوه من السقوف ويحملون معهم والباقى يخربه المؤمنون واليهود عرّضت المؤمنين 
لذلك وكانت السبب فيه فهم خربوا ديارهم بأيدى المؤمنين 9ف اغَبِرُوا» فاتعظوا (يًا 
أولى الْأَبْصّار) ولا تتبعوا أعمالهم وعقائدهم (ولَوَلًا أن كب الله عَلَيهِمُ الْجَلَاء 
الخروج من الوطن (ِلَعَذَبَْهُمْ فى الدُنِي4ِ أى: لأنزل عليهم بلاء آخر كالقتل والسبى 
فإنه قد كتب أنه سيعذيهم فى الدنيا «ولهُم فى الْآخرّة عَذَاب التار» أى هذا لهم حتم 
لازم على أى حال «إذلك باهم شَاقوا) عاندوا وخالفوا «اللّه ورسُولة ومن يُتَاق 
الله فَنْ الله سَدِيدُ الْعقَابِ ما قَطَعكُم) ما منصوب بقطعتم أى: أى شنيء مسن 
هى نوع خخاص من النخل أجودها فى ألوان التمر أو سوى العجوة وال برق أو 


)١(‏ رواه ابن حرير وغيره/7١‏ وجيز. 

)١(‏ والمشهور أن أرض الشام حشر الخلق يجمع الخلق فيها إلى أرض محشر القيامة وقد 
صرح بذلك ابن عباس -رضى الله عنه- وحم غفير من عظماء السلف / ١١‏ وجيز. 
) الذئ هو من بات تعنم الديز ع البتداحيت .لم يقل أن حضوم مهم ذلالة على 

فرط وثوقهم بحصوفم فكأنه لا حصن أمنع من حصوفهم/ .١7‏ 


اللا 


جميع أنواع النخل أو تَرَكَتُمُوهًا قَائْمَةَ عَلَى أَصُولِهَا)َ فائدة هذا القيد أنه يعلم منه 
أي كانوا باط نواه نايتف وه من وله وبتائد تلا لون سناقها فيذن07؟ الله 
. بأمره ورضائه. نزلت لما حاصرهم وأمر عليه الصلاة والننلم بقعم ره قافنا 
لقلوهم؛ قالوا إنك تنهى عن الفساد ثم تفسد فى الأرض فحاك ذاك فى صدور المؤمنين 
وَلِبْخْرِى الْفاسِقِينَ 4 علة محذوف أى: أذن لهم فى قطع بعض وإبقاء بعض ليخزيهم 
على فسقهم عزيد حسرقم وغيظهم لإوَمًا أَقَاء» ما منصوب بأفاء أى: الذى رده الله 
عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْهُ) من تلك اليهود من الأموال قم أُوَجَفْتَجُ4 ما نافية أى ما أحريتم 
(عَلَيْهه على تحصيله من خَيْلٍ ولا ركاب ”"» والركاب ما يركب من الإبل» يعيى 
بقاعي عن رلك نرف بك ول عو بالنشل والقان يؤر لكرة الله يتلا 
رَسُلَّهُ © عَلَى من يَشَْاء وَاللَهُ عَلَى كل شيء قير فلا تطمعوا أن يكون مال 
الفيء كمال الغنيمة أربعة أخماسها لكم بل ما هو لكم من الغنيمة هو من الفيء للنبى 
صلى الله عليه وسلم ولذلك ما أعطى الأنصار منه إلا ثلائة نفر منهم ما أقاء الله 


(1) فى البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل 
بن النضير وقطع وهى البويرة وها يقول حسان رضى الله عنه: 
ان على سراة بى لؤى حريق بالبويرة مستطير 
فأنزل الله "ما قطعتم من لينة" / ١7‏ فتح. 

9؟) والآية إن نزلت قبل فتحهم كانت مخبرة بغيب وإن كانت بعد حصول الأموال كان 
ذلك بيانا لما يستقبل/ ١١‏ وجيز. 

(5) أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب قال: كانت أموال بئ النضير ثئما 
أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وما لم يوحف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب 
وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم 
يحعل ما بقى فى السلاح والكراع عدة فى سبيل الله/ ١١‏ فتح. 


/ا 1 


عَلَى رَسُولِه مِن أَهْلٍ الْقَرّى) جميع البلدان الذى يفتح (قَلِلِّ ور سول وَلذِى 

القرين واليتَامَى والمساكين وان النشيل» جملة ما آفاء الل بيان للحملة السنابقة 

ولذلك م يعطفء كانه لما قيل: ما خول الله برسوله من أموال بئ النتضير شيء لم 

يحصلوه بالقتال» فلا يقسم قسمة الغنائم . قيل: كيف يقسم؟ قيل: "ما أفاء الله" الآية . 

فعلم أن مال الفي. وهو مال أحذ من الكفار من غير قتال» ولا إيجاف خيل وركاب 

ليس للجنود فيه نصيب» بل هو مختص للرسولء ولذى القربىء والثلاثة الباقية0©. وعلم 
من الحديث أنه ينقسم بخمسة؛ أربعة أخماس لخاصة التبى -صلى الله عليه وسلم 
والخمس الباقى ينقسم على هؤلاء الخمسة؛ وبيان المصارف قد مر فق سورة الأنفال فلا 
نعيده (كَى لا يَكُونَ» الفيء (إد ولَةَ4 ما يتداول وبَيْنَ الْأغْنِيَاءِ مِنَكُمْ) فلا يصيب 
الفقراء كأيام الجاهلية «ومًا آنَاكمُ الوّسُول» أى: ما أمر به «فخذره» توزام 
«ومًا نَهاكُمْ عَنْةُ4 عن إتيانه (قَانتهُوَ4 عنه أو ما أعطاكم من المال فاقبلوا ونا ماك 
عن أخحذه فانتهوا (وائّقوا اللّهَ إن اللّه شَدِيدُ الْعقَاب2» لمن حالف (للفقَراء 
الْمُهَاجِرِينَ» بدل من المساكين» أو من لذى القربى؛ وما عطف عليه (الّذِينَ أَخْرِجُوا 
مِن ديارج وَأَمْوَالِهٌ» فإن كفار مكة أخذوا أمواهم (يَبْتَفُونَ فَضْلًا من الله 
هيه عدن ( 1ر0 انر شرن ريت فم القتاركرة 6 ىتات 

)١(‏ نصدق أن المجموع طؤلاء الخمسة لا نصيب للغزاة فيه فإن مطمح نظرهم أن يكون 
الفيء كالغنيمة فتكون أربعة أحماس طم والخمس لؤلاء الخمسة فبين الله لهم أن المجمرع 
لمؤلاء الخمسة فتأمل/ ١١‏ منه. 

)١(‏ عن أنى رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ألفين أحدكم متكا على 
أريكته يأنيه أمر فا أمرت يفاو يت عله فيقول؟ ل أدرئ ها وحدتناى كتتاب الله 
اتبعناه". أخرجه أبو داود والترمذى وقال: هذا حديث حسن/ ١١‏ فتح.|[وصححه 
الشيخ الألباى فى "صحيح الجامع"] 
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الإيمان «وَالَِينَ تبوءوا الدَارَ ايان جعلوا الإيمان مستقرا لهم كما جعلوا المديية 
كذلك أى: لزموا المدينة والإبمان» وتمكنوا فيهم”' والتعريف ق الدار؛ للتنويهه كأففا 
الدار الى تستحق أن يسمى دارًا إمن قَبْلِهِم» من قبل هجرقسم وهم الأنصار 
«(يحبُون مَن هَاجَرَ إِلَنْهِم ولا يَجِدُون فى صدُورهم) ق أنفسهم واه سند 
وغيظ لثما أوثوا» أى لا يجدون من مال أعطى المهاحرون فق أنفسهم حقدًا وغرضًاء 
فإنه قد قسم مال بن النضير بين المهاجرين دون الأنصار (ويُؤبرُونَ) يقدمون 
المهاجرين «عَلى أَنفْسهم» فيما عندهم من الأموال «ولو كان بهم خقاضةة خاححة 
إلى ما عندهم نزلت حين انطلق رجل من الأنصار برجلء قال عليه الصلاة والسلام فى 
شأنه: "رحم الله من يضيفه الليلة إلى بيته"» ولم سمي ري يا جا 
فنومهم وأطعمه قوتهمء فبات هو وعياله جائعين. فقال عليه الصلاة والسلام: 
"ضحك”” الله من فلان"”" لإومّن يوق شح تفسه» من سلم من احرص الشديد الذى 


)١(‏ على ما ذكرنا تبوءوا الإبمان من الاستعارة المكنية وقيل: هو من قبيل علفتها تبنا وماء 
بآرذا أي نبوووا الذان وأخلضوا الإعنان/: ++ هته 

)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما/ ١١‏ فتح. 

(؟)قال شيخ الإسلام أبو العباس فق بعض فتاواه: وقول القائل: إن الضحك خفة روح ليس 
بصحيح وأن ذلك قد يقارنه ثم قول القائل حفة الروح إن أراد به وصفا مذموما فهذا 
يكون لما لا ينبغى أن يضحك منه وإلا فالضحك ف موضع المناسب له صفة مدح 
كمال و ةفجر سان توه واوا تيع برا كن 5 حدق فل تان 
الأول أكمل من الثان ولهذا لما قال النبى صلى الله عليه. وسلم: "ينظر إليكم أذلين 
قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب فقال له أبو رزين العقيلي: يا رسول الله أو 
يضحك الرب؟! قال: "نعم" قال لن نعدم من رب يضحك خيراء فجعل الأعرابى العاقل 


بصحة فطرته ضحكه دليلا على إحسانه وإنعامه» فدل على أن هذا الوصف مقرون 


احلا 


يحمله على ارتكاب المحارم «فأرلتك هُمْ الْمُفلحُو نَ وَالْذِينَ جَاءوا من بَعْدهم) امراد 
لتابعون خم بإحسان إلى يوم الدين (يقُولُونَ ريّنا افر لَنَا وَلإِخْوَاتَ4 فى الدين 
«الّذين ميقونا الإَان ولا تجعل فى قُلوبنا غلا» حقدًا (للذِين آمَنُوا رَبْنَا إِنْكَ 
رعوفة رَحيم» واعلم أن للفقراء لا يمكن أن يكون بدلاً من الله رول لان 
الرسول أيضًا لا يسمى فقيراء فهو بدل من لذوى القربى وما بعده» ومن لم يشترط فى 
ذوى القربى الفقر» يقول: إن للفقراء ليس للقيدء بل بيانًا للواقع من حال المهاحرين؛ 
وإثبانا لمزيد اعتصاصهم. وأن قوله: "وَالذِينَ مويو الك" عظئ عن «الفقرامع لا عل 
المهاجرين» سيما وقد ثبت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء رضى الله 


- بالإحسان المحمود وأنه من صفات الكمال» والشخص العبوس الذى لا يضحك قط هو 
مذموم بذلك» وقد قيل ف اليوم الشديد العذاب: إنه يوما [كذا بالأصل] عبوسا 
قمطريرا . وقد روى أن لملائكة قالت لآدم: حياك الله وبياك» أى: أضحكك» 
والإنسان حيوان ناطق ضاحك وما تميز به الإنسان عن البهيمة صفة كمال فكما أن 
النطق صفة كمال فكذلك الضحك صفة كمال فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم» ومن 
يضحك أكمل ممن لا يضحك وإذا كان الضحك فينا مستلزم لشيء من النقصء فالله 
تعالى منزه عن ذلك» وذلك النقص عنتص لا عام فليس حقيقة الضحك مطلقا مقرونة 
بالنقص كما أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص ووجودنا مقرون بالنقص» ولا يلزم أن 
لا يكون الرب موجودا وأن لا يكون له ذات ومن هنا زلت القرامطة الغلاة كصاحب 
الأقاليد وأمثاله فأرادوا أن ينفوا عنه كل ما يعلم بالقلب أو ينطق به اللسان من نفى 
وإثبات فقالوا: لا نقول موجود ولا لا موجود ولا موصوف ولا لا موصوف مما ق 
ذلك على زعمهم من التشبيه؛ وهذا يستلزم أن يكون ممتنعا وهو مقتض للتشبيه بالممتنع 
والتشبيه للممتنع عن الله أن يشارك المخلوقات فى شيء من خصائصهاء أو أن يكون 
ممائلا ها ى شيء من صفاته كالحياة والعلم والقدرة فإنه وإن وصف به فلا تماثل صفة 
الخالق صفة المخلوق كالحدث والموت والفناء والإمكان/ .١١‏ 
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عنهم من بعده أَهُم يعطون الأغنياء من ذوى القربى وعن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حين قرأ هده الكية إلى قوله: رع م قال: استوعبت هذه المسلمين وليس 
أحد إلا له حق» وقد حطر بخاطرى أن الله تعالى سمى جميع المهاجرين والأنصار 
والتابعين فقراء» وإن كانوا أغنياء؛ لأنه لو كان المراد فقراءهم؛ لناسب أن يقول لفقراء 
المهاحرين بطريق الإضافة. وعن بعض المفسرين أن قوله: "للفقراء" ليس بدلا بل تقديره 
اعجبو(؟' لهم فإن السياق فى مدحهم. فإنه لما أمر باتباع الرسول عجّب الناس اتباع 
هؤلاء. والذى يؤيده قوله: "للَمْ ئر إلى الذِينَ تافقواا در يقوله: "ألم كر" وهس 
كلمة للتعجبء فإن ذكرهم جاء مقابلاً لذكر أضدادهم. 


اا21 إلى الي > نَافقواً : ا مِنَ أهَل 


الكتب بن أَخْرِجِئُمْ ندر تحرج مَعَكمْ وَلَا نطيع فيكم أَحَذَا أَبَدَا وَإن 
توتلتة لتتصر تكد والله بهد 39 يَشَهَد إِنَهُمْ م بن أُحَرِجُوأ 1 لا مخْرجون 
مَعَهُمَ وَلبن كُوتلواً لا يُنصروتهم وَلِن نْصَرُوَهُمَ و الْأَدبَرَ ثم 9 


يُنصرُوت ©) انتمأ َب صورهم نَأ نينت قَوْمُ ل 


ع 


0 0 حصئئة ا 


0 مل الب ديد ا ذاو 1 ترم وَلَهُمَ مدان 
ليع © ل لل 0 إنَى بَرىء 


فيه وَدذلِكَ جروا آلا اي 


تي أَخَاف اله و 


25 


)١(‏ العجب مستعمل باللام كقوله: عجبت لمولود وليس له أب/ ١‏ منه. 
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ألم ثر إلى الْذينَ تاقوا يَُولُونَ إخوانهم الْذِينَ كَفَرُوا من أَهل الْكتاب) هم 
نو قريظة والنضير (لَئِنْ أخرِجتُحْ) من المدينة (لتَخْرْجَنَ مَعَكُم نوافقكم ونرافقكم 
«ولا تطيع فيكم) فى إخلاف ما وعدناكم وف قتالكم أحَدَا بدا وإن فوتكم 
َتصْرئَكُمْ واللهُ يَسْهد إِنّهُمْ لكَاذبُونَ لين أُخْرِجُوا ا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ لسن 
قُوتِلُوا َا يَنَصْرُوئَهُُ4 وقد وقع كذلك فإن ابن أبى وأصحابه عاهدوهم على ذلك ثم 
أخلفوهم (ولَئِن نُصَرُوهْمْ) على الفرض”" ليون الَْبَار) لينهر مون ملا 
يُنصرُونَ4 بعد ولا ينفعهم نفاقهم . قيل: معناه لينهزمن اليهود ثم لا ينفعهم نصرة 
ا 2 0 
راهبون (فى صَدُورهم مٌنَ اللو لأن نفاقهم من حوفكم؛ ولو نخافوا من الله لتركوا 
النفاق «ذَلِكَ َنَهُمَ قوم لَا يَفْقَهُونَ) فإنه لو كان لهم دراية» لعلموا أن الله هو الحقيق 
بأن يخشى (لَا يُعَاتِلُونَكُمْ) اليهود (جَمِيعًا بجتمعين (إنَا فى قرى مُحَصّنَةٍ أو ين 
وراء جر لا يرزون لقتالكم لفرط خشيتهم منكم وإن كانوا بجتمعين ويَأْشُهُم) 
شدقم ف الحرب هبَيَْهُمْ شَدِيدٌ4 يعى إذا حارب بعضهم بعضا فيشتد بأسهم لكن إن 
قاتلوكم ل يق لهم تلك الشدة وتَحْسَبْهُمْ جَمِيعَ4 متفقين (وفُلُوبُهُمْ شتّى) متفرقة 
وأصل الحرب الاتفاق «ذلك بهم قَوْم ل يغقلون» فإن العقل هو الداعى إلى الاتحاد 
والاتفاق» وعن بعض9) تحسبهم أى: اليهود والمنافقين (كمَثل الَذِينَ من بهم 
قريب أى: مثل اليهود كمثل الذين استقروا من قبلهم فى زمان قريب» وهم أهل بدر 


)١(‏ قوله: على الفرضء إشارة إلى أن قوله: "ولئن نصروهم" بعد "ولئن قوتلوا لا ينصروفهم" 
لا منافاة ١7/‏ منه. 


(؟) هو قول إبراهيم النخعي/ .١7‏ 


الابوو ةين ققاع 10 ققد اخلاف رصول: لله سان اش عليه تلم فيفتنهم الإذافنيوا 
وَبَالَ أَمْرِهِمٌ) سوء عاقبة كفرهم ف الدنيا ولَهُم) فى الآخرة (عَذَابِ أَلِيمٌ كَمَل 
التتَيّطّان»4 أى: مثل المنافقين فى إغراء اليهود كمثل الشيطان (إذ قال لِلْإنسّان اف 
َلَمّا كفَرَ قال إنى بريء مُنك» تبرأ عنه فى العاقبة» كما فعل براهب”" حمله على 
الفجور”"» ثم على سجوده ثم تبرأ نطا :وكيا قال :يرم يدر "لزني لك البو مو 
الناس» وإى جار لكم" 1" قوله: "إى بريء منكم' [الأنفال:4/8] (إنّى أَخَافَ الله 
رب الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَهُمَا فى النّار خَالِدَيْن فيه وَذَلِك جَرَاء 
الظّالميت». 


)١(‏ فقد أحلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بئ النضير بزمان قريب من المدينة 
فكانوا أمثالهم صرح بذلك ابن عباس رضى الله عنهما / ١7‏ وحيز. 

(؟) عن على بن أبى طالب إن رحلا كان يتعبد فى صومعة؛ وأن امرأة كان لها اخوة فعرض 
لحا شيء فأتوه يها فزينت له نفسه فوقع عليها فحملت» فجاءه الشيطان فقال: اقتلها 
فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت فقتلها ودفنها فجاءوه وأخذوه فذهبوا به فبينما ههم 
بمشون إذ جاءه الشيطان فمّال: إن أنا الذى زينت لك فاسجد لى سجدة أنحيك فسجد 
لهء فذلك قوله: "كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر" الآية أحرحه أحمد فى الزهحهد 
والبخارى ف تاريخه والحاكم وصححه والبيهقى وغيرهم/ ١١‏ قتح.[وأخرحه عبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن حرير وابن المنذر كما فى "الدر المنشور" (255/7)] 

() واسمه برصيصا قصته مشهورة ذكرها البغوى وأوردها السيوطى ف الدر المتثقور عن 
على وابن مسعود.وابن عباس وقوهم: عن أبى أمامة مرفوعا وعزاه إلى البيهقي/ ١١‏ 
كمالين. 

(:) وما انقضى فى هذه السورة أحوال اليهود والمنافقين وسيرتهم وعظ المؤمنين فإن الموعظة 


بعد ذكر عيوب الأعداء أنفع فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ١١‏ وحيز. 


الحا 


الأيتاكها لديو ار موأ انوأ له وَلتظرَ تقس ما دمت د وآتقو 2 
لله حَبِير' يما تَعْمَلُونَ اي ولا تكوثوا كَالّدِينَ نسو أأنََ فا 1 نسلهمٌ ا 
3-3 8 


أؤنتبك هم الفتسئور © لا يَسَمَوِىَ أَصْحَنبٌ آلثَارٍ 0 
ام ورلا هذا آلقرْءانَ عَلَى جبلٍ ريق 
مُتَصّدَعًا من حَشَيّة الله تلك الأتكل تضريها ل لتكت و 
5 3 إِلَهَ إل مو عَلِمالحيب وَالشَهلدَة مو آليُحَنْ التحيم 02 هو 
َه( ألّده لآ إله إل هُوٌ لمك القدوس اسم الحؤه من آلمُهيَم العزيز 
لجا تحر سن عم لفطو و جا كروتن 


ارد ل الاسم لحكل يُسَبَحُْ هه مَا فى السّموات َالأَرض وَمْرَ لعزي 
آلحكيم رج 4 


2 5-7 
2 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد”"©» انظروا ما ادحوتم 
ليوم القيامة إواتقوا الله4 تكرير للتأكيد «إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا 
دا الله4 نسوا حقه (فأنساهم» الله (أنفسهم)» حق أنفسهم فلم يفعلوا مل 
ينفعهم (أولئك هم الفاسقون »4 الكاملون فى الفسق 9لا يستوى أصحاب النار» 
الذين نسوا الله فلم يتقوا (وأصحاب الجنة» الذين عرفوا حق الله فاتقوا (أصحاب 
الجنة هم الفائزون”2 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل» وحاطبناه بالأمر واانهى 
)١(‏ عبر عنه بالغد لأنه كائن قريب قيل كأن الدنيا والآخرة اران يوم وغد وتنكيره لتعظيمه 
وإهام أمره كأنه قال: لغد لا يعرف كنهه لعظمه/ ١‏ وحيز. 


(؟) قالوا: لأن فرضنا بعتا وقيامة فمتزلتنا أعظم/ ١١‏ وجيز. 
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وفهمناه الحكم وامثل ظلْوأَبْتَهُ حَاشِعًا مَُصَدّعَا) متشتنا ومن خَتئيَة الله 
وَتَلْكَ الْأَمْتَال» الى فق القرآن (نَدربهًا لس تَعَلَهُمْ يَتَفَكرُونَ 4 وال مراد 
توبيخ الإنسان على عدم تخشعه وقلة تدبره وعدم الاتعاظ بالقرآن هُوَ الله لذرى 
َا له إِنّا هُوَ عَالِمُ الَْيْب4 ما غاب عنا (وَالشّهادة4 وما حضر لهسو الرَخْمَنُ 
الرّحِيمْ هُوَ اللَهُ الذِى لا لَه إلا هُوَ الْمَِكُ الْقَدُوسَ» الطاهر البليغ فى 
النزاهة عن كل نقصان لالسلّام» ذو السلامة من كل نقص (الْمُؤِْنُ) واهب الأمن أو 
المصدق للمؤمنين والكافرين فى وعدهم ووعيدهم لالْمُهَيِْنُ) الرقيب المطلع على 
النبرائن «العرية الحثار 477 المظ او النق عي سلفه عل تراه او عستي يشداق 


)١(‏ كرره لأن التوحيد هو المقصود الأصلى / ١١‏ وجيز. 

(1) فيه وجوه أحدها أنه فعال من جبر إذا أغين الفقير وأصلح الكسير . قال الأزهرى وهو 
حابر كل كسير وفقير» وهو حابر دينه الذى ارتضاه . قال العجاج: 

قد جبر الدين الإله فجبر 

والثاى أن يكون الحبار من حبره على» إذا أكرهه على ما أراده. قال السدي: إنه الذى 
يقهر الناس ويجبرهم على ما أراده. الثالث: قال ابن الأنباري: الحبار فى صفة الله الذى 
لا ينال الرابع قال ابن عباس: الحبار هو الملك العظيم هذا ما فى الكبير . وقال الحافظ 
العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله فق النونية. 
وكذلك الجبار من أوصافه والمجسبر فى أوصافه قسمان: 
حبر الضعيف وكل قلب قدغدا ذا كتحيرة فالمييز: تنه دان 
والثاي: حبر القهر بالعز الذي سحي سواه ميجن نسحا 
وله مسمى ثالث وهوالعلو تسد تجو ميك نط اتشحتتاة 
مو اربع يجا اسيم يان نا مزسيدة 


نحا 


. 29 
وا ساد عر 
57 
. 


واستهياطا ('4 الذى تكبر عن كل نقص وأصل الكبرياء الامتناع ِسُبْحَانَ 
اللّهِ عَم يُتْركُونَ هُوَ اللّهُ الْخَالْقٌ) المقدر وِالْبَارئ» المبرز اللوحب لما قدر 
«الْمُصوَّر) الممثل للمخلوقات الموجد لصورهاوِلَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْتَى يُسَبّحُ لَهُ ما فى 
اكرات نازوا اجا ارمااد ذر انقزر اكع رن سي م 
أحمد والترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين يصبح ثلاث 
مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, ثم قرأ الثلاث الآيات من آأخر 
سورة الحشر» وكل الله به سبعين ألف ملك» يصلون عليه حى يمسي» فإن مات ذلك 
اليوم مات شهيدًاء ومن قالها حين بمسى كان بتلك المترلة". 


(1) واعلم أن المتكبر ق حق الخلق اسم ذم لأن المتكبر هو الذى يظهر من نفسه الكبر وذلك 
نقص فى حت الخلق لأنه ليس له كبر ولا علو بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة» 
فإذا أظهر العلو كان كاذبا فكان ذلك مذموما ق حقه أما الحق سبحانه فله جميع أنواع 
العلن والكبرياء فإذا أظهره فقد أرضد الغباه إل عريف خلاله وعلوة؛:فكان ذلك فى 
غاية المدح فق حقه سبحانه» ولهذا السبب لما ذكر هذا الاسم قال: "سبحان الله عمسا 
يشركون". كأنه قيل: إن المخلوقين قد يتكيرون ويذَغون مشاركة الله فى هذا الوصف 
لكن الله سبحانه متزه عن التكبر الذى هو حاصل للخلق/ ١١‏ كبير. 
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0 
سس ل وسيب سس .. سس سيق 


157 6 عش ركونيها ركوعان . 
سم الْهالحسن اريم 


0 


ل يتأَيُها آلّذِين ءَامَسُوأْ لا تَتَحَدٌوأ عَدُرَى َعَدْوَكُمْ أَزْليَآءَ ثلقورت !ليهم 
بِالمَوَدة وقد كفَرُوأ يما جَآءكُم من آلحق مخرجونَ آَلوسُولَ سكم نمؤمو 
الله يك إن كنم حَرَجَشْمْ جهَلدًا في سبيلي وَابتعاء مَرضَتَى سرون إِليهم 
بالمودة ونا أعلمريما أُحْمَينمَ وم عْلَسْم اي 
آلتحبيل © إن يَتَقَمُوكم 0 لك دا ار ليك أَيَدِيَهُمَ 
وَأَلْسِتتَهُم بالسوء وَوَدُوا لو تَكَُرُونَ © وكيك انما جامكة د 
م لفق متتهزز متك رانايجا عتمارن نعي وه ان كانت لك مره 
حَسَنَة فى إبَرهِيم وَآلَّينَ مَعَُه إذ قَانُوأ لقَوَمِهمَ إنَا برك منكم وَممّا تَعْبدُونَ 
مِن دون ا ال ل ل اسشام نك 0 
ترما بال حدم قَوْلَ إبرهِيمَ لأبيه لَأُسْعَعْفْرَنَ لك وَمَآ ملك لك من 


0 


بن شو ل لماي لِك أتبنا ام رَبّنَا ل 


ل ا اس سم 


ايام 5 


51/ 


يها الْذِينَ آمَنُوا لا تتَخخِذُوا عَدُوَى وعَدُوَكُمْ أوْلِيّاء» نزلت فى حاطب بن”" أبى 
بلتعة» لما كتب إلى كفار مكة. حينٍ أراد عليه الصلاة والسلام الخروج إلى مكة -إن 
المؤمنين قد حاءوكم فاخذرواء وأرسل بيد امرأة؛ قبعث عليه السلام عقا وعمارا 
وغيرهماء وأخذوا منها الكتاب» فخاطب عليه السلام حاطبًا فقال: يا رسول الله 'والله 
إنى لمؤمن بالله ورسوله. لكن كنت امرءا ملصقا ف قريش» عندهم أهلى ومالىء ولم 
يكن من أصحابك أحد إلا وله يمكة من بمنع أهله وماله» فكتبت إليهم بذلك . فققال 
عليه السلام: "صدق حاطبء لا تقولوا له إلا خيرا" تلقن إلَْهم) أحبار الموسين 
«الْموَدة» بسببها أو تفضون إليهم بالمودة» فيكون من باب التضمينء لا أن الباء زائدة 
والكيلة حال أديفة ار اناكو فد كفرُوا ما جَاء كم م من الْحَقّ» حال من الفاعل 
خْرِجُون الرّسُول يكم من ب استئناف أو حال 5 (أن تُوْمِنُوا4 
أى: بأن تؤمنوا «بالله 0 إن كت خَرجتم) من الأوطان (جهَاذا فى سَبيلى 
وَابْتَاء مَرْضَاتِي» جواب الشرط ما يدل عليه لا تتخذوا (نُسرُون إِلَيْهِم بالْمُوَدة» 
مثل تلقون إليهم بالمودة؛ والحملة استثناف» كأنه قيل: لم لا نتخذ؟ فقيل تسرون إلى 
آخره؛ يعن توادوفم سراء وأنا مطلع على س ركم ومطلع عليه رسولى؛ فلا طائل (وأنا 
َغْلَمُ) منكم هيما أَخفيثم وما َغْلْسُمُ ومن يَفْعَلَهُ4 أى: الاتخاذ «مِنكُن فَقَدْ صل 
سنوَاء السسبيل4 طريق الصواب (إن يَعَْفُوكُمْ» يظفروا بكم ويغلبوكم فِيَكُوُوا لَكُمْ 
أعداء» ولا ينفعكم إلقاء المودة (وَييْسْطُوًا إليْكُمْ يديهم َهُمْ والستتهُم بالسوء» كالقتل 
والضرب والشتم (وَوَدُوا لَوْ كْفُرُونَ”'©» تمنوا ارتدادكم ولو للتمين؛ يعي لا 


.١7 كما ف البخحاري/‎ )١( 
(؟) يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدين والدنيا جميعا من قتل الأنفس وتمزيق الأعراض‎ 
وردكم كفارا ومضار الدين الذى هو ردكم كفارا أسبق المضار مبسهم لعلمهم أن‎ 
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توادوهم فإهم معكم ف فاية العداوة (آن تنفْعَكُمْ أَرْحَامُكُوُ) قراباتكم رونا 
أَوْنَادُ ىث الكفارلإيوم الْقَامَة فصل بَينَكُم) فيدخحل المؤمن الحنة والكافر النارء أو لا 
ينفعكم إلا طاعة الله لا الأقارب والأولاد فإنه يوم يفرق بينكم؛ بأن يفر المرء من أخحيه 
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه (وَاللّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ”') قَدْ كاتت لَكُمَ أتوة فو 
حَسَئَةَ فى إِراهيم وَالْذِينَ مََهُ أى فيهم خصلة من حقها أن يؤتسى هاء وضع (إِذ 
قَالُوا4 ظرف لخر كان «لقَوْمِهم) الكفار (إنَا بُرّآء منكم وَممًا تَعْبْدُونَ من دُون 
اللّه كفرتا بكُم» بدينكم ومعبودكم (وبّدا بَيْتََا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَضَاء أَبَدَا 
حَتّى تُوّمنُوا باللّه وَْدَةُ فإنه حيكذ ينقلب العداوة والبغضاء موالاة ومحبة ِل قَوْل 
إِْرَاهمَ لأبيه أَسْتَغفِرَنَ لَك © أى لكم فيه خصلة من حقها الاتباع إلا هذا قال 
تعالى: "ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين", إلى قوله "إن إبراهيم لأواه 
حليم" (التوبة:١1١5-1١١)2‏ وما لك لَك من الله من شيء») من تمام قوله لأبيه 
(ريّنا عَلَيْكَ تَوَكَلْتَ4ِ من تمام الأسوة الحسنة (وَإلَيْكَ أَبِنَا وَإليِكَ الْمَصيرُ ربّنَا لا 


- الدين أعزء ولأحل هذا ودوا بصيغة الماضى بعد ذكر المضارع فى الشرط والجزاء// ١١‏ 
نه 

)١(‏ ولما فى الله عن موالاة الكافرين ذكر قصة إبراهيم فإنه متبع لا فى الأمور فى نوع موالاته 
لأبيه فقال: "قد كانت لكم" الآية/ ١7‏ وحيز. 

)١(‏ كرر الحث على الائتساء بإبراهيم وقومه تقريرا وتأكيدا عليهم؛ وقيل: ذكر ف الآية 
شيئين أحدهما: "إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم" الآية . والثان ما دعوا الله به "ربنا 
عليك توكلنا" الآية فقال الله تعالى: "لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة" فيما قالوا 
لقومهم: إنا برءاء منكم. ولكم فيهم أسوة حسنة فيما دعو الله به حين قصد الكفار 
حفاهم يعن اقتدوا يهم فى كلتيهما وقيل روا بووكه اين دوامر بدووفت آنده باشد./ 


١١‏ إ(زاهدى). 


َجْعَلنَا نه للَذِينَ كفَرُوا4 لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب آخر فيقولوا لو كانوا على 
الحق ما أصاههم ذلك فيفتنوا أو لا تسلطهم علينا فيفتنونا وَاغَفِر لَنَا ربّنَا نلك نت 
الْعزِيرٌ الْحَكِيمُ لَقَدْ كان لَكُمْ يهم أُسنوةٌ حَسَئَةُ كرر مزيد الحث والتأكيد ولهذا 
صدره بالقسم وجعل قوله: (لِمّن كَانَ يَرْجُو اللَهَ وَاليّوْم الْآخِرَبدل بعض من لكم 
وعقبه بقوله: «(ومّن يَكَوّلَ» عن الاقتداء ويتوال الكفار لقن الله هو الْعَنى الْحَمِيدُ) 


فلا يضر الله بل لا يضر إلا نفسه. 


عَسَى 0 بكاوي الدين 000 وَاللَهُ د وَاللَهُ 
عَفُورٌ بحِيمٌ © لآ يَتهدكم أللَهُ عَنِ آلَّدِينَ لَمْ يقتلوكم فى آلدِينٍ وَلَدْ 
رج وكُم من دي ركم أن تَبَدوهُمْ وَتقَسِطُوأ لهم إن لَه حب آلْمُقَسِطِينَ ©© 
ِثَمَا 0 الله عَنٍ ١‏ لين ار في الدر ين وَأْخْرَجُوكُم بّن ديركمٌ 
َظَهَرُوأ عَلَىَ إِخْرَاجِكُمَ أن ريم ومن يو تأؤتبلك م َلطٌسِمُونَ ©© 


0 0 إذا جَآءَكُمْ آلمُؤْمِتْ تلت مهلج ات فأتتجُوض آد أعلم 
عد 
ايم نان 36 ا و 


زلا ارا لامر ١‏ أنه لا ل بر 
هم ع حَ 
ءَانيتموهنّ أَجْورَع > ولا كرا د بعصم الكوافر وَسْكَلُواً ما م ما أَنفَقَتُمْ 


ترات ف نقكرا لك حك اذك بتك َه عَلِيمُ حَكِيمٌ (© وَإن 
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قاد 0007 أَروَجِحُمٌ إلى آلكْمَار فَعَاكبَُمَ فكَانُوأ آلّدِينَ َهَبَتَ أَزْوجُهُم 


3 لٌّ مآ تفقوا ده نّم ب به © يكأَيّها النبى إذا جَآءَكَ 


آَلمُؤْمِتَتَ يُبَايعَنك على أن ع باللّه مم كاد يَسرِقنَ ولا يَزْنِينَ 


5 و ل 0 ا َأَيَجْلهر> ول 
11 لَه عَْفُورٌ يَحِيمٌ © يَكأَيُهًا 
لي اموأ ل ولوأ هوم عَضِبٌ آله عليَهِمَ قد يبِسُوأ من الْأخرَة كما يس 
الكنار 2 مِنَ ضح ب آلقُبُورٍ كل 

وعَسَى اللَّهُ أن يَجْعَل بَيْنَكُمْ وبَيْنَ الْذِينَ عَادَيْكُم مَنْهُم) أى مش ركى مكة (مَوَدَة) 
. بأن يهديهم فألف بين قلوبكم (وَاللَهُ قَدِيرٌ واللّهُ غَفُور رَحِيو4''0 لما فرط منكم مسن 
المؤالاة ومتهيخ حين الكفر لا يَنْهَاكُمُ اللَهُ عن الْذِينَ) أى غرا الاعتسان إل الكسميرة 
الذين (لَمْ يعاتَلُوكُمْ فى اللدين وَلَمْ ير 3 ِجُوكم من ديا رِكمْ أن تبره بدل 
اشتمال من الأديرة (وقسطوا إِلَنهِم» تفضوا إليهم بالعدل إن الله يحب 
الْمُقَسطِينَ» زلت ين جات أم أسناوينت أى :كر هذايا فابت أنماء أن قبل وان 
تدخل بينها؛ لأن أمها مشركة (إنَمَا يَْهَاكُمْ اللَّهُ عن الّذِينَ فَائلُوكُمْ فى الدّين 
حرجو كم من ديا كم وظَارو) اتفقوا وأعانو على إخرَاجكُمْ أن تولوؤفم» 
بدل من الذين ومن يَتَولَهُمْ فَأُوْلَئِكَ هم الظَالِمُونَ”" يَأيْهَا الذي بنَ آمو" إذا 


)١(‏ ثم إنه تعالى بعد ما ذكر من ترك انقطاع المومنين بالكلية عن الكفار رخص ى صلة 
الذين لم يقاتلوهم من الكفار فقال: "لا ينهاكم الله" الآية . 

(؟) والحاصل أن من يضركم فى كفره فلا توالوهم» ولما كان إرحاع أحد عند قومه من 
الموالاة بين أمره فقال: "يا أيها الذين آمنوا إذا حاءكم المومنات" الآية/ ١١‏ وجيز. 

() فى نظم هذه الآيات وجه حسن معقول وهو أن المعاند لا يخلو من أحد أحوال ثلاثة إما 
أن يستمر عناده أو يرحى منه أن يترك العناد أو يترك العناد ويستسلم؛ وقد بين الله 
تعالى فى هذه الآيات أحواهم وأمر المسلمين أن يعاملوهم فى كل حالة على ما يقتضيه 
الحال» أما قوله تعالى: "قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا إنا 
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هل بر بر هن 


جَاءَ كم الْمُؤْمنَات مُهَاجرَات فَامْتَحتُوهُنَ» كان النبى عليه السلام يحلفهن أفن ما 
خرجن إلا لحب الإسلام لا لفرار من أزواجهن ولا لعشق أحد «االلَهُ َعْلَمُ بإعَانهن 
فَإنَ عَلمتَمُوهُن ن مُؤّمئات4 بظهور الأمارات27 وسماه علما ليعلم أن الظن الغالب فى 
مثل هذا للقام كالعلم (فلًا َرجَعُوهنَ إلى الْكُقارٍ ا هن حل لهم وا هُمْ يَحَنُونَ 
لَهن» لأن المسلمة لا تحل للكافر وق العبارة تأكيد ومبالغة لا يخفى ومنه علم أنه 
حصلت الفرقة ولا يجوز استكئناف النكاح (وَآنُوهم4 أى: أزواحهن الكفار لما 
أنفقوا» عليهين :من لير غزولا جْنَاحَ عَلَيكَمْ أن تَكحُوهُن» فإن الإسلام أبطل 
الزوجية!*) «إذا اليْثمُوضَْ أَجُورش» مهورهن هذا القيد ليعلم أن ما أعطى أزواجهن 
ل ل ل ل 

جاءنا منكم رددناه إليكم فهذه الآية تخصصة لعهده” © نقض الله العهد بينهم فى 
النساء خاصة» وقد كان ف ابتداء الإسلام جائز أن يتزوج المشرك مؤمنة» وهذه الآية 
ناسخة, والأكثرون على أنها مى انقضت *“ العدة ولم يسلم الزوج انفسخ نكاحها 


- برءاء منكم" فهو إشارة إلى الحالة الأولى ثم قوله: "عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين 
عاديتم منهم مودة" إشارة إلى الحالة الثانية ثم قوله:"يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم 
المومنات" إشارة إلى الحالة الثالئة ثم فيه لطيفة وتلبية وحث على مكارم الأخلاق» لأنه 
تعالى ما أمر المومنين قى مقابلة تلك الأحوال الثلاث بالجزاء إلا بالى هى أحسن 
وبالكلام إلا بالذى هو أليق/ ١١‏ كبير. 

)١(‏ والظن الغالب فى أعمال الشرع فى حكم العلم/١١‏ وجيز. 

() أى: بين المسلم والكافرة» أو بين المسلمة والكافر وهو ما أراده هنا. 

)١(‏ والحكم برد الصداق إنما هو فى نساء أهل العهد وأما من لا عهد فلا رد/ ١7‏ منه. 

(؟) وعلم من قولنا: مي انقضت العدة أن هذا الحكم ف المدحولة فإن غير المدحولة حكمها 
الفسخ حين إسلامها فليس عليها العدة/ ١١‏ منه. 
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منه» ويحكم بالانفساخ من حين إسلامها و لا نُمْسكوا بع بعصم الكوافِر» جمع عصمة 
أى: ما اعتصم به من عقد ونسبء والكوافر جمع كافرة» هذا الى لاتحي 
المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن أيضا ولذلك لما نزل طلق عمر”' “رضى الله 
عنه امرأتين مش ركتين له بمكة لوَاسْأَلو4 أيها المؤمنون من الكفار إمَا أَنفقَكُمُ من 
صداق نسائكم اللاحقات بالكفار 9وَليسْاَلوا 4 أى: المشركون لاما أنققوا» من 
صداق المهاجرات» أمر المؤمنين بأن يكون العهد بينكم كذا فتطالبوهم بصداق المرتدات 
ويطالبوكم بصداق المهاجرات المؤمنات (ذ لِكُمْ حُكُمُ الله إشارة إلى جميع ما ذكر 
2 (بَحْكُمُ َِنَكُْ) اناق الله عَلِيمُ حَكِيمْ 4 والأمر برد الصدق إلى 
الكفار لأحل العهد وإلا لم يجب (إوإن فَائَكُم) انفلت منكم «شيء من أَزْوَجكم» 
أحد منها أى: من كانت (إِلّى الكْقَار فَعَاقبَْم» حاءت نوبتكم من العقبة وهى النوبة 
أو أصبتم من الكفار العقبى أى: الغنيمة وعليه كلام الأكثرين والحديث يؤيده «فآثوا 
الْذِينَ دَهَبَتَ أَرْوَاجُهُم) إلى الكفار لمعل ما أنفقوا4 ماف ذمتكم من مهر 
القاخيزات) اومن فال الع 5-5 حين نزلت الآية المتقدمة وأبى المش ركون أن 
يؤدوا مهر الكوافر» وحاصله: إن لم يؤدوا مهر المرتدة المنفلتة منكم فلا تؤدوا قم 
أيضًا إلى الكفار مهر المهاجرة المنفلتة منهمء حين جاءت نوبتكم» بل أعطوازوج 
المرتدة منكم مثل مهرهاء ما فى ذمتكم من مهر المهاجرات» أو أعطوا زوحها مثل 
مهرها من مال الغنيمة (وَانّقوا الله الى نكم به مُؤمئُون” ) يَأَبْهَ ها التبى ! إِذَا جَلوك 


)١(‏ كما فق البخاري/ ١١‏ وحيز. 

(؟) قالوا: هذا حكم الله فى تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة» قال القشيري: قال قوم: هذا 
الحكم ثابت إلى الآن نزلت حين نزلت الآية المتقدمة وأبى المشركون أن يودوا مهر 
الكوافر/ ١١‏ وجيز. 

(3) فإن الإبمان بالله يقتضى الاحتناب عن معاصيه/ .١7‏ 


الْمُْمَِات يُبَايْتكَ عَلَى أن لَا يُسْركْنَ باللِّ سَيًُْ عن بعض السلف أنها نزلت فى 
يوم الفتح» وكلام الأكثرين على أنها قبل الفتح (إولًا يَسْرِْنَ ولا يَرْنِينَ ولا تكلس" 
أُولَادهُنَ» فإن وأد البنات من شكيمتهن (ولَا يَأتِينَ همان يَفْعَرِيَهُ ين أَيْدِيهِنَ 
أَرَجْلِهنَ» بأن تلتقط مولودا وتقول لزوجها: هذا منك؛ فإن الولد إذا وضعت سقط 
بين يديها ورجليها(” (ولًا يَعْصِينَكَ فى مَعْرُوف») وهو لا يأمر إلا بالمعروف» لكن 
قد به لتيه على أنه لا يموز طاعة مخلوق» ولو فرض أنه رسول -الله صلى اله علب» 
وسلم- فى معصية الخالق لقَبَايغْهُنَ» هو العامل فى إذا جاءك (وا 2 مْتَغفِر لَهُنَ اللّة ! إن 
الله عَقُور رَحِيمٌ ييا الْذِينَ آمنُوا َا وا وما غَضِب الل عليه فى عن 
موالاة الكافرين مطلقا أو اليهود منهم فى آخر السورة؛ كما نى ف أولا إقذ يَيِسُوا 
مِنَ الآخرّة) لإنكارهم الحشر ولعلمهم بأهم على الضلال فإن اليهود من المعاندين 
(كمًا يكس الكفار» الأحياء من" أُصْحَاب الْمبُورٍ) أى: من الاجتماع مع الأموات 
فإفهم منكرو الحشر» أو كما يئس الكفار الذين هم أصحاب القبور من كل خير؛ لأهم 
غلبو شفارقع: 


اللهم لا تجعلنا فى زمرقم. 


)١(‏ وق المسوى شرح الموطأ باب البيعة على أركان الإسلام وترك الكبائر وغير ذلك من 
أحكام الشرع قال الله تعالى: "يا أيها البى إذا جاءك المومنات يبايعنك على أن لا 
يش ركن بالله شيئا" الآية» ثم ذكر الأحاديث وقال: فيه دليل على أن البيغة غير مقصورة 
على قبول الخلافة والذى يتعاهده مشايخ الصوفية له وجه ق الشرع. انتهى .١7‏ 

)١(‏ هكذا فسره ابن عباس ومقاتل ويؤيده الأحاديث/ ١7‏ منه. 


0 


00 سن سر ع ا 
مانت ان 


سبح لله ما في الشعنوات ونا لض هوالت التهله: كأنها الفين 


ل ارس اس 


007 تلوت ما 007 حَبْرَ مَقَمَا عند الله أن 5 0 


ا قي 


0 قا مسن يقد شري رم وى ققد ورج 
أَبَى رَسُو ل هلكا ْوأ أزاح أل ري وه ل يهِى لق آلفُسقينَ 
© © وَإِذكال عيسى أن مَرْيَم ب إشرثويل إِنَى رول آله يكم مُصَدِهَا لما 
بين يَدَى من العؤرنة ومبهر] ١‏ موفل تأى م كتوق لشن د فنعا حاممم 
بَآلبيمتت قالوأ هَندَا سِحَرٌ حرصِينٌ © َمَنَ أَظلَّمْ مم أفترَكك عَلَى اله آلكَذِبٌ 


ياعم هوس 


َي إلى الإسلم وَل ل نهيى القوم آلطية ه يُرِيدونَ لِيطفئُوا نور 
لله وهم َه تج ثورهء وَلْوَ كَرة الكَفِرُونَ © هو آلدِىَ أَرْسَلَ رَسُوله 
بآلهُدف ود نٍآنْحَي لِيُظهِرهُ على ألدِين كلف وَلَوَ ره لشف ركرنَ © ) 

«سيّح لِلَِمَا فى السّموَات ومَا فى الأضٍ ومُوَ اير الحكي دارا 
تفسيره ويَاَيّهًا الَذِينَ آمْنُوا ا لاد لفق 
أكثر من إثباتها تَقولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ بم مَقَنّا(أ4 المقت أشد البتغض منصوب 


)١(‏ فى هذا الأسلوب من المبالغات فإنه أسند الفعل إلى أن تقولوا ونصب مقتا على تفسيره 
دلالة على أن قوله ما لا تفعلون مقت خالص لا شوب فيه» واحتير لفظ المقت الذى 


ه.* 


بالتمييز إعند الله أن قُولُو4 فاعل كبر ما لَا َفْعَلُوَ 4 ى هذا الأسلوب من 
الكلام ما لا يخفى من المبالغة نزلت جماعة قالوا: لوددنا أن الله دلنا على أحب 
الأعمال إليه» فنعمل به. فأخبر الله نبيه أنه الجهاد. فلما فرض نكل عنه بعضهمء 
ركرغؤاه أو ينولك لا عيدو ابخهاة امايتتوا ب قوز ايوم أخد مشرين» أن ققوم 
قالوا: قائلنا طعنًا ضريّنا صّبرناء وهم كاذبون» أو ف المنافقين يعدون نصر المؤمنين ولا 
يفون» وعلى أى ففيه وعيد شديد لمخلف الوعد والعهد (إِنّ الله يُحبُ الذِينَ 
ُو فى سبيله صفا) مصطفين (كَالَهُم يُنَانَ مررْصُوص”') قد رص بعضه 
يعض فليس فيه فرجحة حال من ضمير صفا (وَإذْ قال مُوسّى) أى اذكر للتسلية 
«إلقؤْمه يا قَوْمٍ لم تؤذوتتي" وقد تَعْلَمُونَ أنّى رَسُول الله إليْكُمْ لظهور 
المعجزات لفْلَّمًا راشوا» سر وزع الور مهم رن الله قُلُوبَهُمْ) عن المدى 
وأسكنها الشك والحيرة (وَاللهُ لَا يَْدى القَوْمّ الَْاسقِينَ © أي: من سبق فى علمه 
أنه فاسق (وَإِذ قال عيسى ابن مَريَمَ (" يا بَنى إسْرائيل إِنَى فول اله 
يكم مدقا لما ين يد من الكزاة ول لسرن ان 1 نك 
الإرسال أي: أرسلت فى حال تصديقى وتبشيرى «برسول يَأتى من بَعَدى اسمة 


- هو أشد البغض ولم يقتصر على البغض وعلى أن حعل البغض كبيرا حى جعل 
أشده وأفحشه وعند الله أبلغ من ذلك فإنه إذا أثبت كبر مقته عنده فقد تم كبره/ ١١‏ 
منه. 

دولا فك عية اث للنقاتين ذكن ها يدل على الشيرك عن النضرة وللهاد فغال الزرة قا 
موسى لقومه" الآية / ١١‏ وجيز. 

)١(‏ قالوا إنه آدر أي: منتفخ الخصية وليس كذلك وكذبوه / ١١‏ جلالين. 

(5) لم يقل يا قوم لأنهم لم يعترفوا بأنه نى الله إليهم» أو لأن أبا موسى منهم بخلافه عليهما 
الصلاة والسلام/ ١١‏ وجيز. 


ا 


حْمَّدُ0"' فلم جَاءهُم ِالبَيّنَات قَالُوا هذا إشارة إل انان اشح ميان وفسن 
لح مين افر عَلَى الله كِب وَهُوَيدعَى إلى الْإِسلَام4 أي: لا أحد ألم 
من ارك عن الله حال كونه مدعوًا بلسان نبيه إلى اد ناريك وهى الإسلام 
«وَاللهُ لَا يَهْدِى القوْم الظّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا4 أصله أن يطفئوا فزيدت اللام 
تأكيدًا لعن الإرادة كما فى لا أبا لك تأكيدًا لمعي الإضافة نُورَ الله بأفو هه" 
وَاللَهُ مُتم وره ولو كره لْكَافِوُونَ » إقامه مو الى أَرَسَل رَسُولَهُ 
الهُدَى)بالقرآن والمعجزة «(ودين الْحَقَّ ُِظْهِرَه عَلَى الدين كله ليعلى دين الحق 
على سائر الأديان أو رسوله على أهل الأديان (ولَوٌ كره اشركُوذة”» قد فسرنا 


الآيتين فى سورة براءة. 

مها آنّدِينَ ءَامَُواْ هَل دل 0 مِنْ عَدَابِ ليم ©) 
و ل نيه وتوا ودس قز انا الكقةة» 
جد از تدعن ان بحتب انيه ذأ © تَأخْرَى 


3 


)1١‏ وق حديث رواه البخارى ومسلم وغيرهما "إن لى أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشسر 
الذى يحشر الناس على قدمى وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر وأنا العاقب والعلقب 
الذى ليس بعده كريس فتح. 

9 شبهت ومثلت حاهم بحال من ينفخ فى نور الشمس بفيه ليطفئه» فيكون تمكما يهم ى 
إرادتهم إبطال الإسلام بقوهم فى الإسلام هذا سحر/ ١١‏ منه. 

(م) ذكر المشركون فق الثان لأن استيلاء قريب على سائر الأقارب أشد عليهم وهم أكثر 
حسدا عليه من غيرهم أما إِتمام نوره بإبقاء دينه فالمشرك وغيره على السواء والكافر 
يطلق على الأعم غالبا/ ١١‏ وجيز. 


عد 


عه م 2 ا مج وو رده 0 رو ده اا د يق 7-1 م من او :6 
تحبونها نصرٌ من الله وَفْتَحّ قريب ويشر المَؤْمنينَ يتايها الذين عامنوا 


ع تع اوت د و ع - 3 7 ءًّ 9 5 
كونُوا أنصّارَ الله كما قَالَ عيسى آبْنْ مَرْيَمّ للحَوَارِيسنَ مَنَ أنصارِى إلى الله 


ب سس عمس 1 
ص 


9 
تارم مس وي م وس رع لوده ع برعا - 5 سام ديم ا 


6 
-_ 


- 


فك ةنا لّوأل عدوم أصبَسُوأطَهرِينَ وج ) 

هِيَأيهًا الْذِينَ آَمَنُوا هَل أَدلكُم عَلَى تِجَارَة تُنجيكم من عَذَاب أليم» عمعذانةالنه 
مطلفًا ومنو بالل ورَسُولهِ وتجَاهِدُونَ فى سَبيل الله بأَموَالكُمْ وفك 
استئناف مبين للتجارة فَإِهم قالوا: دلنا يا رب لذَلْكُم4 أى الإبمان والجهاد (خَيْرٌ لَكُمَ 
إن ككُمٌ تَعْلَمُونَ لسعم جاهلن (بغفر كم دنُوبكُمْ ويُْخِْكُمْ جنات تَجرى مِن 
يها اهار ومَسَاكِنَ طَيْبََ فى نات عَلان ذَلِكَ الْقَوْْ الْعظِيمٌ» حواب الأمسر 
المذكور بلفظ الخبر” 2 للمبالغة قيل: 108 ر 1 أي: إن تؤمنوا وتحاهدوا يغفر لكم 
والجنة العدن قد م «وأخرى» أي: ولكم نعمة أخرى (تحبُوتهًا» فإن أمور العاجل 
بوب على النفوس (ِنَصرٌ من الله بدل أو ببان (وَقَقْحٌ قَرِيبُ» عاجل (وَبَشر 
المُؤمين» يعمد بكوات الداريج عطلق على توستوةة لقله عدي انا قإن فول "زا 
الها" الى نوا" ساون لتى عليه التبااء ولع مله يدل تعاق غارئ قينا رقي أ 
يكون حوابًا للسؤال وزيادة؛ كأهم قالوا: دلنا يا ربناء فقيل: آمنوا؛ يكن لكم كذاء 


وبشرمميا محمد بثوبته» وقيل:. عطف على محذوف» أي: قل يا أيها الذين آمنواء وبشور 


4 
ميا 7 


0 ميت 2 ار ا ا د ا ِ 

أو أبشر وبشر «إيايها اللرين آمّنوا كونوا أنصار الله كما قال عِيسَى ابْنْ مَرَيِمَ 

)١(‏ يعى تؤمنون وتحاهدون حبر لفظا أمر حقيقة ومععئ/ ١١‏ منه. 

(؟) إشارة إلى دفع اعتراض هر أن المخاطبين فق تؤمنون هم المؤمنون وق بشر هو النبى عليه 
الصلاة والسلام» وقوله: تومنون بيان لما قبله على طريق الاستئناف» فكيف يصح عطف 


وبشر عليه؟ فأحاب بأحوبة أربعة فتأمل/ ١١‏ منه. 


للْحَوَارِيينَ ص أنصّارى إلى للم 0 مج متها ل تقر 1ن لقال 
اْحَوَار يُونَ تحن أنصّارٌ اللّمه نع كويوا اتضاق حم كرة لخؤازنن العار”© الله 
وقت قول عيسى: من أنصارى إلى الله فما مصدرية» وهى مع صلتها ظرف»؛ وهو 
كقوهم: ما رأيت رجلا كاليوم. أي: كرجل رأيته اليوم . حذف الموصوف مع صفته) 
واكتفى بالظرف عنهماء وهذا من توسعاقم الظروف»ء وقيل تقديره: قل لحم كما 
قال عيسى (تَآمَتت طَئفَةٌ من بَنى إمترائيل» بعيسى «وكفرت طَائفَة ينا الْذِينَ 
آَمنُوا عَلَى عَدُوهِمُ) بالغلبة والاستيلاء لإفَآَصْبَحُواظَاهرِينَ #غالبين وذلك بعد رفع 
عيسى ببعئة محمد صلى الله عليه وسلم» كما قال السلف: لم يزل دين عيسى طامسّاء 
حي بعث الله محمداء فآمن المؤمنون بعيسى وبمحمد عليهما الصلاة والسلام» فصاروا 
ظاهرين إلى آخر الأمر» فيقاتل المسيح الدحال. 


والحمد لله رب العالمين . 


)١١‏ هذا وجه صحة التشبيه؛ لأن ظاهره تشبيه كوفم أنصارا بقول عيسى» وهو ليس كذلك 
فافهم/ ١١‏ منه. 


ٍ 0 2008 .1س ط 6 
وى | ِشْدى َ 07 2 ويه كان 


0000 ل العزير آلحَكيمٍ (© 
يسبح و ضِ 3 نَم 


هُوَالْدِى بَعَتَق المي رسو د: نهم يَمَلوأعَلَيهِمْ لنت وَيُرحَيهمَ و ويعلمهم 
الكتكب وَالحكمّة وَإن كاثوأ من قَبّلٌ لفِى صلل من © © وَدَاحَرِينَ نهم لما 


يَلْحَمُوأ بهم وَمْوَ العَزيرُ آلْحَكِيمُ وج ذالك فَضْل الله يؤنيه 0 دُو 
الفضل الْعَظيم © مَك آَلّدِينَ حُمَلُوا التَورَة ف لم تَْمِلُوهًا كمكل الْجِمّار 
تمل أشقار قد نكر الشكي ] لزي ترا الات ت الله أنه لا يَهَدى أَلقَوَمَ 
َلطلِمِينَ © كل يَتأّهًا أنّدِينَ مَادُوَأ إن َعَمَتْمَ كم أززيساة به ين دود 
لت س فُكَمَسَّواآلْمَوْتَ إن كشُمْ صكدقِنَ وح َل يحمَتوَْهُة بدا ما دمت يديهم 
وَللَّهَ عليم' بالطلمينَ © فل إن نمؤت آلّذِى توئو” مهفن لهسم قر 
ترون إلى عَلِ اهيب وَآلشَهدَة ميَُبنُكُم بم سم تَعْمَنُونَ وهم )) 

(يسبح لله ما فى السّمَوَات وما فى الَْرضٍ الْمَلِكِ الْقدُوسِ اتيز الْحكيم 
هر الى بَعَثْ فى المي العرب فإن أكثرهم لا يقرءون ولا يكتبون لرَسُولًا 


متهم يَدْلُو عَلَيْهِمْ آيّاته» مع أنه أمى أيضًا وير 4 كيهم) من العقائد الرديّة والأعممال 


)١(‏ أخرج مسلم وأهل السنن عن أبى هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ق 
الجمعة سورة الجمعة» وإذا جاءك المنافقون/ ١١‏ فتح. 


5 


لقبيحة وِوَيعَلّمُهُُ الْكتَاب) القرآن (وَالْحِكْمَة) السنة إوإن كَانُوا من قَبْلَ يِى 
ضَلال مبِين» لأنهم مشركون وإن هى المخففة بدلالة اللام (وَآخَرين مِنْهُو4 عمف 
على الأميين وهم من جاءوا بعد قرنه إلى يوم الدين وكل من أسلم صار منهم فإن 
المسلمين كلهم أمة واحدة؛ أو المراد أهل فارس7© ومنهم صفة الآخرين لأن أول وآخر 
لا يستعمل يمن مع أن الجمع من أفعل التفضيل مطلقا لا يستعمل عن ولَّمَا يَلْحَقَوا 1 
بهم لم يدركوهم فإهم بعدهم قيل: م يلحقوا ههم ف الفضل (و هُوَ لير احَكِيم 
َك الذى أعطاء من النبوة العظيمة وما خسص به أت (فَضل الل يو 4 من يَشّاء 
وَاللّهُ ذو الفضل الْعَظِيم مَعَلَ الذي “*" حُمّلُوا التَوْرَاة4 علموها وكلفوا ا 
نم لَمْ يَحْمِلُوهَا) م يعملوا ول يتتفعوا بما (كمَثل الْحِمَار يَخْمِل أَسْقَار كله عل 

كبارا 29 أو يحمل إما حال والعامل معئ ال ال» أو صفة؛ 0 
للجنس «بئس مُكَل الْقَوْم الَذِينَ كَذْبُوا بآيات اللَّد حذف المضاف من المخصوص» 
أي : كل الدين أو المنخصوص محذوف ا الوه الذين كذبوا بآيات الله هو 


(1) فق البخارى ومسلم والترمذى وغيرهما أنه لما نزلت "وآخرين منهم' سألوا من هم يا رسول 
للم فلم يراجعهم حين سألوا ثلاثاء ثم وضع يده على سلمان وقال: لو كان الإعان عند 
الثريا لناله» رجال من هؤلاء؛ وهذا قال مجاهد وغيرهم: هم الأعاحم / ١7‏ منه. 

(5) ولما وصف الأمة المرحومة مقدمهم وتاليهم ذم اليهرد فقال: "مقل الذين حملرا 
التوراة"/7١‏ واحيز. 

(5) قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدرى أسفر على ظهره أم زبل وكذا اليهود وكل مسن 
علم ول يعمل بعلمه فهذا مثله» وهذا المثل يلحق من لم يفهم معان القرآن» ولم يعمل 
ما فيه وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه؛ ولهذا قال ميمون بن مهران: ياأهل 
القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم ثم تلا هذه الآية» ثم ذم هذا المثل» والمراد منه ذمهم 
فقال: "بعس مثل القوم" الآية/ ١١‏ فتح. 

(4) لا يعرف أنه كتاب أو تراب/ ١١‏ وجيز. 
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والضمير إلى مثل الذين حملوا (واللُّ ا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ قُل يبا الْذِينَ هَادُوًا 
إن رَعَمِكُمْ أَلَكمْ أولِيَاء لله ين دون النّاسِ 0-7 الْمَوْتَ إن كُسُمْ صَادقِينَ قد 
ذكرنا فى سورة البقرة وجهين ف معناه (ولا يَتَمَئَوُ 1 بدا با دمت أيديم) بسيب 
ذنوكم وعلمهم ها لإواللة عام الاين فيحازيوم (قل إِنَ اموت الى 
رون مِنْه) وتخافون امباهلة لأجله أو تخافون أن تتمنوه باللسان (قَاَُ َهُ مُلَاقِيكُم) لا 
محالة والفاء لتضمن الذى معن الشرط والمدملة خبر إن نمَو إلى عَالِمٍ اليب 


والشهادة» السر والعلانية (فيتْبئككُم بما ككُمْ تَعْمَلُونَ”'» بأن يجازيكم عليه. 

لإ يتأَيُهًا آنّذِينَ ءَامَمُوَأ اذا ثودهت 0 0 
لل دوأ آْبَيِع ذلك خَبْدُ كم إن شر كُشْرْ تَعْلَمُونَ وه © فإذا قْضِيّت آلصَّلَةُ 
فَاندَ ششرواً 2 الأرض وَابْتَعُوأ من فَضْلٍ الله وَأَذُْروأ الله كغِيرًا 0 
تُفلحونَ © 0 أو 3 0 اد 
ديأيّهًا 0 آمْنُوا إذا تُودى لِلصّلاة!'» أذن لما عند قعود الإامام على المنبر 
إمِن يوم الْجُمُعَة4ِ من بيان وتفسير لإذا وقيل: معىن ف (فاسْعَوًا إلى ذكر 


)1١(‏ وما ذم اليهرد وهم فوتوا شرف يوم الجمعة وصلاته واختاروا السبت كما فى الحديث 
المعتمد؛ أعقبه بنصح الأمة المرحومة فيما نالوا من الشرف فقال: "يا أيها الذين آمنوا" 
الآية/ ١١‏ وجيز. 

(؟) واعلم أن صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله يمذا النص وما صح من السنة» وقد واب 
عليها النبى صلى الله عليه وسلم من الوقت الذى شرعها الله تعالى فيه إلى أن قبضهء وحكي 
ابن المنذر الإجماع على أنه فرض عين» وهى كسائر الصلوات لا يخالفها إلا فى مشروعية 
الخطبتين قبلها» ومن تأمل فيما وقع فى هذه العبادة الفاضلة من الأقوال الساقطة والمذامب 
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اللَّداا» أي: اهتموا (© فى سيركم إليها كى لا يفوت منكم.وليس المراد هاهنا المشى 
3 ففى الصحيحين "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار 
ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأموا" (وَذْرُوا الْبِيْم» المعاملة فإِها حرام 
(ذلكم) 0 إليه (خير يي ير كم من ٠‏ المعاملة (إن كم تَعْلمُون» إن كنتم من أهل 
العلم (َإِذًا فضيّت قضيّت الصَلَاة» فرغتم منها (قَانتَشْرُوا فى الأْرْضٍ» لقضاء حوائجكم 
(وَابِتعُوا م 00008 


- الزائغة والاحتهادات الداحضة قضِى من ذلك العجبء ولا يوجد فى كتاب الله ولا فى سنة 
رسوله حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون تلك الأمور كالمصر الجامع والعدد 
المخصوص والإمام الأعظم والحمام ونحوها شروطا لصحة الجمعة أو فرضا من فرائضها أو 
ركنا من أركانا فيالله العجب ما يفعل الرأى بأهله؛ ومن يخرج من رءوسهم هذه 
الخزعبلات الشبيهة بالقصص والأحاديث الملفقة» وهى من الشريعة المطهرة بمعزل» وكل من 

. نبت قدمه ولم يتزلزل عن طريق الحق بالقيل والقال يعرف أحسن المعرفة» ومن جاء بالغلط 
فغلطه رد عليه مضروب به فى وجهه وتفصيل ذلك ف النيل والسيل للشوكاني/ ١فتح‏ 
البيان فى مقاصد القرآن. 

)١(‏ واستدل بالآية من قال: إنما يجب إتيان الجمعة على من كان يسمع النداء» ومن لا يحتاج 
الكزذة الستظام لاسودال اركي لعي در يسترط دق اعدو قال لا بحب 
على النساء لعدم دحوهم ق-خخطاب الذكور / ١١‏ إكليل للسيوطي. 

)١(‏ كقوله: "من أراد الآحرة وسعى لحا سعيها"[الإسراء:9١]‏ وقوله "إن سعيكم 
لشى"[الليل: 4] وقوله "أن ليس للإنسان إلا ما سعى"[النجم: 9] / ١7‏ فتح. 

(1) أحرج .ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: إذا انصرفت يوم الجمعة فاحرج إلى باب 
المسجد فساوم بالشيء وإن ل تشتره/ در منثور. وعن عراك بن مالك أنه كان إذا 
صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد قال: اللهم أحبت دعوتك وصليت 
فريضتك وانتشرت كما أمرتئ فارزقئ من فضلك وأنت خير الرازقين/ ١‏ كبير. 

(4) وق البيع بعد صلاة الجمعة بركة عظيمة كما حرب/ ١7‏ وجيز. 


انا 


باع واشترى بعد الجمعة بارك الله له سبعين مرة وَاذْكُرُوا اللّهَ كيرًا» ى حال 
انتشا ركم (لْعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ وإذا روا تجارة أو لَهُوًا انفضُوا إِليْهَهِ زات حين 
قدمت عير المدينة أيام الغلاء وانبى عليه السلام يخطب فلما سمع الناس الطبل لقدومها 
انصرفوا إليها إلا ان عشر رجلا قيل: تقديره الاو الا اي 
أفرد التجارة لأا المقصودة إذ المراد من اللهو طبل قدوم العير (وَتيَرَكُوك قَائِمً4"0 فى 
الخطبة وكان ذلك فى أوائل وجوب الجمعة حين كانت الصلاة قبل الخطبة مثل العيد 
ا 


كما روى أبو داود فى كتاب المراسيل (قَلَ ما عند الله من الثواب «خَيْدٌ من الهو 
وَمِنَ التّجَارَة وَاللَهُ خَيْرُ الرَازْقِينَ4 لمن توكل عليه فلا تتركوا ذكر الله ى وقته. 


والحمد لله حق حمده. 


بكر وعمر وعثمان» وإن أول من جلس مع المنبر معاوية بن أبى سفيان» وأخرج عن 
الشعبى قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة اسستقبل 
فيخطب ثم يرل"» وكان أبو بكر وعمر يفعلانه/. ١١‏ در منثور. 
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0 و ني 
و ا سه سيف مه 
1 
7 
4 14 5-2 0 4 1 
وه يإخدى عشسأنةوقيها رحكو ن 
نشكوان ل ال عيذ 
ألله 3 
م م 
6 02 وعد م صا يوام را رق عل لل و ها ال ها او ل و و عا ررك ا ةم 0" ب 
إذا جَاءَكَ آلمُسَفِقُونَ قَالُوأ تَضْهَد إِنَكَ لرسول الله وَالَهُ يعَلم إنّكَ لرَسُوله 


و 


ردوو ماع عاو و ول اا كم لي 98 دن داور و 2.مددقده عه 
والله يشهد إن المنلفقين لكلذبور ََ اتخذوا أيملنهم جنة فصدوا عن | 


ا ل 


2 مية كعم معن عا صادى فع وو ا له م رو كيو يةراواة 7 
سبيل الله انهم سَاءَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ (© ذالك بأنهم عَامَنُوأْ ثم كفروأ فَطبع 
3 3 0 عد 


0 ها أدائرده يها ع أل + عن انق 


عل قلوبهم فَهِمْ لا يُفُقَهُونَ © © وَإذا رَأَيَعَهُمَ تُعَجِبّك أَجْسا إن 


لبي بي © سد ص سداس .م - 007 رادي بير برو بير ركه اكه اع م 7 هس ده ادم ف 8 و2 
- 65 ع ٠.‏ 0300 َه 5 له 5 


عد 
3-0 


آلْعَدُوٌ فَاحَدَرَهُم فَعَلَهُمالْه أنّى يُوْتَكُونَ © وَإِذَا قبل لهم تعَالوا يَستَغْفِرَ 
كم رَسُول' الل لوأ رءُوسَهُم وَرَأتَهُم يَصْدونَ وَهُم سُسَتَكرُونَ © سَوَآٌ 
عَلَهِدْ أُسْتَثْفَرَت لَهْدَأمَ َم تعفر لَّهُمْ أن يَمْفرَ آله لَهُمْ إن الله لا يَهْدى 
لقو الفتسقيس- © هُمْ لين يَعْوئُونَ لا ثنفقوأ عَلَىْ مَنَ عند رسُول آله 


- 2 - 
امه وا رجه 7 عور اي 


يَعُولُونَ لبن يُجَعَنَآ إلى لْمَدِيئَة ليُحَرِجَرت الْأَعَدُ متها الأَدلَ وَللّه لمر 
رسو وللمؤيي ولك المتفيمت لا مَتلْسنَ وه ) 

(إذَا جَاءكَ الْمُنَافِقَونَ قَالُوا نهد نك لَرَسُولَ الله وَاللَهُ يعْلم الك ار تحولة 
وَاللّهُ يَشْهَدُ إن الْمُتافقِينَ لَكَاذْبُونَ» أي: عند أنفسهم» وهذا هو الكذب الشرعي 
اللاحق به الذم» ولذلك لا يتسبون المحتهدين إلى الكذب, وإن نسبوا إلى الخطأء أو لأن 


0 


51 


الشهادة هو ما وافق فيه اللسان والقلب7' وشهادة الزور كإطلاق البيع على الفاسد 
تحوزاء أو لأن الشهادة يفهم منها عرفا المواطأة» كيف لا وقد أكده بإن واللام 
انَحَدُوا أَيْمَائَهُوِ) حلفهم الكاذب جه وقاية عن المضرة «قصدُوا عن سّبيل 
اللو جاز أن يكون الصد متعديًا ولازمًا (إنّهُمْ سّاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ) النفاق 
والكذب هبأنْهُم آمْنُوا4 بلسافم ١نم‏ كفْرو 4 بقلوهم أو ظاهرًا ثم كفروا سرًا أو حين 
رأوا آية (قَطبعَ عَلَى فُلُوبهم) ثم كفروا فاستحكموا في الكفر (فَهُم لَ يَفْقَهُونَ ) 
صحة الإيمان وحقيقته أو لا يفقهون أنهم طبع على قلوهم ويحسبون أنهم على اق 
«وإذا رأَنِتهُم تُعْجِبّكَ أَجْسَامُهُم) فإهم أشكال حسنة و إن ملحا اتسْمع 
لقؤْلهم» لفصاحتهم (كاهُم خشاب 4 أع: تسمع لمايقولون مشبهين 
بأشاب منصوبة إلى حائط في الخلو عن الفهم والنفع» فإن الخشب إذا انتتفع به كان 
في سقف أو غيره من مظان الانتفاع وما دام متروكا أسند إلى الخائط فلا ينتفع به 
ويَحْسَبُونَ كل صِبْحَةٍ عَلَيْهِم) أي: واقعة عليهم لحبنهم فهم أجحسام لا قلوب لحم أو 
لأنهم على وجل من أن يتزل الله أمرًا يهتك أستارهم هم اعدو فَاحْذَرهُ) لا تأمنهم 
(َائلّهُعٌ الله دعاء عليهم.وظلنيه من ذاته أن يلعنهي أو تعليم للنؤنقين «اكنى 
يُؤْفَكُونَ كيف يصرفون عن الحدى (وَإِذًا قبل لَهُمْ تعَالَوا يَستَغْفِرْ لَكُمْ رَسُول الله 
رز امؤشي دعا زع سورع مهارو الها تصذر عبر سود 
(وهم مُْتَكبِرُونَ 106 عَلَيْهِم أمتغفرت لَهُمْ أم لم تَسْتَففِرْ لَهُم) أي: 
. استغفارك وعدمه سواء عليهم؛ بأن لا يلتفتوا إليه (لّن يَغْفِرَ الله لَمُمُ) لأن الله لا يغفر 
هم لشقاوقم (إنَ الله لا يَهْدِي الْقَوْمْ الْقَاسِقِينَ4 في الأزل وف علم الله (هُمْ الَِيِنَ 
يَولُونَ4 للأنصار «1 تُنفِقوا عَلَى مَنْ عند رَسُول الله حَنّى يَنفَضُواح يتفرقوا 


)١(‏ فيكون الموافقة داخلة في الرضع وهو مفهومه اللغوي / ١١‏ منه. 
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(وَلِلَِّ خَرَائْنُ السّمَاوَات والأَرْضٍ) بيده الأرزاق فهو الرزاق لهم لا الأنصار إولكِن 
المدينة 9الَأذَل'» حرى بين بعض المهاجرين وابن سلول جدال في غزوة بي المصطلق» 
فقال لحا إن يما قال وازاة فى لاعن فميم تونق :الأذل وشول :انلياح الله عليه 
وسلم وبارك عليه ثم قال: لا تنفقوا على المهاجرين يا جماعة الأنصار ح ينفضوا . 
فلما مع عليه السلام مقالته» جاء وحلف بأنه كذب وصل إليك» فترلت "إذا جاءك 
المنافقون" الآية . فقيل لابن سلول: قد نزل فيك آي شداد؛ فاذهب إليه لعله يمستغفر 
لك فلوى رأسه . فقال: أمرتمو بالإبمان فآمنت» ثم بالزكاة فأعطيتء فما بقي إلا أن 


أسجد له وِوَلِلّه الْعرّة وَلِرَسُولِهِ وَللَمُوْمِنِينَ ولَكِنَ الْمَُافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ. 


04 
2 _اع ار سس 


وعا صم ع سوه ل ا ا ا ل دل در امد 6 ل لك تم ل 
يتأَيُّهًا آلَّذينَ ءَامَنُواً لا تلهكم أمولكم وَلَآ أؤلدكم عن ذكر الله ومن 


ا ذلك فَأَوه 5 هم آ 1 لختسرون © َأنفقواً من ما رَرَقم' مّن قبل 


أن يَأَنَىَّ أُحَدَكُمْ آلمَوَتُ فَيَقُولَ رَبّ لولآ أَحْرَتَيَ إل أُجَل قَرِيبٍ فَأصّدَقٌ 


(1) أخخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم ف غزاة -قال سفيان:. يرون أنها غزوة بن المصطلق- فكسع رحل من المهاحرين 
رجلاً من الأنصار فقال مهاحري: يا للمهاحرين وقال الأنصاري: يا للأنصار فسمع 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال دعوة الجاهلية؟!". قال: رحل مسن 
المهاحرين كسع رجلاً من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوها فإها منتنة 
فسمع ذلك عبد الله بن أبي فقال: أو قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخ حن 
الأعز منها الأذل الحديث . الكسع: أن تضرب دبر الإنسان بيدك أو بصدر قدمك 
يقال: اتبع فلان أدبارهم يكسعهم بالسيف مثل يكسؤهم أي يطردهم وكانت تلك 
الغزوة ف السنة الرابعة وقيل: في السادسة/ ١١‏ فتح. 


51 / 


يم 


وَأَكُى م من آلصَّلحِينَ © وَلن يُوَخْرَ آله تَفْسا إذا جا 1 وَاللّهُ حبير بما 
000108 تَعَمَدُونَ ه ) 


سم #2 


(يَا أَيْهَا الْذِيى”"2 آمَنُوا لَا ُلْهِكُمْ) لا تشغلك 0" أمْوَالَكُمْ ولا أولادكم عَسن 

ذكر الله الصلوات الخمس وسائر العبادات والمراد نميهم عن اللهو بما هومن يَفعَل 
ذَلِكَ4 أي الشغل بالدنيا عن الدين وقَأوَلَيِكَ هُمْ الْححَاسِرُونَ وأنفقوامِنمًا 
رَرَقناكم) ولا حيرا نول اكافين لاانعترا على بن عند وول الله (سّن قبل أن 


2 .كه مر 


أي أَحَدَكُمْ اتوك ليقول.رت ْلَه هلا (أخَرتني) أمهلتي «! لى أجَلٍ قريب» 
موز اخ فا سيورة ففامهد صَدّق4 أتصدق وأ كن م من الصالِحِينَ 4 بالتدارك وكل مفرط 
يندم عند الاحتضار ويسأل الإمهال» للتدارك وقراءة أكن عطف على محل فأصدق؛ 
فإن موضع الفاء مع الفعل جزم بخلاف أكون فإنه عطف على ما بعد الفاء «إولّن 


ا 00 ع ع هعم 


يور اللّهُ تفسمًا ذا جَاء أَجَلّهَا وَاللَّهُ حير ما تَعْمَلُونَ» فَمْجَاز عليه. 


(1) ولما ذكر الله سبحانه قبائح المنافقين ومن شأنهم أن لا يذكرون الله إلا قليلاً رح ع إلى 
حطاب المؤومنين مرغبًا لهم في ذكره فقال: "يا أيها الذين آمنوا" الآية / -١1‏ للمحشى 
عفا الله عنه. 

(؟) كما شغلت المنافقين/ .١7‏ 

(6) عام للصلاة والتسبيح والتحميد وغيرها/ ١١‏ وجيز. 


(4) كما أطى المنافقين عن التدبر في كلام الله وعواقب أنفسهم/١١‏ وجيز. 


518 


عو سهر ا و م -_ 
0 حتاف فيا 
ومني عر ويا ركوكان 


09 


2 بون شوب ناو الاق انحو ع عر 


به مار - 


ين مع ل سا سمس 


ا 


لمَصِيرٌ © لعا اليك اع دك سرون وَمَا تعلنون 2 


ام لا ابي 


ع بدَات آَلصّدُرر © الم اكه فيو آلّدِينَ كمَرُوأ من قَبَلُ هَذَاكُوأ وَبَالَ 


عوثم 


أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيعٌ © ذالك بِأَنم ار رُسلهُم يالبيئت 


فَقَالُوَا أبَشَبٌيَهَدُوتَمَا فَكَفَرُوأ 0 ا وَآلَّهُ خَنِقٌ حميد © زعم 


0 امد ماي 


لدو كنزو ل لل اتكا قز كل رض القتقنة ذه القزة يما عَِكُم َك 
عَلى الله يَسِيدٌ © 2 فتابثوا بل ورَسُولهء وآلثُو رّدق تنا وَاللَّهُ بمًا تَعْمَلُونَ 
حَبيرٌ 09 شك يز انتم َب كَ مالي وت ؤي ب وَيعمل 
صللحا يُكفْرٌ عَنَهُ سيّكَاتهء وَيُدَخْلهُ جد جَنَتِ ججرى من خَتهًا الأتهلر خَلدِيىَ 
فيهآ أَبَدَا ذلك فور آلْعَظيمُ © وانُدي ر- كَنَرُوا وَحَدَبُوأ عَايَعنَ أُولََكَ 
لبآ لنًا رحَلدِينَ فيها وَبِقّسَ آلْمَصِيرُ © ) 

(يسبّح لِلَهِ ما في السسَّمَوَات وما فِي الْأَرض ؟ َهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل 


شئ» قدي هو لي عَلَفكُم َكُمْ كَفَ) متدر كفرء (ويدكُم مؤي مقدر 


2 
5-4 
مسد 
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إيمانه ومثله في الإجمال والتفصيل قوله: "والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من مشي 
على بطنه" الآية (النور:ه 4) 9وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فيعاملكم بما يناسبه «خَلقَ 
المسّمّوات والأَرْضِ بِالْحَقَ» با حكمة وَصو ركم فَأَحْسَنَ صْوَرَكُم) من بين ما 
خلق فيهما وفيه إشارة إلى أن الغرض من خلقهما الإنسان (وَإِليّهِ الْمَصِيرُ فأحسنوا 
السرائر (يعْلَمُ ما في السسّمَاوات وَالأرض ويَعْام ما سرون وَمَا تُعْلِبُونَ وَاللَهةُ 
عَلِيمٌ بذات الصدُور» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء السماوية ولكالاً يحولا 
النفسية وألَمْ يَأَتَكُوُ) أيها الكفار (َبؤَأ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلْ) الأمم السالفة (فذَاقُوا 
وبَالَ أَمْرِهِم ضرر كفرهم وهو أنواع العقوبات الي حلت عليهم في الدنيا (ولهُم» 
ف الآخرة «عَذَاب ألِيمُ ذلِك» العذابان «بِأنّهُ كائت نيهم ملي بالبيتئات 
َقَانُو4 على سبيل الإنكار: (ِأَبَسْرٌ يَهْدُوكَتَ4 والبشر يطلق على الجمع أيضا (فَكَفَرُوا 
وتوَلُو أعرضوا عن آيات الله (وَاستَفْتَى الله عن طاعتهم (واللَهُ غَني» عن كل 
شيء حهِيد) يدل على حمده كل عخلوقلارَحَمَالِْينَ كفَرُوا أن أن يعوا قل) يا 
عمد : وبَلَى4 تبعنون (وربي لتبعْشَ ثم تبّوْنَ بمَا عَمِلكُمْ) بالمحازاة وَذْلِكَ على 
الله يَسيرٌ» لقدرته الشاملة (قَآمِتُوا بالل وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَذِي أرقا القرآن 
(وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ» فلا يضيع عنده عمل عامل (يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ ظرف لتسبؤن 
أو مقدر باذكر ليم الْجَمْع) لأحل ما في يوم المجمع جمع الملائكة والتقلين (ذْلِك 
اقلق ناه رضن اسجبرسر فوت للقت جار و عل ار نا 
الإمان؛ وكل مؤمن بتقصيره في الإحسان ومن يُؤْمِن بالل ويَعْمَلَ صَالِحًا يُكفر 
عنهُ ْنَا ودخِلهُ جنات تجري من تختها الَْْار حَالِدِينَ فيه نذا ذلك 


)١(‏ كلام ابن عباس ومجاهد وقتادة دال على أن الغبن مختص بأهل النار لا أنه عام كما أشار إليه 
الشارح واختاره؛ لأن تغابن السعداء على الزيادة ثبت في الأحاديث الصحاح/7 ١‏ منه. 
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قوز الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدْبُوا بِآيَاتَِا أولَيِكَ أَصْحَاب النّارِ4 ملازبوهها 
وخَالِدِينَ فِيهًا ويئس الْمَصِيرُ) النار. 


- 


أطيخرا المسؤل قإانف تيد نما ل رَسُولِنَا 
البلغ ألمُبين © آله لا إل له إلا مو وى د فلموَكل المؤبئ > © 
تاها لذي ءَامنْوَا إرك "من أَزوبجِكُمْ وَأَرَلَدِكُمْ عَدُوًاَكُمْ فَاَحَدَرْدهُم 
إن تَعْفُواً وَتَصَفَحُواً وَتَعْفروأً تارك اللَهَ عَفُورٌ يُحيمم © ِنَم نكم 


دق أ ات “و فاج اك اام عه 


وَأَؤْلدَ كن فقئة ل عطة © فَارَ 0 واسمعوا 
المُفَلحُونَ © إن قرضثوا آل فرصتا سكا بطنديفة لَكمْ وف 0 
شَكُود حَليِرٌ ©) عَللِ مْآَلعَيب وَاَلشَهدَة العزيُلحَكِيم 9 ) 

ما أُصّاب من مُصَِيبَةٍ إن يإذن الله بإرادته (ومّن / يَؤْصِن ٍ بالله يده الل «قلِه) 
لليقين فيعلم أن ما أصابه 1 1 كك وما أخطأه ١‏ كن اس دن الاج 
ولخريتم «واللّهُ بكل شيء عَلِيمٌ وَأطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسُول إن َوَليكم» فلا 
عليه 9قَائمًا عَلَى رَسُولَِا الْبَلَاغٌ الْمُبِينُ» لأن عليه التبليغ وقد بلغ «اللّهُ لا لَه إِلَا هُوَ 
وَعَلَى الله ليتوكل الْمُؤْمِنُونَ”'4 لأن الله هو النافع الضار وحده والمؤمنون يؤمنون 
بأن لا إله إلا هو (يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إن من أزراجكم» أي : بعضهم (وأونَادكُم 


)١(‏ ولما ذكر أن المصائب بإرادته حذر مما يلحق من الأموال والأولاد فقال: "يا أيها الذين 


آمنوا إن من أزواجحكم”' الآية/ ١١‏ وحيز. 


ادن 


عَدُوَ'" لَكُمْ) يشغلكم عما ينفعكم (فَاخدَرُوهُمْ وَإِن تَغْفسوا) عن ذنوهم 
(وتصْفَحُوا وَتَغفِرُو4 بإحفاء معاييهم (فنَ الله عَفُورَ رَحِيمٌ» فيغفر لكم ويتفضكى 
أو فيغفر لهم ما فرط عنهم من شغلكم عن الله. نزلت”2 حين أراد الهجرة بعض من 
آمن بمكة فمنعهم أهلهم وقالوا: صبرنا على إسلامكم ولا نصير على هجركم فتركؤا 
الهجرة حيئئذ فلما أتوا المسلمين رأوهم قد فقهوا في الدين فهمّوا عقاب أهلهم (إِنّمّا 
مْوَالَكُمَ وأولاد كو”"فثَة4 اختبار لكم يعن بعضهم أعداء لكن كلها اختبار يبلوكم 
كيف تحافظون فيهم على حدود الله (وَاللُهُ عندَه أَجْرٌ عَظِيمٌ لمن صبر على حدود 
الله فيهم» أو معناه ليس الأموالء ولا الأولاد إلا بلاء ومحنة» والأجر العظيم هو ما عند 
الله فأغمضوا عن محبتهم» وأطمعوا فيما عند الله لقَائّقُوا الله ما اما حَطُعْتّي) أي : 
جهدكم وطاقتكم» وعن كثير من السلف أنه لما نزلت "اتقوا الله حق تقاته"[آل 
عمران:؟١٠١]‏ اشتد عليهم العمل» فقاموا حي ورمت عراقيبهم» وتقرحت جباهمهم,؛ 


)١(‏ وهذا قيل: لا أعدى على الرحل من الزوحة والولد إذا كانا عدوين يذهبان المال 
والعرض في الدنيا ويورثان البعد والمقت في الآحرة / ١١‏ وجيز. 

66 كذا أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح/ ١١‏ فتح. [ و حسنه الشيخ الألباي قُُ 
مضع ين الردي" 1111| 

(5) وعن أبي بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل الحمسن والحسين 
عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر 
لخسسلي 217 سن ذا انقو وواسةاءمن :ذا السو 2 ضع اكير ففال؛ "حدق الله 
(إنما أموالكم وأولادكم فتنة)» إن نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران لم أصبر أن 
قطعت كلامي ونزلت إليهما" أخرحه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه 
والحاكم وصححه وابن مردويه وابن أبي شيبة[وصححه الشيخ الألباني في "صحيح 
الترمذي" (5377)]/ ١١‏ فتح. 


تدردنا 


فأنزل الله قوله: "فاتقوا الله ما استطعتم" تخفيفا فيكون ناسخة لما في آل 
عمران(و اسْمَعُوا) مواعظه (وأَطِيعُوا) أوامره «وأنفقوا» في مصارف الخير إخخسيرا 
أنَفْسكُم» تقديره اثتوا خيرًا لأنفسكم فهو كالفذلكة للأوامر السابقة» أو تقديره يكن 
خيرا فيكن جوابًا للأوامر ومعناه أنفقوا لأنفسكم خيرًا من أموالكم إومّن يُوق» وقله 
لل (شح» حرص (فسه فَأُوَلَِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ إن تُفْرضُوا الله بسرف ال مال 
بن أمر وقَرْضًا حَسَتَاةِ من مال حلال بإخلاص (ِيْضَاعِفَهُ لَكُنْ) أ ار سعاقت 
كثيرة (ويَغفر لكُمْ واللهُ شكور» يعطي الحزيل بالقليل (حليع» فيقبل ولا يرد 
ويصفح ويتجاوز عن الذنوب (عالم الْعَيْب والشهّادة لعزي الْحَكِيم). 


والحمد لله رب العالمين. 


ادن 


04 هه 
رآ 1 


و 
نكت 0 ل سسا وكيا ركوعان 


ينها آلئيى | اذا طلّقث مالنسا لنسآءَ فَطَلَقُومُنَ لعدتهرك و و خصواأ العدة واتقوا 
آنه رطع [ رولك ناموت ولا وخ إل أن يَأَنِينَ بمحِشَة مُبَيْمَة 


وَتلكَ حُدُودُ 5 4 وَمَْن يَتَعَد حَدُودَ د أ قد طلم تسد لا تترى لَعَل الله نحدث 


ماس مسن سمس سكعي 


بَعْدَ ذَالكَ مرا © َإدًا بَلَعْنَ أجَلَهُنٌ هن أشيكوش يمَترف أذ فَارِقُوهِنٌّ 
مَعرُوفٍ وَأَشهدُوأ دَرَئْ عَدَلٍ سكم وَأَقِيسُوا آلشهددَة لله َلِكُمْ مُوَعَظ بف مّن 
كانَ يوي بِآللَه ليم الآخر وَمَن يق آلَهُ جل لَه ترجا © وَيَرْرْقهُ مِنْ 
كنس و كرظن على اك قو حك "د إن اله تبلغ أرو 
قد جَعَلَ آنَهُ لكل سَْءِ قدرًا (© وَآلْتئِى يَبسْنَ مِنَ آلمَحِيض مِن نُسَبِكدْ 
لوكت قاين ذلذا ادر وَالّتتى 0 ذلك الأحمال 6 
أن يضمن لهذ ومن يكت آل مَل له من أتروء يُشرًا جه ذَلِك ماله أله 
إليَكُمَ وَمَن يَكق ق الله لَه يكف عَنَهُ سيئاتف وَيَعْظِمْ له أَجَرَا © © أسْكئُْومنّ من 

ا وَجَدَكُمْ وَلَا تضاروه؟ة م لِتُصَيْفُوا عَلَيهنَ وإ كن أؤلت 


َل فأنفقوأ عَلينَ حت مَضَعْنَ حلَهُن إن نتن لَك مكاتوم أَجْورَُنٌ 


تيو بَينْكمِيِمَعْوُوَفٍ وإن كارع تسترضيع لد لمك © لينفق دُو 


574 


ها ره ناير 


د فقن كر كته ونه فلتو نكا انه ان لا تكلت أذ تنما 


إل مَآَاتلهًا سَيَجَعلٌآلَهُ بَعَد عُشَر يُسْرًا © ) 

يها التبى ! إذا طَلْقتمُ النسّاء» الل تطليقهن خحصه عليه السلام بالنداء» وعم 
الخطاب؛ لأنه إمام أمتى فنداؤه نداؤهم, أو لأن الكلام معه والحكم يعمهم (فَطَلقَوهُنَ 
ِعِدَتَهِنَ "4 أي: وقتهاء وهو الطهر, أي: لطهرهن الذى يحصينه من عدمن» وعن 
تر الاق ان لعزي لين لم يجامعها فيه؛ فطلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير 
جماع فى ذلك الطهرء والبدعى أن يطلقها فى الحيض أو فى طهر قد جامعها فيه. 
ززلت”؟ حين طلق عليه السلام حفصة فقيل له: "راجعها فإها صوامة قوامة» وهى من 
أزواحك فق الحنة"'» وطلق ابن عمر امرأته حائضًا فقال”2 عليه السلام: "ليراجعها"؛ 
وقال: "إذا طهرت فليطلق أو يبمسك" وقرأ الآية هوَأَخْصُوا الْعِدَّة6 اضبطوها ابتداءههما 
واقيائها لكك اذ وي الريدنة وق درك لإوانقوا الله ريكسوهن نحن را 
تُخْرِجُوهُنَ مِن بُيُوتهَِ البيوت الى سكن فيها حى تنقضى عدقن (و لا يَحخْرُجْنَ» 
بورد رام رن و دازي بريه وال أن يَأتِينَ بفاحِشَةٍ 


8 


مَبيِئَة4 استثناء من الأول والفاحشة الزنا فإها تخرج لإقامة الحد أو إلا انعم عاتي 


)١(‏ اللام فى الأزمان وما يشبهها للتأقيت نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس ومن عد العدّة 
بالبكل كال كير ا تتقنالاك لعاقن غ ل اتيت اللد شين مل السرم أئ تتلا 
لها/ 7 ١‏ منه. 

(؟) كذا ذكر السيوطى ف الدر المنثور وعزاه إلى ابن أبى حاتم/ .١7‏ 

(؟) كما رواه الشيخان عن ابن عمر/ ١١‏ كمالين. 

6 بذوت على القوم» وآبذيتهم؛ وأبذيت عليهم من البذاء: وهو الكلام القبيح (اللسان: 


بذا). 


ا 


أهل الزوج وآذقم فى الكلام والفعال لأنها كالنشوز فى إسقاط" الحق «وَتَك» 
الأحكام المذكورة لِحُدُودُ الله وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَم َفسَهُ) فإنه عرضها 
للعقاب (لَا تذرى لَعَلَ اللّهَ يُحْدِتُ بَعْدَ ذّلِك4 أى الطلاق (ِأَمْرَا 4 وهو أن يقلب 
لطي الي ها ل ار بعدم إخراجها مدة العدة لأنه مها يندمء ومن ذلك 
ذهب كثير من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد إلى أنه لا يحب السك للبائنة وكذا 
لمتوفاة عنهاء وبعض” الأحاديث يدل على مذهبه صريًا «فإذا بَلَغْنَ أَجَلهُنَ) قاربن 
الجا الله (فَأَمْسكُوضَُ» بالرجعة مغرف بالإحسان إليها لو فَارقُومْنَ) 
اتركوهن حى تنقضى عدن فتقع المفارقة الكلية والبينونة لإبمَعْرُوف» من غير مقابحة 
ولا مشائمة ولا تعنيف (وَأَظْهدُوا ذَرَى عَذْلِ مسكُمْ) على الرجعة والفراق قن أن 
.ندب”2 عند بعض كأشهدوا إذا تبايعتم (و أَقِيمُوا الشهّادة4 أيها الشهود عند الحاجة 
لله حالصا لوجهه لذَلْكُمْ جميع ما ف الآبة يُوعَظ به مّن كان مفعول يوعظ 
فيوْمِنْ باللهِوالْيَوْمٍ الْآخرٍ ومن يثق الله يَجْعل لَهُ مَخْرَيًا 4 من كل مكروه 


(1) الأول قول ابن مسعود وسعيد بن المسيب والشعبى والحسن والمجاهد وغيرهم من السلف 
والثاى قول أبى بن كعب وابن عباس وعكرمة/ ١١‏ منه. 

(؟) فى مسند الإمام أحمد والطبران قال عليه السلام ى حديث طويل: "إنما النفقة والسكى 
للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة وإذا لم تكن فلا نفقة ولا سكين"/ ١١‏ 
منه. [أحمد ق "مسنده" )4١1/5(‏ وإسناده حسن] 

)١(‏ وقيل: إنه للوحوب وإليه ذهب الشافعى قال: الإشهاد واجب ف الرحعة مندوب إليه ق 
الفرقة وإليه ذهب أحمد بن حنبل وق قول الشافعي: إن الرحعة لا تفتقر إلى الإاشهاد 
كسائر الحقوق وروى نحو هذا عن أبى حنيفة وأحمد عن ابن سيرين أن رحلا سأل 
عمران بن حصين عن رجل طلق و يُْهِدْ قال: بعسما صنع طلق فى بدعة وارتجع ىق 
غير سنة فَيُشُهِد على طلاقه وعلى مراحعته ويستغفر الله/ ١١‏ فتح. 


سرون 


(وَيَررْقَهُ من حَيْثْ لا يَخْتسبْ7'» وعن ابن عباس والضحاك وغيرهما: مَنْ طَلْقَ 
وراجع كما أمره الله جعل الله له من الكرب -سيما عند المون- مخرجًاء ورزقه مسن 
قا حو تخب لان ع أ درلكي عورم ها مجان اران تت ركه 
عليه السلام هذا والفاقة. فقال عليه السلام: "اتق واصبر» وأكثر من قول لا حول ولا 
قوة إلا بالله"؛ ففعل الرجل إذ جاء ابنه" بإبل وغنم» وعن بعض إن فيها تسلية ووصية 
للنساء عند الفراق» فإنُن مضطرات غالبًا للغيرة والاحتياج والعجز إومَن يَتَوَكُل عَلَى 
الل َهُوَ حَسبُ) كافيه إن الل َالِغْ أَمْرِ4 يبلغ ما يريد لا يعجزه مطلوب فهو منفذ 
أمره قد جَعَلَ اللَهُ كل شيء قَدًْا » تقديرا وتوفيقًا فتوكلوا عليه (واللائى يَيِسْنَ» 
للكر ل(من الْمحِيضٍ من تُسالِكُمْ إن ارئتقة» إن أشكل عليكم حكمهن (فودكفهُنَ 
َلَنَهُ أشهّرٍ) | أي : فهذا حكمهن (و الذَائَى لَمْ يَحِضْنَ) بعد كذلك وهن الصغائر 


)١(‏ وظاهر الآية العموم ولا وجه للتخصيص بنوع خاص» ويدحل فى ذلك ما فيه 
السياق دحولا أولياء فإن قيل: نرى كثيرا من الأتقياء مضيقا عليه فى الرزق أحيب 
بأنه لا يخلو عن رزق والآية لم تدل على أن المتقى يوسم له فى الرزق بل دلت 
على أنه يرزق من حيث لا يحتسب وهذا أمر مطرد ف الأتقياء أفاده الكرعحى / ١١‏ 

(؟) أخرجه الحاكم وصححه وضعفه الذهبى وعن ابن عباس -رضى الله عنه قال: جاء 
عوف ابن مالك الأشجعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال: يارسول 
اله إن اب أسره العدو وجزعت أمه فما تأمرن قال: "آمرك وإياها أن تستكثر من قول 
لا حول ولا قوة إلا بالله" فقالت المرأة: نعم ما أمرك فجعلا يكثران منها فتغفل عنه 
العدو فاستاق غنمهم فجاء به إلى أبيه فنزلت هذه الآية أخرحه ابن مردويه من طريق 
الكلبى عن أبى صالح عنه وق الباب روايات تشهد لهذا/ ١١‏ فتح.|وأخرجه ابن مردويه 
من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس... فذكره» كمافق "الدر المنشور" 
(7/:ه2م] 


حصن 


(وأولات الأَحْمَال) مطلقة أو متوق عنها زوجها للحديث27 الصحيح الصريح 
(أجَلّهَُ منتهى عدقن (أن يَضَعْنَ حَمْلَهَُ) وقد روى عن على وابن عباس رضى 
الله عنهما: إن عدة الحامل المتوق عنها زوجها أنق الأحلق عاذ هده الأية والق ن 
سورة البقرة "وَالذِينَ يعوَكُونَ كم" الآية (البقرة:. 4 ومن بكي الله فى أحكامه 
00 لَهُ مِنْ أَمْرِه هيُسْرًا ‏ آناه اليسر فى أموره لذَلِكَ) الإحكام (أَمْرُ الله أنرنَةهُ 
ومن يق الله به يكف عنة سينا يظح له أخسر 4 بالمضاعفة 
وأمكثرقه “) المطلقات من حَيْثْ سَكنم) أى بعض مكان سكهم «من وَجْدِكمْ) 
وسعكم وطاقتكم عطف بيان لقوله من حيث سكنتم كأنه قال أسكنوهن مكانا من 
مسكنكم ما تطيقونه (ولا تُضَارَوهْنَ) ف السكئ (ِلعُضِيّقوا عليه ح تضطروهن 
إلى الخروجء وعن بعض هو أن يطلقها فإذا بقى يومان يراجعها ليضيق عليها أمرها 
إن كُنَّ أولات حَجْلِ فَنُِوا عَلَيْهنَ حَنّى يَضَْنَ حَمْلهُنَ عن كثير من السلف 
هذه من البوائن» اق عيها إن كانت حاملاً حى تضعء بدليل أن الرجعية تحب نفقتها 
حاملاً أو حائلاً. وقال آخرون: نص على الإنفاق على الحامل الرجعية ؛ لأن السياق 
كله ق الرجعيات ؛ لأن الحمل رما يطول مدته» فيتوهم أنه تحب النفقة ممقدار مدة عدة 
الحامل (ذ إن أَرْضَعْنَ لَكُحْ) وهن طوالق (قَانُوهُنَ أَجُورَمُسنَ» على الإرضاع 
ويروا بَينَكُم) ليأمر بعضكم بعضًا بِمَغْرُوف» يحميل فى الإرضاع والأحر (وإن 
تَعَاسَركُم) تضايقتم (فُسَتْرْضعٌ لَهُ» للصبى مرضعة وأخْرَى) سوى أمه ولا تكرهوا أمه 
على الإرضاع (ِليُنفِقْ ذو سَعَةٍ مّن سَعَتهِ» على مرضعة ولده (وَمَن قدِر» ضيق (ِعَلَيْه 


(1) قد ثبت افق الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة أن سبيعة الأسلمية توف عنها 
الله عليه وسلم وق الباب أحاديث/ ؟١‏ فتح. 


اسريلق 


رِرقهُ فَلْيفْقْ مما آكاهُ الله على قدر ذلك (لَا يُكَلْفُ اللّهُ تفسّا» ف النفقة «إلآ ما 
آكاهًاع قدر ما أعطاها من لمال «سَيّجْعل الله بَعْدَ عسر يُسْرًا »© تطييب لقلب 
المعسر» ووعد له باليسرء لما ذكر الأحكام و أخبر عما حل بالأمم السالفة بسبب مخالفة 


أوامره ونواهيه'© 


حم | ص م ام 


رَحَأيْن بن قزيّة عَنَتْ عَنْ أ أثْر رَيَهَا وَرُسلِِ فَحَاسَبَئهَا حِسَابًا سَدِيدًا 


كخحيه 


وَحَدَبَسَهَا عَذَابًا نكرًا © مَدَاقَت وَيَالَّ أمْرِهَا يعر كي ا اق 


ع دهع 


جر همير * مد 
0 الله لهم عذابًا شَديدًا فالقوا آله 00 الألبب الْذِين رأ قَدَ أَنَرّلَ الله 


يكذ ذكرًا © مول قرا ليك يلت الله م ميعنت مُبَيِتٍ لْيُخْرِجَ آلَّدِينَ ءَامنُوأ 


م 


ا لم - 


- 3 ٍ- رارش مهمه - لد 5 2 --هَ 
وَعَملُوا الصَلحَت من الظدمت إلى 7 وَمَن ومن يله وَيَعْمّلَ صللحًا 
يُدَخِلهُ جه 0 00 خم !1101 0 مد رزفًا 


١س‎ 


دا ب > د لاك 


هرا على ل طن قدي و آله قد يه 

فقال: (وَكأَيْن من َريَة وكم من أهل قرية (عَنَتَْ عَنْ أَمْرٍ رَبّهَا تمردت 
واشكرت عن اتباع أمر الله (وَرْسَله فَحَاسَبْنَاهَا حسابًا شديدًا» حاسبها يعملها 
فق الدنياء وأثبتها فى صحائف ال حفظة 9وَعَذْبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرَا4 منكرًاء وهو ما أصيبوا 
به من أنواع المصائب» أو المراد بالحساب والعذاب فى الآخرة» والتعبير بلفظ 
الماضى لتحققه (قَدَاقَتَْ4 القرية (وَبَالَ أَمْرِهَا) عقوبة معاصيها إوكان عَاقِبَة أَمْرِهَا 


خُسْرَا4 لا ربح فيها أصلاً (أَعَدَ اللّهُ ل عَذَايًا شَديدَا4 على التوجيه 5 0 


م ير 


قبَهَ أ 


)١(‏ ليحذر المأمورين عن موافقتهم/ ١١‏ وجيز. 


احردنا 


للوعيد”" قَانقُوا الل فق مخالفة أمره لكى لا يصيبكم مثل ما أصاهم إيَا أَولى 
ظ لباب الّْذِينَ آمَنُواةِ بدل من أولى الألباب أو صفة أو منادى بحذف يا أيها للقريشة 
(قل أَنرَل الله إِليَكُمْ ذكرًا 4 القرآن (رّسُولَ) بدل اشتمال ؛ لأنه مبلغه» وموصوف 
بتلاوة الآيات أو الذكر الشريفء فالبدل بدل الكل» كأنه فى نفسه شرفهء فالمراد من 
الإنزال الإرسالء إلا أن يقال: المراد من الرسول و أو تقديره أرسسل وو 
فيكون اسكنافا «يثلو عَلَيْكُمْ آيّات الله مُييّنا ميات لَيُخْرِج الْذِينَ آمَُنُوا وعيليوا 
الصّالِحَات) أي: من هوف علم الله مؤمن ين امات" إلى الور من الضلالة 
إلى المدى أو ليحصل لهم ما عليهم الآن من الإبمان والعمل الصالح إومّن يُؤْمِن الله 
ويَعْمَلَ صَالِحًا يُْخِلَهُ جنات تجْرى من تَحَتها الْأنهَار خَالِدِينَ فِيهًا أبِذدًا قَذ 
أ أَحْسَنَ الله لَهُ ررق وهو ما أعد للمتقين ف الآخرة «اللّهُ ألذى عَلَقَ سَبْعَ 
منوات) | خر ع عظم ماطانه )ليتوه باعنًا على تعظيم ما شرع ومِنَ الأرض 
مِلَهُنَ» فى العدد كول الْأمْرُ بيَنَهُنَ”"» أى أمر الله وحكمه؛ ففى كل أرض من 


)١١(‏ وعلى التوجيه الأول لا تكرار لأن العذاب النكر فق الدنيا والعذاب الشديد فى 


. الآحرة/17. 
ل ل 0 


الما د اا 0" 
سماؤها وأما ما نقل عن ابن عباس رضى الله عنه- من أن يم كل أرض آدم كآدم 
ونوح كنوح ونى كنبينا فهو من رواية الواقدى الكذاب الواضع للحديث؛» هذا ماق 
الوحيز وذكر فى الفتح هذا الأثر وقال: أخرة انق حريز وانن أى حسام والحسياكو. 
وصححه والبيهقى فى الشعب: هذا إسناد صحيح وهو شاذبمرة لا أعلم لأبى الضحى 
عليه متابعاء قال ابن كثير: هذا وأمثاله إذا لم يصح سنده إلى معصوم فهو مردود على 


0# 


4 


أرضه؛ وسماء من سمائه حلق من خلقه» وقضاء من قضائه ظِلتَعْلَمُوا أن الله علة الخلق 
(«عَلى كل شَيء قَدِيرٌ وأن الله قد أَحَاطُ بكل شَيء عِلّمَا4 عن ابن عباس 
رضى الله عنه ‏ قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم» وكف ركم تكذيبكم ا. 


اللهم علمنا حقائق القرآن آمين. 


قائله انتهى وتصحيح الحاكم له ليس بذاك . قال السيوطي: ول أزل أتعبحب من 
تصحيح الحاكم له حى رأيت البيهقى قال: إسناده صحيح لكن شاذ بمرة . قال الحافظ ‏ . 
فى الفتح: إسناده صجيح والحاصل أن الأثر المذكور وإن صح فهو موقوف شاذ والشاذ 
لا يحتج به كما قال الطيى فى الخلاصة وغيره» وبسط الكلام على هذا لا يأتى بفائدة 
يعتد يما ويكفى الاعتقاد بكون السماوات سبعا والأرضين سبعا كما ورد به الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة؛ لا ينبغى الخوض فق خلقهما وما فيها فإنه شيء استأثر الله 
سبحانه وتعالى بعلمه لا يحيط به أحد سواه ولم يكلفنا الله تعالى بالخوض فق أمثال هذه 
المسائل والتفكر فيها والكلام عليها وبالله التوفيق. وحديث أن الأرضين بين كلك أرض 
والى تليها مسيرة حخمسمائة عام والعليا منها على ظهر حوت»ء قد التقى طرفاه فى السماء 
والحرت على صخرة والصخرة بيد ملك والثانية تسجن الريح والثالئة فو تيبا 
جهنم والرابعة فيها كبريت جهنم.... والحديث بطوله وتفصيله قال الذدهبى متعقبا 
الحاكم: هو حديث منكر قال بعض أهل العلم: لا ينبغى لأحد أن يغتر بتصحيح الحاكم 
للأحاديث حي ينظر فى تعقباتالذهبى له أو كما قال/ ١‏ فتح. 


5 


و ريه 0 0-0 
سومرةا 0 
1 
هه و 20 2 
وا ١‏ ركان 
١‏ 


لاف اين اللخ ما لخزة اط لك متتفى 0 َه شه ” 

طنبة و قة مرض آذ لكو غلة أنسى وله 2 ل ور المي 
ا وَإذ لور االكوطية امات يم طهر 
لله عَليّهِ عَجَفَ بَعَْضَهُ عرض ص بض فلم جما يوء قالت مَن بك هنذا 


قَالَ ا العليمالْخَبِيرُ © إن تتويا رك الله فَقَدَ 0 إن 


د لس 


ل زر زو درو اسيك يد 


ظهيرٌ (©) © عَم رب إن كن أن يدل أزودها را مسلمت 


مُؤْمِئَاتِ قَلِنِعَاتٍ تبات عِبات سَتِحَتٍ يبت 0 نيبت وَأَبَكارًا © يها الي 


عَامنوا فوا ا رأخليكة تانًا وَقُودُهًا آَلتّاسٌ بالخجارة عليَهًا ملتبكة 


سمه و 000 


غلاظ سداد 1 مخصونٍ آللَّهَ م أْمْرَهُم وَيمُعَلُونَ ما يَؤْمَرونَ © امن لون 


- سس سابر اس 


كَمَروا لا تَععَدِ روا يوم سما جرَونَ ما ْم تَحَمَدُونَ وج ) 


ليها الى لم ُحَرّم7'" مَا أحَلَ اللَُّ ك6 من العسل» ففى الصحيحين وغيرهمل 
ب 2 


)١(‏ معن تحرم تمنع لا التحريم الشرعى وهذا كما قال الله تعالى: "وحرمنا عليه 
امراضع"[القصص: ”" ]١‏ أو حرمه بالحلف كما ف النذر والمْحرّم يمما هو الله وهو الذى 


تدوننا 


وحفصة. أنا نقول له: جد منك ريح مغافير» فدخل على أحدحما. فقالت له ذلكء» 
وقال + الخريل: قرينك عماذ عبن وين ون عوك لوقه فدلفت اله قرف باحك 
أحدًا", وكان يبتغى بذلك مرضاة أزواجه» فترلت. ومغافير: شبيه بالصمغ, لما رائحة 
كريهة لإتَبتَفى مَرْضَّات”" أَرْوَاجكَ4 مستأنفة أو حال لإوَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ # فلم 
اننا الإماصاى «الاروقة وري" السياية العا اماي ارا دح دنه 
فعلمت فقالت: أى رسول الله فى بي وعلى فراشى» فحرمها على نفسه» وقال: "والله 
لا أطؤهاء ولا تذكرى ذلك لأحد"» فذكرته لعائشة» فعوتب ف التحري» وأمر 
بالكفارة فى اليمين» ذكره كثير من السلف (إْقَْ فَرَض 6 شرع الله لكم تجلة 

أنْمَانَكُْ)) تحليلها بالكفارة وهى ما ذكر فى سورة المائدة إوَاللَهُ موْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ 
الْحَكِيم فلا يأمركم إلا يما هو صلاحكم وذ أَسَرٌ التي منصوب باذكر إلى 
بَعْضِ أزواجه حئصة لإحَينا تحريم العسل أو مارية (إفْلَما تبت ه أخحيرت 
حفصة بالحديث عائشة (إوَأَظْهْرَه اللَهُ عَلَيِْ أطلع الله نبيه على إنبائها عرف 
بَعْضَهُ) أى عرف عليه السلام حفصة بعض ما فعلت لإوأَغْرَض عَن بَتغفض» وم 


عين الكفارة كما هو مبين فى كتب الفقه» لكن شأنه العظيم وقدره السّنية أن 
يكون جميع أموره صلى الله عليه وسلم لوحه الله وبإذن من الله وإن كان هذا 
التحريم والحلف لتطييب خاطر أهله الحسن العشرة الذى هو أحسن عند الناس/ ١١‏ 
وجيز. 

.١١/هللا وشأنك أن تبتغى ف أمورك مرضات‎ )١( 

(؟) روى عن كثير من السلف كابن عباس رضى الله عنهما وعمر بن الخطاب وغيرهما وقال 
امحدثون: إسناده إلى عمر صحيح/ ١١‏ وجيز.[وقال ابن كثير فى "تفسيره" (887/4)": 
وهذا إسناد صحيح ولم يخرحه أحد من أصحاب الكتب الستة» وقد اختاره الحافظ 
الضياء المقدسى فى كتابه المستخرج] 


ورم 


يعرفها بعضها على وجه التكرم. عن الحسن ما استقصى”؟ كريم قطء أو جازيها على 
بعضه بتطليقهاء أو إرادة تطليقهاء وتحاوز عن بعض» وعن بعض أسر إليها شيئين ترم 
الأمة» وتبشيرها بأن الخلافة بعده فى أبى بكر وعمرء فأخبرها ببعض ما أفشت» وهو 
تحريم الأمة» وأعرض عن ذكر الخلافة ؛ كراهة الاتتشار لإفلمًا يَأَدَا بهقالت» 
حفصة امن أَنبَأكَ هَذَا أي: إى قلت" لأحد لإقَالَ تبأنى الْعَلِيِمُ الخَبِيرٌ إن 
كوبا يا حفصة وعائشة لإإِلَى اللَويُ حطاب هما من الله (إفَقَدْ صَكت فُلَوبِكُمَا) 
أي: انعو تقد ره لقنا ولك فإنه قد عدلت عن الحق قلوبكماء وصدر منكما مل 
يوجب التوبة (وإن تَظَاهَرَا) تعاونا لإعَلَيهِ)) فيما يسوءه (إفإن الله هو مَوْلَاه 
وَجبْرِيل وصَالِحُ المُؤْمِنين) فلم يعدم هو من يظاهره من الله وجحبريل رأس 
الكروبيين» وصلحاء المؤمنين» فيكون جبريل عطف على محل اسم إن لوَالْمَكابحَة) 
أجمعون لإبغد ذَلِك ظَهِيرٌ # متظاهرون ؛ جملة مستقلة معطوفة على جملة "إن الله هو 
مولاه" الآية (إعَسَى رَبّهُ إن طَلْفَكُنَ أن يبَدِلَهُ أَرْوَاجًا خَيْرًا مَكن عن”” عمر - 
رضى الله عنه- اجتمع دق الغزرة عازه انناف - نساؤه؛ فقلت: عسى ربه إن طلقكن» 
أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن» فلك هذه الآية #[مُسسْلمَاك مُؤمنَات منقادات 


لإقَائتّات4 مواظبات على الطاعات لإتَائبَّات عَابدَات4 قيل معناه: متذللات لأمر 


الرسول عليه السلام إسَائحَات صائمات» وق الحديث: "سياحة هذه الأمة 


(1) وعن سفيان لا يزال التغافل من فعل الكرام والله أعلم أن المعرض عنه أى شيء قيلى إن 
المعرف حديث العسل والذى أعرض عنه حديث مارية وأما ما روى أنه أسر إليها 
بشيئين تحريم أمته وتبشيرها بخلافة أبى بكر وعمر بعده فأفشت شيئين وأعرض عن ذكر 
الخلافة كراهة الانتشار فقال الشيخ أبو الفداء ابن كثير: فى إسناده نظر/ ١7‏ وجيز. 

09) وأفشيت سرك فإها ظنت عائشة فضحتها/ ١7‏ وجيز. 

59) كما ف البخارى/ .١7‏ 


0 


الصياه"©© . أو مهاجرات لإثييات وَأَبْكَارَا وسط العاطف”2 بينهما لتنافيهما 
ايد الذي “ آمو فوا شكُ) بترك المعاصى «إوأهليكم) بالنصح والتأديب 
لإنارًا وده ما يوقد بما لإالنّاسُ وَالْحجَارَة) حجارة من كبريت ؛ فإنها أشد 
وأنتن» أو حجارة الأصنام لإْعَلَيْهًا مَلَائكة)) هى حزنة النا ر لإغلَاظ شداذ) لبس ف 
قلوهم مثقال ذرة من الرحمة والشفقة» ومنظرهم مزعج (إلَا يَعَصُونَ اللّهَ ما أ مَرَهُم) 
فيما مضىء وما أمرهم بدل من لفظ الله لإوَيَفعَلُونَ مَا يُْمَرُونَ ‏ فيما يستقبل؛ أو لا 
يمتنعون ويفعلون» فإن عدم الامتناع لا يدل على الفعل؛ فإنه ربما لا0© يقدر 
يبي الذي كَفَرُواك أى يقال لهم ذلك لإنا تَعتَذرُوا الْيَوْمَ إِنَمَا تُجرّون مَا 
كُنتُمْ تعْمَلُونَ ف الدنيا. 


سهان لتثوأ ومو أل تؤنة سوسا سئ ركم أ كير تدك 
بتاكم وَيْتَمِلَكُمْ جا جَستِ تجرى من حَحتِها الأنْهلرُ يَوْمْ لا نخرى الله آلتبى 


والذين اموا مغر ورم يسع 2078 - أَيَدِيهِمٌ وَأَيَمَنِهِمٌ يقولون را 


“-- رم 


اشيم لكا كرون راطف لَنا نك عَلَى كُلَ طَنْء قد © تأيه آلتبىّ جَلهد 


© [ورد موقوفا ومرفوع والموقوف أصح كما قال ابن كثير فى "تفسيره" (797/1)]. 

)١(‏ يعين هما صفتان متنافيتان لا يجتمعان فلابد أن يتوسط بينهما: العاطف بخلاف الصفات 
المتقدمة/ ؟١‏ منه. 

)١(‏ ولما وعظ أهل البيت موعظة حاصة اتبع ذلك بموعظة عامة فقال:"يا أيها الذين آمنوا" 
الآية/١١وجحيز.‏ 

(5) وقيل: كرر توكيدًا / ١١‏ وحيز. 

(4) ولما وعظ المومنين بوقاية أنفسهم وأهليهم عن النار ذكر ما يقال لأصحاب النار عند 
دحوها فقال: "يا أيها الذين كفروا" الآية/ ١١‏ وحيز. 


عرفل 


م لكاله عم ةوعدل ل رمه 2 كه 9 ع ب كو ل ار يل سم > 
الكفار والمنلفقين واغعلظ عليهم ومأومه م جهن موبئّس المصير ©) ضرب 


مم 4 
ا 04 مه به 


لَه ملا لَلْذِينَ كفْروأ آمْرَآتَ توح وَآمْرَأتَ دُوط كَانَنًا تَّحَتَ عَبَدَيْن مِنْ 


عبَادِنَا صَلحَيّن فَحَانَتَاهُمًا فَلَرَيعْتِيًا عَتَهُمَا مر لله شَكًا وَقيلٌ دخا آلثَارَ 


مَعَ آلدخلينَ © وَصَرَب اللَهُ ممَلَا للدي ءَامَنُوأ آمرَأتٌ فِرَعَوََ إذ قَالَتَ 
رَبِ أبْنٍ لى عِندَك بَيمًا فى آلجَنةِ وَتَجِبى من فِرْعَوْنَ وَعَمله وَتَجِبى بس 
لقو م آلطلمي © وَمَرَيَمُ تت عمَرَنَ آلََيَ أَحَصَّنَتٌ فَرّجَها فُتَمَحَنَا فيه 
من رونا وَصَدفَتَ يلمت ها وش وَكَانت مِنَألقَيينَ © ) 

ليا الذرين آمنُوا تُوبُوا إِلَى الله توية تتَصُوحَا وصفت التوبة بالنصح بابحاز وهو 
ف الحقيقة صفة التائب» فإنه ينصح نفسه بالتوبة» أو معناه خالصة؛ يقال: ناصحء أى 
خالص من الشمع؛ أو توبة تنصح؛ وتخيط ما خرق الذنب» وهى ترك الذنب؛ والعزم 
على عدم العود والندم؛ ثم إن كان الحق لآدمى رده . وعن الحسن هو أن تبغض الذنب 
كما أحببته» وتستغفر منه إذا ذكرته» وعن بعض الحققين أن عدم المؤاحذة بالذنب 
الذى تاب منه إذا لم يعد إليه فإذا عاد إليه فقد يؤاحذ به وى الحديث الصحيح: "من 
أحسن فى الإسلام”""» لم يؤاخذ مما عمل ف الجاهلية» ومن أساء فيه أخحذ بالأول 
والآخر"0* لإْعْسَى ربُكُمْ أن يُكَفْرَ عَدَكُمْ َيادكُمْ ويُدْخِلْكُمْ جنات تَجرى سن 
نَحْيهًا الْأَنْهَاري فيه إشعار بأن العبد ينبغى أن يكون بين الخوف والرجاء» وأنه تفضكى 
لا يحب عليه شيء يوم لا يُْخْرِى اللَهُ التي ظرف ليدخلكم لإوالْذِينَ”" آموا 


)١(‏ التأويل بأن المراد بالإساءة النفاق بعيد حدًا/ ١١‏ وجيز. 

أخحرجاه ف الصحيحين. 

(؟) والذين آمنوا بالموافقة» فى الحديث إنه -صلى الله عليه وسلم الله- تضرع فى أمر أمته 
فأوحى الله إليه إن شئت جعلت حساهم إليك فقال: يا رب أنت أرحم بهم فقال الله: 


سردن 


مَعَة عطف على الني؛ أو مبتدأ خبره قوله: لإنُورَمُمْ يَسْعَى بَبْن أَيْدِيهمْ 
بأَئمَانهِمْ على الصراط» يقولون حين يرون أن نور لمنافقين قد طفئ لإيَقُولُونَ ينا 
نِم لَنا ورا َاغفِرَ نا إِنَكَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ يها الى جَاهِدٍ الكقار)) 
بالسيف (#إوَالْمُنَافِقِينَ4 بالحجة إقامة الحدود لإوَاغْنُظ عَلَيْهمْ وَمَأْوَاهُمْ جهنم 
وبئس الْمَصِيرُ”'42 جهنم صرب الله معلا لذي كفَرُوا امرأة وج وامرأة 
أوط أى جعل امرأة نوح وامرأة لوط مثلاًلهم؛ أو مثل لهم مثلاً مثل امرأة نوح فى أن 
فزي لعزن كان كا لام يد لكر قار : : هذا تخويف لعائشة وحفصة كاتا 
َحْت عَبْديْنِ من عِبّادئا صَالِحَيْنٍ فَحَائَتَاهُمَا بإظهار لإبمان مع إسرار الكفر لا 
الفا جره هلم يعني بغي البّان لعَنْيُم مِنَ الله سَيكا من الإغناء وَقِيل6 لهما 
بوم القيامة اذْحُنا الا مَعَ الدَاخِلِينَ 4 مع سائر الكفرة #أوضرب الله مَعلا 


نّذِينَ آمَتُوا امرأة9) فرعن )4 فى أن وصلة الكافر أي7؟ كافر كان لا تضر مع 


إذن لا أحزيك فيهم وأما قوله: "ربنا إنك من تدعل النار فقد أخحزيته"[آل 
عمران:57١]‏ فالمراد دخول الخلود لا دحول التطهير/ ١١‏ وحيز 

(1) ولما قال: "يوم لا يخزى الله البى والذين آمنوا" كأن فيه تعريض لغيرهم فصرح أنهم أهل 
الخزى كما قال: "من تدخل الناز فقد أحزيته"[آل عمران:37١]/ ١7‏ وحيز. 

)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما ما بغت امرأة نى قط إنما كانت خياتهما فى الدين 
وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم/ ١7‏ منه. 

(*) جعل الله تعالى حال امرأة فرعون مثلا الحال المومنين ترغيبا لهم فى الثبات على الطاعات 
والتمسك بالدين والصبر فى الشدة وأن صولة الكفر لا تضرهم كما لم تضر امرأة 
فرعون وقد كانت تحت أكفر الكافرين وصارت بإعانا بالله فى جنات النعيم وفيه دليل 
على أن وصلة الكفرة لا تضر مع الإيمان/ ١١‏ فتح. 

(:) رأى وصلة كانت/ ١١‏ وجيز. 


خرن 


- 


الإبمان لإإذ قَالَتَ4 بدل من امرأة فرعون #رب ابْن لى عِندَك بَيْنَه ففى الْجَنَةٍ 
ونَجنى من فِرَعَوْنَ4 من نفسه لو عَمَلِهِ وتجّنى مِن الْقَرْم الظالِمِينَ نقل أنه(© لم 
يق لمرعوة: إعااهها أزنه انهم ينها ورحلهاد هالت ربت ارن ل عتكه وت 
ا ا ا لاو ا 1 
رضى الله عنها لإومَرْيَمَ ا( بْنَتَ عِمْرَانَ عطف على امرأة فرعون لإالّنى أخصّتت ب 
فَرْجَهَا صاتته لإقََفَحْنَا فيه من روجِتَاغ أى بواسطة جبريل كما مر فى سورة 
الأنبياء 9و صَدَقَتَْ بكلِمَات ربهاة ها أوحى الله إلى الأنبياء "أ كب جنس الكتب 
المزلة لإوكائت مِنَ الَْانتِين)) من الرهط المطيعين لله؛ لأن عشيرقا أهل صلاح؛ أو 
من عداد المواظبين على الطاعة» والتذكير للتغليب» وفيه إشعار بأن طاعتها لم تقصر عن 
طاعة الرجال الكاملين. 


والحمد لله والمنة. 


)١(‏ نقل هذا المعيى أبو يعلى والبيهقى بسند صحيح مع اخقتلاف يسير/؟١‏ كذاقى 
الدرالمنثور. 


دنا 


وهى ثلاثون آنة وفبها رحكوعان 
سان لشو اذ يد 


#تَبَرَكَ الّذى بيده المُلك وَهُوَ عَلَىْ كل شَىَّءِ قَدِيءٌ © الّدِى حَلقَ آلمَوتَ 


ا 0" روك اول ومة ب عونل و امك تور كام اراس ريو ور ل ا عر “أل امام 
والحيوة ليبلو أيُكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور (©) الذى خلق سبع 
1 


ساس ا م 27 وار امريد 
نوات طباقًا ما تَرَمد فى خلق الرّحمن من تفلوت فارجع لبصر هل 


تَرَكك من فُطورٍ © ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو 
عد 

- تا ات ماي رس م ور 2 د 2 مل 

حسيرٌ © وَلقَدَ زيما آلسَمَاءَ آلدثيًا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلئَهًا رجومًا للشيلطين 


عد 
مدعل اع و 2 


وَأَعْضَدَنَا لهُمُ عَدَابَ آلسّعير © وَلِلَّذِينَ كفَروأ برَبَهُمْ عَذَابَ جهنم وَينّس 
آلمصِيرٌُ © إذآ ألقُوأ فيها سَمِعُوأ لها سَهِيقا وَهِى تَفُورْ (2) تكاذ تَمَيِرٌ مِن 


0 0-0 را.ء >0 م 2 ور لا عه ع سه لح ع ع مقر ع .ها ساب ف 02 
العَيَظ كلما ألقى فيها فَوَجٌ سَأَلهُمَ حَرَنَتْهَا ألم يأتكم تذيرٌ © قَالُوا بلى 
قن جاتنا نزي مكدينا كلما ما نَيَّلَ آله من شَىَّءِ إن أَنرَ إلا في ضلال كبيرٍ 


َه 0 أن 
عه الم 3 


وَقَالُوأْ لو كسا تَسْمَعْ أَوْ تَعْقَلٌ ما كناف أَصحَلب السّعير (2) فَاعْعَرفوا 


5 ء. بوه سن عه > 2-2 2 > د يه ساد دام + 7 
وف قد م لوا وه وري وبشو روك هو ع او ا ام 
فر ولج كير وج وَأسئوا فلكم أو آجهرُوأ به إن ليم" يذات أَلصُدور 


2 
ل سا سارلل 


ألا يَعَلَمُمَنْ حَلَقَ وَهْوَآَللّطِيفُآلحَبِيرُ © 4 
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لإتبَارك4: تعظمء الى بيده الملْلكُ4: التصرف ف الأمور كلهاء #إوَهُوَ عَلَى كل 
شيء قَدِيدٌ ” الْذِى خَلَقَ الات” "© وَالحَيّاة اختلف العلماء هل الموت صفة وجودية 
مضادة للحياة كما دل عليه الآية أو هو عدم الحياة فمن قال بالثانى ذكر فى تفسيرها 
قدّرهما أو أوحد الحياة وأزالهاء وعن بعض المراد أوجد الخلق من العدم» فسمى العدم 
موتا كما قال تعالى: "كيف تكفرون بالله وكنتم أموائا فأحياكم"[البقرة:86/؟] 
«ليبلوكو): ليعاملكم معامة المختبر» (أيكمْ أَحْسَنُ نم غلا 46 ا عاستمه وأضوسنة: 
والجملة واقعة موقع ثاق مفعولى البلوى المتضمن معن العلم, اإْوَهُوَ العريز الققفور 
الذق تان تشب مكقوات: 02703 «مطائقة بعضها فرق بط فى رمتنتسيول 
ثان» أو صفة السماوات» م ترى فى خَلق الرَّحَمَّن من تَفَاوَت4: اختلاف وعدم 
تناسب» والجملة إما صفةء أو حال أي: ما 5 يه الظاهر موضع المضمر 
تعظيمًا لخلقهن؛ (إقارجع م البَصَر هَل تَرَى من فطور: فى معن التسبيب أي: قد 
نظرت إليها مرة فانظر إليها أخرى نظر تأمل هل ترى فيها من خلل؟ والفطور 
الشقوق» لإثمَ ارجع الببصر كركيْن: رحعتين أخريين» وهو كلبيّكَ فى أن المراد منه 
التكثير والتكرير» وفعل مثل هذا المفعول المطلق واحب بدو ذا كان الع عدر 


)١(‏ هذه الآية مستدل من قال: إن الموت صفة وجودية مضادة لصفة أخرى وجودية؛ 
وصرح صاحب الفوائد إن عدمية الموت كانت منسوبة إلى القدرية» ثم شاعت وعندهم 
أن حلق بمعى قدر» وهذا أخدر من تفسيرهم بأوجد الحياة وأزالها/١١وحيز.‏ 

(؟) مطابقة بعضها فرق بعض» ونصبه على أنه وصف لسبع» وصف بالمصدر للمبالغة؛ 
وكأنه لم يذكر العرش والكرسى لأنهما ليسا من جنس السماوات؛ وطورهما حلاف ما 
عند أهل الطيئة/7١وجيز.‏ 

(5) فلا يجب حذف هنالكء لأنه غير مضاف» وعبارة ابن الحاجب ف الكافية مخلة إلا أن 
يقال أنه اكتفى بالمثال/7١منه.‏ 
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مضافا نحو: سعديك ولبيك» 9يَنِقَلِبْ بنقَلِب إِلَيِكَ البَصّرُ خاسيئا): عد اعد إصانةة 
ما يهوى» لإوَهُوَ حسيرٌ: كليل لطول التردد» وكترة المراجعة ه27 
ينا السّمّاء الدئيًا بِمَصابِيح) أي: زينا سقف الدار ال احتمعتم فيها بمصابيح 
بأى مصابيح لا توازيها مصابيحكم للوَجَعَلَْاهَا جوم" للشٌيّاطِين): ولها 
فائدة أخرى» وهى رجم الشياطين المسترقة للسمع؛ ؛ وكوها مراحم أن الشهب منقضة 
من نار الكواكبء لإ وأَعْتَدَنا لَهُمْ عَذاب المتعير): فى الآحرة إوَلِلذِينَ 

كَفرُوا برهم عَذَاب جهنم وبشس الَصِيرُ: جهنم ذا ألقوا فِيهًا: طرحوا فى 
جهنم لإْسَمِعُوا لَهَا: لجهنم ولأهلها لقوله: "لمم فيها زفير"[الأنبياء:١١٠]‏ 
«إشهيقا», ؛ هو أول فيق الحمار» وهو أقبح الأصوات: #وهى تفور: تغلي) ٠‏ نكاد 


(1) قال المقبلى فق حاشية الكشاف إن قوله "ولقد زينا السماء الدنيا عمصابيح" يكذب 
المنجمين» والزاعمين علم الفلك فى قوهم إن بعض النجوم فى السماوات كقولهم: إن 
زحل ق السابعة» والمشترى فى السادسة, والمريخ فى الخامسة» والشمس ف الرابعة» 
والزهرة ف الثالثة» والعطارد ف الثانية» والقمر فى الدنيا» وهذا من واضحات علمهم 
بزعمهم: فغيره أكذب منه» وكان البيضاوى يتعاطى هذه الحرفة البائرة؛ لأنه قال: هنط 
لا يناق ذلك كون بعض النجوم مركورًا فى سماوات فوق هذه وتقدم له فى البقرة أنه 
إذا ضم العرش إلى السبع السماوات وافق كلام الأوائل إن الأفلاك ثمانية» انتهى هذا ما 
نقل فى منهية الفتح/17١.‏ 

)١(‏ والنجوم قارة فيها لا تنفصل» والشهاب كقبس ينفصل من المصابيح يرحم بماء ويمذا 
صرح على بن أبى طالب» وابن عباس -رضى الله عنهم/١١وجيز.‏ 
قال قتادة: حلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى 
ما فى البر والبحرء فمن تكلم فيها بغير ذلك فقد تكلم فيما لا يعلم» وتعدى وظلم)» 
كن ليشار 1/0 


اال 


تمَيّرْ): تنقطع, لإمِنَ العَيْظ('4: على الكفار, لإكُلّمَا الى فِيهًا فَوْج4: جماعة, 
لسَاَلْهُمْ خَرْئتهَا: سؤال توبيخ, ألم يَأَتَكُمْ تذِير4: ينذركم من عناب الله؟ 
لقَالُوا بَلَى قد جَاَنًا ئذِيرٌ فَكَدْبْنَا وقُلْنَا مَا ئرَلَ اللّهُ من شَيْء) أي: كذبنا 
وأفرطنا فى التكذيب حي نفينا الإنزال رأساء #إإن شم إلا 5 ضَلال كبير: من 
تتمة كلامهم للرسل على أن المععى قال الأفواج: قد 0 كل فوج ا رسول 
فكذبناهم» وقلنا: ما أنتم إلا ى ضلال عظيه”» أو الخطاب لهء ولأمثاله على التغليب» 
لوقا لدعا مشتع»: حدم درسل, فر نقق4: ددل» لإقا كنا فى 
أصْحَاب السعير #: ف عدادهم, 9إفَاغْتَرَفُوا بذلبهم4: حين لا ينفعهم؛ #(قمخحتقا 
لِأَصْحَّاب الستعير "4 أي: فبعدًا لهم شرك بن وجب حذف فعلهء إن الِيِنَ 
يَخْشُوْنَ -" بالقيب6. غانين عن أعين الدائئي او عق الله از فون ايه غائييا 
عنهم للَّهُم مَغْفِرَة وأَجْرٌ كبير وأَسِرُوا قَْلَكُمْ أو اجِهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمٌ بذات 
الصّدُور4: يستوى عنده السر والجهر لأنه عليم بضمائر الصدور قبل التكلم؛ فيكف 
لا يعلم ما تكلم به؟! (إأَلا يعْلّمُ4: قول السر, والجهرء لْمَنْ خخَلّقَ4: الأشياء أوَهُوَ 


)١(‏ وهل تستبعد من قدرة الله أن يجعل للنار غيظً؟! فإن استبعدت فاجعل ذلك تمثيلا لشدة 
اشتعاطا لهمء أو المراد غيظ الزبانية/1١وجيز.‏ 

(؟) إشارة إلى جواب ما يقال أن الظاهر "إن أنتم إلا فى ضلال كبير"/7١منه.‏ 

(؟) وعلى هذا ظاهر الآية أن لو كان جمعًا عاشوا فى بعد عن الإسلام بحيث ما لم يتطلرق 
جمعهم كلام نبي» وما تقوهوا قط على تكذيب ني» فهم غير داحلين فى "كلما ألقي" 
فإن أثبتوا ما يقتضيه العقل من وحود صانع عالم قادر لئلا يندرجوا فى "لو كنا نعتقل" 
فلا بعد أن يعفو الله عنهم عفوًا فإنه هو المتبادر من تلك الآية مع الآيات الأخر» وبعض 


الأحاديث يؤيد ذلك/7١وجيز.‏ 


اللَطِيفُ الخبيرُ4: المتوصل علمه إلى ما ظهر وما بطن أو ألا يعلم الله مخلوقه؟ فإن كل 
00000 
«هْرَ آنّدى جَعَلَ لَكُمُ رض ذَلُولًا فَآسْدُوأ في مَتاكبهًا وَكُلُوا 5-007 
وَإلَبَه النشورٌ وت) :َأْمنتّم مّن في السمَاء أن سف بكم لض فإِدًا هئ تود 
وه َم أمنتّم مّن في السَمَاء امرك وانوي ل لور 
0 فَكَيفَ كان تكير © أَوَلَمْ يرَوا إلى الطير 
أل خذ لع د جه كراشتو الت إلى 
غْرُورٍ ©) كوعدا الناق كا ار فدويل جوأ فى عو وَتُقُورٍ 
أقمّن يَسَنِى مكب عَلَى وَجَههة أقدىة أَمّن يَسِِْى سَونًا عَلَىْ صر 
00 © كل هوَانُذىَ أَنشَأَكُْم وَجَعَلّ يه ال سما افده 
ما تَشْكْرُونَ © قل مو آلّذى دَرَأَحُمْ في الأرض وإلَيْهِ ُْسَرنَ © 
2 مت هلدا آلوَعدُ إن كنم صَلدقِينَ (©) © كل إِنّمَا العلم عند ا لله وَإنمَآ 
أن أ نذير مُبِينٌ © فُلكَاا راد زلقة مقف وجوه الدي كقرواً وَقيل مَندَا 


أنّدى كنم به تَدَّعُوَ ©© © كل أرَءَيَحْمْإِنَ أهلكنى الله وَمَن مّعَىَ يا 


م وامه 


تمن جر آلككفرينَ من عَدَابٍ لير © د هر شعن امنا به وَل 
توكلا فسَكَه ووه © كل أرَميَكْم إن أَصْبَحَ مَآأكُمْ 


احت ون 


لهو الى جَعَلٍ لكم الأرض ذلولا4: لينة لكى تسيروا فيهاء وتزرعواء لإقَائُْوا 
فى مَنَاكِبهَا: حوانبهاء أو جبالهاء ([وَكلُوا من رَرْقه: من رزق الله الذى فيها من 
الجبوب» والثمار» أو وطرقها معناه: فسافروا فيها حيث شئتم» واطلبوا من نعم الله 


بالتجارة وغبرهاء وليه النشُور: المرحع فكونوا على حذر ف العملء (أأأمنشُم من( 


(1) أخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وابن حرير» وابن المنذر عن ماهد فى قوله: "أأمنتم من 
فى السماء" قال: الله./٠در‏ منثور» وذكر صاحب الفتح أقوالا إلى أن قال: وقيل: هر 
الله سبحانه» وهو الحق» لأن ظاهر النظم القرآن يقتضى أن البارى تعالى فوق السماءء 
ول عين على» والمعين من ثبت واستقر فى السماء أي: علا العالي» وهو العرش» وقال 
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام ق الحموية: إن الله يوصف بالعلو 
والفوقية الحقيقية» ولا يوصف بالسفولء ولا بالتحتية قط لا حقيقة» ولا بجر ثم من 
توعم أن كون الل تعالى ق الشماد أن السماء حيط به وريه فهو كاذت :إن نقله عت 
غيره» وضال إن اعتقده فى رب»ء وما سمعنا أحدًا يفهمه من اللفظ» ولا رأينا أحدًا ينقله 
من أحد» ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قوله الله تعالىم» ورس وله أن الله فى 
السماء أن السماء تحويه؟ لبادر كل واحد منهم أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالناء 
وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيا محالا لا يفهمه الناس منه» 
ثم يريد أن يتأول؛ بل عند المسلمين أن الله تعالى فى السماء وأنه على العرش واحسد إذ 
السماء إنما يراد به العلو» فالمعين أن الله فى العلو» لا فى السفل؛ وقد علم المسلمون أن 
كرسيه تعالى وسع السماوات» والأرض»ء وأن الكرسى فق العرش كحلقة ملقاة فى أرض 
فلاة» وأن العرش حلق من مخلوقاته لا نسبة له إلى قدرة الله تعالى وعظمته: فكيف 
يترهم أن خحلقًا يحصره ويحويه؟! وقد قال سسبحانه "ولأصلبدكم فى حذوع 
النخل"[طه: ]0١‏ وقال: "فسيروا فى الأرض"[النحل:7] بمعين على» ونحو ذلك وهو 
كلام عربى حقيقة لا بجازا وهذا يعلمه من عرف حقائق معان الحروف» وأا متواطئة 
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فى المسمَاء): ملكوته وسلطانه أن يَخْسف بكم الأرْض4: فيغيبكم فيها كما 


- ف الغالب لا مشتركة» 50 صلى الله عليه وسلم:"إذا قام أحدكم إلى الصلاة 
فإن الله تعالى قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه" الحديث حق على ظاهره» وهو سبحانه 
فوق العرش» وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات أيضا فإن 
الإنسان لو أنه يناحى السماء أو أنه يناحى الشمسء والقمر لكانت السماء والشمس 
والقمر فوقه؛ وكانت أيضًا قبل وجهه» وقد ضرب النبى صلى الله عليه وسلم- المثل 
بذلك» ولله المثل الأعلى؛ ولكن المقصود بالتمثيل بيان حواز هذا أو إمكانه لا تشبيه 
الاق الخلوق >ققاق الى ١‏ اسن :ذا عليه وسلب الها متك اين حل إلا سرف ريه 
مخليا به" فقال له أبو رزين العقيلي» كيف يا رسول اللهء وهو واحد» ونحن جميع؟ فقال 
البى -صلى الله عليه وسلم: "سآتيك عثل ذلك ف آلاء الله تعالى» هذا القمر كلكم يراه 
مخليًا به» وهو آية من آيات الله تعالى" وقال: "إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس 
والقمر" فشبه الرؤية بالرؤية وإن غم يكن المرئى مشامًا للمرئي» فالمومنون إذا رأوه يوم 
القيامة» وناحوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمرء ولا منافاة أصلاء 
ومن كان له نصيب ف المعرفة بالله» والرسوخ ف العلم بالله يكون إقراره بالكتاب؛ 
والسنة على ما هما عليه أوكد انتهى. 
وقال ابن القيم فى النونية فصل: 
هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان 
الس لومي و انلعل “ذال تاقناف يمنا زاضم اليا 
ولسوف تنظر بعض ذلك عن قري لب كى تقوم شواهد الإيمان 
وإذا أتتك فلا تكن مستوحشًا منهاولاتك عندها بيبجبان 
لجف ةل عنق اقصار ولك * متجاوولا درن ولا تيدان 
إذا أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعئ فوق بالبرهان 
أو أن لفظ ممائه يعيئن به نفس العلو المطلق الحقان ‏ - 


هع 


فعل بقارون» بدل اشتمال منْ مَنْ والباء للتعدية؛ لأن المخسوف لازمء لإقَإذَا هى 
َمُورُ: تضطربء أي: يحركها عند الخسف حي يلقيهم إلى أسفل؛ والأرض تعلو 
عليه (إأَمْ متم مّن فى السسّمَاء أن يُرْسل عَلَيْكُْ حَاصبًا): روات م 0 
الفَُسَتَعْلَمُونَ): عند معاينة العذاب» #[كيفَ تذير: كيف إنذاري» ولا مك 
لعلى لإوكقَدْ كَدَب الَذِينَ من قَبْلهِمْ فَكَيْفَ كَانَ تكير»: إتكارى عليهم 
بالعناب» لأأَوَ لَمْ يرا إِلَى الطَيْرٍ فَوْقَهُمْ صّافات: باسطات أجنحتهن» وفوقهم 
ظرف لصافات» أو حال» وصافات حال من ضميره؛ لأويتقبضن): أجنحتها بعد 


 -‏ والرب فيه وليس يحصره من المحلوق شيء عز ذو السلطان 


كل الجهات بأسرها عدمية 
قد بان عنها كلها فهر المحيط 
ماذاك ينقم بعد ذو التعطيل 
أيرد ذو عتقل سليم قط ذا 
ل م 
انتهى. وقال فى موضع آحر: 

ظن الحمير بأن ف للظرف والرٌ 
والله لم يُسمعبذامن فرقة 
لا تبهتوا أه ل الحدييث به 
بل قولهم إن السماوات العلا 
حقا كخردلة ترى فى كف ممسكها 
أترونه انحصور بعد أم السماء 
كم ذا مشبهة» وكم حشوية 


/انتهى . 


.زيجو١”/طول كما فعل بآل‎ )١( 


امدق 


فى حقههوفوقهابيان 
ولا نحط بخالق الأكوان 
من وصف لعلو لربنا الررحمن 
بعد التصور يا أولى الأذهان 
الجهل أو بحمية الشيطان 


حمن محوى بظرف مكان 
قالته فى زمن من الأزمان. 
فماذا قولهم تبا لذى البهتان. 
قى كف خحالق هذه الأكوان 
التكك ١‏ 0 الك 1 
يا قومئّنا ارتدعوا عن العدوان 


فالبهت لا يخفى على الرحمن 


البسط وقنًا بعد وقت وعدل إلى صيغة الفعل ليعلم أن القبض طارئ غير أصيل» ما 
يُمْسكهُن). ف الجو أن يسقطن» إل الرَحْمَنُ: ب رحمته الواسعة» لإإنَهُ بكل شيء 

بَعييرٌ): فمن أراد حفظه يحفظه (إأَمّنْ هذا الى هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصرُكُم مّن دون 

الرَحْمَن إن الكَافِرُونَ إل فى غُرُور أَمّنْ هذا الى يَرْزْفَكُمْ إن أمْسَك رزقة4: 

أم متصلة لكلا يلزم استفهامين معادلة للقرائن الى قبلها أي: أمنتم من عناب الله؟ ألم 
نموا )ان كاف هر :1) اد نكم جعن يلمر كونفن دون 421 إ8 إزاة وك نيما 
وإرسال حاصبء أم لكم رازق يرزقكم إن أمسك الله رزقه عنكم؟ وجاء بصورة 
الاستفهام إشعار بأهم اعتقدوا أن لهم نافرال ا ؤزازا غر آله فيسال عن اتعيفة» فنحهذا 
عوونيج القت انه عن أريالن وحور فم كت روعاف انب الامحدار: 
للف #إبل لَجُوا)): تمادواء #إفى عثو )4: عناد» لإوئفور: تباعد عن الحق» 
لإأَفَمَن يَمْشِى مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ): يقال: كببته» فأكب أي: صار ذا كب نحو: قشع 

الله السحاب» فأقشع أي: صار ذا قشع أي: يعثر كل ساعة» ويخر لعدم علمه بالطريق 
الوعر لأأَهْدَى أَمّن يَمِْْى سوياً»: قائمًا لاعنور له عَلَى صراط مُسلْكَقِيم): 

سحو عو يجيف وعدا غيل الكادر وللومن بالشالكيو انع افون الكخرة ذلك 
فالمؤمن يمشى على الصراط قائمًا إلى الجنة» والكافر يمشى على وجهه إلى نار حهنم؛ 

وقد صح أنه قيل: يا رسول 5 يحشر الناس على وجوههىم؟! قال: "الذى 
أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم"*» لفل هُوَ الذِى أنشأكمْ وجل 
لَك السمْعٌ وَالْأَبْصَارَ وَالأَفيِدَة قلبيلاً ما تشكرُون: تشكرون شكرًا قايل”" لهذه 
( البخارى فى "الرقائق" 177١‏ 55). 

١١/لاح فقليلا صفة لمصدر محذوف» وما زائدة؛ والجملة مستأنفة أو‎ )1١( 


وحيز. 
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عب لفل هو الى خرك): بتكم ونشركم (افى الأض وإ مختيوت». 
للجزاء لإويَقَولُونَ مَتَى("2 هَذَا الوغْد4 أي: الحش #إإن كسم أنبها التبية 
والمومنون, #أصادقِينَ قل إِنَمَا العِلم: علم وقت الحشرء #إعند اللَّو: لا يعلمه إلا 
هو الْوَإِلمَا أنا كذِيرٌ: منذر, لإْمُِينَ: ولا يحتاج الإنذار إلى تعيين وقت البلاءء 
لفَلَمًا رأوه# أي: الوعد فإنه معي الموعودء لإزْلْقَة: أي: ذا زلفة» يعي لما قامت 
القيامة ورأو أنما كانت قريبة» #إمييئَت4: قبحتء #إِوجُوه الْذِينَ كَقرُوا: بأن 
علتها الكآبة, #إوقيل): هم تقريمًاء #إهَذا الْذِى كسم به تَدّعُونَ4: من الدُعاء أي: 
تطلبون وتستعجلون به «قل): يا محمد (أرايثم إن أهلكى الله ومن مّعِي]): من 
لمؤمنين» لإأو رَجِمَنَا: فآحر آحالناء لإفَمّن يُجيرٌ الكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ايبو): 
فإنه واقع يمم لا محالة مِثّنا أو بقيناء وهذا كأنه جواب لقولهم نتربص به ريب اللانون 
أو معناه أخيروني: إنا مع إعاننا نخاف عذابه ونرجو رحمته» فأتتم ما تصنعون مع 
كفركم؟! قل هُوَ الرَحْمَنْ آمنَا ب وَعَلَيْهِ َوَكَلْتَا: لعلمنا بأن غيره لا يتأتى مه 
افع والضرء لإفَسَتَعلَمُونَ مَنْ هُرَ فى ضلال مُبين: منا وسكم, #أقل أَرأيُم إن 
أَصبّح مَاوْ كم غَوْرَا): غائرًا فى قعر الأرضء الإْفَمَن يَأتِيكم بِمَاء معن ("40: 0 


تناله الأيدي» والدلاء”"' عن رسول الله سصلى الله عليه وسلم- "إن سورة فى القرآن 


)١(‏ استفهام سخرية/17.: 

(9) وشحب أن يفول القاره حسمي معن اشدرت العالين» كناءورداى ليت وتيت 
هذه الآية عند بعض المتجبرين فقال تأتى به الففوس والمعاول» فذهب ماء عينه وعمى 
نعوذ بالله من الحرأة على الله وآياته/؟ اجلالين. 

() هذا الحديث رواه أهل السئن الأربعة»وقال الترمذي: حديث حسن[وحسنه الشيخ 
الألباى فى "صحيح الترمذى" (7/])5710١منه.‏ 
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ثلاين آية شفعت لصاحبها حن غفر له تبارك الذئ بيده لللك" وعنه عليه الصلاة 


والسلام- "لوددت أنما قَ قلب كل إنسان من ا 


والحمد لله الذى هدانا لهذا. 


)١(‏ رواه الطبراني» وقال: هذا حديت غريب [أخرحه الطبران من طريق: محمد بن الحسن بن 
عجلان الأصبهان عن سلمة بن شبيب عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن 
عكرمة عن ابن عباس... فذكره. كما قال ابن كثير (795/4) وقال: هذا حديث 
غريب وإبراهيم ضعيف]/7 ١منه.‏ 


ااا 


سومةن محكية 
وهى ثنتان وخمسون آةوفيها رحكوعان 
سم الله الرجمن امرحم 


لأ وَآلقلّم وَمَا يَسَطرونَ ه مآ أنتَ يبعمة رَبَكَ بِمَجَمُونٍ و© وَإِمٌ لَك 
لأْجَرًا غَيْرَ مَصَُونِ © © وَنْكَ لعلى خُلق عَطِيمٍ © (© فُسَتْبْصِر وَيُبصرون © 
بأْبَكُمٌ آلمَفْئُونُْ © إِنَّ رَتَكَ هُوَ غلم ِمَن ضّلّ عن سَبيلهء وَهُوَ غلم 
بَِلمُهْعَدِينَ © © قلا ثطع المُكَدِبِنَ © وَدُوأ لَوَ ثْدهِنُ فَيُدَمِبُوَ 9© 

َلَاننْطِع كل حَلأَفٍ مهن © هَمازٍ مشا , بتميم ©) © مناع لَلخَيّر مُعَمَدٍ 
نيم © عْكُل بَعَدَ ذالك رَنِيمِ © أن كانَ ذا مَالٍ وَبَنِينَ © © إذا تقلى عَلَيْه 
ايشا قَالَ أَسَنطِيرٌ الأأؤليرت © سَنَسِمَُك عَلَى آلخُرّطور © إِنَّ 5 
كما بَلْوَآأُصَحَبَ ا لِجَنّة إذ أو" قسَمُوأ ليَصَرِمُتْهًا مُضبحِينَ ©) وَلَا يُسَعَتْسُونَ 
© فَطَافَعَلَيَها طابكٌمَّن رَبك وَهُمْنَابمُونَ © 20111000 
فتََادََأ مُصَبِحِينَ (2© أن أغدوأ عَلَى حَرَئِك مْإن كشُمَ صَرمِينَ 29ح فَانطلقوأ 
لست ضرا اخ عو ساك و دعن 
حَرَدِ قََدِرِينَ © فَلْمًا َأََهَا قَالوَأ إن َصَآلُونَ © بَل عن عَرُوسُونَ ت) 
قال أَوَسَطِهُمَ ألم أكل نَكدْ وَل سُنَبَحُونَ 2 قانُوأ سبَحَنَ رَبَسَآإِنَا كنا 


دع هه س م » رسام رحد 


طَيِييس (© فَأقبَل بَحْضْهُع عل بْحْض يََلوَمونَ وج قَالوأ نوينآإِنَا كن 


- 8د 


طَغْينَ () عَسَئ رَسُمَآ أن يُبَدَِمَا خَيرًا مّنَهَآ نآ إلى رَبَنَا رَحْبُونَ © كذ'لكَ 
لْعَذَات وَلَعَدَانُ الكتورة أشي ربكا فوا يتل ون رضم 4 

إن عن بعض: المراد منه الحوت الذى هو حامل الأرضين السبع؛ أو الدواة» وقد 
نقل إن أول شيء حلق القلم» ثم النون أي: الدواة» فقال له: اكتب ما يكون من عمل؛ 
أو رزق إلى يوم القيامة» أو لوح من نور وفيه حديث مرسل* وعلى الوجوه يكون 
قسمًا بحذف حرفه وَالْقَلّم4: الذى خط اللوح المحفوظ» أو جنس القلم كقوله تعالى 
"الذى علم بالقلم'”©(العلق:؛) لإومًا يَسْطْرُونَ) أي: الملائكة من أعمال العاد 
وأحوالهم أو الأقلام أسنده إلى الآلة» وجعلها بمزلة أولى العل #إما أَنْتَ بتعمةٍ رتك 
بِمَجَنُونَ؛ جواب القسم أي: ما أنت يمجنون متلبسًا بنعمة ربك حال عن المستكن 
ا رق ان ا انتتفى منك بسبب نعمته الحنون» لا كما يقول 
الكفرة: وَِنَ لَك لأجرا: على الإبلاخ والصب لأعيْرَ مَمْتُون): مقطوع, 
لأوائك لَعَلَى خْلقٍ عَظِيه"4: الل 0 
#إفستنصِر: با محمد لأ وييْصرُون): الشركون الذي تنوك وب ونه #بايْكُمُ 
الكون 4 كلب سردن #الغاوة واللفقواله أو الناء ادم اوفعحى: لاقنت أن 


() أخرجه ابن جرير فى "تفسيره" وقال ابن كثير (401/4): وهذا مرسل غريب. 

(1) فإنه أخ اللسان» ومطية الفطنة؛ ونعمة عظيمة/١١وجيز»‏ وقال قتادة: القلم نعمة من الله 
طناية: لوالا لنت ما فرشي و1 بساح عدي رزلة اغلو عا وت فلع اراد 
منثور» وعن عبادة بن الصامت قال: معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
"إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» فجرى بما هو كائن إلى الأبد"؛ أخرحه 
الترمذى وصححه[وصححه الشيخ الألبان فى "صحيح الترمذى" (1)55145]/؟ ١فتح.‏ 

(؟) قيل لعائشة صف لى خلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: خلقه القرآن. هذا 
ما ف الوحيز» وعزاه السيوطى إلى مسلم؛ وابن أبى شيبة» والحاكم وغيرهم/؟١وحيز.‏ 
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الفريقين من فريقك؛ وفريقهم لحنون» أو المفتون: الشيطان» #إإنّ ربك هُوَ أَعْلَمُ بمّن 
صل عن سَبيلو: فلا عقل لحم أصلاء وهو امحفون حقيقة: وهو ألم 
بِالمُهحَدِينَ): الفائزين بالعقل الكاملء لفلا نْطِع المكذينَ): صمم على. معاداقم 
#ودوا لَوْ ه420 من المداهنة أي: تلاينهمء لفيدْهُِونَ4: فيلاينونك مشل أن 
تعظم دينهم والحتهم؛ فيعظمون دينك وإلحكء والفاء للسببية» أي: فهم يدهنون حينقذ 
أو للعطف» أي: ودوا مداهنتك فمداهنتهى لإوَلاً تُطِعْ كل حلاف4: كثير الحلفء 
إمّهين): حقير القلب والرأيء لهَمَاز): مغتاب عياب؛ لإا بتهيم: نقال 
للكلام سابد فا لماع عير بمنع نفسه عن الخير» ور 9 لإمُعْتَدِ: 
متجاوز عن الحد؛ «(أنيم): كثير الآثام» إعْثل 4"7: غليظ جاف؛ وف الحديةت©(” 
"هو الشديد الخلق الصحيح الجسم الأكول الشروب الواجد للطعام والشراب» الظلوم 
للناس رحيب الوق" لإبَعْدَ ذلك4: بعدما عد من النقائض؛ لإزنيي4: دع 


.زيجو١7/كعيطن كما قالوا: ساحنا سنة ق تعظيمنا المتناء ثم‎ )١١( 

)١(‏ والظاهر أن هذه الأوصاف الى هى مذكورة بصيغة المبالغة ليست لمعين ألا تسرى إلى 
قوله: "كل حلاف" وقوله: "إنا بلوناهم" نعم ربا ينطبق على معين» واعلم أن اللفظ 
الثقيل كالعتل والخرطوم ف الذم من الفصاحة/١١وجيز.‏ 

(5) رواه أحمد ق مسنده[وذكره اليئمى فى "المجمع" )١١/7(‏ عن عبدالرحمن بن غنم 
وقال: رواه أحمد وفيه شهر وثقه جماعة وفيه ضعف وعبدالرحمن بن غنم ليس له صحبة 
على الصحيح]/7 ١منه.‏ 

(4) عن ابن جرير قال -عليه السلام: "تبكى السماء من عبد أصح ال مكتسية وا تيمب 
جوفه وأعطاه من:الدنيا مقصمّاء فكان للناس ظلومًا" قال: فذلك العبد الزنيم» وهكذا 
رواه أبو حاتم» ونص عليه غير واحد من السلف منهم مجاهد» والحسنء وقتادة» وغيرهم 
إن العتل هو المصحح الخلق الشديد القوى ف المأكل والمشرب والمتكح وغير ذلك [رواه 
ابن أبى حاتم من طريقين مرسلين كما قال ابن كثير (4/4 ٠‏ 7/])4١منه.‏ ش 


تدنانا 


منسوب إلى قوم ليس منهمء قيل: هو وليد بن المغيرة» وكان ولد الزناء أو من له زغمق 
وهى قطعة من حلد تعلق فى حلق الشاة يعين: يعرف بالشر كما يعرف الشاة بزغتهاء 
أن كَانَ ذَا مَال وَبَئِينَ إِذَا تثلى عَلَيْهِ آياننَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَولِينَ أي: كذب 
آيتناء لأن كان لقال كن يعئ يجعل بحازاة نعمنا الكفر بآيتناء فهو متعلق ما ييدل 
فنه كوه "قال اناقل الأرلين "اله بعال :لأن ما عن العرط الاير نحا تبلتية ان 
متعلق بلا تطع أي: لا تطعه ماله وبنيه مع تلك المعايب: لسَتسمُهُ عَلَى الخرْطُوم: 
سنجعل على أنفه علامة» ووقعت يوم بدر» وى لفظ الخرطوم استخفافء فإنه لا يكاد 
يستعمل إلا فى أنف الختزير والفيل» أو سنلحق به شيئا ظاهرًا لا يفارقه» ونذله غاية 
الإذلال» فإن صاحب المال والبنين متكبر غالبا أو نسود وجهه يوم القيامة» أو ستبين 
أمره بيانًا ظاهرًا كما يظهر السمة على الخراطيمء إن بَلْوْنَاهُم): أهل مكة بالقحط() 
((كما بَلوا أَصْحَاب الجنّةِ(42: كما امتحنا أصحاب بستان باليمن كان لرحل 
يتصدق منها على الفقراء فلما مات قال أبناؤه: كان أبونا أحمق إذ كان يصرف منها 
شيئًا كثيرا على الفقراءء إإِذ أَقْسَمُوا): فحلفواء لالْيَصْرِمْئَهَا): ليقطعن ثرهاء 

مُصْبحِنَ): داخلين فى الصبح خفية عن المساكينء لإوَلا يَسْتعُونَ4: لا يقول ون إن 
شاء الله قيل: لا يستثنون حصة المساكين كما كان يخرج أبوهم؛ إقطاف عَلَيْعَ)): على 
الحنةء #إطَائْفَ4: بلاء طائفء لإمّن رَبكَ4: نزلت نار فأحرقتهاء #وَّهُمٌ َالئِمُودَ: ف 
بيوهم» (فأصبّحت4: الجنة) «(كالصّرم): كالليل الأسود المظلم أو كالزرع الذى 
حصد يابساء لقَتَنَادواغ أي: نادى بعضهم بعضاء #مُصْبحِينَ: داحلين فى الصباحء 
(1) فإن الله ابتلاهم بالجوع والقحط بدعوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حى أكلوا 

الجيف» والرمم/؟ افتح. 


)١(‏ عن سعيد بن جبير قال: هى أرض باليمن يقال لما: "ضروان" بينها وبين صنعاء ستة 


أميال/ ادر منثور.. 


وق 


لإأن اغَدُوا4: بأن أقبلوا غدوة, لإعَلَى حَرْتَكوُ؛ فتعديته بعلى لتضمين معن الإقبال"©, 
لإإن ثم صَارِمِينَ): قاطعين الثمر» إفانطلقوا4: ذهبواء لوهم يَتَخَاقَكُو ن]: يتسارون 
فيما بينهم» #أن لا يَدخْلََّهَا ايوم عَلَيِكُم مسْكِينٌ) أن مفسرة بمعن أي, والنهى عسن 
مكين”" المسكين من الدخول أي: لا تمكنوه من الدخعول حي يدخل؛ وعدا على 
حَرْدِ): على جد وجهد؛ أو على منع المساكين» أو الحرد اس الشيكافت أ علس اقبط 
وغضبء والحرد فى اللغة القصد والمنع والغضبء لأقَادرِينَ: عند أنفسهم على ثمارها أو 
على حرد متعلق بقادرين أي: غدوا قادرين على نكد» وحرمان لا على انتفاع» فإنه ما 
حصل لمم إلا الحرمان يقال: حاردت السنة» إذا لم يكن فيها مطر» وحاردت الإبل إذا 
منعت درهاء #إفلمًا رأوهًا: الجنة مسودة) لإقَالُوا إنَا لَضَالُون: طريق جنتنا ايسست 
هذه يحتتناء بل تحن مَحْرُومُونَ»: يعن ل تأملوا وعلموا أنما هى رجعوا عما كانواء 
18ل لسرن ستيه لاقل انتلوج لنتلى وسززف. الله اقل كم لسو 
تُسبّحُون: هلا تسبحونه» وتشكرونه على ما أعطاكم لقَالُوا سُبْحَا سبْحَانَ ربا إن كا 
ظَالِمِينَ: سبحوا واعترفوا بذنبهم» حيث لا ينفع فيما مضى» وعن 52008 
تستئنون» وسمى الاستئناء تسبيحًا؛ لأنه تعظيم الله» وإقرار بأن له القدرة فترهه عن العبجزء 
قل بهم عََى فض يعَلارتُود: يلوم بعضهم بعن"» لاوا يا ينا إلا 
)1١(‏ قال صاحب البحر: الذى ق حفظى أن غدا متعد بعلى لا بإلى» فلا نحتاج إلى أن نقول: 
فيه تضمين مع الإقبال/١١وجيز.‏ 
(؟) يعين ظاهره النهى عن الدخول للمسكين؛ وحقيقة فى طم عن تمكينه منه/7١منه.‏ 
(؟) هر مجاهد» والسدي» وابن جريج/7١منه.‏ 
(4) فى منعهم للمساكين» وعزمهم على ذلك يقول هذا لهذا: أنت أشرت علينا يهذا الرأي؛ 
ويقول ذاك لهذا: أنت حوفتنا الفقرء ويقول الثالث لغيره: أنت رغبتئى فى جمع الملل» ثم 
نادوا على أنفسهم بالويل» حيث قالوا: "يا ولينا" الآية/7١فتح.‏ 
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3 طَاغِينَ): متجاوزين الحد لإعَسَى 51 أن يُبْدِلَنَا حر مُنْهَا: فى الدنيل أو فى 
الآخرة» لإإِنًا إلى رينًا راغبون''4: راجون الخير» وقبول التوبة, لإكَذَلِكَ 
العَذّاب6: هكذا عذاب من بدل نعمة الله كفراء أو كفراناء #ولعذاب الآخجرة 
أكْبَرُ): منه وأشقء فلو كَانُوا يَعْلَمُونَ: لاحترزوا عن موجب العذاب أو لو كانوا 
من أهل العلم لعلموا أن عذاب الآخرة أشد. 


إن لِلمُتَقِينَ عند رَبَهمْ جَسَت انعم © أَفَمَجَعَلٌ آلمُسْلِمِينَ كالمُجَرمِينَ 
3 ما لك كيف شكمون وف أء لكت كتدتفيه درون © إن لكناقيه 
كا تحرو و أذ تكد | 16 عَلَيَّا بَِعُ إلى يوه القيلمة 3 كد 


تكبْرر © كلية أكويوية رك ف رَعيم © أَمْ لهُمْ شُرَكاء مَليَاتواً 


عر واس - 


بدركا كانا صندقين (©2) يوم السام من 23 الوه 


هاء. 


قَلا يستَطيعغوتَ ©©) حشعة أَبَصَرمُمَ تتَعق ونه كارا يدَعَوَنَ 
إلى السّجُود وَهُمْ سَلمُونَ © فَدَرَنى وَمَن يُكذب يبهذا كيك 


م 7 


سَتَشَعَدَرجُهُم مّنْ حَيْتْ لا ١‏ نَع © فَأنى م 5 © م 


رع مم ةمي 5 


د وَل 0 كا فيه ا 


(1) عن ابن مسعود -رضى الله عنه- بلغى أهم تابوا وأخلصوا فأبدهم يما حنة تسمى 
"الحيوان" وعنبه يحمل البغل منها العنقود/١وجيز»‏ وسئل قتادة عن أصحاب الجنة أهم 
من أغل اجلتنه امتنن أعل اإلنار» قال :القد كافي لقنا والعظم يقولزن إقتحع تنايواة 
وأخلصواء حكاه القشيري/7 افتح. 


© لول أن تَدَرَكهُ نعَمَة من ريه لسْد بالعَرَاءِ وَهْوَ مَدَمُومُ 2 فَأَجتَبََهُ 
رمه فَجَعَلهُ مِنَّ آلصَّلِحِينَ © وإن يَكادُ آلّذِينَ كمَرُوأ ليُرْلقُوتك 
ترب لت سر آلإسظر ور إن َه فتا خر و ب 
0 عِندَ ريّهو: عند حال من قوله: جنات النّعِيم6: لا تنغيص فيها 
املا لك جوع قار +زم اصح ريدت كما برق عده ل يك بجانا تساف إل 
مثل ما هى فى الدنيا لم يفضلوناء ول يزيدوا علياء لأَقْتَججْمَل الْممْسلِدِينَ 
كالْمُجْرٍمِنَ4 أنكر الله ما يدعون؛ وأبطله» ثم قال لهم- على طريق الالتفات: ما 
لَك أى شيء لكم؟ كيف تَحْكُمُونَ): هذا الحكم الأعوج أتحكمون من عند 
أنفسكم ورأيكم؟! #إأم لَك كتاب4: من الل #إفيه تَدْرسُون4: تقرءون» إن لَكُمْ 
فيه لَمَا تخيّرُون4)'7:هذا كما تقول: علمت أن ف الدار لزيد» أو حاصله: هل لكم 
من الله كتاب تقروون7 © فيه أن ما تشتهونه وتختارونه لكم؟! والجملة حكاية للمدروس 


قيل ضمير فيه الثانية جاز رجعها إلى عند ركمء فإأَمِ لَكُمْ أَبْمَانْ عَلَيِتَا): عهود 


)١(‏ أي: تقرءون فق هذا الكتاب الذى هو من الله إن لكم فى هذا الكتاب ما تخيرونه من 
شين ودين وزيادة ونقصانء أو معناه هل لكم كتاب سماوى تقرءون فيه أن كل ما 
تختارون ثابت لكم فى هذا الكتاب؟ فاحترتم عبادة الأوثان. الاستفهام الأول للتوقيف 
على خحطأ ما قالوا والتوبيخ» والثان للتعجبء والثالث للإنكار» وأم جاز أن يكون 
منفصلة أي: بل ألكم كتاب» وبل للانتقال لا لإبطال ما قبل»والهمزة للإنكار» ولما اسم 
إن وما موصولة» ولكم خبرهاء وقوله: "إن لكم" من باب التعليق لتضمنه معن العلم؛ 
وأصله أن لكم بفتح الهمزة» فلما حاءت اللام كسرت/١١وجيز.‏ 

5) فى ذلك الكتاب/؟١.‏ 


ا ا 


مؤكدة بالأعاتء لإبَالعَة)): متناهية فى التو كيذ #إلى يم القِيَامَةِ) متعلق إما ببالغة 
أو يمتعلق لكمء إن لك لما تحكمون 4 جوزب النسي إن حاقيل آم امنا 
لكب لأسلْهُم هم ذلك أي: دكب الْعيم): قالم يدعي بويصسحه» (أم لهم 
شرَكاء: فى هذا القول من البشر؟! ليوا بشْرَكَائِهِمْ إن كانوا صَادقِينَ: فق 
دعواهم يعي: إن هذا الدعوى مهمل لا ري د 1 9 أم ف اسه عداةا 
تصحح لهم ما يدعون» وتثبت فليأتوا ؛ما ح تصحح, لإيَوْم مَيُكْشَفُ عن سَاق! 4 
مقدر باذكر أو متعلق ب"فليأتوا"» أي: يوم يشتد الأمر»ء وكشف الساق مثل فى ذلك؛ أو 
يوم يكشف عن حقائق الأمور وخفياقاء وى الصحيحين سمعت الى -صلى الله عليه 


وسلم- "يوم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة"»وقد نقل”" عنه - عليه 


)١(‏ وقد أغنانا الله سبحانه فى تفسير هذه الآية .ما صمح عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقد أخرج البخاري» وغيره عن أبى سعيد قال: فيعقه رسول: الله فلج ان 
عليه وسلم- يقول ع اي ا 4 د ويبقى من 
كان يسجد فق الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجدء فيعود ظهره طبقا واحدً" وهذا 
الحديث ثابت من طرق فق الصحيحين» وغيرهماءوله ألفاظ فى بعضها طولء» وهو 
حديث مشهور معروفء وإذا جاء فر الله بطل فر معقل» وذلك لا يستلزم تشبيهاء ولا 
بتحسيماء فليس كمثله شيء. 
دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن فى دينه كمخاطر. 
قال الشيخ أحمد ولى الله امحدث الدهلوى فى كتابه حجة الله البالغة: واستطال هؤلاء 
الخائضون على معشر أهل الحديث, و سمرهم بحسمة ومشبهة» وقالوا: هم المستترون 
بالبلكفة» وقد وضح على وضوحًا بينا أن استطالتهم هذه ليست بشيء» وأفم مخطىون 
فى مقالتهم رواية» ودراية» وخاطئون فى طعنهم أئمة الهدى انتهى/7 ١افتح.‏ 

(؟) رواه أبو يعلى» وابن جرير» وق الرواة رجحل مبهم[وكذا قال ابن كثيز فق "تفسيره" 
(7/])508/5امنه. 


لاه 


الصلاة والسلام- "يوم يكشف عن ساق نور عظيم يخرون له سجدً© " لإويُدْعَوْن إلى 
الستّجُود) أي: الكافرون والمنافقون» فإن المؤمنين يسجدون بلا دعاءء لأفلا يَسْمَطِيعُون): 
السجود؛ لأنه صار ظهرهم طبع(" واحدًا بلا مفاصل كلما أرادوا السجود خروا لقتفاهم 
عكس السجودء لخَاشِعَة, حال من فاعل يدعون؛ أُوْ لا يستطيعون» «أبصَارهم): : 
يرفعونا لدهشتهم. تر حَفَهُم): : تلحقهم #إذلة وَقَدَ كانُوا يُدْعَوْنَ ل السّجُود: فق 
الدنياء #إو هُمْ سَالِمُونَ): أصحاءء فلا يسجدون لله عن كعب الأحبار» والله ما نزلت هذه 
الآية إلا فى الذين يتخخلفون عن الجماعاتءإقَذَرنى وَمَن يُكَذبْ بهذا الحلديث4: كله إلى 
فإ عالم بها يستحق لا تشغل قلبك هم لإِسَتَسْتَذْرجُهم): سنقرم من العذاب درحة 
درجة بالإمهال؛) وإكمال الصحة؛ والنعمةٍإْمَنْ سَث لا يَعْلَمُودَ): إنه استدراج» وهو 
إنعامنا عليهم بالمال» وطول العمرء والصحة:» فلم يشكرواء وحسبوا أهم أحباء الله» والثروة 
قد تكون نعمة» وقد تكون نقمة» والعلامة الشكر #وأملى لَهُم 4: أمهلهم» إن كَيْدِى 
مَتِين): لا يدفع بشيء سمى الاستدراج كيدًا؛ لأنه فى صورة الكيد» آم تسالهُم): يا 
محمد #أَجرا): عان المداية» (إفَهُم مّن مّغْرَم: غرامة» مُتَقَونَ4: بحملهاء فلذا 
يعرضون عنك؛ وأم منفصلة) والهمزة للإتكار, م عِندهُم العَيْبْ: علم الغيب» ظفَهُم 
يَكْتبُون: فلا يحتاحون إليك وإلى علمكء لأفَاصبرٌ لِحُكْمٍ ربك" 4: يإمهاهم لإولا 
كن كَصَاحِب الحوت ت47: : يونس عليه السلام- فى العجلة والضجر كما مرق 


60 هذا التأويل من المصنف فى كشف الساق» والصحيح ما ورد فى الحديث "يوم يكشف 
ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة'. البخاري. 

6 قال أكثر السلف: وى الصحيحين ما يدل على ذلك/” ١منه.‏ 

.زيجو١؟/ٍفيقث فإنه -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يدعو على‎ )١( 


() قيل: فيه مناسبة بتفسير من فسر النون بالحوت/7١منه.‏ 


ام 


سنورة7الأتياءة ل(إذ نادَى: فى بطن الحوتء #أْوَهُوَ مَكْظُومٌ)): مغموم, اللا أن 
تدَارَكهُ نغْمَة من رَبّه): بقبول توبته» (إلَمُبد: لطرح, لإبالْعَرَاء): بالفضاء من بطن 
الحوتء الإوَهُوَ مَذْمُومُ, حال كونه بحرمًا ملومًا يعن لما تداركه برحمته نبذه على 
حال غير حال الذم؛ واللوم لأفَاجْتَبَاةُ رَبّة: اصطفا اإفَجَعَلَهُ من الصّالحين”"4: 
من الأنبياء» إوَإن يَكَادُ الْذِينَ كفرُوا), إن مخففة» إليُرلفوتك بأَبَصَارهم) أي 
مطروة. الرقبط باليقضاء» ويكادون لفون زد اندلق ون ارقا كما تقول: تخزر إل 
نظرًا يكاد يأكلئ؛ (إلّما سَمعُوا اذ كر)ة: القرآن» فإهم ل يلكوا أنفسهم حسدًا 
حينئذ» وعن بعض: إن الي فأرادوا أن يصيبوه بالعين2©0) فعصمه الله ونزلت» 
فمعناه يكادون يصيبونك بلعين لكن قولهء (أوَيَقَولُونَ إلّه: جميعه بالقرآنء 
لإلْمَجنُون): يناسب الوجه الأول لأن شأن العيّانين المدح لا الذى (إوَمًَا هُوَ) أي: 
القرآن» «إلا ذكرٌ): عظة اللْعَالَمِينَ), فكيف عكن نشبة من جاء يمثله إلى الجنون. 


والحمد لله على الحداية والدراية. 


)١(‏ من الكاملين فى الصلاح؛ قيل: لم يكن نبيًا حين ذهب مغاضبًاءوهذا فسر من الصالحين 
ممن النبيين»ولما أمر -عليه الصلاة والسلام- بالصبر أحبره بشدة عداوتمم ليتلقى ذلك 
بالصبر» ويحترز عنهم, فقال: "وإن يكاد الذين" الآية/١١وجيز.‏ 

() أخرج البخخارى عن ابن عباس -رضى الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "العين حق" وأحرج الطيالسي» والبخارى ف تاريخه» والبزار عن جابر أن البى - 
صلى الله عليه وسلم- قال "أكثر من يموت من أمى بعد قضاء الله وقدره بالعين" [وقال 
البزار ولا نعلم بروى هذا الحديث عن البى إلا يبمذا الإسناد وتعقبه ابن كثير بأن له وحه 


آحر فذكره وقال: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ولح يخرحوه]/7٠در‏ منثور. 
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وهى اثتان ومسو نآدة وفيها رحكوعان 
متب اناس الرصيم 


* رشو 


#الحَآفَهُ © ما الحَافَهُ © وما أَدْرَسكَ ما الحَافَةُ 9م كَدذَبَت ثمُودُ وَعَادا 


بالقارعة 6 فَأًا نَمُودُ فأملكُوأ بالطَاغيَة © آنا عَادٌ لكوأ ريح 
منرْصر َي 1 سسَخَرها لهم سب َال وََمَدَة حسما فعرَى لقم 
فيهنا صَرْعَئ كأَنَهُم أَعَجَازُ تخل حَارِيَةِ © فَهَلَ ترم لهم ين بَاقئكة © - 
وَجَاءَ فرعون ومن فلك وَآلمُؤَتَفَكَتُ بِالخَاطئة (© فُعَصوأ رسول رَيْهِمْ 
فَأَحَدَهُمْ أَحْذَة وابية زه إنَا لكا طعًا المآ ةق آلجَارية (© 
لتَجَعْلهًا لكر ند كرة وبَعيهَا أَدْوٌ وَعِيّةُ © تإذاتى و الصرر فت وريه 


وت وَحُمِلَت الأزض وَالجبَالٌ فَدْكنًا دَكَه وَحِدة © فَيَوْمَيِذٍ وَقعَت 


ع 


آلوَاقعَةُ © وَآَدشَقت آلسّمَآءُ قهى يَوَمَبِدٍ وَاهِيَةٌ © وَاَلمَلَك عَلَىّ أَرْجَابِهَا 
َكَمِلُ عَرَشَ رَبك فَوَقَهُم يَوَمَبِلِ تملبية (05 يَوْمم لان تعر والقف بك 
حَافيَة 2 فَأًَا مَنْ أوتِى كِتَبَهه بيمِينف فيقول هَاؤُمْ أقَرَءُوأ كمَلبيّة © إِنِى 
طَمَنث أَيَى مُلَقٍ حسَاببَة © فَهُوَ فى عِممَة رَاضِيّه © ف جَكةعَالِةٍ 2) 


قُظُوفُهًا دَانيةٌ © كلوأ وَآطْرَّبُوأ هيك بمَآ أَسْلَقَتمْ ني الأَيَ مِاَلحَاليَه ‏ 


وََتَا مَنْ أوتئ كِعَبّهُه شِمَالم فَيَقُولُ يَالْستَتِى لَمْأُوتَ كتّبيّة © وَل دْأَدْرمَا 


حِسَابيَة © يمتها كاتت القاضيّة و2 مآ أَمْتئ عَبَى مَالِيَة م َلك عَبَى 


ونع 


سلطنيّة ©) © خُدرهُ فَمُُوهُ © ثم الجَحيمَ صَلُوهُ © ثم فى سلسلة ذَرَعْهَا 
سَبَعُونَ ذرَاعًا فَآسْلْكُرهُ © نَم كَانَ لا يُوْمِنُ آله العطيم © مم 


عَلَىْ طَعَام المشكين © © فَلَيسَ لَهُآليَْمَ مهنا حَمِيمٌ ©© ولا طَعَام إل مِنْ 


م رع 


غسْلينٍ © ل يَأَكْلَهه إل آلْحَسئنَ وج 

الْحَاقَة, سميت القيامة بها؛ لأنها واجبة الوقوع من حق يحق بالكسر أي: الساعة 
الواحبة» أو الى فيها حواق الأمور أي: ثوابتها عسات والعقاب؛ فيكون من باب 
تحية الكت اسم ما يلابسه أي: ذو الحاقق #إمًا الخَاقّة, استفهام لتفخيم شأماء 
وهذه الجملة حبر للحاقه) عأ شيء هي؟ .كقولك: زيد ما زيد؟ بوضع اللاهر 
موضع المضمر» وما أدراك ما الحاقة0): وأى شيء أعلمك ما هي؟ يعئ لا علم 
لك بكنهها لعظمهاء فما مبتدأء وأدراك خير 9كَذَبَتَ تَمُود وَعَاد بالقارعة» أ 
؟ما وسماها قارعة لقرعها القلوب بالمخافة, أقَأَمًا تَمُودُ فَأَطْلِكُوا بالطَاغِيَة) أي: 
بالواقعة المحاوزة للحد فق الشدة» وهى الصيحة» وعن بعض بسبب طفغيافهم؛ فتكون 
مصدرا كالعافية "كذبت مود بطغواها"(الشمس:١١)‏ لإوَأَمًا عَادُ فَأَهْلِكُوا بريح 
صَرْصَر): شديدة البرد» #إعا تِبَةِ أصل العتو محاوزة الحد أي: عتت على خزاففاء 
فخرحت بغير حساب» أو عتت على عاد فلم يقدروا ردهاء #إسَكْرَهَا: سلطهاء 
لعَلَيْهِمْ), استكناف» أو صفةء لإسَبْعَ يَال وثمّانية يام خُسٌّوما): متتابعات أو 


)١(‏ ولما ذكرهاء وفخمها أتبع ذلك بذكر من كذب هاء فما حل يم بسبب التكذيب 
تذكيرًا لأهل مكة» وتخويفًا لهم من عاقبة تكذيبهم؛ فقال: "كذبت مود" الآية/1١‏ كبير» 
نعم يمكن بيانًا بنظائر ما وقع بالأمم السابقة ة من أنواع العذاب المختلفة طولا وقصراء 
وشدة زائدة وغير زائدة مع تخليص من خلص منهاء فتفصيل ذلك أنه "كذبت مود" 
الآية/؟ ١‏ تبصير الرحمن. 
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نحساتء أو قاطعات جمع حاسم صفة لسبع ليال» لقتَرَى القوْم6 أي: لو كنت 
حاضراء أو استحضار لصورهم كأنه يراهم. «إفِيهًا): فى تلك الأيام» (صَرْعىغ: 
موتى جمع صريع حالء 8[ كأئَهُمْ م أَعْجازْ): أصول, «إئخل خَاوِيةٍ): حالية الأحواف» 
ا يَاقِية: من بقية أو نفس باقية» ولا يبتعد أن يراد 
منهاء هل ترى باقية من العذاب لهم؟ يعيي قد وصل العذاب غايته» #وَجاء فِرْعَوْنَ 
ومن قَبَلهُ4: من الأمم الكافرة» وقراءة كسر القافء وفتح الباء» فمعناه من عنده مسن 
أتباعه» #والْمُؤْتَفِكَات4: قرى قوم لوط أي: أهلهاء لإبالخَاطِِة): بالخطيفةء 
فَعَصّوا أي: كل منهم إرسُول ربّهم فَأَحَذَهُمْ أخذة رَابيةً): زائدة فى الشدة 

رانيد لما طَعًا ااء) أي: تحاوز عن الحد زمن نوحء لحملنَاكُمْ 8 الجارية): ف 
السفينة» فكل من بقى من البشر من أصلاب من فق السفينة) للِتَجْعَلْهَا) أي: تنك 
الفعلة» وهى إنحاء المؤمنين وإغراق الكافرين؛ لإلَّكُمْ كذ كسرة4)7: غخيرة وعظنة 
#وتعِيّهًا: تحفظهاء لأذْنْ وَاعِيّة4 أي: من شأفا أن تحفظ ما سمعت به ولا تضيعه 
بترك التفكر والعمل به؛وق الحديث "لما نزلت سألت الله أن يجعلها" أذن علي" فكان 


(1) ولما ذكر أمر فرعون» وذكر إغراقهم من على من بحاء فقال: "إنا لما طغى الماء' 
الآية/7١وحيز.‏ 

)١١‏ تذكرون يما كيفية النجاة عن أهوال القيامة»وهو لمن رآها "وتعيها" أي: تحفظ ما يسمع 
منها ليوصلها إلى آخرين "أذن واعية" لمن لم يرهاء ولما فرغ عن ذكر النظائر السابقة . 
أشار إلى ما يقع ق القيامة من نظائرهاء "فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة' 'هى نظيرة 
صيحة ثمود» وتحصل با ريح بما "حملت الأرض والحبال فدكها دكة واحدة"» فالريح 
كريح عاد» والحمل كحمل المؤتفكات/١١تبصير‏ الرحمن. 

(5) ذكره السيوطى ف الدر المنثور» وعزاه إلى سعيد بن منصور» وابن جرير» وابن مردويه؛ 
وأبى نعيم[وقال ابن كثير (417/4) وهو حديث مرسل]/؟1. 


احلمان 


على يقول: ما سمعت شيئًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم- فنسيته» #فإذًا0") 
فخ فى الصّور تفخّة واحدّة4: لا تنى فى وقتهاء والمراد النفخة الأولى" لما 
ذكر حال المكذبين رجع إلى شرح أهوال القيامة» #وَخُمِلَتِ الأرض والججبال»: 
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رفت عن أناكنهاء #إفذ كا وكة واجدة6: شزب كت اللمافان بعضعها تعض 
ضربة واحدة» فيصير الكل هباء منثوراء أو بسطتا فصارتا أرضًا لا عوج هما يقال: 
أرض دكاء» أى مستوية متسعةع #فَيَوْمَئِلِ): حيئ #إوَقَعَتِ الواققة): قامت 
القبافة: الو اتسقت الستماء 1 دمن الخرى سكن وو هن علنس درطي الله عه 
لإفهى يَوْمَئِذْ وَاهِيّة: ضعيفة ساقطة القوة» إوَالْمَلَلكُ) المراد منه الجنس» 
لعَلَى أَرجَائَهَا: جوانبها جمع رجا بالقصر يعن أنها تتشق» وهى مسكن الملائكة: 


وءء ال ه 


١ 1 1‏ 5 
فيأوون إلى ما حوها من حافاتاء #ويحْميلَ!" عَرْش ربك فَوْقَهُمْ: فوق رعوس - 


الشمانية 29 لإيَومَئٍِ ثمَانيَة4: من الملائكة بعد ما بين شحمة أذن ملك منها وعنقنته 


وق از كانه لط داو اشام امقر لوي املك اراهن كنا 
نفخ فى الصور”" الآية/ ١‏ وجيز. 

.زيجو١١/ملاعلا الى يما خراب‎ )١( 

(5) أخرج الحاكم؛ وصححه عن ابن عباس -رضى الله عنهما- مرفوعًا قال: يحمل ثمانية 
ملك على صورة الأوعال»وف رواية عنه رءوسهم عند العرش؛ وأقدامهم فى الأرض 
السفلى» وم قرون كقرون الوعلة» ما بين أصل قرن أحدهم إلى منتهاه حمسمائة عام» 
وروى أن ما بين أظلافهم إلى ركبهم كما بين السماء والأرض» وروى أن لكل ملك 


منهم وحه رحل» ووحه أسدء ووجه ثور» ووجه نسرء ولابن جرير عن أبى زيد مرفوعا . 


"يحمله اليوم أربعة» ويوم القيامة ثمانية"[أخرجه الحاكم (5.60/9) وقال: صحيح على 
شرط مسلم وأقره الذهبى]/١١‏ كمالين. 
(4) ولا يلزم إضمار قبل الذكر إلا لفظًا لا تقديرًا/؟١منه.‏ 


ايدان 


بخفق الطير”» سبعمائة عام؛ وعن بعض ثمانية صفوف» وعن بعض المفسرين: المراد بالعرش 
عرش يوضع يوم القيامة فى الأرض لفصل القضاء لا العرش العظيم» لإيَوْمَئذٍ ُعْرَضُون): 
على الله لإفشاء الأحوال؛وإظهار العدل؛ #إلاً تَخَْفى 6 خَافيَة: بويزة كانيف في 
فى الدنياء ولما كان اليوم يطلق على زمان ممتد يقع فيه النفختان» وأهوال القيامة مطلقا صح 
اننيعا لاقيه امسو تساي توق اللديف "عرض انار 29 تتتلاية عرعيتاته نايتا 
عرضتان» فجدال» ومعاذير وأما الثالثة» فعند ذلك تطير الصحف فق الأيدي» فآحذ بيمينه 


وأحذ بشماله" لإفَأمًا مَنْ أوتى كِتَابَهُ َيه فَيقُولُ): تبجح(" لإهَاوّم4) اسم فعل 
للجمع أي: خذواء لاقرَّعوا كتَايَة)؛ منصوب بالفعل الثاى عند البصريينء والحاء 
للسكت تنبت فى الوقف» 55 ف الوصلء 8إإِنّى ظَنَدِتْ4: علمت» #أثى مُلاق 
حِسَابية أي: أيقنت أن أحاسبء اإفَهُوَ فى غك راضيّة مغل الرضا العيشن ا 
وهو لصاحبها أو هو كلاين وتامر أي: منسوبة إلى الرضاء #إفى جَنّةِ عَالية: رفيعة 
هي»وقصورها أيضاء #إقطُوفه دَاية): ثمارها قريبة يتناوها الراقد #(كلوا وَافْ ريو 
باضمار القول» #إهنيئا)ة 0 عذوف"» لإبمًا أسْلَفكُمْ أي: بسبب ما 


9 هذا مذاكوو ق الكديك: رواه أب و ذاودة .وق كتات السننة مكحن ستلته وان أن 
حاتم [رصححه الشيخ الألباى فى "صحيح أبى داود" 67 7/])89 امنه. 

(؟) رواه الإمام أحمدء والترمذي[قال الترمذى: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم 
يسمع من أبى هريرة. وضعفه الشيخ الألباى فى "ضعيف الترمذى"]/7١منه.‏ 

(5) بتقديم اليم على الحاء المهملة/؟١.‏ 

(4:) أي: أكلا وشربًا هنيئاء أو تقديره هنئتم هنيئا/؟١منه.‏ 

(5) أخرج البيهقى عن نافع قال: خرج ابن عمر -رضى الله عنهما- فى بتعض نواحى 


المدينة» ومعه أصحاب له ووضعوا سفرة له فمر يهم راعى غنم» فسلم فقال ابن عمر: 
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. عباس -رضى الله عنهما- إن هذا فى الصائمينَ خاصة أي: بدل ما أمسكتم فى الأيام 
الجائعة» وأا مَنْ أوتى كتَابَهُ بشمَّاله فَيَقُول): تمسر «إيا َيْتتى لَمْ أوت كتَابيّة 
وَلم أذر ما حسابية 5 ليْتهًاا: الموتة الى متهاء (إكائتت القاضيّة): القاطعة لأمري» 
فلم أبعث» أو يا ليت تلك الحالة الى أنا فيها كانت الموتة» فإنها أسهل» #9إمَا أَعْنَى 
عن مَاليَة: ما حصل لى من امال وغيره» مدر لاقي ظيل وت اونا فلن تعديو أن 
يكون استفهامية إنكارية2) لإهَلَّكَ عَنَّى سُلْطَانِيَة42'1: ضل عئ حجيء أو زال عن 
ملكى وقوقء لإخُذوة): لا آمو الل بتلك:اكدره عون القن ملق وروق "ل 
ييقى شيء إلا دقه» فيقول: ما لى ولك» فيقول: إن الرب عليك غضبان» فكل شيء 
غضبان عليك (إفَفُلُوهُ ثم الجحيم صَلُوة): لا تدحلوه إلا المحيم» نم فى سلسلة 


- هلم يا راعى هلم فأصب من هذه السفرة» فقال له: إى صائمء فقال ابن عمر: الصوم 
فى مثل هذا اليوم الحار الشديد سمومه» وأنت فى هذه الحبال ترعى هذه الغنم؟! فقال 
له: إن والله ضيعت أيامى الخالية» فقال له ابن عمر وهو يريد يختبر ورعه: فهل لك أن 
تبيعنا شاة من غنمك هذه؛ فنعطيك ممنهاء ونعطيك من لحمهاء فتفطر عليه؟ فقال له: 
إنها ليست لى بغنم إنها غنم سيدى فقال له ابن عمر:.فما عسى سيدك فاعلا إذا فقدهاء 
فقلت: أكلها الذئب؟ فولى الراعى عنه» وهو رافع أصبعه إلى السماءء وهو يقول: فأين 
لله؟ قال فجعل ابن عمر يردد قول الراعي» وهو يقول: قال الراعي: فأين الله؟ فلما قدم 
المدينة بعث إلى مولاه فاشترى منه الغنم والراعي» فأعتق الراعى ووهب منه 
الغنم [أرجه البيهقى فى "شعب الإمان"(7/1)5751 ادر منثور. 

(1) فيه إشارة إلى أن ما إما نافية» أو استفهامية/” ١‏ منه. 

(؟) سلطانيه: قوي» وحجييءوهاء كتابيه) وحسابيه؛ وماليه» وسلطانيه للسكت تنبت وقفاء 
ووصلا اتباعًا لمصحف الإمام؛ والنقل» ومنهم من حذفها وصلا/؟ اجلالين. 


(9) ذكره ابن أبى الدنيا فى الأهوال/7 ١منه.‏ 


م 


ذَرَعُهًا سَبَعُونَ ذراعا» أي: طويلة» وف الحديث ما يدل27.على أفها أطول من مسافة 
و امام والأرطي ا(فاسلكوه 6 امار الها وض او سبستنا دوسي اد 
عنهما- يدحل فى استه؛ ثم يخرج من فيه؛ ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد فى العود 
حين* يشويء إل كَانَ لا يمن بالل العظزيم4؛ استناف للتعايلء لإولاً 
يَحُْضٌَ4: لا يرغب» لإِعَلَى طَعَام المممكين: على إطعامه؛ وفيه إشعار بأن تارك 
الحض كذه المترلة» فكيف بتارك الفعل) وبأن أشنع الذمائم البخل» وكان أبو الدرداء 
يحض امرأته على تكثير المرق للمساكين» ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا 
نخلع نصفها بال حض؟ لإقََيْسَ لَهُ ْم هَاهَْا حَمِيمٌ4: قريب يحميه لأوَلاً مام إل 
مِنْ غسْلِين: دم وقيح يسيل من الحومهم.؛ أو شجرة فيهاء إلا كله إلا 
اخاطتون4: أقحاي اللخطايا وام اذ المشر كو 


قلا أُقِسِمْ بم تُبَصِرُينَ © ونا لا مْبَصروت- © إِنَك لَقَوَلَ رَسُولٍ 
كَرِمِ وج وَمَا هبقل طَاعِرٍ ليك ما مون وه ولا فول كَاهِنِ فلملا ما 
تتَكَرونَ (ه) تنزيل ين ربِ العلَمِينَ () وَل تَعَولَ علا عض الأقاويل 


)١(‏ حديث ذكره الإمام أحمد, والترمذي/7١منه؛‏ هو إقراردهم إذا سكلوا مسن خلق 
السماوات والأرض؟ قالوا: الله[و قال الشيخ أحمد شاكر (58057): إسناده 
صحيح]/١١وجيز.‏ 

(؟) نقله السيوطى ق الدر المنثور» وقال: أحرحه ابن المنذر» وابن أبى حاتم/7١.‏ 


) وق نسحة ن: حئ. 


لاحن 


زف وَِنَّهُه لْحَسَرَة هعَلَى الكَفِرِينَ © نهم لَحَقٌ آليقِين © فَسَح يآسم 
رَبك العَظيم © 4 

لقلا أُُسم؛ لا مزيدة» أو رد لكلام المشركين» وقيل: لا أقسم بظهور الأمر بحيث لا 
يحتاج إلى القسمء لإبما ُبْصرون): عاق الما والأرضع #زومًا لا نُبٍصرون): عا 
هو فى علم الله ولم يطلع عليه أحد ول نَه: القرآن» لإلقول رَسُول كرم): على الله 
ييلغه عن الله فإن الرسول هو البلغ» وما هُوَ بقؤل شاعر: يخيله من عند نفسه 
كما تزعمونء لإقَليلاً مّا تُومتُونَ: تصدقون تصديقًا قليلا"© أو الراد من القلة 
العدم؛ #إوَلاً بقَوْل كاهن قليلاً ما تَذَكَرُونَ420: تذكرون تذكرًا قليلاء. فلذلك 
التبس عليكم الأمر 520 مشاقة القرآن للشعر أظهر ذكر الإبمان مع الأول؛ 
والتذكر مع الثاني لإتريل من رب العَالَمِينَ)) أي: هو تزيل» (إوَلَوْ تَقوّل): الرسول» 
لإعَلَيْنَا بَعْضّ الأَقَاوِيلٍ): يختلق» ويفترىء لالأَخَذنًا مثْهُ بالْيّمِين0© 6: بيده اليمى 


.زيحو١/هللا هو إقرارهم إذا سكلوا من لق السماوات والأرض قالوا:‎ )١( 

(؟) ذكر الإيمان مع نفى الشعرء والتذكر مع نفى الكهانة» لأن عدم مشايمة القرآن للشعر 
أمر بين لا ينكره إلا معاند كافر بخلاف مباينته للكهانة؛ فإنها تتوقف على تذكر أحواله 
-صلى الله عليه وسلم- وتذكر معان القرآن المنافية لطريقة الكهانة» ومعان أقواهم قال 
أبو حهل: إن محمدًا الشاعر» وقال الوليد بن المغيرة: ساحر وقال عقبة: كاهن فترلت 
هذه الآية»كذا قال مقاتل/7 ١افتح.‏ 

(؟) قال ابن جرير: إن هذا الكلام حرج مخرج الإذلال على عادة الناس فق الأحذ بيد من 
يعاقب» وقال الفراء والمبرد والزحاج وابن قتيبة: باليمين أي: بالقوة والقدرة» وبه قال 
ابن عباس»-رضى الله عنه- وقال ابن قتيبة: إنما أقام اليمين مقام القوة؛ لأن قوة كل 
شيء ف ميامنه» وقيل المعين: لقتلناه صبرًا كما يفعل الملوك يمن يتكذب عليهم معاجلة 
بالسحط/؟ افتح. 


كان 


منه ليكون أشدء فإن القئّال إذا وقف بين يديه بحيث ينظر المقتول إلى السيف مريدًا قتله 
من خلفه يأخذه بيده اليمئ» وإذا وقف خلفه مريدا قتله من قفاه يأحذ بيسارف أو 
اليمين .معيئ القوة) 20 لَقَطَعْنًا منه الوتين: نياط القلب»وهو حبل الوريد» لإِقَمَا 
منكم من أحَد عَنَهُ حَاجزين): دافعين عن القتل» أو عن نفسه بأن تحولوا بيئ وبينه» 
لول أي: الترآن» لإلتذكرة للْمقين: فإفم اللتشعون به (إرركا لتغْلم أن مدكم 
كدين): فسازيهم لو الشمر للترآن أو التكنب, لَص على 
الكافرين)): يوم يرون ثواب الإبمان به لإوَإنَهُ لَحَقُّ اليّقينَ اليقين هو العلم الذى 
زال عنه اللبس» والحق هو الثابت» فالإضافة إما .ممعي للام؛ أو بمعين من أو بيانية) 
(إفسبح): الل الاسم رَبك العظيم), والعظيم إما صفة المضاف أوالمضاف إليه. 


انيقل ل اليل 


لون 


سومرة ا معامرح محكية 
وهى أمريع وأمربعون آنة وفيها مرحكوعان 

سم الله الرحمن الربحيم 
م َأ ”تاب اع لَلكفرِينَ ليس له دَافَعٌ © © ته لله ذى 
آلمَعَارِجٍ © تمر امتح واو ليه ى َو كان دار يي لف سن 
© فَأصَبرْ صبْرًا حمِيلَا © إِنّْهُمَ يَرَوْنَت بَعِيدًا © وَتَرَسهُ قَرِيبًا © © يَوْمَ تَكون 
شما المج تكن لجال كآلمِيْنٍ © وا يَسْتَل حَِيمْ حميمًا © 
يُبَصَرُوتَهُمْ يو آلْمُجَمْ لَوْ يَمَعَدى مِنّ عذَاب يوميذ, ببنيه © وصلحبتف 
لحي وه ومَصبيلته الى نويه () وَمَن ف رض جَيعًا ثم يجيه 9 كلانه 
لطى 9 تراعة شرف © © تدعُوأمَنَأَْبَرَ وَتَوَلّى ©© وَجَمَعَ فرعن © * 
إن الانسّنَ خُلِقَ مَلُوعَا 02 إِذَا مَسَّهُ اشر جَرُرعًا © وَإِذامَسّهُ حير معنا (ه) 
إل آلمْصلَنَ ©© © آلّدِينَ هُمَ عَلى صَلاتهم دَآبمُونَ ©© الذي ذ فى أَمْوَالهمْ حَقٌ 
علوم () سابل وَآلمَحَرُورٍ © © وَالّدِينَ مُصدكونَ بيَوَمِ ألدين ©© وَآلّذِينَ 
هم من عَدَابِ رهم سفْفِفُونَ © © إِدَعَدَابَ رَبَهمْ غَبَرْمَأمُووِ © وَآلّذِينَ هم 
روجهم حَفِظونَ © © علي أَزوجه مْأَوْمَا مَلَكَتَأَيْمَتُهُم 
فحن ابتك وَرَآءَ ذلك فَأُوْلَتبكَ مه مْآَلعَادُنَ © وَآَّدِينَ هُمْ لِأَمَحَتِهِمْ 
َعَهَدِهِمْ رَعُونَ 2 وَآلْذِينَ هم ِسَهدَتِهمَ قابِمُونَ © وَالَّذِينَهُمْ عَلى صَلاتهم 
يُحَافِظونَ © زنك في جَنّتِ مُكرَمُونَ هه ) 


رقافاه َع رمع لامر 


قَانهِمْ غَيْر مُلُومِين 


عونا 


(إسَأل سَائْل أي: دعا داع ليعَدَاب واقع: البتةء لإلْلْكَافِرِينَ» هو نضر”؟ بن 
الحارث قال: إن كان هذا هو الحق لاك فأمطر علينا ا من التينا 2 أو انبا 
بعذاب أليم» فالباء لتضمين معئ دعا بمعيئ استدعى» وقيل: لتضمين معئ استعجل»وعن 
الحسن”"2» وقتادة لما حوفهم الله تعالى العذاب قال بعضهم: سلوا عن العذاب على 58 
يقع؟ فترلت» فعلى هذا الباء لتضمين معن اهتمء أو الباء.معيى عن» كما قيل في: 00 
به خبيرًا"(الفرقان: 5ه) و يكون للكافرين خبر محذوف جوابًا للسائل» أي: هو للكافرين؛ 
لإلَيْس لَهُ دافِع): يرده صفة أخرى لعذاب على الوجه الأول» وجملة مؤكدة للكافرين 
على الشاي» لمن الله أي: دافع من جهته لأنه قدره» وقيل تقديره هو من ال ال[ذى 
امار ج20 : ذى السماوات» فإن الملائكة تعرج فيها أو ذى الدرجات أو ذى الفواضل» 
ترج الَلائِكَةَ وَالرُوح: جبريل؛ أو لق أعظم من الملك يشبهون الناس» وليسوا 
ناس وعن بعض المفسرين: المراد أرواح المؤمنين» فقد ورد أنما يصعد من سماء إلى سماء 
حى ينتهى إلى السابعة, ليها 4: إلى محل قربته. لإفى يوم كَانَ مِقَدَاره خَمسين 


لف سَنَةِ6: من سئ الدنيا لو صعد غير الملك» وذلك لأن غلظ كل أرض حخمسمائة» 


(1) وهو ممن قتل يوم بدر صبرا/؟١فتح‏ كما فى الدر المنثور من رواية النسائى وابن أبى حاتم 
والحاكم وصححه[أخرجه النسائى فى "تفسيره" والحاكم فى "المستدرك" (507/9) 
وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه” ورمز له الذههيى فق "التلخيص" أنه 
على شرط البخارى]/7١.‏ 

(9) أخترتحه ابن المنذر على ما نقلة السيوطى ف الدر المغور/؟ 1 

ضه ذى الدرحات الي تصعد فيها الملائكة» وقال ابن عباس 0 الله عنهما: ذى العلو 
والفواضل/١١فتح.‏ 

(:) أي: إلى الله عز وجل هذا ما فى اللباب وق الوحيز أي: إلى العرش» وهو الذى استوى 
عليه/7١.‏ 


04 


وبين كل أرض إلى أرض كذلكء» وكذا السماءء؛ فيكون إلى محدب سماء السابعة أربعة 
عشر ألف عام؛ وبينها إلى العرش ستة وثلاثون» فيكون حمسين ألف سنة» هكذا نقل عن 
ابن عباس -رضى الله عنهماء أو المراد”؟ يوم القيامة أي: تعرج الملك والروح للعرض 
والحساب ف يوم كذا جعله الله على الكافرين خمسين ألف سنة»ويخفف على المؤمن حى 
يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها فق الدنياء وفى الأحاديث الصحاح "إن طول 
يوم القيامة حمسون ألف سنة”*' وقيل فى يوم متعلق بواقع؛ وعن” بعض المراد مدة 
الدنيا من أوها إلى آخرها حمسون ألف سنة؛ وعن بعض”"" اليوم الفاصل بين الدنيا 
والآخرة يون انك سه لإفاضية ص جَمِيلة 4 على التكذيب» والاستهزاءء 


إن 
سا ار 


وذلك قبل آية القتال لإإنهُم ير ل العذاب» أو يوم القيامة) (إبَعيدا)4: من الإمكان» 
لأوكرَاه قريبا: من الوقوع»لإيَومَ َكُونْ السمَاء؛ ظرف لمقدر مثل يقع لدلالة 
المقام» أو لقريباء أو بدل عن "فى يوم" على ثان وحوهه ا[ كَالْمُهْلِ): كدردى الزيت» 
وقيل: كالفاز" المذابء لإْوَكَكُونُ الجبَال كَالْعهْن): #الضؤق للندوف: زولا يمال 


١‏ حَوِيمَ حَوِيما)): قريب عن قريبه للشدة #إيُبَصرو تغب 4 التبصير التعريف» 


.هنم١7/مهريغو وقد صح ذلك عن ابن عباس أيضاء وعكرمة» والضحاكءوابن زيد‎ )١( 

0 انظر "تفسير ابن كثير" (450-419/4) والدر المنغور (4157/5-/4179). 

.١1١/دهاجمو قول عكرمة»‎ )١١ 

9؟) قول محمد بن كعب/7 ١‏ منه. 

(4) أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن ابن عباس -رضى الله عنهما- فى قوله: 
"قاصبر صبرا جميلا" قال: لا تشكوا إلى أحد غيري/ 7١‏ ادر منثور. 

(5) فلز بكسرتين وتشديد زاى معجمة يطلق على جواهر الأرض' كلها. 

(1) عن ابن عباس -رضى الله عنهما- ف قوله: "ييصروفهم' قال: يعرف بعض هم بعضًا 


ويتعارفون ثم يفر بعضهم من بعض/7١در‏ منثور. 


7 


والإيضاح أي: يبصر الأحماء الأحماء ومع ذلك لا يسأل عنه لاشتغالهم بحال أنفسهم 
استثناف» أو حال وذو الحال فى معئ المعرف بالاستغراق» أو صفة لحميماء ولما كان 
الحميم عامًا جمع الضميرين؛ ليود المجرم ل يَفْكَدِي) "لو" بمعن أن إن عَذَابٍ7) 
يَوْمِئِذٍ ببَبيه وصَاحِبَتِه وأخيه أي: هو بحيث يتمن الافتداء بأقرب الناس فضلا عن 
أن يهتم بحاله» ويسأل عنى لأوفصِيلَتوِ4: عشيرته. لإالَتى تُتويو: تضمه فى النسبء 
أو فى الشدائد» أو المراد من الفصيلة الأ لإومّن فى الأرض جوِيعا ثم ُنجييأ أي 
يود لو يفتديء ثم لو ينجيه الافتداء» وهيهات أن ينجيه» فثم للاستبعاد, تإكلا4 ردع 
للمجرم عن الودادة؛ لإِنَهَا أي: النار» أو ضمير مبهم يفسره ما بعده) (إلقى: 
لهبء أو هو علم للنار؛ لإترَاعَة للتوّى)؛ الشوى: الأطراف» أو جمع شواة» وههى 
جلدة الرأس» أو لحم الساقين» أو محاسن الوجهء وأم الرأس» أو اللحم والجلدء أو 
الجوارح ما لم يكن متتل (إتَدْعُوا: النار إلى نفسها بأسمائهمء لإْمَنْ أَدبرَ)ة: ع 
الحق» (إوتولى6: عن الطاعة» لأْوَجَمَّعَ4: امال لإفَأَوعَى): فأمسكه فى وعائف ولم 
يصرفه فى الخير» إن الإنسَانَ4) التعريف للاستغراقء لأجُلِقَ هَلوعًا(42: شديد 
الحرص قليل الصبرء (إإذا مَسنّهُ الشّرٌ جَرُوعًا وإذَا مَسَّهُ الَيْرُ مُنُوعَا: لم ينفق 
أصلاء والأحوال الثلاثة مقدرة؛ أو محققة» لأنه بول طبيعته على الجزع» والبعل 
عند الفقر» والمال» ل المصَلين4: إلا من قدر الله أنه من أهل التوحيد» والطاعة» 


)١(‏ قرئ بتنوين عذاب» ونصب يومكذ به؛ لأنه بمعين تعذيب/7١‏ بيضاوي. 

(؟) قال ابن عباس -رضى الله عنهما- تفسيره ما بعده» وهو قوله تعالى: "إذا مسه الشر" 
الآية/؟ ١لباب.‏ ش 
وسأل محمد بن عبدالله بن طاهر تعلبا عن الهلع فقال: قد فسره الله تعالى» ولا يكون 
تفسيرًا أبين من تفسيره» وهو الذى إذا ناله شر أظهر شدة الجزعء وإذا ناله حير بخل به 
ومنعه الناس» وهذا طبعه» وهو مأمور ممخالفة طبعه» وموافقة شرعه/؟ ١مدارك.‏ ظ 


6ن 


فإنه ما حلقه. كذلك» لإْالْذِينَ هُمْ على صلاتِهِمْ دَائمُون420: بوكو رشب 
لأَالدِينَ فى أَمْوَالِهِمَ حَ مُعْلُوم» كالركاة وغيرهاء لألِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم) مسر 
تفسيره ق سورة "والذاريات" لإوَالَِينَ يُصَدقُونَ يوم الدّين6: : بيوم االجزاء» فلا 
يعملون السيئات» ولو عملوا نادرا يتوبون عن قريب خوًا عن الجزاء» اوَالْذِينَ مم 
مّنْ عَذَابِ ربهم مُتْفِقون): : خائفون» إن عَذْاب ١‏ يهم غير مَأمُون4 معترضة 
تدل على أن ليس لعاقل الأمن من عذاب ف لإوَالِْينَ 1 هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا 
عَلَى أزواجهم م أو ما مَلَكتْ أَِمَائَهُمَ فَإنَهُمْ غ غَيْرُ مَلُومِينَ فمّنِ الْتَقَى وَرَاء ذلك 
وليك هُمْ م العَادُونَ): سبق فى أول سورة "قد أفلح الملوسون" لوَالْذِيِنَ 07 


َم 


لأمّائاتهم وَعَهدِهِمْ م رَاعُون4: لا يخونون» ولا يغدرونء لإوَالَذِ ين هم بشهاداتهي”") 


)١(‏ فإن قلت: كيف قال على صلاتهم دائمون» ثم قال بعده على صلاتهم يحافظون؟ قلت: معن 
إدامتهم عليها أن يواظبوا على أدائهاء وأن لا يتركوها فى شيء من الأوقات» وأن لا يشتغلوا 
عنها بغيرها إذا دحل وقتهاء وامحافظة عليها ترجع إلى الاهتمام بحااء وهو أن يأتى يما العبد 
على أكمل الوجوه؛ وهذا إنما يحصل بأمور ثلاثة: منها ما هو سابق للصلاة كاشتغال 
بالوضوء» وستر العورة» وإبصار المكان الظاهر للصلاة» وقصد الجماعة» وتعلق القلب 
بدخول وقتهاء وتفريغه عن الوسواسء والالتفات إلى ما سوى الله -عز وجل- وأما الأمسور 
المقارنة للصلاة» فهى أن لا يلتفت ف الصلاة ييئاء ولا شمالا وأن يكون حاضر القلب فق 
جميعها بالخدشوعء والخوف وإتمام ركوعهاء وسجودها وأما الأمور الخارحة عن الصسلاة) 
نيوان عرد قن الزياءة بوالسبعة: وحوف أن لا يقبل منه مع الابتهال» والتضرع إلى الله 
تعالى فى سؤال قبوهاء وطلب الثواب» فالمداومة على الصلاة ترجع إلى نفسهاء والحافظة 
عليها ترجع إلى أحواها وهيآتها/؟ الباب. 

(؟) وهذه الشهادة من جملة الأمانات» إلا أنه خصها بالذكر لفضلهاء لأن بما تحيا الحقوق 
وتظهر وق تركها تموت وتضيع/” الباب. 


ردن 


قَائْمُونَ: محافظون عليها لا يكتمون؛ولا يزيدون» ولا ينقصون» #والذِينَ هُمْ على 
صلاتهم يُحَافظون4: على أركافاء وواجباتهاءومستحباتها افتتح فى وصفهم بذكر 
الصلاة» واختتم يما كما فى سورة المؤمنين لشرفهاء و كمال الاعتناء اء #أوليك فى 


جَنّات”'" مُكْرَمُونَ: عند الله. 


لَهَمَالٍ أَلّذِينَ كفَروأ قبَلكَ مُهَطِعِنَ © عن ليَمِين وَعَن آَلشّمَالٍ عزِينَ 2) 
نمع حل أنري مهم أن يمحل جَنّه توي ١‏ كَل نا لهم با 
يَعَلمُونَ © فلآ اَن ِرَبٌ الْمَشَرق وَالْمَغترِب إن شري © © عن أن 
1 خَبْرًا مَنَّهُمَ وَمَائحَنُّبِمَسْبُوقِينَ © فَدَرَهُمْ خُوضوا وَيَلعبُوأ حَتَى يُلقُوأ 
يَوْمَهُم ألّذى يُوعَدُونَ يوم عْرُجُونَ من الْأْجَدَاثْ سراعًا كأَنَهُم إل 
نصب يُوفِضونَ 629 مكشِعَةٌ أَبْصرُهُمْ تَرْهَفُهُحَ ذلَّة ذلك آَليرمُ آنّدى كَانُوأ 
يُوعَدُونَ جم 4 

الفَمَال الْذِينَ كَفَرُوا قَِلّكَ مُْطِعِينَ: مسرعين حولك مادى أعناقهم إليك» (إعَنٍ 
اليَعِينِ وعَن الشّمّال عزين#: فرقًا شى, جمع عزة نزلت فيمن يجتمع حوله -عليه 
السلام- يستمعونه» ويستهزئون به وعن اليمين إما متعلق بعزين» أو هو أيضًا حالء؛ 
أو .مهطعين.» (#أيَطْمَعُ كل امْرئ مُنْهُمْ أن يُدْخَل جَنةَ لعي كانوا يقولون: الو 
كانت جنة» فلندخلنها قبلهم» ([كَلاآ؛ ردع عن هذا الطمع, 9إإنَا حَلَقَنَاهُمِ مّمَا 


)١(‏ ولما قال: "أولئك فى جنات مكرمون" دل على أن من هو ينقص تلك الصفات ليس ق 


الآية/7١‏ وجيز. 
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يعْلَمُونَ'4 أي: من تراب» ثم من نطفة» وهى جملة للتعليل؛ كأنه قال: ارتدعوا عن 
طمع الحنة» لأن الدليل دال على ضلالكم؛ فإنكم على استحالة البعث وهو ممكن؛ لأنا 
خلقناكم من نطفة) وكذا وكذاء ومن كان قادرا على مثل ذلك كيف لا يقدر على 
الإعادة؛ أو معناه إنا خلقناهم من نطفة قذرة فمن أين يدعون التقدم من غير تطلهير 
النفس بالإبمان» والأعمال؟ أو إنا حلقناهم من أجل ما يعلمون وما حلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون"(الذاريات:7ه) للا َقْسمُ بوت اأشقارق وَالْمَعَارِب6: 
مشارق الكواكبء ومغارماء لإإنًا لَقَادرُونَ عَلَى أن تُبَدّلَ خَيْرا مُنْهُم: على أن 
نعيدهم يوم القيامة بأبدان حير من هذه؛ لإوَمًا ئَحْنْ بِمَْبُوقِينَ: عاجزين مغلوبين» 
أو معناه نحن قادرون على أن فلكهم, ونأتى بدلهم بخلق حير منهم؛ لفَدَرَهُم 
يَحُوضُوا وَيَلْعْبُوا حَتّى يُلاقُوا يَومَهُم الْذِى يُوعَدُونَ» هذا قبل وجوب التتالء 
لإيَوْم يَخْرجُونَ مِنَ الأَجْدَاث): القبورء #إسِرًاعًا: مسرعين إلى إجابة الداعى» 


لإكأئَهُمْ إلى نُصب7: بُو فضُون4): يسرعولن إلى النتصب يبتدرود أيهم يستلمه أول 


)١(‏ عن بشر بن جححاش قال: قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم "فمال الذين كفروا" إلى 
قوله: "ثما يعلمون" ثم بزق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على كفيه» ووضع عليها 
أصبعه؛ وقال يقول الله: "ابن آدم أن تعجزي» وقد خلقتك من منفل هذه حت إذا 
سويتك» وعدلتك مشيت بين بردين» وللأرض منك وئيد» فجمعت» ومنعت حى إذا 
بلغت التراقى قلت: أواق أوان الصدقة"[أخحرحه البيهقى فى "شعب الإيهان" 
(5407)]/؟ افتح. 

(؟) قرأ الجمهور نصب بفتح النون» وسكون الصاد» وهو اسم مفرد بمعين العلم المنصوب 
الذى يسرع الشخص نحوه؛ وقال أبو عمرو: هو شبكة الصائد يمسرع إليها عند 
وقوع الصيد فيها مخافة انفلاته/٠١فتحءوقيل:‏ هو كل ما نصبء وعبد من دون الله/ 
مدارك. 


ا 


فعلوا حين عاينوا أنصابهم فى الدنياء أو يسارعون إلى علامة وغاية منصوبةء 
اليَْمُ الُذى كانُوا يُوعَدُونَ: ف الدنيا. 


والحمد لله على الإيمان. 


امرض 


وهى تسع أ وان وعشسرونآنة وفيها ركوعان 
السودسيية؟ 


ال يعر راي 00 أن أعبد وا ١‏ الله وا وقوه َأَطيعُون © يعفر 
5 ا إلى أجل م م 


فس أذ أجل ادا جاء لا يزحر 
لوَكُبْرَتَعَلمُونَ ©ه قَالَ رَبٌ إِنَى دَعَوْتَ قَوَمى 9" وَتَهَارًا © م 


0 
مس 


دعَاءى إ رَارًا © وَإتَى كُلَّمَا دَعَوَتُهُمَ لتَغْفْرَ لَهْرْجَعَلُوَأ أَصَبِعَهُم 
َاذانهم ار ثيَابهُم ل وك روا استكبارًا © مَإبى 0 
جِهَارًا © : ثم إنّى أَعَلَدتٌ لَهُمْ وسرت لَهُمَ إسْرَارًا © © فلت استغفروا ربكم 
ِنَم كارت غَفَارًا © يُرَسِلٍ آلسّمَاءَ عَلَيِكُم َدَرَارا © وَيُمَدِدَكميِأَمْوالٍ 
وَبَنِنَ وَجَمَل لُكُرْ جَنّتٍ وَيجَمل لكْدْ أَتهرًا © ما لكذْ لا تَرَجنَ لل 
وَقَارًا © قد حَلَقَكُد أَطْراًا و 4 ألَدَئَوا كيف لق آله سبع سمو 
طبّاقًا ©) وَجَعَلَ آلقَمَرَ فيهنٌ ثورًا وَجَعَلَ آلشّمْسَ سِرّاجًا © وَآللَّهُ أنب 

من آلأَرَضٍ تَبّاننا © © ثم يُعيدكد فيه وَعخرِجُكُمْ إِخْرَاجا © وَاللّهُ جَعَل 
لَك مالأَرَضَ بسَاطًا (© لَتَسَلْكوأ متها سبلا فجَاجًا © ) 


(إإِنا أَرسَلنًا وحا إِلَى قَوْمِه أَنْ أَنذِر: بأن أنذرء أي: بأن قلنا له أنذرء ©إقَوْمَكَ 


-_ 


ف ثيى اه 2 


من قَبْلٍ أن يَأيَهُمْ عَذَابَ ليم م قَالَ يَا قَوْم إِنَى لَكُمْ كذِيرٌ مُبِينٌ أن اعَبدُوا الله 


يحون 


لتطتتق الانذار ععى القول حار أن يكرن 01( مفسسزة الزوائشوة وَأَطِيعُون يَغْفِرْ لكُم 
من ذلوبكم): بعضهاء وهو ما سبق وقيل: من”" زائدة, ويُوَخْرَكُم إلى أجل 
مُسَمّى): : منتهى آجالكمءولا يستعجلكم بالعقوبة»'فإن الطاعة وصلة الرحم يزاد كممل 
ق الع 0 «إإن أَجَل اللّه): الأحل الأطول» لإإِذًا جَاء لآ يُوَخرُ): فآمنوا حل 
بحيئه» أو إن الأحل المقدر إذا جاء على الوجه المقدر به أجلا لا يؤخرء فبادروا فى حين 
الإمهال, لإلَوْ كنتُمْ تَعلَمُونَ4: من أهل العلم لعلمتم ذلك؛ قَالَ رب إنى دعوت 
وى يلا وهارا4 أي: دائماء لأقَلَم يَردْهُمْ دعَائِى إلا فرَارَا: من الحق» (إوَإنَى 
كلما دعَوتهُم): إلى الإمان, (إلِتَغْفِرَ لَهُمَ حَعَلوا أَصَابعَهُمْ فى آذ انهم): لفلا 
يسمعوا دعوتء لأوَاسْتَفْسَوًا نِيَابَهُم4: تغطوا بالثياب ثلا يرون أو لثلا أعرفهم 
لأوأصَرُوا: على ضلالههم. لإوَاسْتَكْبَرُوا: عن اتباعي» يد قالوا: 
"أنؤمن لك واتبعك الأرذلون"(الشعراء: ١١١‏ فم إِنّى دعَوْنهُمْ جهاراً نم إلى 
أغلدت لَهُمْ وأسررت لَّهُمْ إسْرَارا أي دغوقع مرة يعد أخر ربا وعه امكتسين 
و"ثم" للتراخى الزمانئ» أو الرتتي» "وجهارا" مصدر من غير لفظهء لأإقَفْلَتُ امْسَغْفِرُوا 
ربك: باتوبة؛ لله كان غقَارَا ميل الممَاءً يكم مرَارَ0: كثير الدرور 
افيه إشارة إل أذى "أن اعدو هاورو أن اندر" مهنا الرشيين جور "الأول أن 
يكون مفسرة أيضّاء وف الثانية أن يكون تقديره بأن اعبدوا الله/7١منه.‏ 
(؟) احتار ابن جرير "أن" من هاهنا معن عن» أي: يصفح لكم عن ذنوبكم/7 ١‏ منه. 
(1) كما أن بعض المعاصى يستعجل العقوبة/؟١١وجيز.‏ 
(4) عن بعض المفسرين: إن قوم نوح لما كذبوه زمانًا طويلا حبس الله عنهم المطر» وأعقم 
أرحام نسائهم أربعين سنة» فهلكت أموالهم»ومواشيهم, فلهذا قال لهم نوح: "استغفروا 
ربكم" إلخ/؟١منه.‏ 


5 


حال» والمفعال مما يستوى فيه المذكر والمؤنث» لويد كم بأَْوَال وبَنِينَ ويُجتمل 
َكُمْ جنّات4: بساتين, لويَجْعَل لَكُمْ أَنْهارا مَا لَكُم لا تَرْجُونَ لله وقلرا4: لا 
تخافون له 1 حت راكوا قيناة “رن [ما سال من وقاراء او سشعر ل حون 
بزيادة اللام؛ “وار 0 كفجرنا الأغار عيوئاء أو لا ترون له عظمة أو لا 
تعتقدون الوقار» فيئييكم على توقيركم لإوَقَدْ خَلَفَكُمْ أَطْوَارَا: نطفة, ثم علقةء ثم 
وتم حال موجبة لتعظيمه وتوقيره ألم َرَوًا كَبْف حَلَّقَ الله سبع سّموات طِبَاق): 

مطابقة بعضها فوق بعضء لإوَجَعَلَ القَمَرَ فِيهنٌ ورا وَجَعَلَ النقمْس!: فيهن» 
الإميرَاجا: تزيل الظلمة كما يزيلها السراج» ولو كان القمر والشمس فى أحدهن 
نورًا وسراجًا لصدق أهما فيهن» أو إضاءقما فى السماوات كلهاء وكلام ابن عباس 
يدل عليه (إوَاللّهُ أنبتكم مُنَ الأرض تبَانَاُ أي: أنشأكم منهاء فإن آدم منهاء أي: 
أنبتكم فنيتم نباناء فاختصر دلالة على سرعة نفاذ أمره؛ لثم يُِيدُكُمْ فيهَا: بعد 
اموق «إويخر جكم): ون ارط #إإخرَاجا): القع أكنة قدو كبا كحي 
الإنشاء دلالة على أنه ق التحقى هئ الله جَمَلَ لَكُمْ الأرض بساطا: تتقلبون 
عليها كما يتقلب الرجل على بساطه الَِسْلكُوا4: متخذينء لأمِنها سُيُّلا 
فجَاجًا): واسعة. 


لقَالَ تُوحٌ رب إِنْهُمَ عَصَوْنِى وَاتَبَعُواْ مَن لَمَيَردَهُ مَالَهُء وَوَلدُهه إلا حَسَّارًا © 

وَمُكرواً مَكرًا كبارًا وَقَالُواً لا تَدَرَنَ الهتكم وَلا تَذَرَنَ وَذَا وَلا 

)١(‏ يعن إذا كان وقارًا مفعول تخافون فلله حال؛ لأن حاف لا يعدى باللام» وإذا كلن الله 
هو المفعول بزيادة اللام فوقارا تمييز/ ١07‏ منه. 


مون 


م 


سَوَاعًا وَلَا يَعْوتُ وَيَعُوقَ وَتَسُرًا © وقد أَلُوأ كديرا ولا تزد الطَاِمِيَ إل 
ضَللًا ي مما حَطِيْنَاتِهم ُغْرِكوأ فَأدَِلُوأ تارًا ملم يَجِدُوأ لَهُم مّن دُون 
له أنصّارًا © وَقَالَ توح ب ب لا تدر عَلى الأرْض مِنَ الكفِرِينَ دكار © 
لذ تنظ عل ند 5ل ني دا إلا قا فاجرًا حَمَارًا © رب أغفز لى 


وَلِولِدَىٌ وَلِمَّن دَخَلَ بَبْتِىَ مُوْمِسًا وللمُؤمِنينَ وَالمُؤْيمتت ولا تزد الطَللِمِنَ 


(قالَ وخ رب إِنْهُمْ عصني4: فيما أمرقم به (إوَاتبَعُوا مَن لَمْ يِه مَالَهُ وولَدة 
إلا خَسَارًا]) أي: اتبعوا رؤساءهم الأخسرين بسبب الأموال والأولاد. لوَمَكَرّرا!, 
عطف على ' يرده ومع الضمير باعتبار المعيئ, (إمَكْرًا 001 عظيمًا قَّ الغاية 


)١(‏ قال الرازي: ذكر أبو زيد البلحى ف كتابه فى الرد على عبدة الأصنام أن العلم بأن هذه 
الخشبة المنحوتة فى هذه الساعة ليست خالقة للسماوات» والأرض»ء والنبات والحيوان 
علم ضروريء والعلوم الضرورية لا يحوز وقوع الاحتلاف فيها بين العقلاء» وعبادة 
الأوثان دين كان موجوذًا قبل بحيء نوح -عليه السلام- بدلالة هذه الآية» وقد استمر 
ذلك الدين إلى هذا الزمان» وأكثر سكان أطراف المعمورة على هذا الدين فوحب حمل 
هذا لديو داك :ونه 30 يدرف فستاةةتيشترورة المقل رو إل :لايق هده المذة النطازلة فق 
أكثر أطراف العالم» فإذا لابد أن يكون للذاهبين إلى ذلك المذاهب تأويلات» ثم بين 
وحوه التأويللات إلى أن قال: الوجه الرابع أنه كان يموت أقوام صالحونء فكانوا 
يتخحذون تمائيل على صورهم ويشتغلون بتعظيمهاء وغرضهم تعظيم أولئك الأقوام الذين 
ماتوا حى يكونوا شافعين لهم عند الله وهو المراد من قوطهم: "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفا" (الزمر:”)» وهذا السبب غى الرسول -عليه السلام- عن زيارة القبور أولاء 
ثم أذن فيها انتهى ما فى الكبير ملخصًا/؟١١.‏ 


ل 


لاتباعهم فى تسويلهم أُهُم على الحق كما يقولون فق القيامة» "بل مكر الليل والتنهار 
ترون" الآية وسبا:+0)» لإوَقَالُوا لا كَدَرَنَ آلهتَكو) أي: عبادقاهء لأولا 
تذَرْنَ ود" ولا سُوَاعاً ولا يَغُوت وَيَعُوقَ وكسرا# أي: لا تذرن الآة سيما 
هؤلاء هى أسماء امتهم وقد أَضَلُوا4: الأصنامء لإكَفسيرًا: من الخلق كما 
قال الخليل: "واحنبئ وبين أن نهد الأصنام رب إنمهن أضللن كتير" 
(إبراهيم: 017:7 وعن مقاتل؛ وقد أضل رؤساؤهم كثراء لإوَلاً ترد الَالِمِينَ») 
عطف على 0 إهم عصون" ,إلا صَلالاً 4 دعاء عليهم لتمردهمم وعنادهم» 
كما دعا موسى "ربنا اطمس على أموالهم"(يونس:/8) لمم خَطِيئاهم): من 
أحلها وما مزيدة للتأكيد, (إأَغرقوا): بالطوفان: فَأَدْخِلُوا تارا: فإنه 
يعرض عليهم النار فى القبور بكرة وعشياء أو المراد نار حسهنمء والتعقيب لعدم 
الاعتداذ لما بين الإغراق» والإدخال كأنه نومة فلم يَجحدرا لحووكين 
دون الله أنصّارَا4: ما نصرهفء آمهم #إوقال فوح رب لآ كدر عَلََى 
الأرض مِن الكافرين ديار أي احا ايدورةق الأرض» أو نازل دار» وأصله ديوار» 


8 ِه ل عن “ند 200 هَ 
ففعل به ما فعل بسيدء لإإنّكَ إن تَذَرَهُمَ يُضِلوا عِبَادَك: صبيافم, لأولاً يَلِدُوا إلا 


الآية 


)١(‏ أخرج البخاري وابن المنذر» وابن مردويه عن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: 
صارت الأوثان الى كانت ف قوم نوح فى العرب تعبد؛ أما ود فكاتت لكلب بدومة 
الجندل»وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث» فكانت راد» ثم لببى غطيف عند سبأ 
وأما يعوق فكانت طمدانء وأما نسر فكانت لحمير لآل ذى الكلاع أسمساء رحال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه أن انصبوا إلى بجالسهم الى 
كانوا يجلسون أنصابًاء وسموها بأسمائهم؛ ففعلوا فلم تعبد حي إذا هلك أولفك» ونسخ 


العلم عبدت/>7 ١در‏ منثور. 


584١ 


فاجرًا”) كَقارا4, قال ذلك لخبرته هم وتحربته لمكثه بينهم ألف سنة إلا خمسين عاماء 
أرب اغْفِر لى ولوَالِدي4) كانا مؤمنين, إوَلِمَن دغل بَنِتسي4: داري؛ أو 
مسجديء أو سفيني» لإمُوْمًِا وللْمُؤمِدينَ وَالْمُؤْمِئات4: إلى القيامة. لإولاً زد 
الظَالِمِينَ : ' تبّارَا: هلاكًا. 


والحمد لله الذى جعلنا من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم. 


229 ابن اس حرطي الل عديفك والكلبى ومقاتل كان الرحل ينطلق بابنه إلى نوح 
فيقول: احذر هذا فإنه كذاب» وإن أبى حذرنيه» فيموت الكبير» وينشأ الصغير على 


الكفر/7 ١‏ منه. 


كلا 


سومرة ان 7 محككبية 
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06 


سَقَدمُوأ على الطّريقة يقة لِأُسقَيت سَقَيْسَهُم مّآءَ غَدَقًا ©© لتَفْعنَهُمْ فيه ومن يُحَرض عَن 


ذكر ريه يَسَلَكَهُ عَدَانا صَعدَ صَعَدًَا © وَأَوَاَلْمَسَجِدَ للَّهِ فَلا تدعو مَعَ لَه لْحَدَا ©© 
افك الع كاذو يكوسرن ليا 
3 00 00 


دكن 


جه بع 


«إفل أرجي إلَي أله ؛ الضمير للشأنء لإاسْتَمَعَ تفر: جماعة ما بين الثلاثة إلى 
العشرة) لإمَّنَ الج 4 أمر الله رسوله أن يخبر قومه أن جماعة من الجن استمعوا 


ع عر 


للقرآن» فآمنوا به وصدقوه لإْفَقَالُوا: : حين رجعوا إلى قومهم, إن مَمِعنًا! "2 3 آنا 


)١(‏ واختلف هل رآهم النبى -صلى الله عليه وسلم- أم لم يرهم؟ فظاهر القرآن أنه لم 
يرهم؛ لأن المعين: قل يا محمد لأمتك أوحى إلى على لسان جبريل أنه استمع نفر مسن 
الحن» ومثله قوله: "وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن"(الأحقاف:9), 
ويويد هذا ما ثبت فى الصحيح قال "ما قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على 
الحن» وما رآهم" وروى ابن مسعود أنه رآهم ورجحه العلماء» والحق صحتهما وأن 
الأول وقع أولاء ثم نزلت السورة. ثم أمر بالخروج إليهم/7١فتح.‏ 

(؟) أخرج أحمد» وعبد بن حميد, والبحارى ومسلم, والترمذي» والنسائي» وابن اللذرء 
والخاكم» وابن مردويه» وأبو نعيم؛ والبيهقي»والطبران عن ابن عباس قال: "انطلق النبى 
-صلى الله عليه وسلم- فق طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين» وخبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرحعت الشياطين إلى قومهمء 
فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين حبر السماء» وأرسلت علينا الشهبء قالوا: ما 
حال بينكم وبين حبر السماء إلا شيء حدث,ء فاضربوا مشارق الأرض ومغاريماء ما 
هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء؟ فانصرف أولكئك الذين توجهوا نحو تمامة إلى 
انبى -صلى الله عليه وسلم- وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ» وهو يصلى بأصحابه 
صلاة الفجر» فلما جمعوا القرآن استمعوا له» فقالوا: هذا والله الذى حال بينكم وبين 
حبر السماءء فهناك حين رجعورا إلى قومهم, فقالوا: "يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى 
إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدًا" فأنزل الله على نبيه -صلى الله عليه وسلم 
"قل أوحى إلى أنه استمع نفر من اللحن" وإنما أوحى إليه قول الحن/7١در‏ منشورء وق 
الفتح احتلفوا فى وجود الجن فأنكره معظم الفلاسفة واعترف به جمع منهم, وسموهم 
بالأرواح السفلية؛ وزعموا أنهم أسرع إحابة من الأرواح الفلكية, إلا أنمم أضعفء وأما 


521 


عجب00: فى فهاية البلاغة مصدر وضع للمبالغة موضع العجيب»؛ لإيَؤدي)): الخلق» 
«إلى الرشْدأة: إلى الصواب؛ والسدادء لإْقَامَنَا به وَآن تخرك يرينا أحَداأ ولن 
نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك» (إراكة ا أي الشأنة لتَعَالَى جَد): عظمة 

ربت أو علا ملكه. أو غناه؛ وقراءة "إن" بالكسر عطف على "إنا معنا" من جملة 
المقول» وأما الفتح» فعلى العطف على "به" فى "آمنا به" بحذف حرف الجر وحذفه من 
أن وإن كثير والأولى عندى أن يكون عطفا لعلى أنه استمع أي: أوحى إلى هذا 
الكلام؛ وهو أنه تعالى جد ربنا حكاية عن كلام الجن حي لا يحتاج فى وأنه كان رجال 
وغيره إلى تمحل عظيم, فتأمل» (إما انَحمدَ صَاحبّة َلآ وَلَدَاغ بيان,لقوله تعالى: "حد 
ربنا"» كأنه قال: تعالى عظمته عن اتخاذ الصاحبة والولد؛ (إوَأكَهُ كَانَ يَقول سَفيهمَا)ة: 
إبليس» أو جاهلناء (عَلَى اللّه شَطّطا)ا أي: قولا ذا شططء وهو محاوزة الحد فى 
الظلم» #إوَنا ظَنَنَا أن لّن تقول الإنسٌ وَالْجِنُ عَلَى اللّهِ كَذْبَا أي: حسبنا أن 
أحدًا لن يفترى عليه» فكنا نصدق ما أضافوا 2 حي تبين لنا ب القرآن افتراؤهم؛ 
و"كذبا" مصدر؛ لأنه نوع من القول, لإْوَكَهُ كان رجال م الإنس يَعْودُونَ برجال 
م الجر إذا نزلوا واديًا فى الجاهلية قالوا: أعوذ بسيد هذا الوادى من شر سفهاء 
قومه» كما كانت عادتهم دخول بلاد الأعداء فى جوار رجل كبير منهمءوحفارته؛ 
(إَرَادُوَهُ) أي: الح الإنس» 9إرَهَقَا: إحافة وإرهاباء عن عكرمة: كان إذا تزل 
الإنس واديًا هرب الحن منهم, فلما سمع لحن يقول الإنس: نعوذ بأهل هذا الوادى 
قالوا: نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم فدنوا من الإنس فأصابوهم بالجنون» والخبل» 


- جمهور أرباب الملل» وهم أتباع الرسل والشرائع» فقد اعترفوا بوجودهم فلا اعتداد 
عنكريهم؛ وإذا حاء فر الله بطل فر معقل/7١.‏ 
)١(‏ لبدعنه وحسن مبانيه»ودقة معانيه» وغرابة أسلوبه مع كونه متبايئًا لسائر الكتب/١‏ 


منة . 


نكا 


أو فزاد الجن تكبرًا وطغيانًا بسبب استعاذة الإنس هم #إواكهُو4: أي: الإنس, لإظَتُوا 
كما ظَتَتُو4: أيها المن, لإأن أن يَبْعَتْ اللّهُ أحَدا: بعد ذلك بالرسالة أو لا بعث» 
ولا حشر؛ وهذا قول نفر من الحن لقومهم حين رجعوا إليهم؛ #إوًا لَمَمبْتَا: طلبناء 
واللمس والمس استعير للطلبء لأن الماس طالب متعرفء إْالسَمَاء) أي: يا 
لاستراق السمع؛ لإْفَوَجَدنَاهَا مُلِئْتَْ حَرَسَا#؛ اسم يممئ الحراس كالخدم 
#إشديدا): من الملائكة, ([وشْهبًا): من النجوم: (إوانا كئا: قبل ذلك» لتَقَعَدُ 
مِنْهَا: من السماء لإْمَقاعِد4: صا حة للترصدء لإلِلسمْع'42: لاستماع أخبار 
السماى لإفَمَن يَسْتَمِع الآن يَجذ9") لك هار رمق ال راب لدتعم سين 
الاستماع) #إوانا لا نذري أَشَرٌ أريد بمَن في الأرض»: بحراسة السماى آم أراد 
بهم بهم رَشَدَا: خيرّاء وهذا من أديهم» حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل؛ ثم اعلم 
أن الكواكب يرمى ها قبل المبعث» لكن ليس بكثير» والأحاديث تدل عليه» وبعد مبعثه 
قد كثرت الشهب بحيث لم يقدر الجن بعد على استراق السمع من غير أن يأتيه 
شهاب» فهال ذلك الإنس والحن» نعم: قد يسترق كلمة فيلقيها إلى صاحبه؛ ثم يدركه 
الشهاب كما ورد فى الصحيحين» وهذا هو الذى حملهم على تطلب السبب فى ذلك» 
فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاريها حّ وحدوا رسول الله -حصلى الله عليه 
وسلم- يقرأ فى الصلاة فعرفوا أن هذا هو السبب فى حراسة السماءء؛ فآمن من آمن 
منهم» وتمرد من تمرده لإوأَنًا نا الصّالِحُونَ ومِنَا: قوم, #إدونَ ذزلِك# وهم 
الطالحون؛ أو المتتصدونء ([كمًا طَرَائْقَ قِدَدَافُ أي: كنا ذوى مذاهب متفرقة29, 


.زيجو١١/دعقنب قوله: للسمع إما صفة والأظهر أنه متعلق‎ )١( 
هه الآن ظرف زماكن للحال» ويستمع مستقبل» فاتسع فى الظرف واستعمل الاستقبال/‎ 
1 


() كأن قوهم هذا اعتذار عن تمرد بعضهم/7١وجيز.‏ 


لمكن 


لإوأنًا ظَبَنَاإ أي: علمناء (إأن لَن ثء تعْجِرَ اللَّهَ في الأرضٍ: إن أراد بنا أمرّاء #إولن 
جره ): إن طلبناء #إهَرَيًا): ا وق الأرضن :وهر با سالأن وفائدة د كبر الأوض 
تصوير أنه مع تلك البسطة ليس فيها بمهرب من الله لون لما سمعنا المدى: 
القرآن» امنا بهد كرروا ذلك للافتخار» لإفْمَن يُؤّمِن برئه قلا يَخَاف #أي: فهو 
لا يبخاف بحذف المبتدأ للدلالة على الاختصاص» ولذلك ل يقل لا يخفء لإبَخْسَا]): 
نقصا ف الجزاءء #إولا رهقا#: ظلماء ونا مِنَا المسْلِمُون وما ا 
١‏ 
لخائرون عن الحق» ل[فِمَنأ أَسْلَمَ وليك تَحَرَوا: قصدواء #إرشَد” : عظيمًا 
2 القاسِطُونَ”" فَكَانُوا لِجَهَنَمَ حَطَبًا: كما لكفار الإنس؛ لون لو ا 
0 استمع لا غير أي: وأن الشأن لو استقام الجن أو الإنس واالجن؛ على 
لطريقة: : الحسيئ» وآمنوا كلهم) «إلِأَمْقينا 5 / هم مّاء غدّقا49: مطرًا كتيراءووسعا 
0 ف الرزق» (التفتتهم): لنحشرهم» 20 ف سقى الماء كيف يشكرونه "م 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون" (العنكبوت:١2؟)‏ أو معناه أن 
)١(‏ والظاهر أن الكلام كله من قول الجن» وقيل من قوله: "فمن أسلم" قول الله محمد- 
صلى الله عليه وسلم/١١وجيز.‏ 
(؟) فيه دليل على أن الجن يثئاب بالجنة» وقد قدمنا هذا البحث فى الحاشية على سورة 
الرحمن تحت قوله تعالى: "سنفرغ لكم أيها الثقلان" (الرحمن: .17/)7١‏ 
فيه لأنه :لا يمكن عطقا على محل به فى "آمنا به" لأنه لا معن لقوله آمنا بأن لو اسنتقاموا 
اللهم إلا أن يقال عبر تعالى كلامهم هذه العبارة؛وأصل كلامهم آمنا بأن لو ات تفينا 
علق الطريقة لأسقينا ماء) وهو بعيد حدًا/؟ ١منه.‏ 
(5) فإن لحن يحتاجون أيضًا إلى أكل وشرب/١١‏ وجيز. 
والسدى ومحمد بن كعب القرظى وقتادة والضحاك» والثاى قول: رشرين الس ورية 
بن أسلمء والكلبيء وابن كيسان وهو قول أبى بحلز / ١١‏ منه. 


ني 


م7 


لو استقاموا على طريقتهم القديمة من الكفر لأوسعنا عليهم الرزق استدراحًا كما قال 
تعالى: "فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم" الآية(الأنعام: 4 ؛) لإوَمّن يُغْر ض عن 
كر ربد : ولم يؤمن بى #إيَسْلكة)4: يدحلى 9إعَذايًا صَعَدَ ا: شاقا يعلو لذب 
نعلو وص سمطو الو غبار درفي الا ويا شدي عيسل ل يك لإوآن 
الْمسَاجدَ4: مواضع بنيت للعبادة» أو المراد جميع الأرض»ء أو أعضاء السجودء لله قلا 
تَدْعُوا؛: فلا تعبدوا أيها الإنس والمنء لأِمَعَّ الله أَحَدَاكُ: فيهاء أو يما نزلت حين 
قالت الجن: ائذن لنا يا رسول الله فنشهد معك الصلوات فى مسجدكء أو حين قالوا: 
كيف نشهد الصلاة ونحن ناعون عنلك؟ وعن قتادة اليهود والنصارى أشركوا بالله فى 
كنائسهم فأمرنا الله بالتوحيدء لإوَأَكَهُ لما قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهٍ 
لِبَدَاإ قال الجن لقومهم: لما قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعبد الله ويصلى 
كاد أصحابه من الإنس عليه متراكمين للحرص على العبادة والاقتداء» أو كاد الإنس 
وطق يكوئوة عليه عتمعين لينظلوه27: :ويطففوهة أو اقاء©؟ يضلتني كاه امسن 
يكونون عليه متراكمين تعجبّاء وحرصا على الاستماع. 


و 


رماع « 


قل إِنَمَآ أَدَعُوأ ربّى وَل أَمَرِكُ يمه أَحَدَا © قل إتَّى [آ 


2 


ا 


ملك لكدّضرًا وَل 


206 7-3 م : مس 6 د” 4م ةل ١‏ 2 >2 مه 
رَشَدَا () قثل إِنَى لن يُحِيرَنَى مِنَللَّه أحّد وَلنْ جد مِن دُونِه مَلعَحَدَا © 
2 ص2 ار اه كع ساس س ديت م - 


0 20 ع 2 - 
الا بللغا مّن الله ورسللتف ومن يعص الله ورسوله. فان له نار جهتم ختلدين 


فيهآ أبَدَا 2 حتىّ إذا رَأوأ مَا يُوعَدُونَ فُسَيَعَلمُونَ مَنَ أضعًف تَاصرًا وَأَقَل 


8 
1 211 

- 
0 


عَدَدًا » كل إن أدرح أقرِيبٌ ما توعَدُونَ أَدْيجْمَلُ لَه َب أَمَدَا © عَلِمُ 


1 أي: لإبطال صلاته) وإطفاء نوره»ولكن أى الله إلا أن يتم نوره/ ١7‏ وجيز. 
(6 ق النسححة ن: كان. 
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آلعَيْب قل ل ل كان 
ور نين يديه دن خافن رضم ركه َيَْلَمَ أن قد أَبَلَعُوا رست رَبهِمَ وَأُحَاطَ 
بمًا ديهم وَحَصّئ كل سَىَّءِ عَدَدا © )) 

لفل إِنَمَا أَدعُو ربّي ولا شرك به أحدا): وليس هذا بأمر منكر”'' عجيب بدعء 
وهذا يؤيد الوجه الثاى فى قوله: كادوا يكونون عليه لبداء قل إنّي لا أَمِك لَكُم 
ضرا ولا رَشَدَا أي: لا ضرًا ولا نفعاء ولا رشدًاء أوغيّاء بل الكل بيد الله إنما أنا 
در سك وح بن لات إي لوتعري الله لجتة4 اران ره 
لول أجدَ من دونه مُلتَحَدا: ملجأ أميل إليف لإإلاً بَلاغا مّنَ اللَِّ وَرِسَالاتِو)) 
أي: لا أملك نفعًا إلا أن أبلغ عن اللهء وأبلغ رسالته الى أرسلئ بهاء و "من الله" صفة 
لبلاغا لا صلة”” له وقوله: "قل إى لن يجيري" معترضة تؤكد نفى الاستطاعة» أو 
الاستثناء منقطع أي: لكن الإبلاغ هو الذى يجيرن من عذاب الله لأومّن يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَه4: ولم يؤمنء قن لَهُ ار جَهنمَ حَلِدِين”" فيهًا أبَدَا حَتّى إِذَا رأوا: 
غاية لمحذوف دل عليه الحال أي: لا يزالون على ما هم عليه حى وقيل: لقوله يكونون 
عليه لبْدّا على التوجيه الثاني» ثم يُوعَدُونَ): من العذات» 9إفَسَيَعْلَمُونَ فسن 
ضف تاعيرًا قل عَدَد): هوء أو هم؛ قل إن أي: ماء لذي أقريبة فا 
ُوعَدُونَ أَمِ يَجْعَلْ لَهُ ربّي أَمَدَا غاية كأفم قالوا م يكون وقت ما تعدنا فقيل 
له قل لا أدرى أهو حال أم مؤجلء لإْعَالِمُ اليب 4 أي: هو عالله لإفَلا يُظَهِرُ)): 


(1) بل المنكر اديت هو الإشراك/7١وجيز.‏ 
(0) لأن البلاغ مستعمل بعن لا يمن/7١وجيز.‏ 


(؟) جمعه باعتبار معيى من/7١وجيز.‏ 


كال 


: يطلع0". على غ عيبو" لد به بدلالة الإضافة» (إأَحَدَ حَدَا إلا من ارَضّى: 


ظ )١‏ إطلاع الأنياء من الملك وهو علم» أو من إلقاء الله ى روعهم فهو أيضًا علم.؛ وإما 
للأولياء من الكرامات؛ وأن تضم إليها علامات الصدق»؛ فما هى إلا ظن غاية الأمر أنها 
رما تصل إلى الظن الغالب؛ وهو ليس بعلم؛ وقوله لا يظهر على غيبه أحدًا ينادى على 
أن المراد منه العلم/١١وجيز.‏ 

)١‏ على قوله: "فلا يظهر على غيبه أحدًا" قال الواحدي: 5000 أن 
النجوم تدل على ما يكون من حادث فقد كفر ءا فى القرآن» قال فى الكشاف: وق 
هذا إبطال للكرامات» لأن الذين تضاف إليهم الكرامات»وإن كانوا أولياء مرتضين 
فليسوا برسل» وقد ححص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب» وفيه أيضًا 
إبطال للكهانة والسحر والتنجيم؛ لأن أصحابما أبعد شيء من الارتضاء؛ وأدحعله فى 
السخط. قال الرازي: وعندى أن الآية لا دلالة فيها على شيء مما قالوه إذ لا صيغة 
عموم فى غيبه» فيحمل على غيب واحد؛ وهو وقت القيامة؛ لأنه واقع بعد قوله: 
"أقريب ما توعدون" الآية» فإن قيل: فما معيئ الاستثناء حيئئذ؟ قلنا: لعله إذا قربت 
القيامة يظهره؛ وكيف لا وقد قال: "ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تتزيلا" 
(الفرقان: 5 ؟7)» فتعلم الملائكة حيئئذ قيام الساعة» أو هو استثناء منقطع أي: من ارتضاه 
من رسول يجعل من بين يديه»ومن حلفه حفظة يحفظونه من شر مردة الجن والإأنسء» 
ويدل على أنه ليس المراد أنه لا يطلع أحد على شيء من المغيبات إلا الرسل أنه ثبت 
كما يقارب التواتر أن شما وسطيحا كانا كاهنين» وقد عرفا بحديث النبى -صلى الله 

عليه وسلم- قبل ظهوره» وكانا مشهورين بهذا العلم عند العرب حى رجنع إليسهما 
كسرى» فثبت أن الله قذ يطل ء غير الرسل على شيء من المغيبات» وأيضًا أطبق أهفمل 
الملل على أن معبر الرؤيا بخبر عن أمور مستقبلة» ويكون صادقا فيهاء وأيضًا قد تقل 
السلطان سنجر بن ملك شاه كاهنة من بغداد إلى خراسان» وسأها عن أمور مستقبلة 
فأخبرته يما فوقعت على وفق كلامهاء قال: وأخبرن ناس محققون فى علم الكلام والحكمة 
أفها أخبرت عن أمور غائبة بالتفصيل؛ فكانت على وفق جبرهاء وبالغ أبو البركات 
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للاطلاع , الإمن رسُول, بيان لمن» إن يلك من بين يَديْه وَمِنْ خلفه رَصّدا) 


- و هاي لعب و شرج جاماء رقا لسو طن لخر درا تت انا 


كانت تخبر عن المغييبات إخبارًا ا وأيضًا فإنا نشاهد ذلك قِْ أصحاب الإهامات 


الضادقة) ويوجحد ذلك قى السحرة أيضاء وقد نرى الأحكام النجومية مطابقة) وإد 
كانت قد تتخلف فلو قلنا: إن القرآن يدل على حلاف هذه الأمور المحسوسة لتطرق 
الطعن إلى القرآن» فيكون التأويل ما ذكرنا انتهى كلامه .معناه. 


قال محمد بن على الشوكانن: أما قوله:إذ لا صيغة عموم فى غيبه» فباطل فإن إضافة 


المضدر واسم الجنس من صيغ العموم كما صرح به أئمة الأصول وغيرهمء وأما قوله: 
أو هو استثناء منقطع فمجرد دعوى يأباه النظم القرآي» وأما قوله: إن شقا وسطيحا إل 
فقد كانا قل زمن تسترق فيه الشياطين السمع» ويلقون ما يسمعونه إلى الكهان 
فيخلطون الصدق بالكذب كما ثبت ذ, الحديث الصحيح.؛ وف قوله: إلا من حطف 
الخطفة هادم لكات أقنات الكرانة قن بوررد: وا ندال هده الشرية: ونه كان طريعًا 


لبعض الغيب بواسطة استراق الشياطين حي منعوا ذلك بالبعثة المحمدية على صاحبها 


الصلاة والسلام والتحية» وقالوا "وأنا لمسنا السماء فوحدناها ملئت حرسًا شديذا 
وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدا"؛ فباب 
الكهانة فى الوقت الذى كانت فيه مخصوص بأدلته فهو من جملة ما يمخصص به هذا 
العموم فلا يرد ما زعمه من إيراد الكهانة على هذه الآية» وأما حديت المرأة الذى أورده 
فحديث خرافة» ولو سلم وقوع شيء بما حكاه عنها من الأخبار لكان من باب ما ورد 
ق الحديث يي ل ا ال ل ا 
الآية لا نقضًا وأما ما احترأ به على الله وعلى كتابه من قوله: فى آخر كلامه» فلو قلنا: 
إن القرآن يدل على حلاف هذه الأمور المحسوسة لتطرق الطعن إلى القرآن» فيقال له: 


ما هذه بأول زلة من زلاتك وسقطة من سقطاتك» وكم لا لديك من أشباه» وأمثال . 


نبض كا عرق فلسفتك» وركض با الشيطان الذى صار يتخبطك فى مباحث تفسيرك» 


يا عجبًا لك أيكون ما بلغك من حبر هذه. مواق ونحوه موجبًا لتطرق ا ل 


القرآن»وما أحسن ما قاله بعض أدباء عصرنا: 
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أي: يجعل من جميع جوانبه حرسًا من الملائكة يحفظون الوحى من أن يسترقه الحن» 
فيلقيه إلى الكهنة» والرسول من أن يتشبه الشياطين فى صورة الملكء لاليَعْلّم): النبي» 


25 


لأ قد أَبْلَعُواك أي: الملائكة, #إرسّالات ريّهو» وليس بشيطان جاء بصورة ملك 


- وإذا رامت الذبابة للشمس غطاء مدت عليها جناحا 
مهب رياح سده بجناح وقابل بالمصباح ضوء صباح. 


فإن قلت إذا قد تقرر يبهذا الدليل القرآ أن الله يظهر من ارتضى من رسله على ما شاء 
من غيبه فهل للرسول الذى أظهره الله على ما شاء من غيبه أن يخبر به بعض أمته 
قلت: نعم ولا مانع من ذلك» وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من 
هذا ما لا يخفى على عارف: بالسنة المطهرة» فمن ذلك ما صح أنه قام مقامًا أخبر فيه بما 
سيكون إلى يوم القيامة» وما ترك شيئًا مما يتعلق بالفعن ونحوها حفظ ذلك من حفظه» 
ونيد امن نسيه: كلاق دافن أن حديفة ين اليماة كان افد آأخيرة رسول الهاج 
طلق اله عله :وس - جنا دك من الفان بعدة سن شاله عن :ذلك أكابر الضتحاية: 
ورجعوا إليه وثبت فى الصحيح, وغيره أن عمر بن الخطاب سأله عن الفتنة الى تموج 
كموج البحر» فقال: إن بينك وبينها باباء فقال عمر: هل يفتح أو يكسر؟ فقال: بل 
يكسر» فعلم عمر أنه الباب» وأن كسره قتله كما فى الحديث الصحيح المعروف أنه قيل 
لحذيفة: هل كان عمر يعلم ذلك؟ فقال: نعم كما يعلم أن دون غدًا الليلة» كذلك ما 
ثبت من إخباره لأبى ذر بما يحدث له بما حدث له» وإخباره لعلى بن أبى طالب بخبر ذى 
. الندية ونحو هذا ثما يكثر تعداده» وال لقع انه ات مستقلءوإذا تقرر هذا فلا 
مانع من أن يختص بعض صلحاء هذه الأمة بشيء من أخبار الغيب الى أظهرها الله 
لرسوله صلى الله عليه وسلم- وأظهرها رسوله صلى الله عليه وسلم- لبعض أمته 
وأظهرها هذا البعض من الأمة لمن بعدهم» فتكون كرامات الصالحين من هذا القبيل» 
والكل من الفيض الرباق بواسطة الجناب النبوى انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه/17. 
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وعن كثير من السلفء من الله حرس على كل يخبرونه إذا جاء أحد يخبره أنه ملك من 
لله أو شيطان فاحذرء أو ليعلم أن قد أبلغ الأنبياء ويتعلق علمه بتبليغهم رسالاته 
محروسة عن التغيير» (إوأحاط): الللف ليما لَدَيْهم)): مما عند الرسل» عطف على 
أبلغوا على التوجيه الأول» لإ وأخْصى كَ شيء عَدَدَابَهُ أي: معدودًا فهو حال» أو 
عدد('؟ معن إحصاءى أو أحصى معن ع1 


والحمد لله على وفور أفضاله. 


)١(‏ فيكون مصدرا. 


تكن 


سومرةا مزمل محكية . 
000 
حيرات الحن لسر 


ليها المَرمَلٌ © ه مِالَيلَ إل قليلًا © تَصْفَهه أو آنقص منه قليلا 


- 
3 ذه 


َ زِدْ عليه وَل آلقرْءَانَ ترتِيلا © إنَا سَتلقِى عَلَيِكَ فَوَلَا ثقيلًا © إن 


38م 


تاشئّة آلَيِلٍ هئ أَسَدُ وَعْكَا وَأقوَمُ قبلا © إِنّ لكف آلنّهَارٍ سَبْحًا طوباًا © 


وأذكر آسْمَ رََكَ وَتَبَتلَ إليّه تيلا © رُبٌ المَشْرقٍ وَالمَغْربِ لآ 


له 


١ 
إل هْرَ فآتَحِدَهُ ركبلا © وَضَيرْ على مَا يَقُونُونَ وَآهْجرَهُم هَجَرًا‎ 
جميلا © ذَدرَنى والمكذيين أؤلى التعمة وَمَهلهْمْ قليلا © إن لديتا‎ 


ع مه 


أنكالا وَجَحِيمًا © وَطعَاممًا ذَاعُصَّة وَعَذَابًا أليمًا © يَوْمّ ترجف الأرض 
وَالجبَالَ وَكَانَتٍ الجبَال كثيبنا هيلا © إن أرسلنا إليك م رسولا نهنا 
عليكم كما أَرَسَلنا إلى فْرَعونَ رَسُولا فَعصئ فَرَعون الرّسول فَأَحَدْنَه 


أحذا وَيِيلًا © فكيف تتقُونَ إن كفَركمَ يَوْما تجْحَلُ آلولدنَ شيبًا © 


يَ عسو .ا رم نجام 


7 0 0 0 ا 0 
_- مه ع زه 2ه 


2 


إلى ريم سيلا © 4*9 . 
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لبها المرَمّلْ”'4 أي: المتلفف”؟ بنوبه أصله المتزملء أدغم التاء فى الزاء أو أيها 
النائم؛ أو أيها المتحمل للقرآن من الزمل الذى هو الحملء لإقمغ: إلى الصلاة 

«النيل»: كله (إإلا فيلا كان قيام الليل فرضنًا على الكل؛ عم نسخ لأنْصْفة4 

دل من قليلا1”؛ وهذا النصف الخالى عن الطاعة» وإن ساوئ النصف المعمور بكر 
الله فى الكمية لا يساويه فى التحقيق» بل هو القليل» وذلك النصف عتزلة الكلء «أر 
اص مِنْةُ: الضمير إلى النصف أو اليل المقيد بالاستتناء» والحاصل واحدء ليلا 
وهو الثلثء #إأو زد عَلَيْو) وهو الثلثان؛ وهذا هو الوجه فى الإعراب؛ والمعى من غير 
تكلف الموافق لكلام”" السلف, إورئل القرَآن ترتيلا”4: بينه. واقرأه على تؤدة 


(ليق عظاف هنا لاست بيه لكل متومل واقذ ليله آنا شيدق قم الل روكر اه مكل 
لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المعخاطب كل من عمل ذلك العمل؛ واتصف 
بتلك الصفة ذكره الخطيب/” ١فتح.‏ 

(؟) لما جاءه الملك وهو بغار حراء رحع إلى نخديجة» وقال: "زملوي"؛ وعادة العرب إذا 
عت الملاطفة مع المخاطب ناداه باسم مشتق من حالة تلبس يما حالة 20 
حاطب ضباق الله غليه وسلم- على بين أ طالب) بآ تراب تين كان :قانما عيذ 
لع جه ارات | وين 

(5) ولو قال: قم نصف الليل؛ لكان تركيبًا متعارفا خاليًا عن نكتة عظيمة هي: أن الوقت 
الكثير فى غير ذكر الله قليل حقير لا يعباً بهفى حنب وقت معمور بذكره 
تعالى ١1‏ وجيز 

(4) إشارة إلى الوجوه الأخرى الى بينها الزتخشريء فإنها غير موافقة لكلام السلف مع ما 
فيها من التكلف فتأمل/١وحيز‏ 

)0( ا ل ل لدو تن ش 
. الحلقوم بتعويج الوجه والفم وأللحان الغناء ؛ كما يعتاده قراءً هذه الزمان من أهل مصسر) 
وغيره فى مكة المكرمة» وغيرها بل هو بدعة أحدثها البطالون الأكتالون والحمقناء. 


نيدلا 


500 «إإنا ستلقى عَلَيِْكَ قلا تقيلا): : َيه لعظمة الكلام» و لديف 
"يتزل عليه الوحى فى يوم شديد البردء فيفصم عنه وإن جبينه ليرفض "© وأيضا 
"كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته وضعت جرانها أى باطن عنقهاء فما تستطيع أن 
تحرك حي يسرى عنه”*** أو ثقيل العمل به على المكلفين» والحملة كالعلة لقيام اللبل 
فإن الطاعة سيما ق الليل تعين الرحل على نوائبه وتسهل عليه المصائب؛ ل(إن كاشئة 
اللْيْلِ) أي: قيامه مصدر كالعافية» أو ساعاته؛ فإهها تنشأ أي: تحدث واحدة بعد 
أخرى أو النفس الناشكة ال تنشأ وتنهض من مضجعها إلى العبادة؛ #زهى أَشَدُ وَطْنا)) 
أي: كلفة» أو أشد ثبانًا فى الخير» وأما قراءة الوطأء فبمعئ المواطأة يعي: موافقة . 
القلب» والسمع» وير واللسان بالليل أشد وأكثء (إوََقُوَمُ قيلا)): : وأشد مقالاء 
وأصوب قراءة لسكون الأصوات فيه #إإِنَ لَكَ فى الهَار سَبّحًا طَويلا)): تقلباء 
وإقبالا وإدبارًا فى أشغالك؛» وأصله نكة الات أو فراعًا وسعة للنوم20 والحوائج 
جملة فيها حث على قيام الليل» (إوَاذْكُرٍ امم ربّك6: ودم على ذكره لأوتيكل): 
انقطعء إلَيْه: إلى الله لعبادتك لإتْتيلاً4» لما لم ينفك التبتل الذى هو لازم عن 
التبتيل الذى هو متعد يمكن أن وك ان الجاع ره وفيه مبالغة مع رعاية 
الفواصل أي: انقطع وجرد نفسك عما سواه تبتيلاء رب أي: هو رب» اشرق 


- والجاهلون بالشرائع؛ وأدلتها الصادقة» وليس هذا بأول قارورة كسرت ف الإسلام/7١‏ 

() صحيح أحرجاه فى الصحيحين. 

() أحرجه أحمد وعبد بن حميد وابن حرير وابن نصر والحاكم وصححه عن عائشة رضى 
للد غدينات- كما قال السيوطى:ق "الدرالمقور" (29/9 4): 

6 هذا قول بحاهد» والضحاكء والحسنء وقتادة» وأبى العالية» وأبى مالك وغيرهم رحمهم 
الله ١منه‏ رح. 


وَالمغرب», وقرزاءة الوه فيل الندل م ربك لال لَه إلا هُوَ فَاتَخِذَه وكيلةً'42: 
فإن وحدته فى الألوهية تقتضى التوكل عليه؛ راصن عَلَى مَا يَقَولُونَ وَاهْجُرْفُم 
هَجْرًا جَمِيلا4: بالإعراض عنهم, والمداراة معهم» وترك المكافأة»وقيل: هذا آية 
القتال #وَذَرنى وَالْمُكَذْبِينَ: دعن وإياهم؛ فإن منتقم لأحلك عنهم لأُوْلى 
النَعْمَةِ: أرباب 56 والترفه” هم صناديد قريشء لإومَهلَهُج): زماناء أو إمهالاء 
لقلِيلاً”" إن لَدَيْنا أنكَالاً4: قيودًا ثقالاء لوَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذا غُصّة: يفص فى 
الحلق» ولا يتزل فيه بسهولة كالزقوم, إوَعَدَاباً أليما4: نوعًا آخر لا يمكن تعريفه» 
يوم تَرجُفْ4: تضطرب» ظرف لتعلق لديناء الأَرض وَالْجبَال وكائث التسال 
0 مثل رمل بختمع؛ (إمهيلا: منثورا أي: تصير كذلك بعدما كانت حجارة 
صمًااء إن رسلا إليكم): يا معشر قريشء لإرَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْك: فى القيامق 
"كما أَرسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعصّى فِرْعَونَ الرسُول4 أي: ذلك الرسول 
الذى أرسلنا إليه. لإقاحَذَئَاه أَخْذا وبيلاً4: ثقيلاء #إفكيْف تَتّقونَ إن كَفَركم يُؤْما 
يَجِعَل الولْدَانَ شِيبًا أي: كيف تتقون يومًا؟ أي: عذاب”/ يوم يجعل الولداذ من 
شدة فر لمافينا إن كفرتم فى الدنياء كأنه قال» هب أنكم لا تؤاخذون ف الدنيا كما 


)١١(‏ أي: إذا عرفت أنه المختص بالربوبية فاتخذه قائمًا بأمورك» وعول عليه فى جميعها وقيل: 
كفيلا ما وعدك من الجزاء والنصرء وفائدة الفاء أن لا تلبث بعد أن عرفت فى تفويض 
الأمور إلى الواحد القهار إذ لا عذر لك ف الانتظار بعد الإقرار/7 ١فتح.‏ 

(1) والترفه صفة ذم» فإن الفسق ناشئ منها قال تعالى: "أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها"(الإسراء:”١)»‏ أو ذكرهم بقلة الشكر والجهالة» فإن النعمة يلزم العاقل شكرهاء 
والنعمة بالفتح التنعم» وبالكسر الإنعام وما ينعم به/7١وجيز.‏ 

9 يعئ قليلا إما صفة ظرف محذوف»ء أو صفة مفعول مطلق محذوف/7 ١منه.‏ 


(4) فعلئ هذا يومًا مفعول به تتقون على حذف المضاف/7١منه.‏ 


5 / 


أخذنا فرعون» فكيف تتقون أنفسكم هول القيامة إن دمتم على الكفرء ومتم عليه؟ أو 
"يوما" مفعول لكفرتم معن ححدتم» أي: كيف تتقون الله إن جحدتم ذلك اليوم؛ وق 
ذكر "إن" الى للشك إشعان يآنه لا ينيغى الشك مع إرسال هذا الررسؤل النور البين) 
وف الحديث "قرأ -صلى الله عليه وسلم- يوم يجعل الولدان شيبّاء قال: ذلك حين 
يفال لآدنه قم افابعاق مور ةر هلع عذا إل النازه كانتي كو اراك ؟ قال من كتكل 
اذل سعينانة ةو 0" السّمَاء مُنفْطِرٌ بو4: شق سس ولاك البعوم 
وهوله أو الباء للآلة» أو منفطر بالله وبأمره» وتذكير منفطر على تأويّل السقف» 
كان وَغْدْه مَفْعُولاً إن هَذِه4: الآيات؛ #إتذكرّة4: عظة, (إقَمَن شَاء انَحَدَ إلى 
ريه سَبيلاً: يتقرب إليه بالطاعة. 


2. 0: 


أذتى من تي ألْيِلٍ ونصففر 1 وَطَابقَة مّنَ 


ا 00 َرَمَأ وخر اللا” 


0 7 ار ون يُقنتلون في سيل ل ا ما يعرم 
َأَقِيمُوأ آلصَّلرَةً وَءَانُوأ لكر وَأَقرضْوأ وير 


لأنفُسكممِّنْ خَيْرِ تَجَدُوه عند الله هِوَّحَيْرًا وَأَعْظمَ ل وَآستَعفروأ الله 


"إن رَبِكَ يَعْلم أَنَكَ تَقُوم 


غَفُورٌ رُحِيم' 12 
(إن ربّك يَعْلَمُ َك تَقُوم أذئى4: أقل, #إمِن ثلتى الليْل ونصفة وثلة ثلفةكق وق 
ل الح طن لل طن لل دز كرك الا من أدنى من ثلثى الليل الربع» 


(1) والحديث صريح فق أن شيبهم للهول لا للطول [أخرجه الطبران وابن مردويه عن ابن 
عباس. كما قال السيوطى فى "الدر المنثور" (47/5 ١7/104‏ وحيز. 


لدان 


ليكون تحاوزا عن الأمر فيترتب عليه قوله: "فتاب عليكم"؛ ويكون موافقًا للك القراءة 
معينء ل وطائفة#؛ عطف على فاعل تقوم؛ لإمّنَ الَذِينَ مَعَكَ أي: يقومون أقلء 
«والله يُقدَر ُقَدّر اللَيْلَ وَالتَهَار): لا يعرف مقادير ساعاتما إلا هوء فيعلم القدر الذى 
يقومون فيه لإعَلِمَ أن أن يُخْصُوة): أن لن تطيقوا ما أوجحب عليكم من القيام؛ أو 
ل تغاو اطي النعافات» لكات عَلَيكُمْ): عاد عليكم بالعفو والتخفيف» و 

غير واحد من السلف إن هذه الآية نسخت الذى كان الله أوحبه على المسلمين أولا 
من قيام الليل0'؟ واختلفوا فى المدة الى بينهما سنة» أو قريب منها أو ستة عشر شهرًا أو 
عشر سنينء لأفاقْرَعوا(” ما تبسر ِنَ القرْآن4: من غير تحديد لوقت لكن قوموا من 

الليل ما تيسر عبر عن الصلاة بالقراءة» ومذهب حسن البصرى وبعض آخر: الوااإحب 
على حملة القرآن أن يقوموا من الليل» ولو بشيء منه» وى الحديث ما يدل على ذلك؛ 
عَلِمَ أن سَيَكُونٌ مِنكُم م ضّى4: لا يستطيعون القيام الذى قررناه» #وَآخَرُونَ 


)١(‏ وأما من قال: إن قوله "وطائفة من الذين معك" حيث لم يقل؛ والذين معك دليل على 
انه لم يمكن واجبًا على الجميع فدليله ضعيف واه؛ فإن كثيرًا تمم إحياء الليل وصيام 
الدهر» والرياضة الصعبة» وهذا قال: 0 من الذين"/١١وحيز‏ 

(؟) ونعم ما قال الحسن البصري» وغيره: يبقى يبقى الوجحوب على الكل على قدر من الليل غير 
معين» وى الحديث ما يدل على ذلك» وهذا كالصريح»؛ فإن السنة باقية على 
حاها/؟١وجيزء‏ وق الفتح: وليس ف قوله 'فاقرءوا ما تيسر منه" ما يدل على بقاء شيء 
من الوحوب, لأنه إن كان المراد به القراءة من القرآن فقد وحدت ف المغرب» والعشاء 
وما يتبعهما من النوافل الم كدة»وإن كان المراد به الصلاة من الليل» فقد وجدت صلاة 
الليل بصلاة المغرب والعشاع. وما يتبعهما من التطوع» وأيضًا الأحاديث الصحيحعسة 
المصرحة كقول السائل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- "هل على غيرها؟ يعيئ 
الصلوات الخمسء فقال: لا إلا أن تطوع" تدل على عدم وحوب غيرهاء فارتفع بهذا 
وجواب قيام الليل وصلاته على الأمة/١١.‏ 


كل 


يَصْرِبُونَ فى الأَرْض يَبْتَعُونَ من فَضْل اللّه: يسافرون للتجارة» واجتماع كلفة 
السفرء وكلفة إحياء الليل بالصلاة فى غاية من الصعوبة؛ #إْوَآخَوُونَ يَُاتلُونَ 8 
سَبيل اللّهه؛ هذا إخبار عن الغيب» فإن السورة مكية» والقتال شرع فق المدينة 
الإفَافْرَءوا ما تيمر" مه من وَأَقِيمُوا الصّلاة4: المفروضة عن بعض: إنه نسخ قيام الليل 
بالملوائي شين 7 نوا الزّكاة#: الواحبة» وهذا يدل على قوله من قال: إن فرض 
الزكاة يمكة لكن المقادير والمصرف لم يبين إلا بالمدينة) لوَأَفْرضُوا اللّهَ قَرَضا 
حَسَنَا يريد سوى الزكاة من الصدقاتء #أوَمَا تُقَدَّمُوا لأنفسكم من خَيرٍ 
تَجِدُوةُ عند الله هُوَ)؛ هو ضمير الفصلء (إخَيْرا: من الذى تؤخرونه؛ أو من الذى 
أعطيتموه؛ وهو ثانى مفعولى تحدوه. لإوَأَعْظَمَ أَجْرَال: نفعا وجزاء» وى الصحيح قال 
-عليه السلام- "أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب 
إليه من مال وارثئه» قال: اعلموا ما تقولونء قالوا: ما نعلم إلا ذلك» قال: إنما مال 
أحدكم ما قدم؛ ومال وارثه ما أخر", #إوًا سْتفرُو|9) اللّهَ إن الله غَفُو” رَحيم). 


)١(‏ كرر ذلك على سبيل التوكيد» ثم أمر بعمودى الإسلام البدي» والمالى فقال: "وأقيموا 
الصلاة" الآية/؟١وحيز‏ 


.زيحو١7/اورفغتساو يعين اقرءوا ما تيسر» وصلوا وزكواء وأقرضوا‎ )١( 


5٠٠ 


وهى ست وحمسون آنة وفيها رحكوعان 


(يعأثه انْمئُ هو كدتآندز تي وَرَئَكَ فَكَبزت وِنِيَابَكَ مَطهْز © 
لجر هجر ري ولا تنش تستكبرٌ © وَِرَيكَ فارز فإذا تقرف 
آلنَاكُورٍ © مَدَلِكَ يَوْمَبِد يَوْمٌ عَسِدُ © عَلَى الكفرين غير يَسِيرٍ ©© 
ذَرَنى وَمَنَ خَلَقَتَ وَحيدًا © مَجَعَلَكُ لشأغالاً كدوك © تبني سهوذا 


سات 5 كمها مله يجي هُ 0 5 2 جّء شماه 
وَمَهِّدتُ لَه تَمَّهيدًا © ثم يَظمّعْ أن أزيد © كلا انم كان لَآيَتَنا 


اي 1 1-0 2000111 عر ا ماس ار ا ا 
عَنيدًا © سَأرَهقهء صعودًا ©© انه فَكْرَ وَقَدرَ (©© فقتل كيف قَدرَ © 


- 


نج قعل كيف قدرَ ©) ثم نَظر 0©) ثمعبس وبسر © ثم أذبر وَاستكبر 
00 سم ل < يرم دةر واد أ ا ا و 0 
© فَقَالَ إنّ هذا إلا سحرّيؤثر © إنّ هنذا إلا قَوَلَ البَشر © ساصليه 


رخ" 5205-0 عر 22 2 5 بلحي 00 مع ع 00 ا - 2 
سقَرٌ © وما أذرسك ما سقر (يج) لا تبقى ولا تذر ل9© لواحة للبشر © 


عليه منقة در م وَمَا جَعَلَنَآ أُصَحَبٌ آلثَارٍ إل ملشبكة وَمَا جَعَلنَا 
عه ِلآ فقن لِنّدِينَ كقروأ لسعبقنَ الدِينَ أوثوأ الكتب وَيزداد 
نّدِينَ ءَامَُوَا إبمعثاً ولا يَرْتَابٌ آلّْذِينَ أوثوأ آلْكِتب وَالْمؤْمِئُونَ وَلِيَقُول 
آلّدِينَ ف لوبهم حَرَضٌ وَالْكَفِرُونَ مَاآ راد آله هلدا مَكََا كَدَالِك يُضل أله 


2 3 


0 55 
ع «» ل سح وي ل عا ا سا 


ل اماس - ا ا 55 9 
من يشاء ويهدى من يشاء وَمَا يعلم جنود ربّك إلا هو وما هى إلا دكرقك 


لإيَا أيه المدذ: المتدثر» أي: لابس الدثار”2, الأصح بل الصحيح أنه أول مسورة 
. نزلت بعد فترة الوحى جمعًا بين الأحاديث الصحاح, وعليه الجمهور.ء فإنأول ما 
نزلت "اقرأ باسم ربك" (العلق:١)‏ وى صحيح مسلم "إنه -عليه السلام- يحدث عن 
فترة الوحى قال: فبينما أنا أمشى معت صوئًا من السماءء؛ فإذا الملك الذى جحلون 
بحراءء فخفت منه. فجئت أهلى فقلت: زملوق زملويء فأنزل الله "يا أيها المدثر قم 
فأنذر" وف الطبراق "تأذى من قريش فتغطى بثوبه محزوئ0*, فرت" لإقم6: من 
مضجعكء أو قم قيام جد لأفأَنذِر)؛ ترك المفعول للتعميم» وربّك فَكَبُرْ): حصص 
ربك بالتكبير» والتعظيم» والفاء فى مثله بمعين الشرط» كأنه قال: ما يكن من شيء فكبر 
أنت ربك لإوثِيَابَكَ فَطَهُر): لا تكن عاصيًا غادراء والعرب تقول للفاحر: دنس 
الثياب» وإذا وق؛ وأصلح, مطهر الثياب» أو طهر نفسك من الأخلاق الذميمة أو 
طهر ثوبك من النجاسات, فإن المشركين لا يطهرونء أو أعرض عما قالوا» ولا تلتفت 

» إوَالرّجْزَ): الأصنامء لإفَاهْجُرْ» أو اترك ما يؤدى إلى العذاب؛ لإوَلاً تمن 
تنشتكيا ا أ ل تس طاليا لكو فى أن يمن قا طاممًا عرض تقر :وت 
خاصة له عليه السلام» أو فى تتريه» أو لا تمنن بنبوتك على الناس طالبًا لكثرة الأحر 
منهم؛ أو لا تضعف عن الطاعة طالبًا لكثرة الخير» لوَلِرَبكَ فَاصْبرٌ: استعمل الصبر 
ل لمعك اقم وعلى الطاعات: ذا ' قِرَ فى الناقُور): اتن 
. الصورء الفاء للسببية» كأنه قال: اصبر على أذاهم؛ فبين أيديهم يوم عسير #إفذلك4, 
الفاء للجزاءء (إيَوْمئَذٍ يَوْم عَسيرٌ عَلَى الكَافِرِينَ4: إذا ظرف لا دل عليه اميا لأن 
معناه عسر الأمر عليهم؛ اللنسيكنا 2ه ل عسير"» و"يومئذ" إما بدل من ذلك» 
200 وهو ما يلبس فوق الشعار» وهو الذى 3 0 


لسر و ار اي 


أو معمول له فإنه إشارة إلى وقت النقر أي: وقت النقر فى ذلك اليوم» أو ظرف مستقر 
ليوم عسير أي: وقت النقر وقت عسير حال كون ذلك الوقت ف يوم القيامة» #أغيْرٌ 
5 1 2 0 اع ف ل ا ا ا 
يتسير4: عليهم تأكيد» وتعريض بحال المؤمنين”"2 لإذرنى ومن لقت وجيذ" 
6 حال من الضمير المحذوف أ عذلقته حال كوله وحيدًا لأامال له ولا ولدالنه 
وجَعَلت لَهُ مَالا مّمْدودا: مبسوطا كثير(" قيل: وحيدًا حال من مفعول ذرن؛ أو 
من فاعل خلقت أي: ذرئى وحدى معه. فإ أكفيكه؛ أو كان ملقبًا بالوحيد ف قومه؛ 
فسماة الله تَكماء فيكون نصبًا بتقدير أعين» أو وحيدًا عن أبيه» فإنه ولد الزنا فالمراد 
منه وليد بن المغيرة» وهو كما مر زنيم» لأوبَنِينَ شهُودا: حضورا معه لا يغييون 


للتجارة لاستغنائهم وخدمهم يتولون الأمرء وهم ثلاثة عشرء أو عشرة:» أو سبعة) 


.هنم١7/ثيدحلا فإنه يسير عليهم كما مر فى‎ )١( 

(؟) وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى -صلى الله 
عليه وسلم- ففرأ عليه القرآن» فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهلء فأتاه فمّال: يا عم إن 
قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمدا لتعرض لا قبله» قال: قد 
علمت قريش أن من أكثرها مالاء قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له» وأنك 
كاره له قال: وماذا أقول؟! فوالله ما فيكم رجحل أعلم بالشعر مئ لا برجزه. ولا 
اقصيدهة وله بأعهار الخن والتدها يفيه هذا النقت يقول ماعن هذا وو اشدإك لقولة 
الذى يمول لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسلفه وإنه ليعلو»ى وما 
يعلى؛ وإنه ليحتم ما تحته قال: والله لا يرضى قومك حى تقول فيه» قال: فدعى حسى 
أفكر» فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يَأبْرهِ عن غيره» فترلت "ذرن ومن نحلقت وحيدًا" 
أخحرجه الحاكم وصححه البيهقى فى الدلائل» وقد أخرحه عبدالرزاق عن عكرمة» وكذا 
غير واحد/؟ افتح. 

(؟) كان لوليد بن المغيرة بين مكة والطائف نعمه؛ وعبيده؛ ومزارعه؛ قاله ابن 


غباس/ ١7١‏ وجيز. 
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معدت لَهُتمْهيدا): بسطت له ف المال» والحاه» وطول العمر بسطّاء ثم يَظْمَعْ 

أن ١‏ أزيد: على ما أوتيى لإكّلاآً4, ؛ ردع له عن الطمع ؛ لإإنَهُ كان لَيَاتَنَا 0 

معاندًا مستأنفة تعليل للردع قيل: ما زال بعد نزول الآية ى نقصان» إنأ" هِقَة)): 

سأغشيه #إصَعُو دا عقبة شاقة المصعد مثل للإلقاء ى الشدائد, وفى الحديت7) 
"الصعود جبل ف النار"» وعن ابن عباس -رضى الله غنهما- "صخرة ف النار يمسحب 
عليها الكافر على وجهِدنُهُ فكُر: فيما يخيل طعنًا فق القرآن مستأنفة علة للوعيدء 
:ف نفسه ما يقول فيه لقي دعاء عليه كيف قدو تعجيب من 
تقديره نحو : قاتلهم الله أى يؤفكون, لثم 3 قل كيف قدر, تكرير للمبالغة:؛ وثم 
للدلالة على أن النظر الثاى فيما قدر يورث تعجبًا أبلغ من الأول لثم تظَر: ن أمر 
القرآن مرة أخرى» 20 عَبّس4: قبض بين عينيه» كما هو شأن المهتم المتفكرء 
#أوبسَر: اشتد عبوسه لثم أدبر): عن الحق» #إوَامْككْبرَ)): عن اتباعهء 
#إفقال: حين خطرت هذه الكلمة بخاطره من غير تلبث» والفاء يدل عليه لإإِنْ 
هَذَايه: القرآنء #إإلاً سِخْرٌ يُؤتَرُ: يروى عن السحرة, 9إإِنْ هَذَا إلا قَوْلُ البسَر): 
كالتأكيد للأول» نقل” إن وليد , بن المغيرة مرة مع القرآن» فمال قلبه إليه فلامه 
قومه: فقالوا: لابد أن تقول قولا نعلم أنك منكر: قال: والله لا يش به رحزة, ولا 
قصيده؛ ولا أشعار الجن؛ ووالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مينء فقالوا: والله لا 


)١(‏ أخرحه أحمد؛ والترمذيء وابن جرير وابن المنذر» وابن أبى حاتم» وابن حبان» والحلكم 
وصححهءوابن مردويه. والبيهقي» قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن طيعة 
عن دراج قال ابن كثير: وفيه غرابة ونكارة انتهى» وقد أخرحه جماعة من قول أبى 
سعيد |الحاكم فى "المستدرك" (508/7) وقال: صحيح على شرط البخارى ول يخرحاه 
وأقره الذهيى فى "التلخيص"]/7١افتح.‏ 

(؟) أحرجه الحاكم» وصححه. والبيهقى ف الدلائل/7١فتح.‏ 


ضى إلا أن تقول فيه» قال: دعون ح أفكرء فلما فكر قال: بعدرالنا عدن 
6 0 : (مأصليه سَقَرَ وما أدرَاكَ ما سقو تعظيم لأمرهاء لإلا ُبْقِي 1 
شينًا يلقى فيها إلا أهلكتى #إولاً تَذّر): بعد الإهلاك» فإنه يعاد "كلما نضحت 
جلودهم"الآية [النساء:1ه] ء لإلَوَّاحَة: مسودة «للبشر): للجلد. إعَلَيْهًا تسعة 
عَشَرَ): ملكا نزعت منهم الرحمة يدفع أحدهم سبعين ألقاء فيرميهم فى جهنم حيسث 
أراد. لما نزلت قال أبو جهل: أنتم الدهم الشجعاء أيعجز كل عشرة منكم أن تبطشوا 
بواحدة من حزنتها؟ فقال أبو الأسود الجمحي: يا معشر قريش اكفونى منهم النين؛ 
وأنا أكفيكم سبعة عشر إعجابًا منه بنفسه. و كان قد بلغ من من القوة أنه يقف على جلد 
بقرة ويجاذبه عشرة لننزعوه من تحت قدمه» فيتمزق الجلد» ولا يتزحزح عنه» وهو الذى 
تال ان رطع ادق نعود ع يشيان: عقوت رار مرا زم شرل تله روما 
كلا أمتكات الا إلا مَلائْكَة: لا رجالاء فمن ذا الذى يغلب الملائكة» وما 
َعَلنا عِدَهُم إل فتن لَلْذِينَ كَفرُو أي: وما حعلنا عددهم إلا عدا قليسلا مسو 
سبب لفتنتهم للاستهزاء به يعن إخبارى بأنهم على هذا العدد, ليقن الْذِينَ أوثوا 
الكتّاب4: بصدق القرآنءوبأن هذا الرسول حقء لأنه نطق يمطابقة ما بأيديهم من 
الكتب السماوية» فإخبار الله بأكهم على هذا العدد المنحصوص علة لاستيقائهم»والوصف 
أعبن: افتتان الكفار بهذا العدد”؟ لا مدحل له #إويرْداد الَذِينَ آمَنُوا ! يجانا): 557 
الإمان به أو بتصديق أهل الكناب» #إوَلاً يَرْتَابُ) عطف على يستيقن» #الين 
أوثوا الكِتّاب وَالْمُؤْمِنُونَ4: فى ذلك جمع لهم إثبات اليقين» ونفى الشك للتسأكيد 


(1) رجع إلى كفره ضالا لأحل حواطرهم/١١وجيز.‏ 
5) كأنه قال: وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشر» فوضع فتنة للذين كفروا موضع تسعة 
عشر؛ لأن حال هذه العدة القليلة وأن يفتتن با من لا يؤمن بالله كأنه قيل» ولقد جعلنا 


عدتهم عدة من شأنها أن يفتعن بما لأحل استيقان المؤمنين» وحيرة الكافرين/7١منه‏ رح. 


والتعريض بحال من عداهم, فليس لهم يقين» ولهم ريب وشك» (وليقول الْذِين فى 
قُُوهم مُرض: شكء وتفاقء لأَالكَافُِو4: المشركونه وف الآية إخبار ع(" 
الغيب» لأنها مكية فظهر النفاق فى المدينة» #إمَاذًا أراد اللّهُ بهذا أى شيء أراد الله 
بهذا العدد؟! #إمتلا4 حال من هذا أو تمييز لهو موه مقلا لغرابته؛ ومرادهم 
إنكاره»وأنه لو كان من عند الله لما جاء يمذا العدد الناقص» (إكذلك4: مشثل ذلك 
المذكور من الإضلال والهدىء لإبُضيل اللهُ من يَشَاء وَيَهدِى مَن يَشَاءْ وَمَا يَعلَمُ 
و02 ريلك إلا هُوَ: لا يعلم عددهم وكمية الموكلين بأمر دون أمر إلا الله 
وحكم أمثال ذلك كحكم أعداد السماوات والأرضء وغيرهما لا يطلع عليه إلا بعض 
المقربين» زوم هي ): السقر الى وصفت» |3 ذكرَى47: تذكرة. «للبشر). 


كلا وَاَلقَمَر وَآلَْلَ إذ أَدبَرَ َلصّبَح إِذَآ أُسَفَرَ © إِنَّهَا لِاحَدَى 
الكبر همح تذيرًا لَلْبَشَر ©© لمن سَاءَ منكم أن يَتقدم أَوَ يتَأَخْرَ © كل 


#2 4 
ا‎ 2 . 978 
١ 


تفُس يما كسَبَتَ رهيئة ©© الْآأْضَحَبَليّمين ©© ف جَنَت يسَسَآءَ لون 
عن اَلمُجَرِمِينَ 3 ما سَلَحَكمْفٍ سَفَرَ و قَالُوأ لَرَنَك مِنَ المُصَّلَينَ 
َلمَ تك نُظهم اليسكينَ 2 وَكُنًا تخوض مع آلْحَابِضِينَ ©) 


)١(‏ فهر معجزة له -صلى الله عليه وسلم- حيث أخبر» وهو يمكة عما سيكون بالمدينة بعد 
الهحجرة/” ١فتح.‏ 

(؟) قال عطاء: يعبئ من الملائكة الذين حلقهم لتعذيب أهل النار لا يعلم عدتهم إلا الله 
وحده؛ والمعين أن خزنة النار» وإن كانوا تسعة عشر فلهم من الأعوان»والجنود من 
الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه/؟ افتح. 

(9) فدع الكم والكيف واتعظ بها/1١وحيز.‏ 


6.1 


هه وشاع ه مام م 


كُنًا نُكَدّبُ يسوم لين © < حَبَيَ َتنا ليقن 6 فمَا تَشَعْهُمْ شَفَعَةُ 


56 فى فممو .لله 
أَلشفِعينَ © قَمَا لَهُمْ عَنِآلتَدكرَة مُعْرِضِينَ ©© كأنهم حمر مُسْتنفرة 


4 
2 
ره 


© فَرَّتْمِن فَسوَرَةٍ © © بل د كل آمري مِنْهمْ أن يمُؤتَى صُحُفًا مُمَشْرَة 
© كَل بل ل يَحَامُونَ الجر © حَلَآ نهم تذكرة © © نَمَن شَاءَ ذكرة, 
© َمَايَذكرُونَ أ أن يَشَآءَ أل مُوَ أَهْ ل القَوَئ وَأَمْلالمَغْيْرَة © ) 

2د ردع لمن أنكرهاء لوَالَقَمَر وَالليلٍ إِذ أَذيرَ): أدبر على المضى كقبل 
معن أقبل» وقيل: من دبر الليل النهار إذا خلفهء أوَالصبْح إذا أسفر: أضائ 
(إنهَا) أي : 'سقرة (الإخدى الكبر): لإحدى البلايا الكبرء جمع كبرى» أسقطت 
ألف التأنيث كتائهاء يقال: قح لتك وعن مقاتل دركات جهنم سبعة: جهنم؛ 
ولظى» والحطمة؛ والسعير» وسقرء ل والحاوية» وهي29 جواب القسم أو تعليل 
"لكلا" والقسم معترض للتوكيد (إتذيرًا لَلْبَشَرِ تمييز أي: إفنا لإحدى الدواهى 
إندَارًا كقولك: هو أحد الرجخال كياسة لإلمّن شاء منكم) بدل من البشرء لإأن 
يتَقَدَم أ يَتأَخّر)َ مفعول شاء أي: نذيرًا لمن شاء التقدم والسبق إلى الخير» أو التأخرء 
والتخلف عنه» أو أن يتقدم مبتدأ» ولمن شاء خبره نحو "فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر" (الكهف:45) كل نفس بمًا كُسَبَت رَهيئة): مرهونة عند الله فى القيامة 
مصدر كالشتيمة9”؛ فإن فعيل ل لا يؤنث» ٠‏ إلا أَصْحَاب اليمِين)): فإهم فكوا 


إل قال ابن جرير الطبري: المععى رد زعم من زعم أنه يقاوم حزنة جهدم أي: ليس الأمر 
كما يقول» ثم أقسم على ذلك بالقمر وما بعده) وهذا هو الظاهر من معن الآية/١١‏ 
3 

(؟) أي: جملة إنها لإحدى الكبر/7١منه.‏ 

() معي الشتم/7” ١فتح.‏ 


رقاهم بحسن أعماهم» ونقل عن على -رضى الله عنه- إفهم أطفال المسلمين لأنه لا 
أعمال لهم يرتنون بما لإفى جَنّات4؛ حال من أصحاب اليمين» إيَتَسَاءلُونَ عن 
المج مين أي يتساؤلون 5 حالهم, فحذف المفعول؛ لأن ما بعده يدل عليه 
لإمَا سَلَكَكُمْ4: ما أدحلكم؛ لإفى سَقرٌ4؛ بيان للتساؤل؛ وهذا أولى الوجوه لأقَالُوا 
لَمْ تك مِنَ المصَلْينَ ولَمَ تلك تُطعه0" المممكِين4 أي: عونا وك الحا ل 
حلقه. لإ وكنًا َخُوض4: ف الباطل, لإمَعَ اخَائِْين”" وَكنًا ُكَذْبْ بِيَْم الدّين»: 
أى مع هذا كله كنا نكذب بالقيامة) تإحَتّى أتَانًا اليَقِينْ” 0 الموت» فم تَفْعْهُمْ 
سَفَاعَةٌ التتّافينَ) أي: لو شفعوا أجمعين لهمء وهو قول اللى لأفمًا لَهُمْ عن التّدَكِرَة 
مُعْر ضِينَ أي: ما لهؤلاء الكفرة معرضين عن التذكير؟ ف"معرضين" حال من 
الضمين [كأنّهُمٌ حم خُمْرٌ مُسْسَفِرَة قرت مِن قَسْوَرّة) أي: كان ف لاس م ال 
حمر وحشية فرت من من يصيدهاء أو من الأسدء َل يُرِيدُ كل امرئ مهم أن 
يُوْتَى صُحُفَا مُتشرة4 قالوا: إن سرك أن نتبعك» فأت كلا منا بكتاب من السماء أن 
اتبع يا فلان محمدًا فإنه رسولك» أو كل منهم يريد أن يترل عليه كما نزل عليك قال 
تعالى: "وإذا ا آية قالوا لن نؤمن حى نؤتى" الآية(الأنعام:4 7 ))١‏ لإكلا4: ردع 
عن تلك الإرادة» أل لأ يفون الآخجرة؛ وهذا أعرضوا عن لتذكرة» لكلا 


)١(‏ فيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالشرعيات»؛ والفروع فقول صاحب الكشاف: يحتمل 
أن يدحل بعضهم النار بمجموع ذلك؛ وهو ترك الصلاة» وترك الإطعام» والخوض فى 
الباطل مع الخائضين» والتكذيب بيوم القيامة» وبعضهم بمجرد ترك المصملاة أو ترك 
الطعام تخيل منه كما قلل صاحب الانتصاب: إن تارك الصلاة يخلد فى النار/؟١فتح.‏ 

.زيحو١7/قسفلاب أرادوا الجاهرة‎ )١( 

(5) أي: الموت» وكأن سؤاهم سؤال تقريع ليعترفوا بلساهم بجهلهم» وحسرافم وإلافهم 
عالمون بالسبب/؟7١وحيز.‏ 


ردع 2 الإعراض» لله تَذّكرة فَمَن شاء ذكرة]) أي: فمن شاء اتعظ به أو 
حفظه لوم يَذَكرُونَ)): وما يتعظون به إلا أن يَشَاءَ الله ذكرهم, أو 
مشيكتهم: إهُوَ فل التّقوَى6: هو أهل أن يتقى» فلا يمحل معه إله» اإوَأَهْل العف 0 
: وأهل لأن يغفر لمن اتقى أن يجعل معه إلهاء كذا رواه الإمام أحمد, والترمذيء وابن 
ماجه 5-5 "هو أهل التقوى وأهل المغفرة". 


والحمد لله رب العالمين. 


سومرةالقيامة بحكية 
وهى أمرعونآة وفبها رحكوعان 
مسد اك لخر اريم 
(١‏ لا تسم َو القيسة © ول تس بالئف س اللْوامَدو أَسْبالإسَنْ 
أن َجَمَع عِظَامك © بَلَى قددرينَعَلَىَ أن تسو بََانَُ © مَل يريد اسن 
ِيَفجْرَ ماه © يَسْكل نَم آليسة © فا برق البصَرٌ © وَحَسَفَ 


آلفَمَرُ © وَجُمِعَ سس وَالفمرٌ © يفول الإنسن يميد أن لمق © 
كل لا رده إلى رَبك مَوْمبِدِآلْمُسَعَقرُ بيو لسن يَْمَبِد يمَاقَدم 
َأَْرَ © بل الإنسَن على تقسب يَصيرَة © وَل ألقى مارك © ا 
تُحَرَلَ يم لسّاتك لِتَعْجَلَ يم © إن عَلَيِمَا جمْعَهُه وَقْرَءَانَُم © فإذا أنه 
وَتَدرُونَ الآخِرَة © دُجْرة يَرمَبِدٍ نضِرَةُ © إلى رَيِهَا تاطِرةً © وَدُجْرة 
يَوْمَبلم بَاسِرَة 6 تَظنٌ أن يُفْعَلَ بها مَاقِرَةٌ © كل إذا بلَمَت التَرابَىَ ©© 
قل من راق( وَطَن أنه راف 29 ولتت آلسَافُ ساقت إلى رَيِكَ 
يَوْمَِذِآَلمَسَاقُ © » 
إلا أفُسم), زيادة لا النافية على القسم للتأكيد”" شائع؛ يوم القيّامَة وَل أَقُسم 
النّفْسِ اللَوَامَة هى نفس المؤمن لم تزل تلومه: لم قلت كذالما فعلت؟لم تركت؟ أو 
)١(‏ قال المبرد: لا زائدة لتأكيد القسمء وقال الفراء: لا نافية ومنفيها ما اشتهر عن الكفار 
من إنكار البعث ورد بأن الفصحاء يزيدوها فى مستهل قصائدهم وقيل: منفيها أقسم - 


4٠ 


النفس مطَلْقًا تلوم يوم القيامة نفسه إن عمل خيرًا لم ما استكثرته؟ وإن شرا لم عملته؟ 
وحواب القسم محذوف نمو "إنكم مبعوثون" يذل عليه قوله: لأيَحْسَبُ الإنسَان4: 
جنسه» أو الكفار منهم» لإأن أن نَجْمَعَ جْمَعَ عظَامة): بعد تفرقها لعدم قدركناء «إبَلَى): 
نجمعهاء لقَادرِينَ؛ حال من فاعل بجمع القدر #عَلَى أن تُسَوى بََاَهُ: أن 
بعل أصابع يديه ورحليه مستوية كخف البعير» فلا يمكنه القبض» والأحذء وفنون 
الأعمال؛ أو على أن نضم الأنامل بعضها إلى بعض كما كانت على صغرهاء فكيف 
بكبار العظام» بل يُرِيدُ الإنسَانٌ ليَفْجْرَ أَمَامَهُ: ليدوم على الفجور فيما يستقبله 
من الأوقات.والمعئ على إنكار الحسبان» أولاً ثم الإضراب عنه بالإخبار عن حال بما 
هو أدخل ف اللوم والتوبيخ» وفيه إماء بأنه عالم بوقوع الحشر لكنه متغابء سال 
يان يوم القيّامَة): م يكون إنكارًا أو استهزا ذا بَر يَرَقَ البَصَرٌ: تحير فزعًا من 
شدة الأهوال» (إوَخَسّف القَمَرُ): ذهب ضوءه رخن 1 الشمس وَالْقَمَرْ) أي : 
جمع بعض أجزاء الشمس إلى بعض» ويلف كالحصير وكذا”" القمر؛ أو جمع بينهماء 
فلا يكون كل واحد فى فلكء #يقول الإنسّان يَوْمَكذ أَيْنَ الَفر: أين الفرار؟ 


كأنه قال: لا أقسم؛ لأنه لا حاحة إلى القسم لظهوره» وقيل: زيدت توطة للنفى بعده 
نحو "فلا وربك لا يؤمنون" (الدساء:10) ويقدر هنا لا يتركون سدى ورد بأنه لم يقصر 
على :النفى نحو "لا أقسم هذا البلد" (البلد:١)‏ لقوله: "لقد حلقنا الإنسان فى كبد" 
(البلد: ١‏ -4)ومثله "فلا أقسم يبمواقع النجوم" بقوله: "إنه لقرآن كري"(الواقعة:0-/1/ا) 
وقيل: أصله لاقسم بدليل قراءة ابن كثير ثم أشبع اللام فظهر الألف ورد بأن نون 
التأكيد لازم هذا اللام وكلام الله على طريقة كلام العرب فالقول ما قال المبرد/١١‏ 
6 ْ 

١؟/ ول يقل جمعت لتغليب المذكور؛ وهو القمر مع أن الشمس مؤنث غير حقيقي‎ )١( 
وجيو.‎ 

(؟) هذا قول جمع من السلف/7١وجيز.‏ 


4١١ 


0 ردع عن طلب الفرار, إلا وَزَر): لا ملجأء إلى ربك4: وحده. لإيَوْمَئِذِ 
َتقرٌ: استقرار العباد لإيُئبَق با الإنسّان يَوْمَئَذٍ ما قد م وأخمّر: بأعمال أوافل 
غيرة وأ ءاخر أو قااعيلة وما 0 أو بأعمال عملهاء وبأعمال أخرها فعمل .كما 
كسنة حسنة وسيئة» #بّل الإنسّان عَلَى كفسه بَصِيرَة42"0: مقيحة ور كدي مقر ادح 
عليه نخو: لما جاءت آياتنا مبصرة أو عين بصيرة يعن لا يحتاج إلى الإنباء #إولؤ ألقى 
مَعَاذِيرَه: ولو جاء بكل معذرة يعتذر با عن نفسه جمع معذار, وهو العذرء أي: لا 
ينفعه عذره؛ لأن من نفسه من يكذبه؛ وعن بعض: ولو ألقى الستور وأخفى الذنب 
كل الاخفاءة واهل اليمن :سنمون الستز عدار زلا تُحَرّك ): يا تح مده #إبهع: 
بالقرآنء لإلِسّائك لِتَعْجَل به: لتأخذه على عجلة قد صح عن ابن عباس رضى الله 
عنهما- وغيره: إنه إذا نزل جبريل بالوحى قرأ النبى عليه السلام- قبل فراغه مسارعة 
إلى الحفظء وخوفًا من الانفلات, فتزل: إن عَلَيْنَا جَمْعَةُ4: ى صدركء إوقرّآكة4: 
إثبات قراءته فى لسانكء لإفإِذًا قَرأئَاه: بلسان الملك عليك» وأصغيفلههء لإقاتبغ 
قزآكة): فاتبع قراءته» وكن مقفيًّا له فيه لثم 5 لين(" بيَانَةُ4: بيان ما أشكل 
عليك» #إكلاً4 ردع لإلقاء المعاذير» بل تُجبُون الْعَاجِلَة وكتدرون ) الآخرة): 
تختارون الدنيا على العقبى» ولا تعملون للعقى؛ والطاى لل الإنسان؛ لأن فيهم من 


)١(‏ ولما ذكر منكر البعث» وإعراضه عن آيات الله واختياره للعاحلة للفجور أعقبه بحاله. 

ْ من تناهى اهتمامه بالآيات لنفسه ولغيره» وبرجاء أن يهديه الله فكمال اعتنائهم فى 
العاحلة» وتمام اهتمامه فى الآحلة» فظهر بذلك 597 ف تحصيل آيات الله 
ومن يرغب عنها فبضدها تبين الأشياء فقال: "لا تحرك به لسانك" الآية/١١وجيز.‏ 

(؟) وهو اعتراض بما يؤكد التوبيخ على حب العجلة؛ لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما 
هو أهم الأمور» وأصل الدين» فكيف بما ف غيره؟! والمناسبة بين هذه الآية»وما قبلها أن 


تلك تضمنت الإعراض عن آيات لد وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها/ ١ ٠‏ فتح. 


١ 


هو كذللق» أو الكفار وفؤله: "لذ ترك" إلى قوله: "ثم إن علينا زيائه" اعتراض بذكسر 
ما اتفق فى أثئناء نزول هذه الآيات مع ما فيه من إنكار العجلة) وإنكان قأمور 
الخير» وما قبل الاعتراض وما بعده فى التوبيخ على حب العجلة) إوَجُوه يَوْمَئِل): 


عو 
5 


يوم القيامة» لإنَّاضيرٌة ) من النضارة أي: حسنة بمية مشرقة» لإإلَّى ربا اظِرة(42: 


(01 أي: تنظر إليه عيانًا بلا حجاب» هكذا قال جمهور أهل العلم» والمراد به ما تواتر به 
الأأحاديث الصبحيحة من أن العباد ينظرون إلى رهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمسر 
ليلة البدر» قال ابن كثير: هذا بحمد الله بجمع عليه بين الصحابة» والتابعين» وسلف هذه 
الأمة» كما هر متفق عليه بين أئمة الإسلام» وهداة الأنام/7١.‏ وقال الإمام همس الدين 
ابن القيم -رحمه اللّهد- فى كتابه حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح: الآيات والأحاديث؛ 
والآثار المنقولة عن الصحابة فى دلالتها على العلو» والرؤية أعظم من أن تحصرء وليسس 
مع نفاة الرؤية» والعلو ما يصلح أن يذكرء ثم ذكر مفاسد قوهم فق نفى الرؤية إلى أن 
ارت ققد أرق علنها: الما والمرسلون» وجميع الصحابة» والتابعون» وأئمة الإسلام على 
تنابع القرون» وأنكر أهل البدع المارقون» والجهمية المتهوكون, والفرعونية المعطلون» 
والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلحون» والرافضة الذين هم بحبال الشيطان 
متمسكون» ومن حبل الله منقطعون؛ ولكل عدو لله ولرسوله مسالمون» وكل هؤلاء عن 
ركم محجربرن» وعن بابه مطرودون أولئك أحزاب الضلال؛ وشيعة اللعين» ثم أطال 
الكلام فى ذكر دلائل الرؤية إلى أن قال: والدليل السابع: قوله عز وجل: "وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ريا ناظرة"» فأنت إذا حفظت هذه الآية عن تحريفها عن موضعهاءوالكذب . 
على المتكلم بما سبحانه فيما أراد منها وجدتها منادية هذا صريحًا أن الله سبحانه يُرى 
عيانًا بالأبصار يوم القيامة» وإن أبيت إلا تحريفها الذى يسميه انمحرفون تأويلا فتأويل 
نصوص المعاد» والحنة والنار» والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلهاء وتأويل 
كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك؛ ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول 
النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وحد متأول مثل هذه 


اوداك 


تراه عيانًا حين يرى ربه لا يلتفت إلى غيره» والنظر إلى غيره فى جنب النظر إليه لا 


- النصوصء وهذا الذى أفسد الدين والدنياء وإضافة النظر إلى الوحه الذى هو محله ق 
هذه الآية وتعديه بأداة إلى الصريحة فى نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن 
المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى حلاف حقيقته» وموضوعه, صريح فى أن 
الله أراد بذلك نظر العين الى فق الوحه إلى نفس الرب جل جلاله فإن النظر له عدة 
استعماللات بحسب صلاته وتعديه بنفسه. فإن عدى بنفسه فمعناه التوقف والانتظار 
كقوله: "انظرونا نقتبس من نوركم"(الحديد:7١)»‏ إن عدى بفى فمعناه التفكر 
والاعتبار كقوله: "أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض" (الأعراف:85١)»‏ وإن 
عدى بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله "انظروا إلى ثمره إذا أثمر" (الأنعام:95)» فكيف 
إذا أضيف إلى الوحه الذى هو محل النظرء» وكيف وقد قال -صلى الله عليه وسلم: 
"وجوه يومئذ ناضرة قال: من البهاء» والحسن إلى ريما ناظرة» قال: فى وجه الله -عز 
وجل" فاسمع أيها الإنسان تفسير البى -صلى الله عليه وسلمء والأحاديث الدالة على 
الرؤية متواترة رواها عنه أبو بكر الصديق» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري»وحرير بن 
عبدالله» وصهيب» وعبدالله بن مسعودء وعلى بن أبى طالب» وأبو موسى 
الأشعري؛وعدى بن حاتم الطائي» وأنس بن مالك الأنصاري» وبريدة بن الحصيب 
الأسلمي؛ وأبو رزين» وجابر بن عبد الله وأبو أمامة الباهلي» وزيد بن ثابت» وعمار بن 
ياسر وعائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عمر» وسلمان الفارسي» وحذيفة بن اليمان» 
وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمرو بن العاص» وحديئه موقوف» وأى' بن كعب» 
وكعب بن عجرةء وفضالة بن عبيد» وحديثه موقوف» فمن أراد الاطلاع عليها 
فليراحعها فى مظاها انتهى. وأيضًا قد بين رحمه الله هذه المسألة أتم بيان فى عائمة قصديته 
النونية بأشعار لطيفة رشيقة بحيث تنشرح منها الصدورء وتلتزمها الأسماعء حيث قال: 

ويرونه سبحائنه من فوقهم 20 نظر العيان كما يرى القمران 
هذا تواتر عن رسو الله لىي | يتكره إلا فاسدلإبهان 


إلخ فمن يشاء فليطالعها/7١١.‏ 


يعد”© نظرًاء ولهذا قدم المفعول؛ والأحاديث الصحاح فى تفسير تلك الآية وأقوال 
السلف والخلف على ذلك بحيث يعد المكابر معانداء [وَوَجُوةُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَة6: شديد 
العبوس 3إتَظَثُ4: تتوقع» #أن يُفعَل بها فَاقِرَة: داهية تكسر فقار الظهرء فهذا ما 
يفعل يهم فى مقابلة النظر إلى الرب لكون ذلك غاية النعمة» وهذا غاية النقمة» والظضن 
فى البلاء أشدء والتنوين فى وجوه؛ ونظائره كقلوب يومئذ واجفة للتنويع؛ ويقوم مقام 
الوصف المخصص للمبتدأء أو كان هذا أولى مما قيل: إن بعض المذكور كناظرة وصف 
مخصص» 00 "0 را ناظرة خبرء #إ كلا ردع عن إيثار الدنياء إإذا بَلَعَت): 
النفس”2 إالَرَاقِيَ)): أعالى الصدورء إوقِيل»» القائل الملكء #إِمَنْ راق كاك اح 
يرقى بروحه ملك الرحمة» أو ملك الرحمة» أو ملك العذاب» أو القائل الحاضرون من 
رقيه ما به لون لغتضرء لأله4: أن ما نزل به الفِراق#: فراق الدياء 
#9وَالْتقَت الكاق بالسّاق4, الساق مثل فى !إخمدة أي: التفت شدة فراق الدنيا بشدة 
إقبال الآخرة»وقيل: التوت الساق بالساق عند قلق الموت» #إلى ربك يَوْمَئِلٍ 
الْمسّاق#: المرجع يسوق الملك الروخ إلى السماوات كما فى الحديث. 


200 ل هج الس لضت 2 2ل الات ا م 2 
فلا صَدَقَ وَلَا صلَى © وَللكن كذب وَتَوَلَى © ثمّ ذهب إلى أهلم 


يَعَمَطَلِقَ © أزلئ لك فأزلى © نم أزلئ لك تأزليق © لارام 
أن يُقَرَكَ سّدّى © ل من سبي يمتى 9© © ث كانّء عَلْقَهَ فُخَلقَ 


)١(‏ حواب عما قال الزمخشري: من أنه لا يجوز أن يكون النظر بمعناه؛ لأنه يلزم أن يكون 
النظر إلى غير وجه الله ولاشك فق بطلانه/7١منه.‏ 

ر؟) دل عليه سياق الكلام/17١وجيز.‏ 

() وغن ابن عباس -رضى الله عنهما- من يرقى بروحه لكراهة المللك بروح 
الكافر/7١١‏ وجيز. 


الك 


فَسَرّمك © فَجَعَلَ منهُ الرْوْجَين 
علق أ يخي التزقن 4 

لأفلا صَدَّق4 أي: الإنسان المذكور ف قوله: "أيحسب الإنسان" أو المراد أبو جهل ما 
يجب تصديقه, لإوَلاً صَلَى ولكن كَذّب4: الحقء لإوَتوَلَى: عن الطاعةء نم 
ذَهَب إِلَى أله يََمَطَى): يتبختر افتخاراء وسرورا» لأأولَى لَك فأولَى ثم أَولَى للك 
فأَولَى)» دعاء عليه من الولى؛ وهو القرب أي: قاربه ما يهلكه فعل فيه ضمير الملاك 
بقرينة السياق» لأسب الإنسّان أن يُتْرَكَ سُدَى4: مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا 
يجازرى, ألم يك نطف من مى يُمتى ئى290 ثم كان عَلَقَةَ فَحَلَقَ): فقدره الله 
لفَسَوَى): عدلهء فَجَعَلَ منه: من الإنسان لاالرَرْجَيْنِ4: الصنفين» #[الذكرَ 
وَالأأنتى لبس ذلك»: الذى أنغا هذا الإنشائ (إبقادر ض أن يحْيى المؤتى4, 


والسنة أن يقول بعده سبحانك فبلى» أو بلى بغير فاء. 


والحمد لله وحده. 


.١١/محرلا يصب ف‎ )١( 


وهى إحدى وثلاثون آنة وفبها رحكوعان 
سم الله ا محمن ا رحيم 


آمل أت عَلى الإنسّن حيقٌ نهر لم يكن سَينًا مُذكورًا © إنَا حَلقَنا 


. 2 7 لي 
مره 1 0 2 الا 50 5 ا امه 9 الود م 12 - 0-3 2-3 5 م حم ير 


آلستبيل إمّا سَاكرًا وَإِمَّا كفُورًا © إنّآ أَعَمَدَنَا للكفرين سلسلا وَأَغْلل 


ولاس عل « ا م 


«# اس 


يَشَرَب بها عبَادُ آله يُمَجَرُوتَهَا تَفْجِيرًا © يُوفُونَ بآلكذر وَيَحَافُونَ يَوْمَا 
كان شَرُهٌ مُسْعَطِيرًا © وَيُظعِمُونَ آلطعَامَ عَلى حب مِسْكِينًا ويَتِيسًا وأَسِيرا 
ًا نعسْكمْ لِوَجه آل ل ريد متك ْجِرَاء ولا كورًا © إنَا تاف 
من ربا يوسا عَبُوسًا فَمَطريرًا (©) فُوَقَلهُم اله ضَرّ ذلك اليَوْمِ وَلقَهُمْ تضْرةٌ 


عم من سمش عي 35 راع ©. لا تس ل سا عر ك2 ا الي 2 
وَسُرُورًا © وَجَرَسْهُم يِمَاصبَرُوا جَنَةٌ وَحَرِيرًا © مُتَكِئِينَ فيها على الأرايك 


لا يرون فيها سشمسا ولا زمهريرا (©© ودانية عليهمٌ ظلالها وذللت قطوفها 
ا 3 سوا ثبي - 0 5 2 عع م 05 عراس ره 
تذليلا © ويطاف عليهم بكانية مّن فضّة وأكواب كانت قواريرا 29© 


ل انرس 


قَوَارِيرًاً من فضّة قَدرَوَهَا تقديرًا وَيُسقَوَنَ فيها كأسا كان مرّاجها 


0 كحي . احر كه م ه( 4زة كي حت 0 1 
زَنَجَبيلاً © عَينًا فيها تُسَّمَّىْ سَلسَبِيلًا ©© #ويطوف عليْهمَ ولدنُ 


() وتسمى أيضًا سورة الإنسان. 


ونع 2 


07 اهدده لُوَلَوًا مُنشُورًا © وَإذا رَأَيَتَ ثم رَأيَتَ تَعيمًا 


5 0 0 شَرَابًا طهورًا 1 عدا كان لكر جرَاء وَمكَانَ 
سَعْيُكمتُشْكورًا ‏ 4 

لإهل”" أتى عَلَى الإنسّان4: قد أتى على جنس بن آدم, جين مّنَّ الدّهْرِ): طائفة 
من الزمن الممتدع "لم يكن شيا مذ كورا: لم يعرف» ولم يذكرء وعن بعض المراد 
آدم» فإنه ملقى أربعين سنة قبل نفخ الروح فيه؛والجملة حال من الإنسان» أو وصف 
لحين بحذف الراحع أي: لم يكن فيه شيئًاء لإإنا خَلَقَنَا الا انسّان»: , بى آدم #من 
نُطَفَةٍ أَمْشًا أمْشَاج4, جمع مشج أي: أخلاط أي: من نطفة قد اختلط» وامتزج فيها ماء 
الرحل والمرأة» أو ألوان فما للرحل لون وللمرأة لون لإنَبْتَلِيهِ: مريدين اختباره0, 
لإفَجَعَلْتَاه سَدِيعًا بَصِيرًا4: فإنه بالسمع والبصر يتمكن من الطاعة والمعصية) إنا 
هَدَيْنَاه ناه السبيل: بينا له طريق الحق؛ لاما شَاكرًا وما كفو ا#عالان دن أول 
مفعولى هدينا أي: هديناه فى حاليه جميعًاء أو مقسومًا إلى الحالين بعضهم شاكر بأن 
سلكوا طريقا هديناهم؛ وبعضهم كفور بالإعراض عنه لإا أَغتذتا لِلَكَافِرِينَ : 


مي ه 


سَلاسِلاً وأغْلالا وَسَعِيرَ0" إِنَ الأَبْرَار) » جمع بر أو بارء يبون مِن كَأس»: 


0000 إنه فسر جماعة منهم ابن عباس» والكسائي» والفراءءوالمبرد هل أتى بمعيى 
قد أتى وقال جمع من النحاة: هل لا يأتى .معئ قد أصلاء وتفسير ابن عباس أراد أن 
الاستفهام فق الآية للتقرير» وليس باستفهام حقيقي/7١وجيز.‏ 

(5) إشارة إلى أن قوله نبتليه جملة حالية/؟١منه.‏ 

(1) يعن ماهم أهم فى سعير» وعلى أيديهم وأرجحلهم السلاسلء؛ وعلى أعناقهم 
الأغلال/7١وحيز.‏ 


من حمر لإكان مِرَاجُهًا كَاقُورَا4: تخلق منها رائحة الكافور» وبياضه وبردهء فكأفا 
مزحت بالكافور» أو تمرج لهم بالكافور) وتختم لهم بالمسك» لإعينا)), بدل من محل من 
كأس بحذف مضاف أي: حمر عين؛ أو نصب على الاختصاصء أو الكافور اسم عين 
فق الحنة؛ فيكون عيئًا بدلا منه) إيَشْرّب بها أي: مكدافا أذ يوت عق يشرو 
فلذلك عدى بالباء» أو الباء زائدة» أو بمعين منء لإعِبَاد الله يُفَجَوُوَهًا تفجيرا: 
روا نحيت أرادوا: من متارف» (إيوفون بالتذر "4 وينانقة كاندقا: :لأ سن 
رزقوا ذلك؟ وعن بعض اراد بالنذر الواحب أي: يوفون ما يجب عليهم من الصلاة؛ 

والزكاة» وغيرهماء #وَيَحخَافُونَ يَوْمّا كان سَره مُسْتَطِيرَا): فشر قابنية الافشجحار 
فيجتنبون عن المعاصيء لإوَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّه ه400 الأولى أن يكون الضمير 
للطعام ليكون مواقا لقوله تعالى "لن تنالوا الير" الآية(آل عمران:947)» ولأن فيما 
عه هو ريه لله فنية أن يكون تقديره على حب الل #إمِسْكِيئًا ويَتِيمًا وأَسِيرًا)): 
وإن 0000 الشرك أمر”” عليه السلام- يوم بدر بإكرام الأسراء أو المراد 
الممسجون من المسلمين» أو المراد الأرقاء نزلت حين نذر”؟ على وفاطمة صوم ثلاث فى 
مرض ولديهما إن بريا فلما صاما وأرادا الإفطار وقف عليهما مسكين فآثراه فباتا بلا 


(1) والنذر نوعان نوع نذر الشرط نحو أن يقول: هذا منذور إن رزقئ الله الصحة ونوع 
نذر قربة لأن رزقه الله العافية» وهذا النوع ممدوح محمود/7١وجيز.‏ 

(١؟)‏ فى الصحيح "أفضل الصدقة أن تتصدق» وأنت صحيح ث شحيح تأمل الغئ؛ وتخشى 
الفقر" أي: فى حال محبتك للمال» وحاجتك عليه وإليه/١١وجيز.‏ 

وه كذا قاله ابن عباس رضى الله عنه وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة/1١منه.‏ 

(4) أجرجه ابن مردويه/فتح» وروى البغوى الإمام المحدث ذلك عن بجاهد وعطاء وابن 
عباس رضى الله عنه أن الآية نزلت فى على بن أبى طالب/7١منه.‏ 
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المشركين فآثراه فلم يفطرا ف صوم ثلاث إلا بالماء”*©» لإإنمَا تُطعِمُكُمْ): قائلين ذلك 
بلسان الحال» أو المقال ليعرف الفقير أنما صدقة ليست للمجازاة» لإلوَجُْه الله): 
خالصًا غير مشوب بحظ النفس» #إلآ ريد مدكم ججَرَاء ولا شُكُورَا؛ مصدر 
كالقعوة إن نَخَاف من رَينَا» مستأنفة للتعليل» لإيَوْمًا أي: عذاب» عَبُو ا 
غان أى: عبويًا فيه أهلة؛ أو كالافة العيوس بق الضر والشتدة: ال(قمْطريرَا): د 
العبوس» عن عكرمة وغيره» يعبس الكافر حى يسيل من بين عينيه عرق كلالقطران» 
وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- العبوس الضيق» والقمطرير الطويلء لأفْوَقَاهُمْ الله 
سر ذَلِكَ اليم ولَقَاهُمْ ضْرة4؛ بدل عبوس الكفار, لأوَسُرُورَا؛ بدل حزفمم) 
إوجِرَاهُم بمَا صَبرُوا: على ترك الشهوات» وأداء الواجبات؛ لإجَنّة وَحَرِيرًا): 
يلبسونه. لإمْتّكِبِينَ فِيهَا؛ حال من أول مفعولى جزاءء» أو صفة لثان مفعوليه على 
مذهب الكوفية» لإْعَلَى الأرائك4: السرر فى الحجالء #إلاً يَرَونَ فِيهًا شَمْسََا ولا 
رَمْهَريرَا: لا حر مزعيجٌ»ولا برد مؤلم» بل هواء معتدل» لأوَدانيّة: قربية» لاعَلَيهِمْ 
ظِلالْهَا الواو للعطف على متكتين» "ولا يرون" يحتمل أن يكون حالا مسن ضمير 
متكتين, اإوَذْللَتَ4: سهات. لإقَطُوفْهَا): ثمارهاء لتَذَلِيلاً4: لا بمتنع على قطافها ى 
أى حال يكونون من القيام؛ والرقود يحتمل أن يكون الواو حالا من ضمير عليهم 


(6 هذا الحديث ذكره القرطبى فق تفسيره؛ وقال الترمذي: الحكيم أبو عب الله فى نوادر 
الأصول: فهذا حديث مزوق مزيف قد تطرف فيه صاحبه حي تشبه على الممستمعين» 
فالجاهل هذا الحديث يعض شفتيه تلهفا ألا يكون هذه الصفة» ولا يعلم أن صاحب هذا : 
الفعل مذموم. وذلك لأنه بفعله هذا ضيع من يعول» حيث قال -صلى الله عليه وسلم: 
"كفى بالمرء لما أن يضيع من يقوت"[وذكره الواحدى ق: "أسباب التزول" 
ول/تعم]. 


مروف 


000 


بحذف العائد أي: وذلك لهمء لإوَيْطاف”" عَلَيهِم بآنيْةِك الباء للتعدية» لإمّن فِضةٍ 
وَأَكْرَاب4: أباريق بلا عروة» كانت قَوَارِيرا'" قَوَارِيراً من فِضّة) أي: جامعة 
بين صفاء الزخاحة؛ وبياض الفضة: ولينها ونصب قوارير على البدل» أو بتقدير أعين؛ 
قَدَرِوهَا تَقَدِيرَا 4 الضمير للطائفين بما الدال عليه "يطاف عليهم" أي: قدرَ الخدم 
الآنية على قدر ريهم وحاحتهم لا يزيد فيها الشراب» ولا ينقصء وهو ألذ للشارب» 
وقيل: مرجع هذا الضمير مرجع سائر الضمائر فى الآية أى قدروها فى أنفسهمء 
فجاءت مقاديرهاء وأشكاها كما تمنو لإوَيْسْقَوْنَ فِيهًا كَأسّا): مرك لإكان 
مِرَاجهًا رَنجبيلاً عَيْنًا فيهَا؛ المعى والإعراب كما مر فى كان مزاجها كافورا عيناء 
والعرب يستطيب طعم الزنجبيل جداء وعن قتادة وغيره: الأبرار يمزج لهم من هذا تارة 
ومن ذاك أخدرئه ب زأنا المقريون 'فيشريون هن كل سهما شوق نسب 5 7 8 0 (' 
لسلاسة اق الحلق ليس فيها إحراق الزنحبيل» ولدغه مع أن فيها طعمه: أو ميت به لأنها 
تسيل عليهم فى السبلء والطرق» والمنازل؛ ويَطُوف عَلَيْهمْ ولْدَان©» مُخَلدُونَ): لا 


(1) ولما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم؛ وصف شرام بقوله: "ويطاف عليهم 
الآية/ 7 ١فتح.‏ 

)١(‏ قرأ حفص بغير الألف فى الوصل فيهماء ووقف على الأول بالألف وعلى الثاقى بغفير 
الألف/؟١.‏ 

9ه ل وف شراكم؛ ووصف آنيته وصف السقاة الذين يسقوهم» فهقال: "ويطوف 
عليهم' الآية/؟ افتح. 

(4) وق الخازن: فق سورة الواقعة» والصحيح الذى لا معدل عنه إن شاء الله تعالى أفهم 
ولدان حلقوا فق الجنة لخدمة أهل الجنة كالحور» ول يولدوا ولم يخلقوا عن ولادة انتهى» 
قلت: والله أعلم يهم؛ ولا أقول فيهم بشيء ظنًا وتخميئًا إذ لم يرد نص صريح صحيح فى 
كتاب الله ولا ى سنة رسوله فالوقف أولى وأحوط/؟ افتح. 


55١ 


يموتون» (إذا أَيتَهُم حسبَهُم ولوأ مُشورا4: من صفاء ألوانهم»وطراوهم» وانبثائهم 
ف منازهمء #إوإِذًا رأَْتَ تم أي: إذا وجدت الرؤية فى الحنة» ترك مفعوله ليعمء 
#رأَيْت نَعِيمًا وَمُلّْكَا كبيرا4: واسعًاء لإعَالِيَهُمْ4) بالنصب حال من عليه 
وعان كو الال يندا + ودولة الزنيانب سدس ا حار و اانه 
لخُضْرٌ بالجر صفة سندسء وبالرفع صفة ثياب» ل سكير ُعَبْرَق: هو ما غلظ من 
الثيابءوله بريق» ولمعان بالرفع متلق عل لأسن :ونار على الشلين ار و4 
عطف على ويطوف» #أسَاور, جمع سوارء #إمِن فِضَّةٍ4» وهذا للأبرار» وأما 
لمقربون فيحلون من أساوز من ذهب: أو للأبرار أساور من ذهبء وفضة» لأوَسَقاهُم 
َبُهُمْ سَرَابا طَهُورا» عين على باب الحنة من شرب منها نزع ما كان فى قلبه من 
الأخلاق الرديكة» أو طاهرًا من الأقذار م يدنسه الأيدي» والأرحل كخمر الدنياءأو 
لأنه يرشح عرقا له ريح كالسكء لإإِنّ هَذَا كَانَ لَكُمْ) أي: يقال لهم ذلك» لإجَوَاء 


ل اع سل 


وَكَانَ سَعْيكُم مشَكُورا): غير 
لإا عحَنْ نَرَّلمَا عَلَيِكَ القرَءَانَ تنزيلًا © فصْبِرَ لحُكم رَبَكَ وَلَا تطغ 
مِنَهُم ائمًا أَوْ كفُورًا ©© وأذكر آسْمَ رَبَكَ بكر وَأصِيلًا © © ومن اليل 
1 ل سَبَحَهُ ليلا طويلا © © إنث متؤلاء يُحِبون آلعَاجِلَةٌ وَيَذَرُونَ 
وَرَآءَهُمْ يَوَمّا ثقيًا © تَحَنُ حَلَفَسَهُمْ وَسَدَدْنَآ ا وَإِذا شِقمًا بَدَّلنَآ 
أَمَمَلَهُمَ تبديلًا © كن قنك تنو نقاء اند إن ريم سَبِيلًا ©© 


وما تَشَآءُونَ إل أن يَشَا يَشَاءَ الله ؛ انَّآللَهَ كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ©) يدخل من يَشَاء في 


تا 


5 


| 


بدن افيا لَهُمْ عَدَابًا أَلِيمًَا ي ) 
)١(‏ من ضمير عليهم/١١.‏ 
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إن" تحن مْنُ تَوَلنَا عَنَيِْكَ القَرآنَ تتزيلا): مقر تاريما القارفة افون تكر سس 
الضمير مع التأكيد بإن مزيد اختصاص التتريل» لفَاصْبرْ لِحُكم ربك»: يتأخير 
نصركء #إولا تطِع مِنْهُمْ مج آثمًا(" أو كفُورَا» لفظ أو للدلالة على أن إطاعة كل 
واحد منهما قبيح» فالجمع بين الطاعتين أقبح) والآثم الكافر؛ لأن الفسوق فى الأفعال 
يظهر من الكافر» والكفور المنافق» لأنه صفة القلب» ولا تطع الكافرين» والمنافقين) 
57 الآنم' عتبة) فإنه ركاب الفسوقء والكفور الوليد» فإنه الغالى فى الكفرء 
وهما قالا لو رجعت عن هذا الأمر لزوجناك ابنتينا بغير مهرء وأعطيناك من المال حت 
ترضىء لإوَاذ كر اسم ربك بكْرة9) وأصيلا): أول النهار وآخره» لإومِنَ اليل 
فَامْجُدْ لَهُ وس سَبَّحْهُ لبلا ويلا ةما "رحو الي سعد تافاته لبك" 
ا 0ب بعض المراد صلاة الصبح» والعصرء والمغربءوالعشاء» والتهجدء 
«إن مَؤُلاء يُحِبُون العاجلة: : الدار العاحلة» #وَيَدَرونَ وراعهّج): وراء ظهورهم؛ 
أو أمامهم» ليْما َقيلاً: شديداء لإِنَحَنُ خَلَقَنَاهُمُ وَشَدَدا أَمْرَهُم: ربطلهم 
وتوقيق مفاصليي #إوإذا شنا بَدلْنَا أَمْتَالَهُم: فى شدة الأسر بعد إهلاكهم 
«تنديلاً4: والمراد النشأة الأخرى» والتبديل فى الصفاتء أو المراد إذا شئنا أهلكناهمء 


)1١‏ ولما ذكر حال الإنسان» وقسمه إلى العاصى والطائع» وحذر عما أعد للعاصي» ورغب 
فينما أعد للمطيع أعقبه يما شرف به نبيه» وأرشده» فقال: "إنا نحن نزلنا عليك 
القرآن"/7١وحيز.‏ ش 

)١١‏ وهم قائلون -كما مر: سامحنا فى عبادة أصنامنا نساحك فى عبادة ربك» ولو رحعت 
إلى دين عبدالمطلب جحدك لآتيناك كذا وكذا/؟١وجيز.‏ 

() وهو قول مقاتل ذكره البغري/7١منه.‏ 

(؛) تقل عن عكرمة أن المراد من البكرة الصبح؛ ومن الأصيل الظهر والعصرء ومن الليل 
فاسجد المغرب والعشاءء ومن قوله سحه ليلا طويلا التهجد/١١منه.‏ 


اوح 


ونأت بخلق حديد مثلهم بهم فالتبديل ف الذوات» وحقه حيقذ إن بدل إذا لكن حيء 
بإذا على المبالغة كأن له وقنًا معيئاء إإِنْ هذه أي: السورة (إتذكرة): عظةة» 
امنا" َاء نخد إلى به سيا طريقًا ومسلكًا إلى اه لإوَمَاتقاُو): 
ذلك إلا أن يَشَاء الله أي: إلا وقت أن يشاء الله مشيتتكم إن اللعنة كان 
عَلِيمًا حَكِيمًَا): فيعلم من يستحق الهداية» فيقيض له أسبابهاء ومن يستحق الغواية 
فيبسر له أسباهاءوله الحكم فى ذلك» لإيُدْخِلٌ مَن يا 5-5 رخحمقهغ: كدايتى 
#وَالظالِمِنَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا؛ نصب الظالمين بفعل يفسره ما بعده» مثل أعد. 


اللهم أدخلنا برحمتك فى رحمتك ولا تجعلنا من الظالمين. 


.زيحو١/هليبس قوله: "فمن شاء" ليس للتخيير» بل للتحذير من اتخاذ غير‎ )١( 
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سومرة ا مرسلات محكية 
وهى حمسو نآدة وفيها رحكوعان 
معنا برقي 

وَاَلمُرسَكَت عَرَّكًا © فَالعَصِمّت عَضّمًا © وآلشّفرت تَشْرًا 8 
فالشرقت مَرَنَا © فالمُلقيّت ذكرًا © © عَدذرًا أو ثذرًا © ِنَم ل 
لوَقِعٌ © اذا آلنجُومُ ظُمِسَتَ © وإذا آلسّمَاءُ فْرِجَتَ © وَإذَا الجبّالَ 
شيقت2© وذ شل أقتتت لي يَرَ رتت ير لقصل © نآ 
أَدَرَسكَ مَا يوم آلقَصَلٍ 9©© وَيَلَيَوْمسِد لَلمُكَدْبِينَ © ألم نهلك الْأَدَلِينَ © 
م متهم الآحرينَ © كَدَانِكَ تَفْعَلباَلمُجَرمِينَ © فيل يومبل لَلمُكدَيينَ 
ألم تَخلفكُم بن مآ هين © فَجَعَلِسَهُ ف قرَارِ تكن © إِلَىْ قَدَرٍ 
معْلُومٍ © فَقَدَرْنَا فَبِعَمَ آَلقَدِرُنَ © ل يُومصِل لَلمُكدِيِينَ © أَلْرَتَجَعَلٍ 
الأَرْضٌ كِفَانًا © أَحَيَآء وَأَْرْتَا © وَجَعَلنَا فيهنًا رَوْسِىَ لبخت 
وَأَسْقَيسْكممَاءٌ رتكا © © فَيْل يَومَبِدٍ لَلمُكَدْبينَ © انطلقوأ إلى مَا كنم 
0 انطلقئوأ إلى ظِل ذى ثلاث شم شعي 659 ل 
آللّهَب © ! ترْمى يشرّر كَاَلقَضْرٍ © كأَنَده حملت صف © تيل 
م ليت ا 0 ٍ 
9 لَلمْكدْبينَ © هد يوم آلفَصْل جَمَعْتَكُدْ وَآلأوينَ © فإن 

كَانَ لك ركيد فكيدون 2 وَبلبَومبِد لَلمْكَذِينَ و ؟ 


حية 


لوَالْمُرْسّلات”'' عُرْفَا أقسم سبحانه بالرياح المرسلة حال كوفا متتابعات2؟ تمب 
شيئًا فشيئاء أو بالملائكة حال كوهم يتبع بعضهم بعضًا وعن بعض”" المراد بالعرف 
المعروف أي: الملائكة الى أرسلت للع من الأوامر والنواهي 2 لفَالْعَاصفات 
عَصْفا/ وبالرياح الشديدة المبوب» أو بالملائكة العاصفات عصف الرياح قٌَّ امثشخال 
أمر اللهء والئَاشِرَات تشترَا4؛ وبالرياح الى تنشر السحاب فى آفاق السماءء أو 
بالملائكة الناشرات أجنحتهن لترول الوحي» أو الى نشرن الشرائع فى الأرض؛ 
إفالقارقات رقا وبالملصمكة0) الفارقات بين الحق والإلاطل بسبب» الوحيء» 
لإفَالْمُلقِيّات ذكْرَا4» وبلملائكة الملقيات إلى الرسل ويا إعذرا أو نذرا) أي: 
لإعذار احققين» أو إنذار المبطلين» ويحتمل أن يكونا بدلين من ذكرل #إنَمَا 
تُوعَدُون: من بحي ء القيامة) «إلوَاقع )4 هو جواب القسممء #إقإة8) النججُوم 


)١(‏ أخرج البخارى ومسلم؛ وغيرهما عن ابن مسعود -رضى الله عنه- قال: بينما نحن مع 
النبى -صلى الله عليه وسلم- فى غار بين إذ نزلت سورة والمرسلات عرفا فإنه ليتلدها 
وإن لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطب بما إذ وثب علينا حية فقال النبى -صلى الله عليه 
وسلم: "اقتلوها" فابتدرناها فذهبت» فقال البى -صلى الله عليه وسلم: "وقيت شركم 
كما وقيتم شرها"/7 ١افتح.‏ 

(0) تقول العرب: الناس إلى فلان عرفا واحدًا إذا توجهوا إليه متتابعين/١١وجيز.‏ 

).هذا مروى عن ابن مسعود -رضى الله عنه/ 117 منه. 

(:) فعلى هذا عرفا مفعول له لا حال كالوجهين الأولين/؟ ١منه.‏ 

وق النسخة ن: الأمر والنهى. 8 

(ه) روى عن بمحاهد إن المراد منه الرياح يفرق بين السحاب لكن نقل ابن كثير عن السلف 
الإجماع على أن المراد من الفارقات» والملقيات الملائكة/7 ١‏ منه. 

(1) الظاهر أن إذا فى قوله: "فإذا النجوم" و"إذا السماء" وغيرهما ظرف لقولنا يقال القفدر فق 
قوله: "لأى يوم" وجاز أن يكون ظرفا للويل» وعلى هذا يومئذ بدل من إذا فتأمل/17١منه.‏ 


امرك 


الو لاون لور محقت ذواقاء وَإِذًا المسّمَاءِ فرجَتْ4: انشقت» #أوإذًا 
الجبَال ُسفت): ل #إوإذا 1 قت 56 0 لاصف حدق 
ْ يحضرون فيه للشهادة على أمهم (إلأى يَوْم أَجَلّتَ) أي: يقال لأى يوم أحرت؟ 
وضرب الأحل لجمعهم؛ وهو تعظيم لليوم» وتعجيب منه؛ ليم الفضل») بين 
الخلائق يان ليوم التأجيل؛ #إومًا أذرَاك ما يَوْم الفضل», لعظمته لا يكتنه كنهه 
#ويل0" يميا مَئذ للْمُكَذْبين): : بذلك اليوم هو مثل سلام عليك فى العدول إلى الرفع» 
ويومكذ ظرف للويل» #ألَمْ لِك الأَولينَ): من الأمم المكذبةه لم لبعُهُمْ 
الآخرين): نتبعهم ع من الآحرين ككفار مكةء #إكَذَلِكَ4: مثل ذلك الفعل»؛ 
#تَفعَل بالْمُجْرِمِينَ”' ' ويل يَوْمَيِ للْمُكَذبِينَ), التكرير للتوكيد» وهو حسن شائع ف 
5 العرب ولغتهم» ٠‏ ألم تخلفكم م من ما مهِين): نطفة ذليلة لإفَجَعَلْتَاه فكئ 
قَرَارٍ مَكِين4, » هو الرحمء ظس إلى قدر: مقدارء إملُوم»: : من الوقت» 0 
ذلك تقديرا من التقدير” لا من القدرة اإفَُم لقَادرُوت): نحن» ربل برفحة 
لمُكَدَبنَ لم تَجْعَل الأَرْض كِفَانًا اسم لما يكفت أي: يضم ويجمع أي: كافتق 


000 ا هذه الآية فى هذه السورة عشر مرات» لأنه قسم الويل بيننهم على قدر 
تكذيبهم» فإن لكل مكذب بشيء عذابًا سوى تكذيبه بشيء آخر» ورب شيء كذب 
به هو أعظم حرمًا من التكذيب بغيره» فيقسم له من الويل على قدر ذلك التكذديبء» 
وقال الكرحي: التكرار فق مقام الترغيب والترهيب مستحسن لاسيما إذا تغايرت 
الآيات السابقة على المرات المكررة كما هنا/7١فتح.‏ 

)١(‏ وما ذكر إفناء الجميع أعقبه ببيان أصل الخلقة ليستدل به على تجويز البعث فقال: "ألم 
5 الآية/١١وجيز.‏ 

89) يعن إن قرئ بتخحفيف الدال فإن الأولى أن يكون من التقدير لدلالة قراءة قدرنا بتشديد 
الدال عليه مع قوله: "إلى قدر معلوم" فلا تغفل/7١منه.‏ 


ا 


ل(أخراء و أمواق ان فقيل كققا ارتقناره تفي اعبار عل للم فا و امو تاق 
بطنها قيل: كفاتا حال وأحياء ثاى مفعولى جعل أو بالعكس فالمراد من الأحياء ما 
ينبت» ومن الأموات ما لا ينبت» لإوَجَعَلْنَا يها رواسسي4: جبالا ثوابت» 
لإسَامِخَات: : طوالاء إوَأَسْقَينَا كم مّاء قُرَانَا: عذيًا من الأمطار والأفا ويل 
يُومئأ مي للمُكدَبينَ انطَلقَوا) أي: يقال لهم فى ذلك اليوم اذهبواء إلى ما كشُم به 
6 فق الدنياء #انطلقوا إل ظل 8 أي: ظل دخان جهنم إذى ثلاث 
شعب: يتشعب لعظمه ثلاث شعب كما ترى الدخان العظيم يتفرق ذوائببء للا 
َبيل). كسائر الظلال» (إوَلاً يُغنى مِنَ اللَهَب): وغير مغن0" عنهم من حر اللهب 
شيئاء لها تَرْمى بشرر, هو ما تطاير من النارء «(كالقضر): كل شررة كالقصر 
فى العظمء أو هو جمع قصرة أي: شجرة غليظة؛ عن ابن عباس حرضى الله عنهما- كنا 
نعمد إلى الخشبة» فنقطعها ثلاثة أذرع»وفوق ذلك ودونه ندخحرها للشتاء» فكنا نسميه 
القصى 9[ كه أي : : الشررء لإجِمَالَة صقر جمع جمال جمع جسل شبه الشسرر 
بالقصر فق عظمه حين ينفض من النار» وبالجمالات فى اللونءوالكثرة» والتقابع؛ 
والاختلاط»وسرعة الحركة حين يأخذ فى الارتفاع» والانبساط» ومن قرأ بضم الجميم 
فامزاد لقيال العظيمة من حبال القن شبهه فاق أستدادم والتفاقة» ل(ويل يَوْمَِدٍ 
للْمُكَدبِنَ هَذَا يَوْم لا يَنطِقونَ4: للقيامة حالات وأيام؛ ففى بعضها يخاصمون» وق 
بعضها يقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا بنطقونء لأوَلا يدن لَهُم يرون أي: 
لا يحصل لمم الإذن» ولا الاعتذار عقيبه فيعتذرون عطف على يؤذن؛ وما جعله 
حوابا"" لإيهام أن لهم عذرا لكن لم يؤذن هم فيه لإويْل يَوْمَئِ للْمُكَدَبِينَ هَذَا يَوْم 
الفضل4: بين انح والمبطل؛ 9[ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَلِينَ: حى يمكن الفصل» لإفإن كان 


.هنم١7/”ليلظ فيه إشارة إلى أن محله الجر كقوله: "لا‎ )١( 


.هنم١7/ماهيإلا يعين ما جعله منصوبًا جواباء ول يقل فيعتذروا بحذف النون هذا‎ )١( 
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لَكُمْ كَيْدُ): فى الفرار مينء لإفكيدُون#) تقريع وتمديد على كيدهم ف الدنيا لإطفاء 
دين الله ويل يَوْمئَذْ لْمُكَذَبِين). 


8 


أن التق فى طَِلٍ وَعبُووٍ © وموك يما تَفْسَهُونَ و كُُوأ قروا 
هنيما كُسْرْتَعَْلُونَ © إن كَدَلِكَ تجرى النخيين © وَل تيد 
َلَمكَدِِنَ ‏ كوأ وَتممّمُوأ قليلا نكم سُجْرِمُونَ © وَبَلّيَومبة لَلمُكَذيَ 
© وإذا فيل لهم آدَكَئُوا لا كثرب © َيل يَوْمَبِدٍ لَمْكَذِىَ ©© 
أي حَدِيث بَمْنَهُ ُو © ) 

إن الْتقِي», مقابل للمكذين, لأفى ظلال وَعْيُون وقواكة مما يَشتهُون)) أي: 
مستقرون فى أنواع الترفع» «(كُلوا وَاشربوا هنيما بمَا كتُمْ تعْمَلُونَ أي: مقولا لهم 
ذلك» لإإنا كذلك نَجْرِى المخسنين: ف العقيدة والعملء إوَيْل يومد للْمُكَذِبينَ 
كُلُوا وكمَيّعُوا("© قَليلاً, كلام مستأنف خطاب للمكذيين ف -الدنياء (إإلكم 
مُجْرِمُونَ؛ استعناف علة لقلة التمتع» لول يَوْمَئَذ للْمْكَذبِينَ وَإِذَا قيل6: ف الدنياء 
ألَهُمُ اكوا أي: صلواء «لاّ يَرَكعُونَ ويل يَوْمئذ لَلْمكَدَينَ قبََى حَديث 
بَعْدَةُ): بعد القرآن» (يؤْمئون)) إذا لم يؤمنوا به مع أنه لا حديث يساويه أو يدانيه» 
فلا حذيث أحق بالإمان د وقد ورد "من قرأ والمرسلات عرفا" "فبأى حديث بعده 


يؤمنون” فليقل آمنت بالله»وبما أنزل. 


آلغ 


0 


والحمد لله وحده. 


)١(‏ وقيل: هو حال من المكذبين» ويقال لهم ذلك فى الآخرة إيذانًا بأنهم كانوا فى الدنيا 
أحقاء بأن يقال لهم ذلكء وكانوا من أهله تحسيرًا وتقريعًا كما يدعى لمن هلك بعد 


الحلاك إشعارًا بأنه حقيق بأن يقال له ذلك فى حياته/؟١.‏ 
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وهي أمربعون آنة وفيها رحكوعان 
سم الله ا مرحمن ا مرحيم 


عَم يَتسَآءَلُونَ (© عن النَبَا آلعَطِيمِ © أآنّدى مر فيه مُخْعَلفُونَ وج حك 
سَيَعَلمُونَ © ث مكلا سَيَعْلمُونَ © أل جل الأرض مهددًا © والجبَالَ أَرَتَاذًا 


وَحَلقَتك م أزوجا © وَجَعَلَنَا نَوَمَكمْسْبَانًا (© وَجَعَلناآَنْيَلَ لبَاسًا © 


2 
عن 


َجَعَلنَا النهار مَعَاشًا (© وَبَنَينَا فَوَقكم سَبًَا شِدَادًا 62 وَجَعَلنَا سِرَاجًا 
وَهاجًا (2) وَأَنرَلنَا مِنَ المُعصرات مَآء نَجَاجًَا (© لَسُخَرجَ به حَبا وتَبَانَا © 


ع 


وَجَنتٍ ألقافمًا 2 إِنَّيَوْمَ آلفصل كان مِيقمًا © يَوْمْ يْشَحُ في آلصُور فَتَأسُونَ 


0 0 


© إِنَّجَهَت مَكانتٌ مِرَصَادًا © لَلطعْينَ مكَابَا © لَبِغِينَ فيهآ أُحَقَابَا م 4 
يَدُوقُونَ فيها بدا ولا سَرَابًا 2 الأ حمِيسًا وَعْسَافًا © جَرَاءٌ قافا ©© إِنَهُم 
كَانوأ لا مَرْجُونَ حِسَابًا () كديبو بايا كِذبًا © وَكْل سَىْءٍ أحصّينة 
حعبًا 2 فذوقوأ قلن تَرِيدَكُمْ إل عَدَاببَ © ) 

غم حرف جر دحل على ما الاستفهامية» وحذف الألف في كثرة الاستعمال» 
ليَتَسَاءلُو ن4)00, كان أهل مكة يتساءلون فيما بينهم عن القيامة استهزاء. ومعيئ هذا 


)١(‏ قال الواحدي: قال المفسرون: لما بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأخبيرهم 
توي والبعث بعد الموت» وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم يقولون ماذا 
جاء به محمد» وما الذي أتى به؟ فأنزل ال العم يتساءلون/؟ ١‏ فتح. 


ا 


الاستفهام التفخيم والتعظيم لعن انا أ العظيم4, بيان للشأن المفخم. أو صلة 
الو و"عم ا اا ل 0 لشت اك 

القيامة وغ بعض: القرآن» الذي شم فيه مُخْتَلِفُونَ): بالأبكاز" والشحلكة أو 

ضمير يتساءلون لجنس الناس» ويكون الاختلاف بالإقرار» والإنكار #كلا4؛ ردع 

عن هذا التساؤل» والاختلافء لسَيَعْلَمُونَ ثُمّ كلا سَيَعْلَمُونَ4) تكرير للمبالفة, 

و"ثم" للإشعار بأن الوعيد الثاني أشد #إألم نجل الأَرْضَّ مهاداً4: فراًاء 

«والجيّال أوكادا: للأرض حى لا يتحرك يعبي: ومن قدر على مئل هذا كيف لا 
يقدر على البعث؟! لوَخَلَقَنَاكُمْ أَزوَاجاً: أصنافًا ذكرًا وأنتى» #وَجَعَلْنَا تَوْمَكُم 

سباتا0”0: قطعًا عن الحس» والحركة استراحة للبدن أو موئاء فإن النوم أخو الموت» 
لوَجَعَلنا اللَّيْلَ لِبَاسا: غطاء يستركم عن العيون» وَجّعَلْنا النّهَارَ مَعَاشَا: وقت 

معاش تحصلون يه ما اتعيفيوة به ازويكنا نينا فوْفَكُمْ سَبْعا)): : سبع سموات» #شِنداداً): 

محكماتء لإوَجَعَلْنَا سِرَاجاً أي: الشمسء لإوَهّاجا4: متلألنا حاراء وأَنرَلنَا من 

المعصرَات 49 هي السحائب» الي شارفت أن تعصرها الرياح» كأعصرت الجارية 

)١(‏ فإنه وقف عليه» غم ابعدا بقوله: #إيتساءلون كأنه قال: يتساءلون عمه؟ 9 قال 
لإيتساءلون/؟١منه.‏ 

.هنم١7/هيلإ هذا إذا كان ضمير يتساءلون لكفار مكة» كما أشرنا‎ )١( 

() أصل السبت: القطع/؟ ١منه.‏ 

(4) عن ابن عباس» ومحاهد» وقتادة » ومقاتل» والكلبي» وغيرهما: إن المراد من المعصرات: 
الرياح» وعن عكرمة وأبي العالية والضحاك والحسن والربيع بن أنس والقوري: إنها 
النحاب» وعن حسن وقتادة: إن المراد منها: السماوات» فالمراد من قولنا كما صح عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه صح عنه أن المطر من السماء يأيّ إلى السحاب, لا 
أن تفتير الممصرّات بالشماوات هو قول ابن عباتن حرطي ال عتهما/؟ امنه. ٠‏ 


ضرف 


إذا دنت أن تحيضء أو الرياح الى حان لها أن تعصر السحاب» فهمزة أعصرت للحينونة» 
والرياح كالمبداً الفاعلي للمبداً؛ لأنها تنشئ السحاب فجاز أنه منه» أو هي السماوات» فلن 
الماء ينزل من السماء إلى السحاب كما صح عن ابن عباس» وغيره؛ فالسماوات يحملن 
السحاب على العصرء فالهمزة للتعدية» لإمَاء تّجّاجأً)): منصبًا لكثرته» #النُخْرج به 
حَبا): من الحنطة» والشعير, لإوئيّات/: ضرا مما يأكل الناس» والأنتعام #إوجنات 
ألقَافا: ملتفة بعضها ببعض؛ جمع لف بكسر اللام» أو بضمها جمع لفاء'©) فيكون جع 
الجمع» أو جمع ملتفة بحذف الزوائد إن اكد الفصضل كَان4: في علم الى #إميقاتا): 
وقنّا محدودا انتهى الدنيا عنده. أو تنتهي الخلائق إليه (إيَوم ينف في الصور), ندل أن 
عطف بيان, لإفْتَانُونَ أَفْوَاجا): زمرًا وجماعات, إوفيحت السّماء6: شقتء 
#فكائتْ4: فصارت لإأَبوَاب: ذات أبواب» أو من كثرة الشقوق كان الكل أبواب» 
وسرت 00 50 لإفَكَانَتَ سرابا4: كسراب. فإفها كانت شيا 
فالآن لا شيء؛ إن مهنم جَهَتَمَ كاتت مرصاداً) هو الحد الذي فيه الحراس أي: موضع 
برضد الكفار فيف أو طريعًا وتمرًا إل الحنة #اللطاغية(” مَابا4: مرجم لإلابينَ فيها 
َحْقَاب/: حقبا» بعد حقب إلى ما لا يتناهى» وعن علي”©: كل حقب ثمانون سنة» كلى 


.هنم١؟/راضحأو كخضراءء؛ وحضر‎ )١( 

)١(‏ ولما ذكبا عجائب آياته الدالة على كمال قدرته؛ أعقبه بقوله إن يوم الفصل)) ليستدل 
لتاقل عر للك الأا فدهن ركان مع 5للك البو لاا وين 

() قرله: #إللطاغين على التفسير الأول: يحتمل أن :يكو ن متعلمًا عرضاداء وآما على الوجة 
الثاي: فلابد أن نقول إنه متعلق #إعآ با “لا بقوله: #إمر صاد/ + ١‏ منه. 

(:) الحقب الدهرء كذا في الصحاح/؟١وجيز.‏ 

(5) وكذا قال أبو هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وحم غفير من الصحابة -رضي 
الله عنهم/7 ١‏ منه. أخرج ابن حرير عن خالد بن معندان» في قوله:"لابثين فيها 


بض 


يوم منها ألف سنة مما تعدون» «إلا يَدُوقُونَ فيهًا بزدا)): روحًا ينفس عنهم حر النار؛ 
أو نومّاء وَل شرَابا): يسكن من عطشهم؛ إلا حَميما) أي: لكن يذوقون فيها 
اق غاية الحرارة» 9إوَعْسّاقا: ماء يسيل من جلود أهل النار» وعيونهمء أو 
الزمهرير» ويحتمل أن قوله: "لا يذوقون" حال من ضمير "لابثين"؛ أو صفة "أحقابا" 
على أن ضمير فيها للأحقاب» وحاصله: لابثين فيها أحقابًا غير ذائقين إلا حميماء 
وغساقاء وبعد ذلك يبدلون جنسًا آحر من العذاب» 9إجَرَاء وقَاقا) أي: جحوزوا بذلك. 
جزاء ذا وفاق لأعمالهمء أو موافمًا لاء نهم كانوا لا يَرْجُونَ: لا يخافون» 
الأحسّابا)): زليو متوة نبوع الدين» اإوَكَدَبُوا بَآيَانًا كذاباً): ام نمال فك 
تفعيل شائع مطردء #(وكل شيء أَحْصِيْنَاة كتابً): : في الإحصاءء والكتابة مععى 
الضبط» والتحصيلء فيكون كتابًا مفعولا مطلقا من أحصيناء لأن أحصى .عن كتب» 
أن بالكل وخان انكر ماله خودي لويم إقذوقوا» أي: فيقال 
لهم: ذوقواءوهو مسبب عن عدم النوف عن الحساب» وتكذيب الآيات» لإقلن 
ريد كم إلا عذايا + عن بعش الشلفن: م يتزل على أهل لاز أنه اهن مو عده: 


م 0 


#إنّ للمُتّقِينَ مَمَارًا © حَدَآيقَ وَأَعْتَبًا © رَحَرَاعِبّ أَثرَابًا © رَكأسا 


9 
ل 


2 
فنا 


دمَاقًا © ا 2 الس كك 2 حرا من رَبك عَطَاءً 
حِسابًا ©) دب آلسّمَنوَات وَالْأَرَضٍ وما ما بيهم لمن من لا يَمَلكُونَ مَِهُ خِطَابًا 
© يَوْمَْ يقوم الروح اكه صَفنًا ل يَتَكَلمُونَ إل مَنْ أَذِنَّ لَهُ اليُحْمنُ 
قال صَوَائًا © 5ك الْيْْمُآلْحَقٌ من سَآء آتَحَدَ إلى رَيِْء مَكَابَا ©) 


- أحقابا", وقوله: "إلا ما شاء ربك" أنمما في أهل التوحيد من أهل القبلة/ ١‏ 


در منثور. 


ضرف 


و 


إذا الذتفكم داكا فريك قزو ند اال 1 قا سدكت يا تقرف كانه 
إن لِْمُقِينَ مَقَاَ: محل فوزء أو فورًا وظفرًا بالبغية» (حَدائِقَ وَأعْتَاب: بساتين 
فيها أنواع الأشجار المثمرة» سيما العنب» بدل اشتمالء» أو بعض لب ارا 
#أ وكواعب#: نساءً استدارت ثديهن؛ لإأثرَابً"4: مستويات في السنء لو كمسا 
دهاقا”": ملوة» لآلا يَسْمَعُونَ فيهًا لفوا): كلامًا خالا عن الفائدة؛ #إولا 
كِذَابً””4: تكذيًا أي: لا يكذب بعضهم بعضاء #جَرَاء من ربّك4) مقتضى وعده 
نصب ,كصدر مؤكد لقوله: "إن للمتقين مفازا"؛ إعَطاء حساباً» أي: تفضلا كاقٌ9 
بدل من جزاء””»» #إرب السماوات والأرض وما ينهم بالجر بدل من "ربك" 
وبالرفع مبتدأء لإالرّحْمَنٍ)؛ بالحر صفة؛ وبالرفع مع رفع "رب"؛ فيكون غيرًا له ومع 
جره فتقديره: هو الرحمن”" أو مبتدأ بره قوله: لإلآ يَمْلْكُونَ)) أي: أهل السماوات» 


6 اهم ورب بكس العا وسكون الراء/؟١.‏ 

.١؟/هذام من دهق الحوض:‎ )١( 

(؟) والمعئ: إن هؤلاء السعداء» لا يسمعون كلامهم المشوش الباطل الفاسد» والحاصل أن 
النعم الواصلة إليهم تكون خالية عن زحمة أعدائهم؛ وعن سماع كلامهم الفاسدء 
وأقواللهم الكاذبة الباطلة/ ١١‏ كبير. 

(5) من أحسبه الشيء: إذا كفاه/؟١منه.‏ 

(5) لا أنه مفعول به لجزاء؛ لأن المصدر المؤكد لا يعمل بلا خلاف من النحاةء كذا في 
ادر اي 

(1) يعني فيه ثلاث قراءات رفع "رب" بعد رفع "الرحمن"؛ وجره مع جره؛ وجره مع 


رفعه/]7 ١منه.‏ 


5 


والأرضء لإمِنْه4: من الل #خخطَابا'4) فمنه صلة ملكونء أي: لا يُملكهم الله 
حطابًا واحداء إشارة إلى أن مبداً الملك منه. نعم إن أَذنَ لهم فيقدرون على تكلّمه 
وخطابه (إيَْم يَقُوم الروح” “4 هو بنو آدم0"» أو خلق أعظم من الملائكة على 
صورة البشر» أو جبريل» أو أشرف الملائكة يع صاحب الوحي») أو القرآن أو ملك 
بقدر جميع المحلوقات» هو صّفء وسائر الخلائق صفء لوَالْمَلائِكَةٌ صَفا) أي: 


صافين؛ لال يتَكَلمُون؟) إلا مَنْ أذن” لَهُ الرَحْمَنْ من ويوم ظرف لا يملكون, أو لا 
يتكلمون» وفيه تقرير» وت وكيد لقوله: "لا بملكون منه خطابًا"؛ فإن الملائكة مع أنهم من 


6 رن ذكر أن أحدًا من الخلق لا بمكنه أن يخاطب الله في شيء؛ أو يطالبه بشيء قرر هذا 
ل وأكده. فقال: #إيوم يقوم الروح» الآية/ ١7‏ كبير. ' 

(0) أخرج مسلم وأبو داود» والنسائي» والبيهقي في الأسماء والصفات عن عائشة -رضي 
الله عنها- إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: 
"سبوح قدوس رب الملائكة والروح"/7٠در‏ منثور. 

(") قوله: هو بنو آدم.. إلخ» هذا قول ابن عباس» والحسنء وقال قتادة: هذا ما كان ابن 
عباس -رضي الله عنهما- يكتمه؛ والثاني: قول بحاهد وأبي صالح» والأعمشء ونقل عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضاء والثالث: قول الشضعبي» وسعيد بن جبير) 
والضحاكء والرابع: قول مقاتل ابن حيان» والخامس: قول ابن زيد» والسادس: قول ابن 
مسعود/7 ١‏ منه. 

(4) وذلك؛ لأن الملائكة أعظم المخلوقات قدرا ورتبة» وأكثرهم قدرة ومكانة» فين أنفخم 
لايتكلمون في موقف القيامة إجلالا لريهم؛ وخوفا منهء وخضوعًا له فكيف حال 

(ه) تقريرًاء وتأكيدًا لقوله: "لا يملكون" فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق» وأقريهم من 
لله» إذا لم يقدروا أن يتكلموا جما يكون صوابًاء كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه» قكيف 
بملكه غيرهم/7١‏ بيضاوي. 


2 


أفضل الخلائق مقربون غير عاصين إذا لم يقدروا أن يتكلموا إلا بإذنه فكيف غيرهم؟ 
#إوَقال صَوَابا)) أي: للتكلم شرطان: الإذن» والتكلم بالصواب» فلا يشفع مثلا لغير 
المستحق» أو له شرطان: الإذن والتكلم بالصواب في الدنياء فالكافر لا يتكلم يعي 
كلامًا ينفعهم» أو ينفع غيرهمء لإذَلِكَ اليّوْمُ الحَقُ427: الكائن لا محالة» #أقَمَن شّاء 
نحت إلى به مَآبا: مرجمًا بالطاعة» وأنواغ القربات» لكا ندرا كم عَذَاب 
قريبا: عذاب الآخرة» وكل ما هو آت قريبء مع أن مبدأه الموت» ايوم يَنظرُ اكَرءِ 
مَا قَدْمَتْ يَدَاهُ: من خير وشرء والمرء عام وقيل: الكافر» والمراد ما قدمت يداه 
الشرء وما إما موصولة مفعول "ينظر"؛ وإما استفهامية مفعول "قدمت". قدّمت 
لصدارقاء و"يوم" بدل من "عذابًا" بحذف مضافء أي: عذاب يوم, أو بدل اشتمال 
فلا يحتاج إلى تقديرء أو صفة أخرى لعذااء (وَيَقُولُ الكَافْرُ يا لي كنت ثراب): 
في هذا اليوم؛ وفي الحديث "يود ذلك حين يحكه”" الله بين الحيوانات» ح ليقتص 
للشاة الحماء من القرناء» فإذا فرغ من الحكم قال لما كوي» ترابًاء فتصير الحيوانات 
ترابًا د ذلك يتمئ الكافر» ويتمئ أن يكون في الدنيا ترايّاء فلم أحلق» ولم 
أكلف"0 , 


والحمد لله على الإسلام. 


.١١/نئاكلا أي: التابت‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي ف الدر المنثور» وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن حرير» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» والبيهقي/7١.‏ 

وف نسحة, "فلم يخلق ولم يكلف". 


كود 


سومرةالدازعات محكية 
سسم الله ار حمن الرحيم 


'[ وَالتترعدت غََقَا هه و عدت 8 يَخْطا هق وَالسَِيِحَت سبحا هع 


2< رم 
وا ببكه تَتبّعهًا 


سيقت سَبِهًا © فَالمُدَيْرت أمرًا © يَوْمَ تَرَجُفُ]رَاجِفَةُ © تَتبَعْهًا 

َلرَادفَةُ © لوب يوم مَبِدٍ وَاجِفَةَ © أَبْصَرُهًَا خشعَة © يقولون نا 
لَمَرَدُودُونَ فى الحَافرّة © أَِذًا كنا عظنمًا نّخِرَةَ © قَالُوأ تلك إذَا كَرَّةُ 
حَاسِرَة © فَإنّمَا هِىَ رَجَرَةُ و وحدة © فإذا هم يِاَلسَامِرَةِ ©© © هن أتيك 


04 و معو 


هم إذ نادنه رجه يَآلوّاد آلمُقَدسِ طَرَّى © ذهب إلى فرعون 


شره» 


نم طَمَئ © فَقُل هَل لَك إلى أن تَرَكّن © وَأَمَدِيَكَ إلى رَْكَ فَتَخْشَئ 
© 8 20 َه أَذبَرَ يَسْعَنْ © 


سه يم 


فحشر قنادمك © فَقَال أتأ م الأغلى © فَأحَذَهُ ١‏ لَه تَكَال الآحرَة 
والأرلق كي يه 

إوالتازعات)) أقسم سبحانه بالملائكة الي تترع20 أرواح الكفارء اإِعَرْقَا: إغرافًا 
قُِ الرع. فإها تتزعها من أقاصي الأحساد من الأنامل والأظفار بعسر وشدة) أو المراد 
النجوم الي تترع من المشرق إلى المغرب» وإغراقها قطع الفلك كله حى تنحط في 


(1) هذا قول ابن عباس وابن مسعود -رضي الله عنهم- وغيرهما من السلف/7 ١منه.‏ 


يدرت 


أقصى الغربء أو المراد قسي الغزاة تترع السهام إغراقًا ني النزع؛ والأصح الأول» وهو 
قول أكثر الصحابة (إوالنٌاشِطات تشطًا: الملائكة الي تنشط؛ أي ترج أرواح 

المؤمنين» كما ينشط العقال من يد البعير بسهولة» أو النجوم الي تخرج من برج إلى 
آخرء أو الغزاة تخرج السهم للرمي» إوالسابحَات سَبْحًا سَبْحَا4: الملائكة الى تسبح في 
مضيهاء وتسرع في قضاء الحوائج» أو السيارات» فكل في فلك يسبحون؛ أو خعيل 
الغزاة تسبح في جريهاء أو السفن, #[فَالسابقَات سَبْقَا: الملائكة( الى سبقت ابن 
آدم بالإيمان والأعمال» أو أرواح المؤمنين 0 0 إلى لقاء الله» أو النجوم تسبق 
بعضها بعضًا في السيرء أو خيل الغزاة» لإفَالْمُدِيْرَ رات أَمْرَا: الملائكة الى تدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض بأمر ركاء والسلف ما اختلفوا في هذا الأخير» ولم ينقل عنهم 
إلا قول واحدء وحواب القسم محذوف» وهو مثل. "لتبعثن" وما بعده يدل عليه "يوم 
تج جف الراجفة أي: تضطرب»ء وتتحرك الواقعة الى ترحف عندها الأحرام» كيوم 
ترجف الأرض» والجبال» وهي النفخة الأولى» ويوم ظرف لحواب القسم الخخحذوف» 
«(تتبغيا الرادقة: الواقعة الي تردف الأولى» وهي النفخة الثانية» وبينهما أربتعون 
سنة» والجملة حال؛ وف الترمذي وغيره "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا 
ذهب ثلث الليل» قام فكالة ا أنه لناين لاورز ال تايتف لواحف كيدها الرادف جا 
الموت بما فيه" لإقلوب4) مبتدأ حصص بتنكير التنويع لإيَوْمَئِذٍ واجفة: شديدة 
الاضطراب خائفة» لإأَبْصَارَهَا أي: أبصار أصحاهاء لإخحَاشِعَة): ذليلة من المنوف» 
3 يَقَولُونَ) مستأنفة للتعليل كأنه قال: لأنهم يقولون في الدنيا: : #إأئنًا لَمَرْدودُونَ في 
الْحَافِرَّة)# في الحالة الأولى: أي: الحياة بعد الموت» يقال: رحجع في حافرته» أي: من 


.زيحوا١7 فإها تحري في كف الله سبحانه كما ورد في الحديث/‎ )١( 
.هنم١؟/امهريغو قاله على -رضي الله عنه- ومسروق‎ )١( 
.)١999( وحسنه الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي"‎ )( 
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حيث جاء» وعن محاهد: أئنا لمردودون إلى الحياة حال كوننا في الخافرة أي القبرة) 
#إأئذا و5 عِظَامًا كخرة)) أي: أئذا كنا عظامًا بالية تردواء اللحذوف عامل إذاء #إقَالُوا 
تِلّْكَ إذَا كَرَةَ خَاسِرَة#: ذات حسران؛ يعئي: إن صحت فنحن إذا خاسرون» وهذا 
منهم اسبتهزاع «إفإَما هي رَجْرَة وَاحِدَة) هذا قول الله أي: لا تستصعبوها فما هي 
إلا صيحة» والمراد النفخة الأحيرة» لقا هم بالساهِرَة(42 أي: فإذا الناس أحياء 
على وخه الأرضء والساهرة: الأرض المستوية» وعن قتادة: هي جهنم؛ هل كاك 
خديك!" توت 4 وهذا تسلية من الله لرسولهء لإإِذْ نَادَاه ربّهُ بالوَاد الْمُقَدّس 
طُوّى) اسم الوادي على الأصحء كما مر ف سورة طه #إاذْهَبْ4؛ أي: قال له 
اذهب لإإلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طََى4: تكبر وغردء لفقل هَل لَك إِلَى أن تركى4"7: 
أي هل لك ميلء ورغبة إلى أن تتطهر من الشراك والطغيان» إوَأَهْدِيَكَ إِلَى ربك: 
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إلى معرفته»» لإقَتَحخْشّى 0 4: من عقابى لإفأراه420 أي: فذهب فبلغ فأراه» الاي 


)0( وم أقسم بأن البعث حقء واتبعه إنكارهم؛ أعقب تسلية قلب محمد -صلى الله عليه 
وسلم- بحكاية موسى وفرعون وانتقام الله 5-5500 0 
الآية/7١وحيز.‏ 

(؟) توقيف لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جمع الناس لاستماع الحكاية/17. 

(5) تلطف في الاستدعاء؛ فإن كل عاقل له رغبة في التحلى بالفضائلء والتطهر عسن 
الرذائل/17. 

() والوصول إلى عنايته ووصاله/؟١١وجيز.‏ 

220 الخشية: ملاك الأمر/7١وجيز.‏ 

(7) هذه الفاء هي الفصيحة لإفصاحها عن كلام محذوف» يعن فذهب» فال له ما قال ما 
حكاه الله ف غير موضع؛ وأجاب عليه بما أحابء إلى أن قال: "إن كنت حجنت بآية 


الكو 


الْكُبْرَى4 أي: معجرة الكبرىء لفَكَدَب4: بأنها من الل (إوَعَصّى): الث (إثم 
أذبَرَ): أعرض عن الطاعة: لإيَسسْعَى: ساعيًا ني الفسادء وإبطال أمرهء إفَحَشَر): 
جمع جنودهء لإفتَادَى), في المجمعء #إفقال أنا ربكم الأغلى»: لا رب فوقيء قيل: 
هم يعبدون الأصنام؛ فأراد رما وربكمء لإفَأََدَهُ اللَّهُ كال الآخرة وَالْأُولَى: 
نكال الآخرة بالإحراق ونكال الدار الدنيا بالإغراق» وعن 0 نكال الكلمة 
الآخرة» وهي قوله "أنا ربكم الأعلى" ونكال الكلمة الأولى» وهي قوله: "ما علمت 
لكم من إله غيري" (القصص:78)» وبينهما أربعون سنة» ونصب نكال, بأنه مصدر 
مؤكد أو مفعول لهء أي: للتنكيل فيهماء إن في ذَلك لَعبْرّة لمن يَخخْشَى): لمن 
كان من شأنه الخشية. 0 


«َأَسْمَ أَمْدٌ حلقنًا أرِ آلسّمَآء بَسَهَا © رتم سَمَكَهًا فَسَك 
وَأَغْطْش ليها وَأْخْرَّجَ ضْحَلهًا © 0 
أَخْرّجَ متها مَآدَهَا وَمَرْعَِهَا © والحبَالَ أَرْسَهَا © مُمَعًا نكم 


- فأت بما" (الأعراف:7١٠)»‏ فعند ذلك أراه الآية الكبرى» واختلف فيها ما هي» فقيل: 
العصاء وقيل: يده» وقيل: فلق البحر» وقيل: هي جميع ما جاء به من الآيات التسع» 
والأول أولى» ثم اليد والأكثرون على أنه أراهما له» وأطلق عليهما الآية الكبرى 
لاتحادها معين» أو أراد بالكبرى العصا وحدهاء لأنما كانت مقدمة على الأرى» ولا 
ينافي هذا قوله في الآية الأعرى: لإولقد أريناه آياتنا كلها وكل آياته كبرى؛ لأن 
الإخبار هنا عما أراه له أول ملاقاته إياه» وهو العصا واليد» ثم أردف ذلك برؤية 
الكل» ولا مساغ لحمل الآية على مجموع معجزاته, فإن ما عدا هاتين الآيتين من 
الآيات التسع؛ إنما ظهر على يده -عليه السلام- بعدما غلب السحرة؛ على مهل في 
نحو من عشرين سنة/7 ١فتح.‏ 


لقاف 


ا دا امه ١‏ الكترمد © 00 


ص 4# يو 


دنا هج الْجَحِمَ هئ 000 وَأََا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهء وَنْهَى 
لنَنْسَ عَنِأنْهَرَه (© فإ آلجنةمِى المأرمد © يَسَكَلونَك عن َلسَاعَةٍ 
أََانَ مُرْسَهًا 9 فِيمَ أنت مِن ذِكرَدهَآ © إلى رَيِكَ مُعَهَهآ © إِنْمَآ أنت 
مدر مَن يها © كَأَنَهُمْيوْمْيَرَوتها لَمْيَبِكُو إل عدي أوَضْحَهًا © ؟) 

لك 5 يا منكري البعث» لإأأَشَدُ): أصعب» 4 شد اورت (أم 

السماء)) ثم بين كيفية حلقها فقال: لإيََاهَاك ثم بين البناء فقال: لإرَفَعَ سَمْكهَ: 

جعل مقذار ذهايها في سمت العلو مديدًا رفيعاء #إفَسَوَاهًا): عدلما مستوية بلا قطور» 
أو تممها وأصلحهاء من سويت أمره إذا أصلحتهء #أوأَغطش4: أظلمء لاليْلَها 
َأَخْرَجَ ضُحَاهَا: أبرز ضوء ثمسهاء أضاف الليل والنهار إلى السماءء لأنهما يحدثان 
بحركتهاء وَالأرْض بَعْدَ ذلك دَحَاهَا): بسطهاء خلق الأرض قبل السماء لكن 
دحوها بعدهاء نقل ذلك عن ابن عباس» افيه شكال لأن«النسو هن ابيط وتهلى 
الجنال» والأفار» والمراعي» كما صرح ابن عباس» وقد مر في سورة "حم" السجدة أن 
ذلك مقدم على خلق السماء» ويدل على ذلك صريح الآية في تلك السورة» وأيضًا 
كثير من الصحابة صرحوا بأن خلق نفس الأرض في يوم الأحد والاثنين» وخلق الحبال 
والآكام وما بينهما في الثلاثاء والأربعاء» وخلق السماء في الخميس والجمعة» قيل: 
فالوجه أن يجعل الأرض منصوبًا .عضمرء نحو تذكر وتدبر» أو اذكر الأرض بعد ذلك 


)١(‏ وما تم بحمل أمره» وقف من هو على دينه في إنكار البعث بقدرته التامة» فقال: "أأننم" 


٠ وحيز.‎ ١7/ةيآلا‎ 


وإن جعل مضمرًا على شريطة التفسيرء جعل بعد ذلك إشارة إلى المذكور سابقاء من 
ذكر خلق السماء لا خلق السماء نفسهء ليدل على أنه متأخر في الذكر عن خلق 
السماءء تنبيهًا على أنه قاصر ف الدلالة عن الأولء لكنه تتميم» ولو قلنا: إن "ثم" في 
قوله "ثم استوى إلى السماء" في سورة حم السجدة. لتفاوت ما بين الخلقين لا 
للتراخي في المدة» ويكون دحو الأرض بعد خلق السماء لما يبقى مخالفة بين الآيتين» 
لكن مخالف لإطباق أهل التفسيرء ثم خلق الأرض وما فيها ف أربعة أيام؛ ثم حلق 
السماء وما فيها في يومينء إلا ما نقل الواحدي في البسيط» عن مقاتل: أن خلق 
السماء مقدم على إيجاد الأرض فضلا عن دحوهاء وعلى أي وجه لا يخلو عن إشكال 
فلا تغفل أَخْرج منهًا مَاءهَا: عيوفاء ترك العطف لأنه حال بتقدير© "قد" أو 
بيان للدحو وهو المراد من لإْوَمَرْعَاهَا: رعيهاء الرعي بالكسر: الكلا» وبالفتح: 
المصدرء والمرعى يقع عليهماء وعلى الموضعء لأوَالْجِبَال أَرْسَاهَاة: أثبتها حى لا 
يتحركء لأمَتَاعَا: متيعاء لإلَكُمْ َلأَنْعَامكُمْ قدا جَاءت الطّامّة4: الداهية» الي 
تطم”" وتعلو وتغلب على الدواهيء 8االْكُبْرَى: وهي القيامة» لإِيَوْمَ يَتَذْكرُ 
الْنْسَانَ ما سَعَى: ما عمل في الدنياء وقد نسيها بدل من إذا جاءت» (إوَبُرّرَت 
الْجَحِيمُ لمن بَرَى4”7: أظهرت ن له عين» لأ مَنْ طقى: عرد (إوَآكر9» 


)١(‏ في البحر إنه حال» وهذا ترك العطف» وضاك الأعفش: إن الماضي يقع حالا من غير 
احتياج إلى تقدير/7١وحيز.‏ 

(1) قاله المبرد» وقال محاهدءوغيره: هو من طم السيل الركية» أي: دفنهاء والطم: الدفن/ 
” افتح. 

6 أي: أظهرت النار المحرقة إظهارًا بينًا مكشوقاء لا يخفى على أحدء والظاهر أنها تبرز 
لكل راءء فأما المومن فيعرف برؤيتها قدر نعمت الله عليه بالسلامة منهاء وأما الكافر 
فيزداد غمّا إلى غمه وحسرة إلى حسرته/؟ افتح. 

(5) أي: قدمها على الآخرة باتباع الشهوات المحرمات» ولم يستعد لها ولا عمل عملها/7 افتح. 
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الْخَيَاة الدُثيَا؛ على الآخرة لقن الْحَحِيمَ هي الْمَأوَى أي: هي مأواه واللام 
ساكره ين :زلا ضافة للعلم بهءلإًا َنْ حاف مَقَامَ ب » أي كمقانه نودي ا 
الآخرة ) (رنقى النّفس”" عَن الَوَى: زجرها عن اتباع شهوتا , لفن الجنّة 
هي الْأْوَى)) » وجواب فإذا جاءت هو قوله : "فأما" كأنه قال: فإذا جاءت » فإن 
الطاغي للجحيم مأواه » وإن الخائف للجنة مأواه » وزيادة إما لزيادة المبالغة » و تحقيق 
الترتيب '» والثبوت على كل تقدير » أو جوابه محذوف كأنه قال: فإذا جاءت وقع ما 
وقع » وقوله» "فأما" تفصيل لذلك المحذوف » (يَسْأَلُوتَكَ عَنِ السّاعة ة يان : 
م » لأمُرْسَاهَا: إرساءها وإقامتها , #إفيم أَنْتَ من ذكرَاهَا): في أي شيء أنت 
يا محمد؛ من أن تذكر وقتها لهم » يعي ما أنت من تبيين وقتها في شيء » وقيل: تتمة 
لسؤالهم ‏ أي : سألوا مى وقتها؟ وفي أي شيء أنت من ذكرها؟ أي : هل لك يقين 
أو ظن أو حهل؟ والحواب قوله: إلى رَبك مُنَهَاهَاإ , أي : منتهى علمها إلى الله 
وحدهء نما أت مَُذرُ مَن يَخْشَْاهَا) , لا مُعين وقنها » ل[كالهُمْ يَوَْ يرْتهًا لم 
يَلْبْتُوا: في الدنيا » وقيل: في القبر » لإإلاً عَشيّة أو ضُحَاهَاي » أي : ضحى 
تلك”2 العشية يعين : استقصروا مدة لبثهم في الدنيا كأنها لم تبلغ يومًا كاملاً » ولكن 
ساعة منه إما عشية أو ضحاه كما تقول آتيك العشية أو غدامًا. 


والحمد لله حق حمده . 


: قال مقاتل : هو الرحل يهم بالمعصية » فيذكر مقامه للحساب فيتركها » والهوى‎ )١( 
. فتح‎ ١١ / ميل النفس إلى شهواتا‎ 
(؟) والإضافة تكون بأدئ ملابسة » ولما كانتا من يوم واحدء كان بينهما ملابسة‎ 


مصححة لإضافة إحداهما إلى الأحرى / ١7‏ فتح . 


وقح 


سورة عبس محكية 
وهي اثنتان وأمربعونآنة وفبها رحكوع واحد وكذا إلى ,ل" 
سم الله الرحمن الررحيم 
ا« عبس وقرلق زه أن جانا لانت دوه ذما لايك التلق رسك يهم 
أز يَذْكَرُ فَتَفَعَهُ آلدَحَرّمت ث أَنا من أَسْتَمْئَ © فأنتّ لَك تمد 
© ما عَلَيِكَ ألا يَرَكَن © وما من جَاءكَ يَنَْى © رَمْرَ ْسَى © 
قأنتَ عَنَهُ تلمّى © كلا إِنْهَا تذكرةٌ © من ناه دَحَرَك © 
فى صُحُفٍ مُكرمَة © مَرفُوعَة مُطهُرَمٍ © بأتدى سَفَرَة و كرام برَرَة 


© قل الإنسن مآ أكفره. ©© مِن أىْ شَىْءٍ حلقة. © من نطفة 


تخلقة” تَقَدَرَهُء © نم آ رم نه أناقار فأَقْبَرَهُ. © ثم !ذا 
طَاء أنشرة. © كلا لما يَقْض مآ أَمرَهُد 9 فلينظر الْإنسّنُ إلى طعَامِمة 
يها حَبنَّا © وَعِتنَا وَقَضْبًا © وَرْينُوَا وَكَلَا © رَحَدَآِقَ غلبا © 
َفلكهَة وَأبنا ©© مُمنعًا نكم وَلِأَتمَبِكْدْ © فإذا جَآءتٍ آلصَّتمّهُ وي 


يوم يَفِرُ آلمَرء مِن أحيه © وَأَيَف وأببهِ © وصلحييف وَبَنِيه © 


أي كل سورة ستأني ستكون ركوعا بذاتها. 
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اي وجوه يومد مُسفرة (9) 


ضاحكة مُسْتَبَشِرَة (©) وَوْجْوةُ يمر مسد عَلَيَهًا غبَرَة © تَرْمَفْهًا فَتَرةُ © 


ص عماس 


أزلتيك هم الكفرَة الفَجَرَهُ هم ) 
9إعَبَس وكولَى١‏ 0: أعرض » لإأن جَاءة , أي : لأن جاءه » #الْأَعْمَى4 ؛ نزلت 
حين جاء عبد الله بن أم مكتوم الي -عليه السلام -. وكان ممن أسلم قديكاء فجعل 
يسأل عن شيء ويلح » وهو عليه السلام يخاطب بعض عظماء قريش طمعا في 
إسلامهم » فعبس في وجه عبد الله وأعرض عنه » وهو ضرير » وأقبل عليهم ) ٠‏ وما 
ل ل من 
الآثام ما يتعلم منك » أو يَذْكوُ): يتعظ , لاقْتَشَعَهُ الذكرَى4 » وينتهي عن 
امحارم) لما من اسْتغتى): عن الله .ماله لقانت لَهُ تصّدّى4: تتعرض له بالإقبال» 
وما عَلَيِكَ: بأس وضررء (إأَل يَرَكى)) ؛ في ألا يتزكى بالإسلام » فلم أعرضت 
عنه وتعرضت له ؟! » لإوَأَمًا مَّن جَاءكَ يَسْعَى4: يسرع » هو ابن أم مكتوم , 
'(وهُوَ يَخخْضَى): الله ع إقنت عَنهُ تلهّى)): تتشاغل » نقل أنه عليه السلام بعد 


(1) قد أجمع المفسرون» على أن سبب نزول الآية» أن قومًا من أشراف قريش كانوا عند 
النبي -صلى الله عليه وسلم؛ وقد طمع في إسلامهم فأقبل عبد الله بن أم مكتوم » فكره 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه » فأعرض 
عنه » فترلت » وعن عائشة رضي الله عنها قالت : نزلت "عبس وتولى" في ابن أم 
مكتوم الأعمى » أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا رسول الله أرشديي » 

. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجحل من عظماء المشركين » فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعرض عنه » ويقبل على الآخر » ويقول : أترى با أقول بأسا؟ ) 
فيقوؤل: لا » ففي هذا نزلت » أحرجه الترمذي وحسنه » وابن المنذر وابن حبان 


والحاكم » وصححه ء وابن مردويه / ١7‏ فتح . 


هه 


ذلك يكرمه » ويقول إذا جاءه: "مرحبًا من عاتبئ فيه ربي " واستخلفه على المدينة 
مرتين في غزوتين » (إكلا6* , ردع عن معاودة مثله» لإإنّهَا)): القرآن » وتأنيئه 
تانق الشزرح «إتذكرة قَمَّنَ شاء ذكره 4 التعظ بدا أو خفظية )أو أن الوضيبة 
بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم تذكرة؛ فمن شاء ذكره » #[في صحفو , أي : 
دولعك ل ضعب اد عيةاق كه لإتكاطة 4 .عله لك الم قوغة) ضيه 
القن المُطهرَة : من أيادى الشياطين ؛ لبأيِدِي سَفرَة4"0 , ملائكة هم 
الرتسل؛ والسفير هو الرسول ء لكِرَام) » على الله » #إبسرّرة: أتقياء » ولعل 
لمش ابر اهسكو لقا اجو الوح لخاريك عن ورا ونان 
السماء الدنيا » أو المراد من السفرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القراء ؛ 
والسفرة: الكتبة » فالمراد من الصحف ما بأيدي الناس من المصاحف والألوا** , 
ل#قيِلَ الإنسّان يا ك9 #يدها اجن كنوه دعا علق ألكر العف بتسابلغ 


() وتسمى في اللغة؛ حرف ردع وزحر. 

)١(‏ جمع سافر» ككتبة» وكاتب- قال ابن عباس : سفرة :كتبة » وقال : هم بالنبطية القنراء 
والمعين :إنها بأيدي كتبة من الملائكة ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ » قاله ابن 
عاش وغاهه والشحاف زابن ايك وق سكل الاسام خض رول أله صلحي ال 
عليه وسلم: (الذي يقرأ القرآن » وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرأه 
وهو عليه شاق له أجران) » وعن وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم وعن وقتادة : هم القراء / ١7‏ منه» مع شيء من الفتح . 

(»») في الأصل: ألواح. 

)١(‏ لما بدأ بذكر القصة المشتملة على ترفع صناديد قريش على فقراء المسلمين»؛ عحب 
عباده المؤمنين من ذلك » فكأنه قيل : وأي سبب في هذا العجب » والترفع منه مع أن 
أوله نطفة قذرة » وآخره حيفة مذرة » وفيما بين الوقتين حمال عذرة » فلا حرم ذكر 


تعالى ما يصلح أن يكون علاجًا لعجبهم / ١١‏ كبير . 


5455 


وحه وأشده ء لإمِن أي شيء#: شيء حقبر مهين » لإخَلَقَهُ 4 , بيان لما أنعم عليه ؛ 
اذى اقلق علق قَدرة 4 أناو رز اناق باضه ردكا امه سام سن 
الأشكال» لأنُمَ اسيل » إلى الخروج من بطن' ال د ال ةا 
الحق ذلل له نحو: 3 نواه امول نااك واد كيو " (الإنسان:*) لم 
مَائهُ فَأَقْبرّه), أمره بالقبر » أو صير له قبرًا يدفن فيه » ولم يجعله من يلقى كالسباع 
تكرمة له » لم إذَا شَاءَ أَنشّرَة: أحياه بعد موته » لكلا » ردع للإنسان عن 
الكفر » لإلَمًا يَقَض ما أَمَرَّه) » أي : لم يقض الإنسان أبدًا ما أمره الله من الفرائض» 
وفي البخاري عن محاهد (لا يقضي أحد ما أمره بهم أي : جميع ما كان عليه » فإن 
الإنسان لا ينفك عن تقصير » وقيل معناه: كلا إن القيامة توحد الآن » لأنه لم يقض » 
ولم ينفد ما أمره الله » وقدره من مدة حياة الدنيا وكمية بي آدمء فكأنه ردع 
لاستعجالهم بقولهم " أيان يوم القيامة "(القيامة. 5) ) لظ الإنسّان إلى طَعَامِه أ 
فيه امضان وانتدلال بإخياء الأرض عل البعقء لإآنا صِبَبْنَا الماء صبًا 4: المسرء 
وقراءة (أنا) بالفتح على بدل الاشتمال من طعامه ‏ لثم شَقَقْنَا الرْضَ قفا 4 , 
بالنبات » ويحتمل أن يكون المراد الشق بالكراب على البقر » وأسند الفعل إلى الموحد؛ 
والمقرر أن إسناد الفعل حقيقة لمن قام به لا لمن صدر عنه إيجادًا » لأقَأنبَتنَا فيها#: في 
الأرض » لإحَبًاإه » كالحنطة , #إوعِتّبًا وقَضنبًا ©: القت » فإنه يقطع » ويقضب مرة 
بعد أُخرى”” , أو مطلق علف الدواب ء لأوَرَْيُوا وكيخنًا وَحَدَائِقَ غلْبا: عظائ 


)١(‏ قالوا : إنه كان رأس المولود في بطن أمه من فوق » ورحلاه من تحت » فإذا حاء وقت 
الخروج انقلب» فمن ذا الذي أعطاه ذلك الإلهام إلا الله » وما يؤكد هذا القأويل أن 
خرزوجه حيّا من ذلك المنفذ الضيق» من أعجب العجائب / ١١‏ كبير . 

(؟) أي : يقطع في السنة الواحدة مرات / ١7‏ وجيز . 


وت 


لكثرة أشجارها واتساعها » أو عظم أشجارها وغلظها , لإوقَاكِهَة0" وأبًا 6: مرعى 
من علف الدواب ء لإمَمَاعَا: تمتيعًا » (إلْكُمْ وَلأَْعَامِكُمْ قَإِذَا جَاءَت الصّاعّة 6: 
اسم من أسماء القيامة » صخه: ورت اانا مس عم يا ا لأنه 
تصخ الآذان من شدقاء لأيَوْمَ يَفِرٌ اررْء)) » بدل من إذا خابف ع لزي أحية وافة 
وأبيه وَصَاحِبَتهِ وبَنيوأة » حذرا بق ترظالت اه سينية وى كتجانت لفل بسنو اه 
أ العمل سان هس ارد ران بطالتيه ن قناع + الكل اترى متهم 
يَوْمَئِذٍ أن يُغْنِيهِ ‏ » يكفيه في الاهتمام به » ويشغله عن غيره » وهو حواب ' إذا 
حاءت" وفي الحديث (إن عائشة سألت » أينظر بعضنا عورة بعض ؟ حين قال عليه 
السلام: توطوران تاذ عرااة خولا تفال : لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه*» أو 
قال : ما يشغله عن النظر) . وجوه يمي مُسْفِرَةٌ 4: مضيعة » لأضّاحكة 
مُسْتَبْشِيرَة 0: اا 0 

كُدُورة» لإتَرْهَقَهَا ها تغشاها ء لأقتَرَةَ 6: سواد » وظلمة » لإأولَيِكَ هُمُ الكقَرَةٌ 


الفَجَرَّة » وكان جمع الغبرة إلى سواد الوجه لجمعهم الفجور إلى الكفر. 


اللهم لا تحشرنا بحق القرآن فيهم . 


. وجيز‎ ١7 / كالتين » والتفاح‎ )١( 


( أخرجه الترمذي (75537) وقال الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" حسن صحيح. 


4 


سومرةالتحكور محكية 
وهي اك وعسرود” 
يسم اللوالم بَخْمَنِ الي 


ا( إذ اسمس حورت جه وإذا آل َنَكَدَرَتَ © وَإِذَا الجبَال سَيْرَتَ 
وَإِدَا آلعشَارٌ عُطَلَتَ © وإذا َلمُحُوشُ حُشْرَتَ © وإذا آَلْبحَارٌ ' 
سُجَرَتَ © وَإذَا آَلتْفُوسٌ رُوْجَتَ © وَإِذَا اَلْمَوْمددَةُ سْلَتْ © يأىئٌ 

دَنْبٍ يلت © وَإِذَا آَلصّحُفُ نُشْرَتَ © واذا أَلسَّمَآءُ كشطّتٌ © 

وَإِذَا آلْجَحِيمٌ سعَرَتَ © وَإِذا َلْجَنَّهُ أُرلفَتَ © عَلمَتَ نفس مآ 
أَحْضَرّتَ © فال أَقَسِمٌ يأنْحْمّسٍ © الْجَوَارٍ الكش ( لهل إِذَا 
عسعض :5 وَأَلصّبّحٍ | إذا فس © ! الك لل رَسُولٍ كربو © ذى 
قُوة عند ذى آلْعَرشٍ مَكِينٍ 9 شطع نَم أبين () وَمَا صَاحِبُكُم 
ِمَجَنُون ( وَلَقَدَ رَءَاهُ بالأفق آلمُبين (2) وَمَا ُو عَلَى َلعْيْبٍ يِضَنِين 
© دَمَا مو يقؤل طيِطَنٍ يُجِرِ ( فَأين تَدَمَبُونَ © إن هر إل ذ» 
© تن أي ند ساي أ لقعي اودكا نازر قا 
لَه رب آلعَلميت © ) 

(إذا الّمْس كوت 4: جمع بعضها إلى بعض » قلف أو أظلمت » أو أذههت 
ومحيت » أو ألقيت في جهنم ؛ والأولى أن يكون رافع الشمس فعلاً مضمرًا يفسره ما 


؟)6 


ٍِ 


بعده لأن :"إذا" طالب”"؟ للفعل » #إوإذًا الوم انَكَدَرَت”" #: تثائرت » 
وتساقطت من السماء إلى الأرض » أو تغيرت فلم ببق لها ضوءء وَإذًا الجببال 
يرت # ؛ عن وجه الأرض » أو سيرت في الهواء » لإوإذا العشار: الحوامل من 
الإبل الي وصلت في حملها إلى الشهر العاشر » وهي خخيار الأموال عند العرب » 
(إِعْطْلَتْ 4 تركت وسليبك: + أو العشبار: الستحاب عطلت عن المظتر.» أو المسيراد:؛ 
الأرضء الي يُعَسشّره عُطلت عن الزرع ؛ لوَإذًا الوحُوش حُشضِرَت 2# جمعتء 
فاختلط الناس والدواب والطيور » وماج بعضها ف بعض » أو بعثت ليقتص بعضها(" 
من بعض » أو أميتت» عن ابن عباس :حشر كل شيء الموت سوى ابن والإنس » 
«إوإذا البحَارَ سُّجَرَت9) 6: أوقدت فصارت نارًا » وعن كثير من السلف : يرسل 


)١(‏ وعند الأخفش والكوفيين: يجيء الجملة الاسمية بعد إذاء (فإذا الشمس كورت) مبتداً 
'وحبر/؟١‏ وجيز. 

. منه‎ ١7 / يقال: انكدرت الطير » أي : سقطت عن عشها‎ )١( 

(*) قال الشهاب في ريحانة الألباء : وهاهنا أمر نفيس نمحو به السيئات » وبحث عظيم غيى 
به عظام الرفات ‏ وهو أن الحيوانات هل يحييها الله تعالى وتنشر » ويقتص بعضها مسن 
بعض » فأكثر أهل الحديث والسنة والأصول على أنه كذلك » لوجوده في القرآن ف 
قوله تعالي : "وإذا الوحوش حشرت"”» وأقوال سيدنا ورسولنا -صلى الله عليه وسلم- 
في خبر القصاص يوم القيانة ابوعين اماد من القرناء"/ ” افتح. 

49) عن أي العالية قال : ست من آيات هذه السورة قي الدنيا » والناس ينقف رون إليها 
وست في الآخرة» (إذا الشمس كورت) إلى (وإذا البحار سجرت) هذه في الدنياء 
والناس ينظرون إليها » (وإذا النفوس زوجت) إلى (وإذا الجنة أزلفت) هذه في الأخرة 
أخخر جه عبد رابع ار هنا في الفتح » وقال الرازي تحت هذه الآية يمكن 
وقوعها في أول زمان تخريب الدنيا ويمكن وقوعها أيضًا بعد قيام القيامسة وليس في 
اللفظ ما يدل على أحد الاحتمالين مختصة بالقيامة / 1 . 


مهة 


الله على البحر الدبور» فتسعرها فتصير نار » أو ملقت» وفجر بعضها إلى بعض» فتصير 
6ل ق الزاخما ووس كل رن شها قار ماء» #أوإذًا افوس زوجت : 
بالأبدان » أو قرن كل رجحل مع كل قوم كانوا يعملون عمله » أي : الأمثال من الناس 
بينهم » أو نفوس المؤمنين با حور العين » ونفوس الكافرين بالشياطين » أو قرنت نفس 
الصالح مع الصالم في الحنة » ونفس الطالح مع الطالح في النار» #وإذًا الوعودة): 
البنات المدفونة حية » لإسيِلَتْ بي ذَنْبٍ قُيِلَتْ4 » وسؤاها لتوبيخ قاتلها » وتبكيته 
كتبكيت النصاري بسؤال "أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إههين(المائدة:7١١)‏ ) 
#وَإِذًا الصّحُفْ4: صحائف الأعمال » لإنُشِرّت4 ؛ للحساب » فإفها كانت 
مطوية؛ أو فرقت بين أصحابما » #وَإذًا السّمَاء كُشْيطّت 6: كشفت وأزيلت كما 
يكشف الغطاء عن الشيء » لأوَإِذَا الججيم سُعُرّت #: أوقدت شديدًا» لأوإذا 
اجَنّةُ أزلفت ©: : قربت من المؤمنين » (إِعَلِمَتْ نفس ما أحْضّرت # . من خير 
وشرء وهو جواب إذاء والمراد زمان ممتد من النفخحة الأولى» وهي زمان التكوين إلى 
آخر الموقف» ونفس في معن العموم كتمرة خير من جرادة » وقيل معناه: علمت نفس 
كافرة ما أحضرت ء فالتنوين للتنويع » (إقَلاً سم بالْخْنّسِ 6 » حَئس: تأخرء 
واختفى » وخنس الكواكب: رجع » «(الجوار الكنّس » » الجواري: السيارة » يقال 
كنس الوحش إذا دحل كناسه؛ عن علي وغيره رضي الله عنهم: هي النبحصوم تخنس 
بالنهار » وتكنس بالليل » أي : تطلع في أماكنها » أو المراد السيارات منهاء سوى النيرين 
تحرى معهما » أو ترجع حى تختفي تحت ضوء الشمس » أو المراد الوحش تأوى إلى 
كناسهاء وعليه ابن عباس رضي الله عنه وبجاهد » لإوَاليْلٍ إِذَا شق 4 الشكل 
ظلامه »أو أدبر » والأول أولى لقوله تعالي : "والضخحى والليل إذا سجى" 


إذا أدبر / ١١‏ كبير . 


اهع 


(الضحى:؟١١)»‏ "والليل إذا يغشى" «الليل:١)‏ والتحقيق أن الواو للعطف» والظرف 
في مثل هذه الموضع معمول مضاف مقدرء أي : وبعظمة الليل إذا » فإن الإقسام 
بالشيء إعظام له كما صرح الزمخشرى في "لا أقسم بيوم القيامة" (القيامة:١)‏ لا أنه 
معمول لفعل القسم لفساد المعين» إذ ليس المراد أن إقسامه في الليل » وفي الصبح» أو 
إذا بدل كأنه قيل: والليل وقت غشيانه » ومثل هذا الشائع ‏ «(وَالصيح إذا تَنقس): 
إذا أضاء ‏ لإنه): القرآن » لَإلَقَوّل رَسُول”") كرِيم ا و ا 


: قال ابن تيمية في بعض فتاواه : في كلام الرب جل جلاله وإن احتج محتج بقوله‎ )١( 
وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين " قيل له: قال في الآية‎ " 
الأرى: " إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تومنون ولا بقول كاهن‎ 
قلهلذ عاد جد عزون © والاقه 1 بوم فالرسر ل الى طلم الك ويل + بوالرس ول ف‎ 
الأخرى محمد, فلو أريد به أن الرسول أحدث عبارته لتناقض الخبران» فعلم أنه إضافة‎ 
إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث » وهذا قال: " لقول رسول " » ول يقل ملك » ولا‎ 
ني » ولا ريب أن الرسول بلغه كما قال : " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من‎ 
ربك " (لمائدة:/51)» فكان البي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في‎ 
الموسم و يقول : " ألا رحل يحملئ إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشًا قد منعوي أن‎ 
أبلغ كلام ربي) » ولما أنزل الله : " الم غلبت الروم " (الروم:27١)» خرج أبو بكر‎ 
الصديق » فقرأها على الناس فقالوا : هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس‎ 
بكلامي » ولا كلام صاحبي » ولكنه كلام الله » وإن احتج بقوله "ما يأتيهم من ذكر‎ 
من رهم محدث" » قيل له: هذه الآية حجة عليك فإنه لما قال : "ما يأتيهم من ذكر من‎ 
رهم محدث" علم أن الذكر منه محدث؛ ومنه ما ليس بمحدث؛ء لأن النكرة إذا وصفت‎ 
مير ما بين الموصوف وغيره» كما لو قال: ما يأتيي. من رحل مسلم إلا أكرمته» وما‎ 
أكل إلا طعامًا حلالاً ونحو ذلك» ويعلم أن المحدث في الآية ليس هو المحلوق الذي‎ 
يقوله المهمي» ولكنه الذي أنزل جديداء فإن الله كان ينزل القرآن شيا-‎ 


دن 


لإذي قوّة: سكيد القوع” لإعند ذي العرش مكين 6: ذى مكانة » ا(مُطَاعِ 

في السماوات بين الملا الأعلى » فإنه من سادة الملائكة ٠‏ مين 4 ؛ على 
٠‏ الوحي والأمرء وما بعك نعي عل لتاقي يكرد ةا كلارفعم 
وهذا أيضًا من جواب القسم » واكاك يفامو اروك على لد طاانله 
من أهوال القيامة » ووصف الآنَ بالقول يؤيد ذلك » ويشد عضده » وأما وصف من 
أنزل عليه فلا مدحل7'' له في هذا الغرض الذي هو حقية القرآن» ولذا وصف جبريل؛) 
واكتفى في وصف محمد عليهما السلام بن بنفي الحنون المزعوم المناقي لأن يكون صاحبه 
من أنزل عليه. للق رآ6: محمد حويلٌ على صورته"©» لبالأكي لبن 4: هو 


- بعد شيء» فالمترل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المترل آخرًا » وكلما تقدم على غيره فهو 
قديم في لغة العرب» كما قال : "كالعرجون القدم" (يس:09)» وقال : " تالله إنك 
لفي ضلالك القدم " (يوسف:40)» وقال : " إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك 
قدم " (الأحقاف:١١)»‏ وقال : " أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآبائكم الأقدمون " 
(الشعراء:07/5: وكذلك قوله : " جعلناه قرآنًا عربيًا " لم يقل جعلناه فقط حى يظن 
أنه بمعين خلقناه » ولكن قال : " حعلناه قرآنًا عربيًا " (الزحرف:”7)» أي : صيرناه 
عربيًا لأنه قد كان قادرًا على أن يتزله أعجميًا » ونزله عربيًا فلما أنزله عربيّاء كأن قد 
جعله عربيًا دون عجمي ؛ وهذه المسألة في أصول أهل الإيمان والسنة الى فارقوا يما 
الجهمية من المعتزلة والفلاسفة ونحوهم » والكلام عليها مبسوط في غير هذا الموضع» 
والله أعلم / ١١‏ . 

(1) هذا رد الزمخشري حيث قال : وناهيك هذا دليلاً على مبائنة مترلة خبريل علا بمتزلة 
أفضل الإنس محمد عليه السلام»؛ إذا وازنت بين الذكرين حين فرقت بينهما وقايست 
بين قول إنه لقول رسول الله » وبين قوله : " وما صاحبكم بمجنون ١7/"‏ منه . 

ل ل ل ل والحديث في 
البحاري. 


؟عم 


الأفق الأعلى من ناحية المشرق ١‏ وما هُوَ): محمد , لإعَلَى العَيّْب#4: على كل ما 
اطلع عليه ما كان غائبًا عنه ‏ ينين 6: عتهم » ومن قرأ بالضاد فمعناه ليس ببخيل 
عليه » بل يبذله لكل أحد ويعلمه » #إ ((ومًا هُوَ): 4: القرآن » (إبقَوْل سَيْطَّان رجيم 4 , 
فليس بشعر » ولا كهانة وسحرء لإفَأَيْنَ تَذَهَبُونَ , هذا يقال لمن ضل الطريق» 
و ده الكو 
الْلعَالَمِينَ4: لجميع الخلائق الوق يكو أ نكن عن ارين 
ا ا ان لس 2ه 
غيره » وما كشَاعون4 , الاستقامة » لإإلاً أن يَشَاء اللَّهُ: إلا وقت أن يشاء الله 
بنشيديت: رب العَالَمينَ #: والرك لاد عضي عار ال سني الت "نحن 
شاء منكم أن يستقيم " قال أبو جهل : الأمر إلينا إن شئنا استقمنا » وإن شكنا لم 


نستقم » فأنزل الله : " وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين " . 


ملم وهكذا روى ابن أبي حاتم » وابن مردويه عن أبي هريرة / ١١‏ : 


5: 


وهي نسع عشسرةآبة 
١‏ 


[١‏ إِذا السجاء انقطر ت © ددا الك روكب أَنتَكَرت © دا آلبِحَارٌ فُجَرَتَ 


«.ر ره > 


© وإذا آلمُبُورُ بُعترَتْ © عَلِمَتَ تف ما قدَمَتْ وَأَخْرَتْ © يَأَيُهًا 
آلِإنسَين ما غَرٌ كَ كَ بِرَيْكَ أَلكَرِيمِ © آنْدى حَلَقَكَ فَسَّوّسِكَ فَعَدَلكَ © 
ف أي صثورة جا شآ رَبك © ل بل تَكَدُونَ لبن © إن عليكُ 
لَحَفِظِنَ ©© كِرامًا كَيِبِنَ © يَتَلَمُونَ ما تَفْعَنُونَ © إن الْأَبْرَارَ لفِى 
عي © دن ألفْجَارَ لَفِى جَحِيمٍ © يَصَلَوْنَهَا يرْمْ آلذين © وَمَا هُمْ 
عَنْهًا يمآبينَ © و1 درك ما مَوْمْ آل (© ثم م1 رسك ما , 

آلب © يَْمَ لا تلك نفس فس سكا والأمرُ يود لِلَِ © ) 

(إذا المّمّاء انفَطَرَت427: انشقت » راذا الكوّاكبُ انتَغْرَتَ6: تساقطت » 
ارد البحَارٌ فجر فُجَرَ كا 4 فتح بعضها إلى بعض» فصارت بحرًا واحدّء أو 
فتحت بحاريها فيذهب ماؤها فلا يبقي بحر » لأوَِذَا القبُورُ بُغثِرَت4: قلب 


)0١(‏ أحرج النسائي عن جابر قال : قام معاذ فصلى العشاء فطول» (فقال البي صلى 
الله عليه وسلم: "أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت عن "سبح اسم ربك" » "والضحى” » 
"وإذا السماء انفطرت" وأصل الحديث في الصحيحين ولكن بدون ذكر "إذا السماء 
انفطرت" » وقد تفرد بما النسائي / ١١‏ فتح .[أحرحه النسائي في "تفسيره" ] 


هه 


تزه" ؟»«وبوت من فيها :من المونى أحياء : #(علمت كفس ما قدّمَت0) وأخرت 4 
جواب إذاء ومعناه ما مر في سورة لا أقسم » #إيَا أَيهَا الإنسّانْ ما عغَرَك برك 
الكريم # ؛ أي شيء جرأك على عصيان من لطف بك حي قابلت الطاعة بالمعاصى » 
وما عرفت أن الكرم يقتضى عدم التسوية بين المطيع والعاصى » عن ابسن عبساس 
وخيرها: غرو :وال حي الذي خلقك فسؤاك64: جمل أعضاءك سنلينة مسواة © 
(إفْعَدَلَكَ #: صيرك معتدلاً متناسبة الخلق » وقراءة التخفيف إما بمعئ التشديد » وإما 
عي خدلاك ضرفل عرو ضور عر نام وشلف اك فتلفة سيد 10 #التهاقيء الزفي أي 


6 70 ل ان 8 3 
صورة مَا شاو كبلك 44 ركلة ن أي قورة شاء انما زقنة مدي ززن 


)01 يقال : بعثر يبعثر بعثرة: إذا قلب:التراب © ويقال: ,بعثر الشاع: قليه ظسهرا لبطسن » 
وبعئرت الحوض وكثرته: إذا هدمته وجعلت أعلاه أسفله » قال الرازي : المراد من 
هذه الآيات أنه إذا وقعت هذه الأشياءء؛ الى هي أشراط الساعات فهناك يحصل الخشير 
والنشرء وهي هاهنا أربعة اثنان منها يتعلقان بالعلويات » واثنان يتعلقان بالسفليات » 
والمراد يهذه الآيات بيان تخريب العال وفناء الدنياء وانقطاع التكباليف» والسماء 
كالسقف #والار #اللدام ومن آراة قري ةا فإنارندا آولا ككريت البنف» 
ثم يلزم من تخريب السماء انتفار الكواكب » ثم بعد تخريب السماء والكواكب» يرب 
كل ما على وجه الأرض من البحار » ثم بعد ذلك تخرب الأرض الي فيها الأموات ؛ 
رأجان إل ذلك هزلمة؟ وإذا القبور بعثرث " » ثم ذكر سبحانه الجواب عما تقدم 
فقال : " علمت نفس " الآية / ١7‏ فتح . 

)أن + ذا كدمة نحن غدل كيرا وها و أحريها من بحس » أو حكة لآن خا ابر 
ما سنه من السنن الحسنة » وأجر من عمل بماء كما في الحديث » ولما أخبر عن وقوع 
الحشر والنشر ذكر ما يدل عقلاً على وقوعه فقال : " يا أيها الإنسان ما غرك " 
الآية/7١‏ فتح . ٠‏ ش 


(*) رواه ابن أبي حاتم » والطبرانئ في أثناء حديث مطول/7١‏ منه . 


6 


النطفة إذا استقرت في الرحم أحضر كل عرق بينه وبين آدم » ثم قرأ "في أي صورة ما 
شاء ركبك") » وعن عكرمة وغيره : إن شاء في صورة كلب » أوخ تير » لكن 
بلطف الله حلقه في شكل حسن » كلا » ردع عن الاغترار بالرب الكريم » بل 
تُكَذْبُونَ بالدّين 4 إضراب إلى بيان حقيقة ماهو السبب في الاغسترار والدين: 
والزاء » لون عَلَيكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ 6: ملائكة كرامًا على الله يكتبون 
الأعبنال )و الأفوا لبر #زاكا فهك قانفن : «ايتلقوة 6اتفيلين00 إن ونا حرا 
ثابت محقق » وأنتم تكذّبون به » لإإن لأَبْرَار لَفِي تعِيم وإن الْفَجّارَ في جَحِيم)؛ 
يعي: لأحل ذلك يكتبون » لإيَصْلوَهَاك: يدحلوفا, ليَوْمَ الدّين وما هُمْ عَنْهًا 
بعَائِبِينَ : قط بعد دوا » بل هم مخلدون فيها , #إوما أَذرَاكَ ما يَوْم الدّين 0 
مَا دراك مَا يَوْم الدّين 6 , فيه تعجيب وتعظيم لشأنه , أي : لا يدرى كنهه أحد 
وإن تأمله مرات ء لؤِإيَوْمَ لا تَمْلِكُ نفس لنفس شَيّْمَا): لا يقدر أحد على نفع أحد 
» ولا على ضره » وقراءة "يوم" بالرفع فعلى البدل من يوم الدين » أو هو يوم لا تملك 
لوَالأَمرُ يَوْمَئْذٍ للَّهِ 4: وحده لا كما ملكهم في الدنيا بعض الأمور ظاهرًا . 


. فتح‎ ١١ / وعن الفضيل أنه كان إذا قرأها قال : ما أشدها من آية على الغافلين‎ )١( 


/اضهء 


وهي مست وثلاثون آية 
وه اريم 


ل( وَيْلَّ لَلْمُطْقَفِينَ © ألّذِينَ إذا ا آلنّاس يُسَمَوْقُونَ (© وَإِذا 
كَالوَهُمٌ أو وَرَنُوهُمٌ محْسِرُونَ © ألا يَظنُّ أذ تبد تدم مَبِعوتُونَ (©© لوم 
عَظِيمٍ () يَوْمَ يَقُومُ آلئاس رب اللي © . كلآ إن كسب آلقْجَارِ لَفِى 
سِجَنٍ 2) وَمَآ أَرَسكَ مَا سِجِينٌ (ه) كِتَبٌ مَرْقُومٌ (© وَيْلَ يومد لَلمُكَدْبينَ 
© ألَدِنَ نكَْمُونَ يوم لين ع وا يُكَذْبٌ يده إل كل متمد أثيب © 
إذا شقلى عَلَيّهِ َاِيَصْنَا قَالَ أسَطِيرُ الْأَوَلِينَ © © كد يلد على كثوييم 

ما كاُوأ يَكسِبُونَ () © كلا نهم عن نيهم توتبد لْمَحَجْوبُونَ © ثم إنَهُم 


َصّانُوأ الجَحيم © 2 © ثم يُقَالُ هنذا لّذى كشّم بم تُكدَبُونَ © كلا إن 


و 


كِب الْأَبْرار لفى علي © وَمَآ أَدَرَسكَ ما عِلدُونَ © كِتبٌ مُرَكُوم © 
هده المقرئُونَ © إن آلأبْرارَ له تعيب (ج عَلَى ارك يَطرُونَ 20 
تَعَرفُ في وُجُوهِهِمٌ نَضْرَةَ آلتعيم ©) يسفَونَ من رحيق مَّخْتَومٍ (5) ختلمف 
يَشْربٌ بِهًا آلْمُمَرئُوَ © إن أَلّذِينَ را 0 5075 ار 
0 © وإذا روأ بهم تََعامرُونَ ا وإذا نقَلَبُوا إل أَهْلهمٌ آَنمَلبُوأ 
تكب © وَإذا رَأَوَهُمَ قَالوا إن مَتؤُلاء لَصَالُونَ © رمآ أَرسِلُوأ علَيهمْ 


حَفِظِينَ () هليم آلّينَ انوأ مِنَ الْكثَار يَضْحَكونَ ر» عَلَى الأرآيك 
يَشُرُونَ و هَل ثُوّب الكمَار مَا كاثوأ يَفعَدْرنَ © ) 

لوَيْلٌ لَلْمُطََفِينَ 4 , التطفيف: البخس » والنقص في الكيل والوزن » وعن7") 

عباس: لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة كانوا كد 
فأنزل اله فاكستوا الكل بعد ذلك لآاللين إذا اكَْالُوا عَلَى النّاسِ: يكتالون 
حقوقهم من الناس » لإيَسْتَوْقُونَ 6: يأحذونها وافية » ولما كان اكتيالهم منهم أحذ 
حق عليهم عداه بعلى » قال الفراء : من وعلي يعتقبان في هذا الموضع ء لأوإذا 
كَالْوَهُْ) , أي : كالوا هم» لإأو وَرَنُوَهُم) , أي : لهمء فهو من باب حذف الجار 
ل ا ا 
لإيخخْسِرُونَ 6: ينقصون » وهؤلاء كأن عادتهم في أحذ حقهم من الناس الكيل دو 
ال 00 
أعطوا كالوا ووزنوا لتمكنهم من البخس ف النوعين جميعًا » ولذا ما ذكر الوزن في 
الأول » ألا يَظُْ أُوَلَيِك أََهُم مَبْعُونُونَ 4 , فإن الظن بالبعث رادع عن مثل تلك 
القبائح » ٠‏ اليم عَظِيمٍ 6: لعظه”" ما فيه » يوم يوم النّاس) » منصوب باعي » 
أو معوثون » أو دل من انار واشرورء لإلرّب العَالَمِينَ #: لحكمهء لإكلا) ‏ 
ردع عن الغفلة عن البعث » وعن التطفيف » لإإن كتَاب الفجّار): الذي فيه 


١١/حيحص أخرجه ابن مردويه » والبيهقي في الشعب قال السيوطي بسند‎ )١( 


5م هذا الرعية ملسن كل رمق يأل نشي رانةا ]نيدي إل عخيرة ناقدكنا قايحلد/ ا 


(") يعن : وصف اليوم بالعظم لعظم ما فيه / ١7‏ منه . 
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أعمالهم , تإلفي سجين 4: فق ارق السافة لني 0 فيها الشسياطين » وأرواح 
الكفار » وهي صخرة تحت الأرض السابعة أو بكر في جهنم » الأوما أذرالك ما 

سِحجينٌ”"' 4 » لعظمه وغاية قباحته » #إكِتَاب مَرْقُوم © ؛ من المفسرين من جعله 
حبرًا ثانيّا لقوله : " إن كتاب الفجار " أو خبر محذوف » أي : هو يع كتاب الفجار 
كتاب مرقوم مسطور بين مفروع عنه » ومنهم من قال: السجين: كتاب جامع هو 
ديوان الشر فيه أعمال الأشرار » وهو كتاب مرقوم » وحمي الكتاب سجيئًا الذي هو 
الحبس » والتضييق».لأنه سبب الحبس في جهنم » أو لأنه مطروح تحت الأرض السابعة 
في مكان وحش2©0» هو مسكن إبليس وجنوده استهانة » وليشهده الشيطان » وقيل: 
كتاب ؛ أي : موضع كتاب بحذف المضاف ء لإوَيْلَ يَوْمَئِذ للْمُكَدَبينَ الْذِينَ 


ل ىم ير 


يُكَذْبُون بيوم الدّين وما كدب ب ' كل مُغْتَدِ): متجاوز عن الحد ؛ لأنيم: 


مبهمك ف الحرمات , لإإذا ُثلى عَلَيْه عَليْهِ آيَا7 نا قال ؛ من فرط امهل والعناد ع 
أَسَاطِيرٌ الأَولِينَ كلا » ردع عن هذا القول , لأبَل رَانَ عَلَى قُلُوبهِم مّا كَانُوا 
تكنتون نينا سركت كو ترد اذاف اناظر الأول جل كدر 
ارتكاهم الآثامى صارت سببًا الحصول الرين في قلوهم » ولهذا تفوه يمذه المقال ع 


)١(‏ هذا قول عبد الله بن عمر » وقتادة » ومجاهد » والضحاك » وقد نقل فيه حديث»ء 
رالر اا ترااكلي» روكل عو رادا ا بار اقاحم ارقة بسي رمي 
منكر/7١‏ منه . 

(؟) عن الزحاج: ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت » ولا قومك / ١7‏ منه . 

(9) وهذا ظاهر القرآن لكن قول كثير من السلف » وقد نقل فيه حديث لا بأس به أن الس جين 
7 الؤرض لايم ار لصخحرة تحتها فيها الشياطين » وأرواح الكفار» وعلى هذا توجحيه 
القرآن أن قوله : "كتاب مرقوم" بر ثان لقوله : "إن كتاب الفجار" » وقوله: "وما أدراك ما 
سجين " معترضة بين الخبرين» أو تقديره : هو كتاب مرقوم » ومرجع هو كتاب الفجار أو 
التقدير موضع كتاب مرقوم » فحذف المضاف لعلم من يعلم مع السجّين به ١١‏ وجيز 


5٠ 


وكذب به ء وفي الحديث”' (إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه » فإن 
تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » وإن زاد زادت حى تعلوا قلبه » وذاك الراذ الذي 
ذكره الله قي القرآن "كلا بل ران") » ولفظ الترمذي والنسائي » وابن ماجة (إن العبد) 
بدل إن المؤمن » وعن كثير من السلف: هو الذنب على الذنب حىّ يعمى القلب 
بموت» والرين: الصدأ ء لكل » ردع عن الكسب الرين ء لأ عن رهم 
يَوْمَذٍ لْمَحْجُوبُونَ 6: #: فلا يرونه » أو عن رحمته وكرامته » لإنمٌ | لهم لَصَالُوا 
الجحيم #: ليدعلوا » لثم يقال هَذَا الذي حُكُم به تكَذبُونَ كلا » ردع عن 
لتكذيب » أو تكرير للأول , إن كِتَاب الْأبْرارٍ لَفِي عِلْيِينَ 4 » عن كتير من 
السلف: هي السماء السابع » وفيها أرواح المؤمنين » أو لوح من زيرجد نحضراء معلتق 
تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه » أو قائمة العرش اليمئ » لوَمَا أَدْرَاكَ ما عِلْيْونَ 
كِتَاب مُرقُوم ‏ , الكلام فيه ما مر في نظيره بعينه » 279" يَتْهدُه(" الْمقَربُون 0: 
بحضره من كل سماء مقربوهاء إن الأَبْرَارَ في تعيم 4 » أي : يوم القيامة » لأعَلسى 
الأرائك)): عن دوق اشوان سرون 4: إلى ملكهم ونعيمهم » أو إلى 
ال أو إلى عدوهم كيف يعذبون , تغرف في وَجُوههم تضرة اليم 4: محة تتم 
ورونقه » لإيُسْقَوَنَ من ر جيق7"): خمر حالص ء اإمّحْقُوم : ل لحم 
000 مسك ء أو تختب0" الأواني 
)١(‏ روى الحديث ابن جرير » والترمذي والنسائي » وابن ماجة » وقال الترمذي : حمسن 
صحيح » وهذه العبارة الي نقلنا هي في مسند الإمام أحمد / ١١‏ منه . 
(؟) وهذا التفسير الإلحي يغ عن تفاسير الخلق / ١١‏ فتح . 
(") الرحيق من أسماء الخمر » قاله ابن مسعود » وغيره من السلف / ١١‏ . 
() المقطع النهاية / ١١‏ . 
(5) والحاصل أن المختوم » والختام إما أن يكون من خختام الشيء وهو آخره؛ أو من خقم 
الشيء » وهو جعل الخاتم عليه كما تختم الأشياء بالطين ونحوه / ١١‏ فتح . 


5١ 


بالمسك مكان الطين » #إوفي ذَلِكَ فَلْيكتافس4: فل يرتغب ء لالْتَنَافسونَ4)0: 
المرتغبون » وثي الحديث المرفوع: (أبما مؤمن : مؤمنًا شربة ماء على ظمأء سقاه الله 
يوم القيامة من الرحيق المختوم) ) 007 من تملنيم » أي : تمرج تلك الخمر 
للأبرار من تسنيم » هو عين في الحنة » فإْعَيْنَا يَ؛ْ يرب بها المقربُون: صرفا » وتمزج 
رار وي الى الدع مار ووو لكام رو عات كما مرا سور "فحاد 
أتى على الإنسان" » لإإنَ الْذِينَ أَجْرَمُوا: كفار قريش ء لإكَانُوا مِنَ الَِينَ آمَنُوا 
يَصْحَكُونَ : يستهزءون بفقراء المؤمنين , لإوإذا مَرُوا بهم 1 يتَعَامَرُونَ #: يشير 

بعضهم بعضًا بأعينهم استهزاء » لإوإِذا انقلبُوا: رجعوا أي: هؤلاء انحرمون , إلى 
أَهْلهِمْ انَلبُوا فكِهِينَ 6: ملتذين بالسخرية » لإوَإذًا رَأَومُم قَالُوا إن هؤلاء 
لَضَالُونَ “تيدب اغزمرن الوسنين 3 الطبلال + الزوما أرسكو ا تفال الد سنال 
وما أرسل ابحرمون » عليه 6: على المؤمنين » لْحَافِظِينَ 4 » لأعمالهم» شاهدين 
برشدهم وضلاهم ء لإقَالْيوْم4 , أي : القيامة » لإالِْين آمَنُوا م مِن الكقارٍ 
7ب 000 
إليهم ف النار » أو إلى الله حال من يضحكونء #إهَل ثوب الكفار): هل جوزواء 
الما كالوا يَفعلون 44 من الستخرية مبوغيرها. 


والحمد لله وحده 1 


)١(‏ وأصل التنافس: التشاحر على الشيء » والتنازع فيه» بأن يحب كل واحد أن ينفرد به 
دون صاحبه» يقال : نفست الشيء عليه نفاسة » أي : ضننت به » ولم أحب أن يصير 
إليه » قال البغوي : أصله من الشيء النفيس» الذي تحرص عليه نفوس الناس؛ فبريده 
كل واحد لنفسه » وينفس به على غيره أي : يضن به / ١١‏ فتح . 
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سومرة الا نشفَاقٌ محكية 


ددر 
. 


رفي ار ترود د 


«[ إذا آَلسَّمَاءُ آنَمَقّتَ © ا ركه 7 وَإذَا الأرْضُ 
مدت © وَأَلقَتَ ما فيهتا رَتَخَنَْتَ © وَأَذنَتْ لِرَبَهًا وَحْقَتَ © 
سه ينها الانسان ) إِنكَ كادح ! ل رَبَكَ كَدَحًَا فَمُلَمَيه © فَأما مَنْ 
أوتى كِعَلبَكه بيَمِينء © فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا © وَيَنقَلِبٌ 


و 


الى أهله مشر ورا 7 ل2 2 كعبةر وَرَاعَ ظهرهه (49 


ا مي ماسم "© إمه يي مر ع ا اه - - 2 َو 2 


- #2 م0 
هينير 0 ع م 4 و 4 


مَسسَرُورًا © هم ظَّ أن لَن يَحُورَ © بَلَىَ إن رَيهُه كانَ بهء 
يَصِيرًا © 5 أقِسِمْ بآلشّمق (© وَآلَمْلٍ وَمَا وَسَّقَ © وَآَلقَمَرِ إذا 
آنسْسَّقَ © لََرَكَبُدُ طبَّقنًا عَن طَبّق © فْمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ © وإذا 
ترعا عَلَبِهِمُ آلْشرْءَانُ لا يَسَجْدُونَ # © بل آَدِينَ كَقَرُوأ يُكَذْيُونَ 
© ذآد" أَعْلّمٌ بِمَا يوعوت © فَبَمَِرَمُم بِعَدَابٍ أليرٍ © إلا 
آلّدِينَ ءَامَنُوأْ وَعَْمِلُوأ آلصَّدلِحَنت لَهُمْ أَجَر غمَيْرُ مَمَسُونر 


«(إذا السّمَاءُ انشَقَتَ #4 » عن على رضي الله عنه (تنشق من الجرة77)) , #إوأذنت 


)١(‏ المحرة: منطقة في السماء قوامها بحوم كثيرة» لا يميزها البصرء فيراها كبقعة بيضاء يقال 
لما بالفارسية كبكشاي. 


ة 


لِريّهَا: سمعت”' له في أمره بالانشقاق» وأطاعت وانقادت , #وَحُقَتَ4 ؛ وهي 
حقيقة بأن تستمع وتنقاد 0( #إوإذا الأرْض مدت 1 مد الأديم 0( وبسطت فلم يمسق 
فيها حبال » وبناء » لإوَأَلْقت ما فِيهَا: ما في بطنها من الأموات والكنوزء 


ه م رك 


خلس 4: بلغ جهده في الخلوء حى لا يمقى في باطنها شيء » #أوأذئت لِرَهًا 
وحُقت 4+ اتكراز اكول أوااذنف ى الالقاد والتخلية #:وسراب: إذا دوف يدل 
عليه ما بعده » ليا يها الإنسّان إِنَكَ كادح إِلَى ربّكَ كَدْحًا فَمُلاقِِهِ 4 ءأي : 
جاهد بالعمل إليه ساع فملاق لربك فيجازيك » أو فملاق لكدحك ويصل إليك 
حزاه , لإفَأَما مَنْ أوتي كِتَابَهُ بيَوينهِ فَسّواف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسبرًا 4. أي : 
سيلا بااانسينة وق الصحيحين عن عاتشه :قال عليه السللاءة إنن وتان اتسنا 
غذت) + قاللت + فقلك اليس الله يقول +" فموت عاسب مانا يسا سنال 
ليس ذاك بالحساب » ولكن ذاك 507 الحساب يوم القيامة عذب) وني 
غيرهما عنها قالت : قال عليه السلام : (إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذيا » 
فقلت) الحديث . إل » لإويُنقَلِبْ إلى أَهْله): في الجنة من الحور ء والآدميات » 
#إمَسْرُورا وَأَمّا مَنْ أوتي كِتَابَهُ وراء(") ظَهْرِه ‏ , يثى غماله إلى ورائه » ويعطى 
كتابه يما » 9إفْسّْف يَدْعُو تبُورَا 6 كا يقول :نيا ثبورامع ((وَبَصلَى سَعِيرً: 


)١(‏ إها أطاعته ف الانشقاق » ولم تأب » ول تمتنع مشتق من الأذن وهو الاستماع 
للشيء) والإصغاء إليه» وحق لها أن تطيع ؛ وتنقاد » وتسمع » وقد استعمل الأذن في 
الاستماع في أشعار العرب وفي الحديث (ما أذن الله لشيء إذنه لبي يتغيى بالقرآن) قال 
الشاعر : 
مع [ذ#عحوا حدس اذ ةبت وإن ذكرت بسوء عندهم أذن 

)١(‏ نقل أنه تغل يداه إلى عنقه » ويجعل شماله وراء ظهره» فيؤتى كتابه بشماله وراء 
ظهره/؟١‏ منه . 
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يدحل لنار » نه كَانَ في أَهل: في الدنيا ء لإمَسْرُورا » باتباع هواه » ويدنياء 
ليس له هم الآخرة » لإإنُّ ظَنَّ أن أن يَحُور)): لن يرجع إلى الله » لإيَلَى): يرجع إلى 


قره 


لله إن ربَهُ كان به بَصيرًا: : عانًا بأعماله » فيعيده ويجازيهء لأفلا أقسم 
بالشفق4»"7: الحمرة بعد الغروب » وعن أبي هريرة رضي الله عنه: البياض الذي يلي 
المفوان روصن عاهك: النهار كله » وَالَيْلِ ومَا وسّقَ#: ما جمع » وضم من دابة 
وغيرها » لإوَالْقَمّرِ إذا أ ُسّق: استوى وم بدراء لكين طَبََا عن طَبَقٍ 6: 
حالاً بعد حال مطابقة ة لأختها في الشدة بعد الموت » أو حالاً بعد حال من مثل الصغر 
والكبر » والهرم » والغئ والفقر » والصحة والسقم » أو لتركين ما طابق سنن من كان 
قبلكم » وفي الحديث (لتركبن سنن من كان قبلكم من اليهود والنصارى حذو القذة 
بالقذة حي لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه) » والظاهر أن "لتركين" بالضم على 
جمد ل ا 0 
اعفان ال 0 أن السلق: لتركبن يا محمد سماء بعد سماء » أي : ليلة 


المعراج » أو درجة بعد درجة في الرتبة » وكان منشأ هذا قول ابن عباس كما بيناه في 


)١(‏ والشفق: الحمرة الى تكون بعد غروب الشمس إلى وقست صلاة العشاء 
الآحرة» قال الواحدي : هذا قول المفسرين وأهل اللغة جميهاء قال الفراء : 
عت بعطل العرت' يقول + عله ثوب شوخ كأنيه الشحفق »+ وكنان مره 
وحكاه القرطبي عن أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء » وقال أسد بن عمرو 
وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه: إنه البياض » ولا وجه لهذا القول » ولا 
متمسسّك له؛ لا من لغة العرب» ولا من الشضرع » قال في الصحاح: الشفق : 
بقية ضوء الشمس وحمرها في أول الايل إلى قريب العتمة » وكتب اللغة 
والشرع مطبقة على هذا / ١١‏ فقح. 

(؟) هو الشعبي » وروى عن ابن مسعود » ومسروق » وأبي العالية / ١١‏ منه . 


1" 


الحاقية”') » و"غن .طق" ضفة لالطيقا" © أي :طيقا حاو الطليق + أو .ال عر سامير 
تركين» أي بحاوزين لطبق ‏ لما ل لا يوون 4: بالتيامة , وى عله 
القرآن لا يَسْجُدُونَ #: إعظامًا” وإكرامًا » بل الْذِينَ كَفَرُوا يُكُدَبُونَ): بف 
مكان السحود والخضوع » لوال ْم بمَا يُوعُود: بما يضمرون في أنقس هم » 
ل(قبَشْرْهُم , بعَدَاب أَلِيم إل الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِْحَات) , الاستثناء منقطع» 
وقيل متصل » أي : إلا من تاب وآمن منهم , لَه أَجْرٌ غيْرٌ مَمسُون 4: غير 
مقطوع . أو منقوص »ء ولله المنة0© على أهل الجنة في كل حال دائمًا سرمدًا . 


والحمد لله حق حمده . والصلاة على نبيه 


)١(‏ في البخاري عن ابن عباس: (لتركبن طبقا عن طبق)» حالاً بعد حال؛ قال هذا نييكم, 
وعن ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه: (لتركين طبقًا عن طبق) ؛ قال : يعين 
نبيكم حالاً بعد حال هذا لفظه » ثم اعلم أن هذه العبارة يحتمل أن مراده أن هذا 
التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيكون قول (نبيكم) مرفوعًا على أنه فاعل » 
قال 3 وهو الأطوى » ومكتل اذ يكو ناذه آل الى عليه البنلاه الركاصالاً بح 
حال فيكون رفع نبيكم بخبرية هذا » هذا هو المتبادر إلى كثير من الرواة/7١‏ منه . 

)١(‏ إعظامًا وإكرامًا للقرآن , أي :لا يتواضعون؛ تعجّب من انتفاء إعافهم؛ وقدوضحت 
الدلائل/؟١‏ . 


(9) هذا رد لمن قال : معناه غير ممنون عليهم كما فسره القاضي أيضًا / ١١‏ منه . 
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8 وَالسمَاءِ ذَاتَ بروج © وَاليْرْمِ المَوْعُودٍ (© وَسَاهِدٍ وَمَشْهودٍ © 


214 د سءةٌ .ىو 2 8 رو 5 ول نامهد رقه عد 
قعل أَصْحَبُ الْأُخدُود © آلثارٍ ذّات الوّكود © إذ هم عَلَيِهًا قعود © 


وي م ه 


يك وما نقتا مقي الأ أن يؤمتواً 
د 9 وما نقموا منهم إلا ان يور 


وَهُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بالمؤمِنين 
و الك اك ِ مر ار*ه ص ررم السهعى. © سكم عر سح 
لله العزير الحَميد © ألَّدِى له ملك السّمَواتِ والأرض وله على كل 


م 


2. 
٠. 


5 
© سس © ”0 مه 


2 5 ص ع ص ل هع ده 1ج ام لمم و مامه 
سَيْءِ اطَهِيدٌ © إرك الَّدِينَ فوأ آلمُؤْمِينَ وَآلمُؤتت ثم لم يُتوبوأ فلهم 
عَدَابُ جَهكمَ وَلَّهُمَ عَدَابٌ آلحَرِيقٍ © إن آلْدِين اموا وعَملُوا الصطلحدت 
لَهُمَ جَنَتُ تَجَرى من تَحيها الأتْهر ذلك القوز الكيير © إِنّ بطش 
رَبَكَ لَمَدِيدٌ © إِنَهُم هو يُبْدِئُ وَُعِيدُ © وَمْرَ العَفُور الودود © ذو 
العرّش المَحِيدُ © فَعَاُ لَمَا يُرِيدُ © مَل أتدك حَدِيث الجتود 9© 
يعون وَنَمُودَ 6 بَلٍ آلْدِينَ حَفْرُوأ في تكذيب © وُللَهُ من ذَرابهِم 
د و 622 20 5 يد 7 2 لان /. 
حيط" © بل هو قَرَءَانُ مُجيد © في وح محقوط, © 4 
#إوَالسمَاء ات البَرُو ج0") 4 النجوم العظام 3 أو هي البروج الاي عشر »)او 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء 
الآحرة بالسماء ذات البروج» والسماء والطارق) أخرجه أحمد» وعن جابر بن حمرة:- 


"7 


البروج الي فيها الحرس ع اوَالَيَوْم المؤعود : القيامة ع لإرشاهد وَمَ مَتْهُود) ) 

كلدو قيداج شايع اإزمل والضعي على ألما يوم تمع ة و وعزطة ٠‏ وعليه كدر برل 
السلف » أو الشاهد محمد . والمشهود: القيامة » أو الجمعة , أو الل أوهما ابن آدم : 
والقيامة » أو ابن آدم » والجمعة » أو عرفة » والقيامة » أو يوم الذبح وعرفة » أو الله 
والخلف» أو عكسةف أعضاء بي آدم وبنو آدم, والجمعة والنئحر أو آدم والقيامة) 
أو الملك والقيامة» أو الملك وبنو آدم» أو هذه الأمة وسائر الأمم؛ أو الله والقيامة : 


#قتل): لعن » لأَصْحَابْ”" الأُخْدُود # , الأظهر أن جواب القسم محذوف , 


- (إن البي صلى الله غليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والظارق © والسماء 
ذات البروج) أخرحه أحمد والدارمي» وأبو داود والترمذى وحسنه والنسائي وغيرهم 
١١ /‏ فتح . 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة؛ وأحمد وعبد بن حميد» ومسلم والترمذيء والنسائي» 
والطبراني عن صهيب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك من الملوك فيمن 
كان قبلكم؛ وكان لذلك الملك كاهن يكهن له فمَال له ذلك الكاهن: انظروا لي غلامًا 
فهمًا -أو قال: فطنًا لقنا- فأعلمه علمي» فإني أحاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم» 
ولا يكون فيكم من يعلمه؛ قال: فنظروا له على ما وصفء فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن» 
وأن يختلف إليه» فجعل الغلام يختلف إليه» وكان على طريق الغلام راهب في صومعة؛ 
فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به» فلم يزل به حي أخبره» فقال إنما أعبد الله 
فجعل الغلام يمكث عند هذا الراهب ويبطئ على الكاهن؛ فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام: 
إنه لا يكاد يحضرن» فأحبر الغلام الراهب بذلكء فقال له الراهب: إذا قال لك: أين 
كنت؟ فقل: عند أهلي» وإذا قال لك أهلك: أين كنت؟ فأحبرهم: إن كنت عند الكاهن؛ 
فبينما الغلام على ذلك» إذ مر بجماعة من الناس كثير» قد حبستهم دابة» يقال: إنما كانت 
أسداء فأحذ الغلام حجرًا فقال: اللهم إن كان ما يقول ذلك الراهب حقا فأسألك أن أقتل 
هذه الدابة» وإن كان ما يقول الكاهن حقًا فأسألك أن لا أقتلهاء ثم رمى؛ فقتل الدابة فقال 
الناس: من قتلها ؟ قالوا: الغلام» ففزع الناس إليه» وقالوا: قد علم هذا الغلام علمًا - 
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وهذا دليله كأنه قال َ إهم » أي كفار مكة ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود 4 


وقيل: تقديره لقد ل 20 أصحاب الأخحدود ؛ وهو جواب القسم 8 والأخدود: الشق 


5 م يعلمه أحد؛ فسمع أعمى فجاءه فقال له : إن أنت رددت على بصري فلك كذا وكذا » 
فقال الغلام : لا أريد منك هذا » ولكن أرأيت إن رحع عليك بصرك أتومن بالذي رده 
عليك ؟ قال : نعم » فدعا الله فرد عليه بصره » فآمن الأعمى » فبلغ الملك أمرهم » فبعث 
إليهم» فأ بممء فقال : لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بما صاحبه» فأمر بالراهب 
والرحل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله » وقتل الآحر بقتلة 
أخخرى» ثم أمر بالغلام» فقال: انطلوا به إلى حبل كذا وكذا فألقوه من رأسه » فانطلقوا به 
إلى ذلك الحبل » فلما انتهوا إل ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه» جعلوا يتهافتون من 
ذلك الحبل » ويتردون حين دل يبق منهم إلا الغلام » ثم رجع الغلام» فأمر به لللك أن 
ينطلقوا به إلى البحر » فيلقره فيه» فانطلقوا به إلى البحرء فأغرق الله الذين كانوا معه » 
وأنجاه » فقال الغلام للملك: إنك لن تقتلئي حى تصلبي » وترميئ » وتقول إذا رميتئي : 
بسم الله رب الغلام » فأمر به فصلب » ثم رماه وقال : بسم الله رب الغلام » فوقع السهم 
في صدغه» فوضع الغلام يده على موضع السهم » ثم مات » فقال الناس : لقد علم هذا 
الغلام علمًا ما علمه أحدء فإنا تومن برب هذا الغلام » فقيل للمك: أجزعت أن خخالفك 
ثلاثة فهذا العالم كلهم قد خالفوك» قال : فخد أحدودًا ثم ألقى فيها الحطب والنار » ثم 
جمع الناس» فقال : من رجع عن دينه تركناه »» ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار » فجعل 
يلقيهم في تلك الأحدود» فقال : يقول الله : " قتل أصحاب الأحدود » النار ذات الوقود " 
حي بلغ " العزيز الحميد " فأما الغلام فإنه دفن » ثم أرج فيذكر أنه حرج في زمن عمر 
بن الخطاب وأصبعه على صدغه؛ كما وضع حين قتل » ولهذه القصة ألفاظ فيها بعض 
احتلاف» وقد رواها مسلم في أواخر الصحيح عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن 
ثابت عن عبد ال رحمن بن أبي ليلى عن صهيب / ١١‏ فتح . 

(1) والجواب يشير إلى أن من فعل مثل فعلهم من أذى المسلمين؛ ليفتنرهم عن دينهم 


ملعونون مطرودون, فإنهم آذوا بعض المؤمنين لأن آمنوا / ١7‏ وجيز . 
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في الأرض » واختلف فيهم؛ لكن اتفقت كلمتهم على أن بعض الكفرة عمدو إلى 

بعض المؤمنين عشرين ألفًا أو أقل أو أكثر؛ من أهل فارس » أو اليمن » أو الحبشة أو 
بحران أو الشام » وقهروهم أن يرجعوا إلى الكفر فأبوا» فحفروا لهم في الأرض أحاديد» 
وأحجوا فيها نيرأنًا ؛ وأوعدوهم عليها فلم يقبلوا الكفر فقذفوهم فيها لعنهم الله 
ورحمهم شك «(التار» ندل اششال: من الأحدوة ؛ لإذات الوقود 1 
تبين عظمتها » أي : لها كثرة ما يرتفع به لهبها » (إإذ هُم4: الكفار» عَلَِهَا): 
على حافة انار » لقعُود 4 » يعذبون المونين لوهم على ما يَفعُونَ بالْمُؤمنين 

شهود 6: : مشاهدون لهذا التعذيب الأليم » أو يشهد بعضهم لبعض عند أميرهم 
سا | عرسي ات 
إلا أن يُوْمُِوا اللو » ما هو حقيق بأن يكون سيا للثناء » والألفة جعل وه سيا 

للعيب والكراهة ١‏ #إالعَزيز الحَمِيدِ(") الذي لَهُ مُلْكُ السّمَوَات والأرض وَالَهُ 
عَلَى كل شيء شهيد) » وصفه بصفات توجب الإمان به وحده» نايسن 
توا الوْمنينَ وَالْمُؤمَِات4 , بالإحراق , نم لَمْيتُوبُوا40 , علم يندمواعما 


8 أي: لعن الله القاذف ؛ ورحم المقذوف ف النار من هؤلاء القوم (أصحاب الأحدود) . 
لا عيب فيهم سوى أن التزيل مم يسلوا عن الأهل والأوطان والحشم 
وقول الآخر : 
ولاعيب فيها غير شكلة عينها كذاك عناق الطير شكلاً عيوئفا 
وقول الآخر : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم يمن فلول من قراع الكتائب 
١إفتح‏ . 


(؟) عن الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والحودء قتلوا أولياءه» وهو يدعوهم إلى التوبة 


. ١١ / والمغفرة‎ 


0ع 


أسلفواء لقَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنّ) : لكفرهم » ولَهُمْ عَدَابَ الخرِيقٍ 4 العذاب 
الزائد في الإحراق بما أحرقوا المؤمنين » وعن بعض 7" لحم عذاب الحريق في الدنياء 
وذلك لأن النار انقلبت عليهم فأحرقتهه”" » أو المراد الذين بلوهم بالأذى على العموم 
لا أن المراد أصحاب الأخدود خاصة للفاتنين عذابان لكفرهم , ولفتتهم » ٠‏ إن الْذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات ت لَهُمْ جنات تجْرِي من تخيهًا الأنهار دَلِك القؤز 
الكَبيرَ) » المراد منهم قر مجر ا ايه ؛ إن بَطْش ربك , أحذه 
تاليف لأعدائه , إلَشَدِيد) » مضاعف ء لإنَهُ هُوَ يبد » الخلق» #وبجِذ 4‏ 

بعد الموت » اوَهُوَ العفُورُ)) , للمؤمنين » #الوَدُود) » الحب لهم ' لذو العَرْشِ») 
مالكه » لالَجِيدٌ 4 . العظيم في الذات , والصفات » وقراءة الكسر على صفة العرش 
فمعناه علوه وسعته » لعل لاير400 . لا يزاحمه أحد ء ولا شيءء لإمَل 
)يا سندء اليك الود وغوه والقود 4 بها بدل .ميسن اسرد > 

والمراد من فرعون هو وقومه , وهذا تقرير لقوله : "إن بطش ربك لشديد» بل 
لِّينَ حفرُوا: من قومك يا تحمد » (إفِي تكذوِيب4 » للقرآن » ولك أي تكذيب » 
فلا يعتبرون بسماع قصة من قبلهم » ومعى (بل) الإضراب عن الأمر بالإسصاع ؛ 
والتذكيرء كأنه قال: : ذكر قومك بشدة بطش ربك » وأسمعهم حكاية فرعون و تمسود 
لعلهم يتعظوا به بل هم في تكذيب عظيم لا يمكن هم الارتداع » والأتعاظ. ؛ #(واللة 
0000700 5 
الذي كذبوا به » (إقرْآن مّحِيدٌ): عظيم في اللفظ والمعى ؛ في لوح مُحفوظ) , 


(؟) حكاه جمع من السلف / ١7‏ وجيز . 
(5) لما هدد قريشًا بأصحاب الأحدود هددهم ثانيًا بفرعون ؛ وقومه فقال : (هل أتاك) 


الو 


بالرفع صفة القرآن » أي : محفوظ من الزيادة » والنقصان » وبالحر صفة اللوح » وعسن 
أنس بن مالك وغيره: إن هذا اللوح المحفوظ في جبهة إسرافيل » وعن مقاتل : هو عن 
بين العرش , وف الطبراني » قال عليه السّلام: (إن الله قد خلق لوحًا محفوظًا من درة 
بيضاء وصفحاتها من ياقوت حمراء قلمه نور » وكتابه نور لله فيه ثي كل يوم ستون 


لهذ إاءه عله مرنات 0 5 ' . ًَ 600 
وثلاتماثة لحظة يخلق ويرزق » ويميت ٠‏ ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء"©. 


() أخرجه الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس -رضي الله عنه- كما في "ابن 
كثير" (4917/5) و"الدر المنثور" (008/5). 
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سومرة الطا رق محكية 
و ُ ةيد 
سسم الله ارحمن ا مرحيم 


« والتماء وَاَلطَّرِقٍ © رَمَآ أَدرسكَ مَا آَلطَّرِقٌ © آلنّجَمُ لتقب © إن 
كل نفس لما عَلَيَهَا حَافِظً © تليظر الْإنسَنُ مِمّ خْلِقَ ©© ب-3 


مآ داق © يَخْرّجّ مِنْ بين آلصّلبٍ وَألترَآبب © نهم عَلَيْ رَجَعم لَقَادِرٌ 
© وم شجلى السرارد © قْمَا لَهُم من قثوة وَلَا تاصر 9© وَالسمّاء 
دّات أَلرْجَع © وَالأَرضٍ ذَات لّدع © إِنَهه لَقَرْلُ فَصْلَّ © وَمَا هو 
نمزل © إِنهُمْ يكيذون حَيْدًا © رَأَحِيدُ حَيْدًا © تَمَهل 
الكفرين أَنْهلهُم روَئد' © ) 

#وَالِسّمَاء وَالطارق 2 الكوكب » وسماه طارمًا لأنه يظهر في الليل » فالطارق: 
الآ ليلاً #إوَمَا أَذْرَاكَ ما الطَارِقٌ الئَجم الشاقبُ 6: المضيء » أو الذي يثقب 
الشياطين إذا أرسل إليها » والمراد الجنس » وقيل: الثريا » أو زحل عبر عنه أولا 
بوصف عام ثم فسره بعدما عظّم شأنه تعظيمًا على تعظيم لإإن كل كفس لما عَلَيَْ 
حَافظٌ #: ما كل نة نفس إلا عليها حافظ يحفظ عملها » أو يحفظها من الآفات ) 
وقراءة "لما" بالتخفيف » فتقديره: إن الشأن كل نفس لعليها » فما صلة » وهو جواب 
القسم على الوجهين «فَليظرٍ الإنسّان مم خُلقَ 6: يتفكر ني مبدأ خلقه ليعترف 
بصحة الإعادة» فلا يعمل ما يضره في عاقبت لأن عليه حافظًا يحفظ أعماله » أو لما 
لطف عليه بأن وكّل عليه حافظًا يحفظه من الآفات » فليتأمل هو في مبدأ حلقه 
ليعترف بإعادته » فلا يكون منكرًا لقول ربه » ولما أرسل لأجله المرسلين ا#إتخلق» 


رقت 


جواب الاستفهام لإمِن مّاء دافق10» 4 ذى دفق كتامر ولابنء أو مدفسوق: 
مصبوب» وهو ترج من ماء الرحل والرأة لخر بن َي الطلب»: ملحن 
الل لأوالئرَائِب 6: ترائب المرأق وس عظام صدرها فلإإنَه7" عَلَى رَجْعِهِ لقَادر)) 
أي : إن الله الذي حلق الإنسان من ماء كذاء لافار على مه ادبنو هه 
ليَوْم تبلى السَرَائِرٌ : تتميز » وتتعرف ما أُسر في القلوب من العقائد » وما فى 
من الأعمال» ظرف لرجعه » والفاصل غير أحنبي » لأنه عامل» أو تفسير للعامل على 
المذهبين » أو معناه : إن الله لقادر على رجع الماء إلى مخرجه”” » ثم قال اذكر يوم تبلى 
السرائر هما لَهُ ين قُوّة ولا اصيرا 0 : بمنعه عن عقاب أراده الله والسّمَاء ذات 
الرّجء*0: المطر » ماه به » لأنه يرجع حيئًا فحيئًا » قيل: وصف السماء بالرجع 
لأنه يرجع في كل دورة إلى ما كان يتحرك منه لإوَالأرْضٍ ذات الصّلاع#: الشضق 
بالتبات » والعيون إن أي : القرآن لإلْقَوْلَ فُضْل4: فاصل بين الحق والباطل 


)١(‏ والدفق : دفع الماء بعضه بعضًا » فصح أن الماء دافق بعضه » ومدفوق بعضه؛ الممتزج 
من م الرحل » والمرأة » ولذا ل يقل من ماءين» لاتحادهما بعد المزج في الرحم/ ١١‏ 
وحيز . 

(؟) الضمير للخالق الدال عليه خلِقَ / ١١‏ وحيز . 

(1) وعلية كثير من السلف / ١١‏ وحيز . 

(5) أي : ما للإنسان من قوة من جانب نفسه » ولا ناصر من جانب غيره» يدفع عقاب 
الله إن أراده» لما أقسم على أن لكل نفس حافظ لأعماله » ورتب عليها إثبات البععث؛ 
أعقّبه بإقسام على إثبات حقية القرآن الناطق بالبعث » فقال : " والسماء ذات 
الرحع " الآية ', ١١‏ وحيز . 

(5) قيل: العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بجار الأرض» ثم يرجعه إلى 


الأرض/7١‏ منه . 


2000 


لإوَمَا هُوَ بِالْهَرْل 4: فإنه جد وحق كله لإإنّمُح) أهل مكة (إيكيدون كنذا 4 في 
دون ارين لإراغية 2< الابلى ع يله كدق تد راع اد انتمل 
الكَافِرِينَ): فلا تستعجل بإهلاكهم لأأمْهلْهُمْ روَيّدًا 4: إمهالاً يسيراء كرر وخالف 
007 لريادة السكان :لض ْ 

والحمد لله رب العالمين 


(1) يعيئ: مهل وأمهل » وإنا دلت المخالفة على الزيادة من الإشعار بالتغاير» فهو أوكد 
مكرود النكران» هماقالا وا يده بكر وايكر اا وسيل : 


ع 


وهي نسع عشسرةآبة ظ 
نات ارس بير 


لأ سبح سم رَبك الأغلى © الى خَلَقَ فَسَرَمك © والّدى قَدَرَ 
فَهُدمدل هه وَالْذِىَ أَخْرَجَ المع 2 ل غْثاءً 2 هه 
سَتُقَرِفُكُ قلا تَسّي © إل ما اناه لَه ند يلم آلْجَهْرٌ وَمَا يق © 
يخشئ © وَيَتَجَنبُهَا الأشقى © الّدِى يَصَلَى الثار الكبرك © نه ا 
يموت فيها وَلَا يحي امسا حي سد 
00 ل 0 : 
ذا لَنى آلشمي الأرئن جه د موس و ) 

ص22 ا 0 00 4 5 5 5 ع 2 5 ' 
سبح اسم ' ربك الأغلى © أي : نزه ذاته الذي هو أعلى من أن يقاس بغيره 
فالاسم مقحم » والأعلى صفة لربك» أو نزه أسماءه غَمالاً يصع فية من “العا + 


)١(‏ نزه ذاته الذي هو أعلى من أن يقاس بغيره» فالاسم مقحم للتعظيم » ولما نزل 
قال. صلى الله عليه وسلم: (احعلوها في سجودكم) كما رواه أبو داود وابن 
ماجه والدارسي » فجعل فيه سبحان ربي الأعلى بترك لفظ الاسم في سجودهم 
فالحديث دال على إقحامه / ١١‏ وحيز . [وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف سنن ابن 
ماحه" ]| 


كلاع 


والأعلى إما صفة للاسم » أو للرب لأالّذِي خَلقَ4 كل شيء لفْسَوّى4: حلقهء 
ولم يأت به متفاوئًا غير مللكم لإوَالّذِي قَدَر<')4: الأشياء على وجه معين #فَهَدَى): 
نرسينها إليه لإوَالّذِي أخرج) من الأرض لإالْرْعَى #: ما يرعاه الدواب لإفَجَعَلَهُ) 
بعد حضرته #إغتاء: يابسا #أَحْوّى(2 # أسود » وقيل: أحوى حال من المرعى » 
أ “من اشندة اللنضرة أسود #[م سَتفْرِئْكَ) على لسان جبريل » أو سنجعلك قارنا 
لإفلاً تمسى4 فهذا وعد من الله #إإلاّ ما شَاء الله نسيانه بأن نسخ”" تلاوتهء أو 
لاما عا الك ز عونا رعو ع انه كرما "6 فاده اماق سس مره 
قبل إتمام قراءة جبريل مخافة النسيان » فتزل هذا الوعد فلم ينس بعد ذلك شيئا » وقيل: 
نفي معي النهي » أو:في » والألف للفاصلة نحو : السبيلاء نه يعْلَمُ الجَهْرَ رقا 
حفن 36 جا اللو من الأ سوال ونا شوج شقن رنابسا فب لفكيجه الال 
#وئِيَسُرُكَ) ؛ عطف على سنقرئك » أي : تُعدّلك لإلِلْيْسْرَى #: للشريعة اليمسوى 
السمحة » أو نسهل عليك أفعال الخير » وقيل: معناه إنه يعلم الجهر مما تقرأه بعد فراغ 
حبريل » وما يخفى ما تقرأه في نفسك معه مخافة النسيان » ثم وعده وقال » نيسرك 


يقة اليسرى فى حفظ الوح لإقَذك" إن تفَعَت الذكرّى7©» #: عظ بالقرآن إن 
للطر ليسر - لوحي 7 


(١).أي‏ : قدر لكل شيء ما يصلحه فهداه إليه » وعرفه وجه الانتفاع / ١7‏ منه . 

5 أي : أسود حال من المرعى» أخخر لكونه قْ فاصلة لأن النبات في حال اليبس يصير 
أصفر لا أسود » ولما أمره بالتسبيح لمن رباه» أعقبه مما هو عين تربية الرسول في رسالته 
فقال : " سنقرئك " الآية / ١١‏ وحيز . 

(5) وعلى هذا النفي بمعناه المتبادر لا أنه بمعين النهى / ١7‏ وجيز . 

(4) أي : ذكر بالقرآن» إن رأيت أن التذكير نافع » وهذا القيد والشرط لتوبيخ قريسش 
وتقريعهم ومعناه استبعاد انتفاعهم به . 
لقد أ“معمت لوناديت حيّا ولك نلا حياةلمن تنادي 


نفعت التذكير» قال علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقو لهم 
إلا كان فتنة لبعضهم»؛ وحاصله إن كنت جربت أن الموعظة لا تنفع فلا تتعب نفسك 
"سيل كز)4: يتعظ » وينتفع ا لإمّن يَخْشَى): الله ويْتَجَتَبْهَاغ , أي : الذكرى , 
ويتباعد عنها #(الأأشقى # من الكفرة لتوغله في الكفر والعناد , أو المراد من الأشقى 
الكافر في علم الله إالّذِي يَصلَى الثَّارَ الكتري #دثار سهت» فإها العنن حرا امن نار 
الدنيا لثم لا يَمُوتَ فِيهًا): فيستريح لإولاً يَحْيَى(2 #: حياة يجد منها روح الحياق 
فهذا للكافر » وأما المذنب ففي صحيح مسلم وغيره (إن أناسًا دخلوا النار بخطاياهم 
بموتون ف النار » فيصيرون فحمًا » ثم يخرحون فيلقون على أفار الجنة فيرش عليهم 
منها » فينبتون كالحبة في حميل السيل) قد أَْلَحَ من تَرَكَى : تطهر نفسه من 
الكفر والمعصية إوَذْكَرَ اسم ريّه) بقلبه ولسانه لإقَصلَى 6: الصلوات الخمس نحو : 
" أقم الصلوة لذكري " (طه:؛ »)١‏ وعن كثير من السلف المراد من أعطى صدقة 
الفطر”© فصلى العيد » وعلى هذا يكون الترول سابقًا على الحكم ء لأن السورة 
مكية » ولم يكن ممكة عيد ولا فطر كما قالوا في قوله : " وأنت حل يمذا 
البلد' (البلد: )١‏ كما سيجيء بل تو وير ون]: تختارون #[الحيّاة الدُنيَا ‏ عن ابن 
مسعود قال : حين وصل إلى هذه الآية » آثرناها لأنا رأنِا زينتتهاء ونساءهاء 


وطعامها » وشرابها » وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاحل » و.حاز أن يكون 


)١(‏ يعيني: حياة يد منها روحًا » وسنذكر أن الصّلى لا يكون إلا للكافر » وأما ا ومن 
الذي يدخل النار» مدة أرادها الله لتطهيره فيموثون في النار » ويصير كالجمرة فلا 
يحدون أ النار » ثم يلقون على فر من الحنة فينبتون كالحبة من حميل السيل » كما في 
صحيح مسلم وغيره » وأما الموت الذي فيها فهو مورت حقيقي أو غشي يعدم 
إحساس العذاب» فيه حلاف / ١7‏ وحيز. 


. منه‎ ١7 / هو المنقول عن علي وعمر بن عبد العزيز وأ بي الأحوص‎ )١( 


ل 


الخطاب للأْشْقَيْنَ على الالتفات #إوالآخرَة خَيْرٌ وأْقى إن هذا عن كتير من 

ا سلف : الإشارة إلى أربع آيات متقدمة من قوله : " قد أفلح من تزكى " ؛ وعن 
500 000 معو 00 1 

بعض منهم : الإإشارة إلى جميع السورة «إلفي الصف( 'الأرلى): الككقب 

السماوية المتقدمة لصحف إِبْرَاهِيم ومُوسَى بدل من الصحف الأول » وف مسند 


الإمام أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة. 


الحمد لله رب العالمين . 


6 لم تنسخ في شرع من الشرائع» هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: "إندمن كلام 
النبوة الأولى» (إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)" / ١١‏ وجيز . 


ع 


وهى ست وعش رو نابة 
: للم اكه 5 
ار ري 


هَل أتدك حَدِيتُ القنشيّة © وجوه يَرَمَِدٍ خَشْعَةٌ © عَامِلَةٌ 


ناضبة و©' "تصلن. تار كامية © تُسَقَئ مِن عَينِ ءَانيّة © أبس 
لهم طعَام ( إلا م بن صريع © د يُسَمِن ولا يعْسنى من جوع © وجوة 
يَوَمَسِذ نَاعِمَةٌ © لَسَعْيهًا رَاضِيَةٌ © فى جَنّة عَالِيَة © ل تَسْمَعْ 


ا ا ا ال ا لبد شوك اانه 
فيها (لغية ا فيها عين جار ية 5-5 0 سر 3 رفو ع 3 
> مل نر 


فلا ينظردنَ إلى لير 000 خُلقَتَ © 00 5 0 


0 5 00 0 كيف نصبّت 5 والى. الأرض: كيف 


2 
1 1 


ع 
2 ٍ_- 


3 َس لعل مور 


0 هن تورلا ا نذاب الأسفبر وه 1 


ليما إبَابَهُمَ © ثمّإِنُ عَلَبَنَا حِسَابَهُم © ) 


-_ 


١ 


ا ا ل 0 
ا 


واحد فقرأهما) / ١١‏ فتح . 


6 


0 أكاكَ حَدِيت العَاشِيَة : القيامة» لأنهما تغشى الناس بشدائدها #وجُوه 
يَوْمَئْلٍ حَاشِعَة #: ذليلة #إعَامِلَة4: في النار» كالصعود والهبوط مع جر السلاسل فيها 
لإنَاصِبَة: تعب في ذلك العمل » أو عملت وتعبت في أعمال في الدنيا لا تفع في 
توعان عور جار ل ]نينة1؟» اراعملك دن لديا اعمال الكو وليك فاه ذوى :ف 
نصب منها في الآحرة لإتَصلّى4: تدحل فإثارًا حَامِيَة 4: متناهية في الحر #بُسشْقى 
مِن عَيْن آنيَة 6: انتهى غلياها لإلَيْسَ لَهُمْ طَعَام إل ين ضَريع 6: هو النايش مح 
ابرق » وهو شوك ترعاه الل ما دم رطا إذا بيس صار ما قائلً» ويكسود 
الضريع طعام هؤلاء » والزقوم وغيره”2 طعام غيرهم » أو في بعض الأحوال ليس طعام 
الكل إلا هذا لإلا يُسْونُ وَل يني من جوع ) وفائدة الطعام أحد الأمرين (إوَجُوه 
يَوْمَئِتاعِمَةٌ 6: ذات بهحة لإلِسَعْيهَا في الدنيا لأرَاضبية©» ‏ ني الآخرة» ل1 رأت 
ثوابه في جَنَةٍ عَالِيَةٍ #: 6: اخحل » أو القدر لله ؟ تسْمَعٌ4 يا مخاطب » أو الوحوه 
«فِيهًا لاغيّة : 4: لغوًا » أو كلمة ذات لغو لأفِيهًا عَيْنُ جَارِيَة # التتكير للتعظيم 
لإفِيهًا سور مَرْفُوعَةَ #: رفيعة السمك إذا أراد أن0”؟ يجلس عليها صاحبها تواضعت 
ل تفع لواب الكوب : إناء لا عروة ل اوعس سين يديهم 


0210 


#(و وتمارق ق” ق420: وسائد "(مَصفوفة 6: بعضها جنب بعض ل(وزرابي” ورنسوا 


. ١١ / وفي هذا الاستفهام تحريك نفس السامع إلى تلقي الخبر‎ )١( 

(؟) هذا قول عكرمة » والسدي / ١7‏ منه . 

(") فلا مخالفة بين هذه الآية » وبين قوله : " ولا طعام إلا من غسلين " (الحاقة:577)/ ١7‏ منه. 

(4) في الآخحرة تقابلها "عاملة ناصبة" على التفسير الثاني وهذا يؤيده؛ والمفمسرون غفلوا 
عنه/١١‏ وحيز . 

(ه) هكذا قال كثير من السلف / ١7‏ منه . 

() ففي أي : مكان يريد يمكن الاستناد » والاتكاء من غير احتياج إلى نقل الوسائد/1١‏ وجيز. 

(0) مبسوطة مهيأة للجلوس عليها لا تبلى» ولا تغير» ولما وصف الحنة .تما وصف بعند أن ذم 
جهنم» ذكر للمكذيين صنعه ليستدلوا به فقال: "أفلا ينظرون إلى الإبل" الآية/١١‏ وحيز .. 


١ 


فاحرة (إمَبقوئة)): مبسوطة لأفلا يَنظرُونَ إلى الإبل كَيْفَ خُلِقَتَْ 1.4 كذب 
الكبار عحاكي اللثنة :الى اكرها لل و اتلك الفسرر فذكرى ا منعةه والاتسال 
أغرب حيوان وأنفعه عند العرب » لوَإلَى السّمَاء كيف رَفِعت © بلا عمد لإوَإلى 
الجبَال كيف تُصبَت : راسخة لا ميل اثلا تميد الأرض بأهلها لإوَإلَى الأرض 
لي 401 #يحطهاء هه العرب ق بولارية ايك ادام يزه الذي كنيو 
راكب عليه » والسماء الذي فوق رأسه » والحبل الذي تحاهه والأرض الي تحته على 
كمال قدرة خالقه » فلا تنكر الحنة ونعيمها » والبعث وأهوالها #قَذْكرٌ إِنَمَا أنت 
مُذَكرٌ) ما عليك إلا البلاغ (إلَممْت عَلَيْهِم بمُسَيْطِرٍ 6: مسلط فتكرههم على 
الإمان إل مّن تولّى وَكَفَرَ 6: لكن من تولى وكفر اقَيعَََهُ الله الهَدَابَ 
الأكبر): ماني خوق :هن اانا خسان أل لد كرف لفن كلع طلنطا رمن 
إيمانه نحو : " فذكر إن نفعت الذكرى " (الأعلى:4)» وقيل: لست يمتسلط عليهم إلا 
على من تولى » فإن جهادهم وقتلهم تسلط » وعلى هذا يكون وعدًا برخصة القتال ) 
فإن السورة مكية » لإإنْ إِلَيْنَا إيَبَهُح): رجوعهم , لأثمٌ إن عَلَينَاا"» حِسَابَهُمْ 6 : 
اكه يا دمن 


والحمد لله امجيد الفعال لما يريد 


(1) وما حضهم على النظر أمر بالتذكير فقال : " فذكر " لا يَهتَمََكَ كونهم لا ينظرون 
"إنما أنت مذكر" / ١7‏ وجيز. 
(5) ولفظ "علينا" دال على تحتم الحساب / ١7‏ وجيز. 


مع 


وهي ثلاثونآية 
سعد أل الرفق احير 


© وَالقجرٍ © وَلْيَلٍ عَمْرٍ © والشقع والوتر © فَالْيل إذا تر‎ (١ 
هَل فى الك قِسَمٌ لِدِى حِجَرٍ © ألم تر كيف فَعَلَ رك يعَادٍ © إدم‎ 
ذاتِ آلعمَادٍ © أنْتى لم يُخلَّق مقالهًا في البلند © وَُمُود لْدِينَ جَابُوأ‎ 
© آَلصّخْرٌ يَالَادٍ © وَفِرْعَرَتَ ذى الأذتادٍ © الْدِينَ طَعْوَأ في البلد‎ 
فَأكْتَرّرأ فيهًا الاو 0 عَدَابٍ © إِنّ رَبك‎ 
لبَآلمرْصادٍ © فَأََا لسن ن ذا ما َبَبَلِنهُ رَبُهر فأعت رهن تتفي فَيقول‎ 
ربب أَكْرَمَنِ © و را تح تن ةن ف‎ 


© كل بل ل تكرمر نَّ آليَتيم © ولا تحضو نت عَلَىْ طَعَامٍ اليسكين 


© تتأخُنون الثْرَاتٌ أَحَلا لما © وَتْحير ات تحت بم 


و إذا 2 رض َك دض 9 وَجَاءَ رَكَك وَالْمَلك عفثًا صفا 9 


وَجَأَىء يَوْمَبِلٍ عب وكيد 1 آلانسَئن وَأنَ له الدُكرم 
7 تن ويسم و 1 2ه 
© + , يقول ينليتنى فَلح لحياتى © فيوميل ِِ يَعَذُب عذابهد أحد 


صا ه 


© دل أ َنَاقهُه أَحَدٌ © يَتأَيْتْهَا آلنفس المُظمَبِنَةُ © ازجع 


م 


إلى نَيْكِ راضِيَة مَرْضِيُةَ © فَأدخْلى فى عِبَندِى © دَدْمْلِى 
جَنتِى © ) 

#وَالْفَجْر 6 أقسم سبحانه بالصبح ء أو بصبح يوم20 النحر » أو بصلاة الفجر 
لوَلَيَّال عَشْرٍ # عشر ذي”" الحجة , أو العشر الأول من الحرم » أو من رمضان 
«(والشقع وَالوثر . يوم النحر شفع لأنه عاشر » ويوم عرفة وتر لأنه تاسع » أو 
اليومان من أيام التشريق » والوتر اليوم الثالث » أو الصلاة المكتوبة منها شفع » ومنها 
وترء أو الخلق والله » والقول7" فيهما أكثر لكن الذي أوردناه ما اتفق عليه أكثر 
السلف والثلاث الأول منقول بالحديث أيضًا «إوَالليلٍ إذَا يَسْرِ): إذا مضي » أو إذا 
يُسْرَى فيه كقوهم صلّى المقامٌ » وامراد ليلة المزدلفة» أو مطلق الليالي "إهَّل في 
ذلك»: المقسم به من هذه الأشياء #(إقسَم): مقسم به «لذي حجر 6: عقل ) 


. منه‎ ١7 / هذا هو الذي عليه كلام أكثر السلف‎ )١( 

)1١(‏ وقد ورد في فضل هذه العشر أحاديث » وليس فيها ما يذل على أنما المرادة بما في 
القرآن هنا بوحه من الوحوه / ١7‏ فتح . 

() وفي الفتح بعد نقل الأقوال الكثيرة » ولا يخفاك ما في غالب هذه الأقوال من السقوط 
البين » والضعف الظاهر » والاتكال في التعيين على محرد الرأي الزائف والخاطر 
الخاطئ » والذي ينبغي التعويل عليه » ويتعين المصير إليه ما يدل عليه معي الشفع 
والوتر في كلام العرب ؛ وهما معروفان واضحان » فالشفع عند العرب: الزوج » 
والوتر : الفرد » فالمراد بالآية إما نفس العدد» أو ما يصدق عليه من المعدودات» بأنه 
شفع أو وتر » وإذا قام دليل على تعيين شيء من المعدودات في تفسير هذه الآية » فإن 
كاه الدين يدل قر ادنار اد تمس كوزة شيره :كلك م توا عا ادلو مدال على أنه 

. بما دلته هذه الآية» لم يكن ذلك مانعًا من تناوها لغيره » ول يجزم ابن جرير بشيء من 

الأقرال في الشفع والوتر / ١7‏ . 


فالاستفهام للدلالة على استحقاقهاء لأن يعظم بالإقسام ما فيدل على تعظيم المقسم 
عليه » وتأكيده من طريق الكناية » أو في ذلك القسم قسم له. فللدلالة على أن ذوى 
العقول يؤكدون ,مثله المقسمء فيدل على تأكيد القسم عليه أيضًا » وجواب القتسم 
محذوف نحو : ليعذين إن ل يومنواء ويدل عليه قوله: #ألَمْ تر كيف لعل رَبك 
بعاد أي : عاد الأولى » يعن أولاده سموا باسم أبيهم » وهم الذين بعث الله فيهم 
0 فكذبوه وأهلكهم "بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال" الآية 
(الحاقة:17) رم عطف بيان لعاد على حذف مضاف » أي : سبط إرم » فإهم 
أولاد عاد بن إرم بن عوض بن سام بن نوح » أو عاد بن عوص بسن إرم » أو اسم 
بلدقم , أي : عاد أهل إرم علم قبيلة أو بلدة فلم ينصرف #إذات العِمّاد # هم 
سكان بيوت الشعر الى ترتفع بالأعمدة » أو طوال الأحسام على تشبيه قدهم 
بالأعمدة » أو أبنية بنوها #الْبي لَمْ يُخْلقَ مثلهًا في البلاد("4: متل تلك القبيئنة 


)١١‏ وقد ذكر جماعة من المفسرين» أن إرم ذات العماد اسم مدينة مبنية بالذهب لييح 
قصورها » ودورها » وبساتينها » وأن حصباءها جواهر » وترايها مسك » وليس يما 
أنيس » ولا فيها ساكن من بن آدم » وأا لا تزال تنتقل من موضع إلى موضع تارة 
تكون باليمن » وتارة تكون بالشام » وتارة تكون بالعراق » وتارة تكون بسائر البلاد» 
وهذا كذب بحت لا ينفق على من له أدن تمييز » وزاد الثعلبي في تفسيره فققال : إن 
عبد الله بن قلابة في زمان معاوية دحل هذه المدينة » وهذا كذب على كذب » وافتراء 
على افتراء». وقد أصيب الإسلام وأهله بداهية دهياء » وفاقرة عظمى » ورزية كبرى 
من أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يجرءون على الكذب تارة على بن إسرائيل ) 
وتارة على الأنبياء » وتارة على الصا حين » وتارة على رب العالمين » وتضاعف هذا 
الشر وزاد كثرة بتصدر جماعة من الذين لا علم لهم بصحيح الرواية من ضعيفها » بلى 
موضوعها للتصنيف والتفسير للكتاب العزيز » فأدخلوا هده الخرافات المختلفة 


م 


للقوة وعظم التركيب » وفي الحديث7 (كان الرجل منهم يأتى على الصخرة » 
فيلقيها على الحى -أي :القبيلة- فيهلكهم) » وقيل: لم يخلق مثل أبنيتهم » وأما حكاية 
حنة شداد بن عاد المشهورة المذكورة في أكثر التفاسير فعند المحققين من السلف 
والمؤرخين أنها من مخترعات”” بي إسرائيل ؛ ولا اعتبار له #إِوَتمُودَ الْذِينَ جَابُوا: 
قطعوا (الصّخر بالواد اذ فرق نينا قال تعاك 3 وسو ومن لعا ليما 
" الآية (الشعراء:4 )١‏ اأوَفْرْعَوْنَ ذي الأوثاد 4: ذي الجنود الكثيرة » أو لأنه 
يعذب بالأوتاد » أو له جبال وأوتاد يلعب ها عنده «الذين) صفة للمذكورين 
#إطَقَوًا في البلاد فأَكثرُوا فيهًا الفَسَادَ فصب عَلَيْهِمْ رَبك سَؤْط عَذَابِ 41 
الإضافة ممعين من » أي : توطااين العلات به » أي : نصيبًا أو شدة عذاب» فإن 
السوط عندهم غاية الإهانة إن ربك لَبالْمرْصَاد(؟ 4 هو مكان يترقب فيه الرصدء 
وهذا تمثيل لإرصاده العباد بالجزاء » وأنهم لا يفوتونه » وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
يرصد خلقه فيما يعملون» قيل: هو جواب القسم ؛ وما بينهما اعتراض 9ُإقَآَمًا الإنسّان» 
هو كالمبين لقوله : "إن ربك لبالمرصاد" لأنه لما ذكر أنه تعالى يرصد خلقه في أعمالهم 
يعد بعض ذمائمه.©) #إإذا مَا ايْتَلاةٌ ريه أي : امتحنه بالنعمة «[فاكرمَهُ) بالمال 


- والأقاصيص المنحولة والأساطير المفتعلة في تفسير كتاب الله سبحانه فحرفوا وغيروا 
وبدلوا / ١7‏ فتح . 

. منه‎ ١7 / ذكره ابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير : لا تغتر ما ذكره جماعة من المفسرين من ذكر مدينة يقال ا 
إرم ذات العماد » فإن ذلك كله من خرافات الإسرائيليين من وضع الزنادقة» ليختبروا 
بذلك عقول الجهلة من الئاس » فهذا وأمثاله مختلق لا حقيقة له / ١1‏ . 

(1) عن مقاتل بن سليمان قال : أقسم الله : " إن ربك لبالمرصاد " يع: الصراط/7١‏ . 

© وف النسخة (ن): أعماهم. 


'إوكعَمَهُ)) بالسعة فول ري أَكْرَمَن ‏ دول الفاء في خير المبتدأ »لما في (أما) 
من معي الشرط » وإذا ظرف ليقول أي : أما الإنسان فيقول وقت ابتلائه بالغئى : ربي 
أكرمن وما ذا مَا انعلا اختيره بالفقر إقَقَدَر): ضيق (إعَلَيّهِ يه رزقة فقول 
بي أائن 6 أي : وأما هو فيقول وقت ابتلائه بالفقر : ري أهانئ لكلا ردع عن 
القطع بأن الغئ إكرام والفقر إهانة » فكثيرًا ما يكون بالعكس بل لا تُكْرِمُونَ 
ليت أي : بل فعلهم أقبح من قوم #إوَلاً َحَاضُونَ): ينون أهلهم لإعَلَى طَعَام 
المسمكين 6 أي : على إطعامه لإوكاكلونَ الثُرَاث): الميراث لإأَكُنًا لما 6: ذا لم : 
أي : جمع بين الحلال والحرام » فإهم لا يورئون النساء والصبيان لإوَتحِبُونَ المال حُبًا 
جما : كثيرًا مع الحرص لكلا ردع لهم عن ذينك وإنكار ثم أتى بالوعيد ققال: 
(إإذَا دكت الأَرض ذَكَا دكا 4 , أي : دكا بعد دكة حت سويت الأرض 
والجبال » فلم:يبق تلال ولا وهادء ظرف ليتذكر الإنسان #إوجاء27 ربّك4: لفصل 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه في شرح حديث الترول: قال الشيخ أبو 
عثمان : ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب» كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير 
تهبية له يوول السترقق نولا عل :ولا تكيق 4 بل كهرة ما السسه رمحصول ال 
وينتهون فيه إليه » وبمرون الخبر الصحيح الوارد على ظاهره؛ ويكلون علمه إلى الله 
سبحاته وتعالى » وكذلك يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المحيء والإتيان 
المذكورين في قوله تعالى : " هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ني ظلل من الغمام " 
(البقرة: »)75١١‏ وقوله عز وجل:: " وجاء ربك والملك صفا صفا " ثم ذكر بسنده عن 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر : يا أبا يعقوب هذا 
الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يترل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا" كيف يترل ؟ قال : قلت: أعز الله الأمير» لا يقال لأمر الرب كيف» 
يتزل بلا كيف» ثم ذكر بسنده مناظرة إسحاق بن إبراهيم مع بعض الجهمية عند الأمير 


/امء 


020 كس ئ 
القضاء حيئة تليق بقدسه من غير حركة ونقلة 8إوَالْمَلَكُ صفا صفاي مصطفين 
محدقين بالحن والإنس لأْوَجِيء يَوْصذْ جهنم ف صحيح مسلم (يوتى بمهنم يومئذ 


- عبد الله بن طاهر» فسأل عن حديث الترزول الصحيح هوء قال : نعم » فقال له 
بعضهم: أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال : نعم » قال: كيف يترل ؟ فقال إسحاق: 
أثُبته فوق؟ فقال : أنه فوق » فقال إسحاق : قال الله عز وجل : "وجاء ربك والملك 
صفا صفا" » فال الأمير عبد الله: هذا يوم القيامة » فقال إسحاق : أعز الله الأمير من 
يجيء يوم القيامة من بمنعه اليوم ؟! 
ثم ذكر ابن تيمية ثلاثة أقوال لمثبي الزول في خلو العرش إلى أن قال : والقول الثالث: - 
وهو الصواب وهو الأثور عن سلف الأمة وأئمتها- إنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش 
منه» مع دنوه ونزوله إلى السماء » ولا يكون العرش فوقه وكذلك يوم القيامة» كما جاء به 
الكتاب والسنة» وليس نزوله كترول أجسام ب آدم من السطح إلى الأرض» بحيث يبقى 
السقف فوقهم ؛ بل الله متره عن ذلك» وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. 
وهذه المسألة تحتاج إلى البسط , ثم بسط الكلام في الرد على منكري التزول» وإبطاله 
شبههم إلى أجزاء كثيرة » وذكر كلام الحافظ ابن مندة في خلو العرش» ثم رده ردًا 
طويلاً مشبعًاء وأثبت أن العرش لا يخلو منه» وذكر المذاهب في نزول الرب والكلام 
فيه إلى أن قال : والقول المشهور عن أهل السنة والحديث: هو الإقرار بما ورد به 
الكتاب والسنة من أنه يأ ويتزل » وغير ذلك من الأفعال اللازمة » قال أبو عمر 
الطلمنكي: أجمعوا -يعيي أهل السنة والجماعة- على أن الله يأنيَ يوم القيامة » 
والملائكة صفا صفا لحساب الأمم» وعرضها كما شاء » وكيف شاء " هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر " (البقرة:١٠05)»‏ وقال تعالى : 
" وحاء ربك والملك صفا صفا " وقال : وأجمعوا على أن الله يرل كل ليلة إلى السماء 
حدصي تار موس لاير باع انتهى مختصراء 
ومنشل + 


84 


: إذا دكت " يك الإنسا) م معاصيه »2 أو ب يتعظ ويندم (ركى م # أي‎ ١ 
ينفعه فإن اللام للنفه”!© مأالذكرَى يَقَول يا لَيتِي قَدَمْتَ قدّمت4: الأعمسال الصالحة‎ 
أ‎ 


لإلحَيّاتي): هذى أو وقت حيان في الدنيا لإفَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذّب عَذَابَهُ حََّد ولا 


مه 


مسار ع 


يُوئِقٌ ونَاقَهُ أَحَدٌ أي : لا يعذب أحد من الزبانية أحدًا » ولا يوق بالسلاسل 
والأغلال مثل تعذيب الإنسان وإيثاقه فإن عذابه أشد » فضمير عذابه للإنسان 
والإضافة إلى المفعول » وهذا أرجح”' الوجوه لكن على هذا يرم أن عذاب بعض 
الكفاز أشد من عذاب الشياطين » فكأنه كذلك » وكذلك معئ يعذب » ويوثق على 
قراءة الهو ليا أب يها النْفْسُ المطميْنة 4 أي : يقول الله للمؤمن ذلكء؛ المطمئنة: 
الساكنة الدائرة مع الحق » أو المطمئنة بذكر الله » أو الآمنة من عذاب الله #إارجيي 
إلَى ربك4: إلى حوار الله » وثوابه » يقال لها ذلك عند الاحتضار » وعند البعث ء 
وفيه إشعار بأن التفوس قبل الأبدان كانت موجودة في عالم القدس » وعن بعض” 

من السلف معناه : ارجعي يا نفس إلى صاحبك » أي : بدنك الذى كنت فيه 
#إرَاضِيّةَ مَرْطِييَة : عند الله لإفَادَحْلِي في عِبّادي)) أي : في زمرة الصالحين: الذين 


)١(‏ قإل الزمخشري -وتبعه القاضي : لابد من تقدير حذف المضاف » أي : ومن أين له 
منفعة الذكرى؟ وإلا فبين " يتذكر الإنسان " » وبين " وأن له الذكرى " تناقض» 
والشارح.أشار إلى رده بأن اللام للنفع » فلا حاحة إلى تقدير / ١7‏ منه . 

. منه‎ ١7 / لأنه موافق لقراءة المخهول فتأمل‎ )١( 

(5) ولما وصف حال من اطمئن إلى الدنياء وصف حال من اطمئن إلى معرفته وعبوديته , 
فقال : " يا أيتها النفس " الآية / ١7‏ كبير . 

(4) نقل ذلك عن ابن عبان.وابن مسعود رضي الله عنهم » وهو قول عكرمة والكلبي؛ 


اك 


هم عباد الله على الحقيقة لوَادْخُلِي جَنّتِي ‏ عن سعيد بن جبير : مات ابن عباس 
بالطائف فجاء طير لم نر على خلقته » فدخل نعشه , ثم لم ير خارجا منه » فلما دفن 


تليت عليه هذه الآية على شفير القبر لا ندرى20 من تلاها » رواه الطبراقٍ عن غيره 


والحمد لله حق حمده. 


. فتح‎ ١7 / أحرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


اه 


سم اللهالرَحُمن الرحيم 


ذه 


١ 


[ لآ أكسِم بهندَا البلد © وَأنتَ حل" بهذا البَلَد © وَوَالدِ وَمَا وَلَدَ © 


5-2 
5 


المية 


قد حَلَقَنَا الْإنسّنَ فى كد © أَعَمْسَبٌ أن لَّن يَقَدِرَ عَلَيّهِ أَْحَد © 


يَقُول أُمَلَكْتٌ مَالَا لبَدَا © أَكَمْسَبٌ أن لَّمَ يَرَهْه أَحد © ألم تجَعل لَه 


عَيَتَيْنِ © وَلِسَانًا وَعَفَعَيَ © وَهَدَيْمَْهُ آلنَجَدَيْنِ © قلا أفْمَحَم 


طوما 


آلعَقَبَةَ © وَمَآ أَدَرَسِكَ ما العَقَبَهُ © فَكُ رَقبَة © أو إظَعَددٌ فى يوم 
ذى مَسْعْبَة () يَتيمًا ذا مَقَرَبَ (©© أَوْ مسكينًا ذا مَتَرَبَة © ثم كان مِنَ 
آلَّدِينَ َامَنُوا وَتَوَاصوًا بالصّتر وَتَوَاضُوًأ بالمتحمة © أؤلشك أصخب 
لمَيِمتَةِ © وَآلْذِينَ كقروأ يسما هُمٌ أضحب آلمَفْكَمَةٍ © عَلتِهِم 
تاق شُوصَدَة' ه 4 

(ق 2ك ع ال ل م م 0 

إلا أفسمُ بهَذَا البلَدِ 4: مكة لإوَنت حل يعي : في المستقبل لأبهّذا البَلَدٍ 6: 
تقاتل فيه » وتصنع ما تريد من القتل » والأسر . فهذه جملة معترضة بوعده فتح مكة ) 
وف الحديث: (إن الله حرم مكة يوم نخلق السماوات والأرض لم يحل لأحد قبلي ولا 
بعدي إنما أحلت لي ساعة من نهار » فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة*)» قيل: 
معناه : أقسم بمكة حال حلولك فيها » فيكون تعظيمًا للمقسم به #إووالِد): آدم 


لإومًا ولد #: ذريته » أو إبراهيم وذريته » أو كل والد » وكل مولود» وعن ابن 
() أخرحه البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنه. 


4١ 


عباس وعكرمة : الوالد العاقر » وما ولد الذي يلد وإيئار ما على من لإرادة الوأصف 
كما في "والله أعلم ما وضعت" (آل عمران:5©) لإلَقَدَ خَلَقنَا الإنسّانَ في كُبَدر): 
تعب » يكابد مصائب الدنيا والآخرة”2؛ فعلى هذا يكون تسليته عليه السلام عمسا 
يكابده من قريش » أو في استقامة واستواء”'" » وعن مقاتل : في قوة ».قيل: ار 
كافر قوق قد دكرتاء ىق سورة للدة #(أيحد يَخْسَبْ) الضمير لبعضهم لإأن أن يقد 

عَلَيْهِ أَحَدٌ : فيتتقم منه , فإن الكفار لا يؤمنون ل 
مقاتل » فمعناه : لأنه مغرور قرقة فلن أن ستدوضلة اح ليون فلكت 
0 ا كا 
السلام بحسب أن لَم يوهأخ03" 0: يظن أن الله لم يره » ولا يسأله من أين 
كسبه وأين أنفقه لإأَلَمْ َجَعل أ يي ييصر ها و4 يعوريه عمسا 
ضميره لأوشفتين #:يستعين يما على النطق والأكل؛ وغيرهما ويكبون جمالا 
9إوَهَدَينَاه النَجديْنٍ 4 طريقي الخير والشر . والئديين » روى الحافظ ابن عساكر 
عن النبي عليه السلام: (يقول الله تعالى: يا ابن آدم إن ما أنعمت عليك أن جعلت لك 
نين تنظ قبا 6 وتحدلك يا عظاء فانظر بيلف ال ما الخللك للقن فا دوايتها 
حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهماء وجغلت لك لسانًا وجعلت له غلاقاء» فانطق با 
أحللت» فإن.عرض لك ما حرمت عليك فأغلق.عليك لسانك »:وجعلت لك فرجًا » 


)١(‏ من أول حلقه إلى الجنة فتزول عنه المشقات » وإما إلى النار فيضاعف شدائده » وألكن 
لأحل مكابدته للشدائد يحسب أن له قوة ومنعة / ١7‏ منه . 

(؟) الكبد الاستواء » وهو قول ابن مسعود » وعكرمة » ومجاهد » والنخعي » والضحلك ع 
وغيرهم » ويروى عن ابن عباس 'أيضًا/ ١١‏ منه . 

(5) ثم عدد عليه نعمه قبل أن :تكون له قوة» فقال : " ألم نجعل له " الآية / ١١‏ . 

(5) ولم يتعرض للسمع؛ لأنه لا يمكن الإفصاح عما في الضمير إلا بالسمع/١١‏ وحيز . 
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وجعلت له سترًا فأصب بفرحك ما أحللت لك » فإن عرض لك ما حرمت عليكء 
فأرخ عليك سترك يا ابن آدم إنك لا تحمل سخطي ؛ ولا تطيق اننقامي*) لأفلا 
اقَتَحَمَ العقبَة اإتحم: دحل وتحاوز بشدة» جعل الأعمال الصالحة عقبة» وعملها 
اقتحاما لهاء لما فيه من مجاهدة النفس » أي : فلم يشكر تلك النعم بأعمال تلك 
الحسنات 8إوَمًا أَدْرَاكَ مَا العقبّة # أي : لم تذركنه صعوبتها » وثواها لفك رقبَةِ 6 
تفسير للعقبة » أي : تخليصها من الرق ؛ وفي الحديث (من أعتق”'2 رقبة مؤمنة فهي 
فكاكه من النار) أو طّْعَامُ في يوم ذي مَْعَبَةٍ 4 أي : ذي بماعة) الناس محتاجون 
اقلق الي ادر ل ماري اد او أطعم يتيمًا #إذَا مَقَرَبَةِ): ذا قرابة منه 
لإأو مِسْكِيئًا ذا مَتْرَبَةٍ 4: افتقار » هو من لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب » أو 
ذو عيال » أو غريب فقير » وقراءة "قَلكَ" و"أَطْعَم" على الفعل فبدل من اقتحم » ولا 
كان حاصل معين " فلا اقتحم”" العقبة " فلا فك20 رقبة »ء ولا أطعم يتيمًا أو 
مسكيئاء وقع لا موقعه فإها قلما تدحل على الماضي إلا مكررة لإثم كَانَ من الْذِينَ 
آمَنُواُ عطف على اقتحم , أي : ولا كان من المؤمنين » وثم لتباعد رتبة الإهان 


) ذكره ابن كثير في "تفسيره" (011/4). 

)١(‏ وف الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه» قال : قال رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم: (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا من النار حىّ 
الفرج بالفرج) / ١١‏ فتح . 

(؟) قحم في الأمر: رمى نفس فيه من غير روية / ١7‏ . 

(0) لأن فك رقبة أو إطعام وف تفسير للعقبة فمن لم يدحل العقبة الي هي هذا أو هذا فلا 
فك رقبة ولا أطعم يتيما / ١7‏ منه . 

(4) إشارة إلى أن "لا" قلما تدحل على الماضى إلا مكررة نحو : " فلا صدق ولا صلى " 
(القيامة: 1١‏ *)» والتكرار هنا بحسب المعين» كأنه قال : فلا اقتحم العقبة » ولا كان من 
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عن العتق والإطعام لإوَكَوَاصّوًا) أي : بعضهم بعضًا بِالصّبْرٍ على طاعة الله 
لوتوَاصوا بِالْمَرْحَمَة 4: بالرحمة على العباد #إأُؤلَتك4 إشارة إلى الذين آمنوا في 
تولك :"ين لني أعو ‏ أرنال تند رمن قن إلى ايحت الى انار 
اليَمَئَة 6ل د انين #وَالْذِين كفرُوا آيَاننا هُم أُصْحَابُ المشكمّة 4 
الشمال » أو الشوم أعَلَيْهِم ار مُوْصَدَة ©: مطبقة لا يدخل فيها روح ٠‏ ولا 
يخرجحون منها آحر الأبد. 


لل 7غ 


- الذين آمنوا فقوله : " ثم كان " قام مقام التكرير » وجاء بثم لتباعد رتبة الإيمان عن 
العتق والإطعام / ١7‏ وحيز . 


شم الاين من الرحيم 


وَآلشّمْس وَضُحَنهًا © وَآلقَمّر إذَا تَسهًا © والتهار إذَا جَلَنْهًا 
© وَآنْيَلِ إذا يَمْشَلهَا (© وَآلسَّمَاءِ وَمَا بَتَنهًا وَالأرض لا 
© وَنَفْسِ وَمَا سَوّسهًا © فَأَلَهَمَهًا تُجُورَهَا وَتَقَوَسْهًا ( قد أفلحَ مَن 
رَكَنهًا © وقد ا يطعُوسهآ 00 
آنْبَعَتٌ أَشّْقَنهًا © فَقَالَ لهم رَسُو ل الله ا 00 وَسَقَيّلهًا ©) فكذبوة 
فَعَقَرُوهَا فَدَمَدَمْ عَلَيْهِمَ رَتُهُم يِدَدْيهمْ فَسَو نهًا © وَلَا يَحَاف عُقَبَهًَا 


ا وَضُحَاهَا(') # أي : ضوءها إذا أشرقت » وعن قتادة هو النهار كله 
#إوالقمّر إذا تلاهًا 4 تبع طلوعه طلوعها » وهو أول الشهر » أو غروقاء يعين: 


)١(‏ أقسم سبحانه بهذه الأمورء وله أن يقسم ما شاء من مخلوقاته » وقال قوم: إن القسم كمذه 
الأمور ونحوها ثما تقدم وثما سيأ هو على حذف مضافء أي: ورب الشمس » وهكنا 
سائرها ولا ملجئ إلى هذا ولا موجب له قال الرازي : المقصود من هذه السورة التوغيب 
ف الطاعات » والتحذير من المعاصي » وقد أقسم تعالى بأنواع مخلوقاته» المشتملة على المنافع 
العظيمة ليتأمل المكلف فيها » ويشكر عليها لأن ما أقسم الله تعالى به يحصل منه وقع في 
القلب » وأقسم الله في هذه السورة بسبعة أشياء» إلى قوله : " قد أفح من زكاها ". فأقسم 
بالشمس وضحاهاء فإن أهل العالم كانوا كالأموات في الليل» فلما ظهر أثر الصبح صارت 
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حين كونه بدرًا لأوَالتَّارٍ إِذَا جَلأهَا 6 الضمير للشمس » فا تنجلي تامًا إذا انبسط 
النهار » أو للظلمة وإن كانت غير مذكورة للعلم بما #إوَاللّيْل إِذَا يَعْشَاهَا أي : 
الشمسء فإها تغيب في الليل» وتحقيق عامل مثل هذا الظرف قد مر في سورة التكوير 
عند قوله : " والليل إذا عسعس " (التكوير:7١)»‏ فلا تغتر جما يرى بادى الرأي 
اوَالسّمَاء وَمَا بَنَاهَا 6 أي : ومن بناهاء والعدول إلى (ما) على الوصفية » والبلوغ 
في الغاية للإإكام فإن (ما) أشد إقامًا (وَالأرضِ وَمّا طُحَاهَابُُ: ومن بسطها لوئفس 
وَمَا سَوّاها)): من سوى خلقهاء بتعديل الأعضاء » والقوى » ومنها المفكرة » أو 
خلقها مستقيمة على الفطرة القويمة » وفي صحيح مسلم: (إني خلقت عبادي حنفاء 
' فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم) وتنكير نفس7 للتكثير نحو : "علمت نفس" 
لفَالْهَمَهَاك: علمها . وبين لما #فُجُورَهَا وَتَقَوَاهَا © وجاز أن يكون (الماءات) 
الثلائة مصدرية» كما قال الفراء والزحاج » وقوله : " فألهمها " عطف على ما بعد ما 
كأنه قيل: ونفس وتسويتها فإهامها فجورها ء والمهلة فيها عرفية » ولا محذور اإقَدْ 
فلم من وَكَاهًا)): من طهرها الله من الأخلاق الدنية» وتأنيث الضمير لأن (من) في 
معن النفس » أو من طهر النفس » وإسناد الضمير إليه لقيامه به » والأول أرجح لما 
في الطبراني وغيره أنه عليه السلام إذا قرأ " فأهمها فجورها وتقواها " وقف ثم قال : 
(اللهم آت نفسي تقواها » وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها) » وفي 
صحيح مسلم (إنه كان عليه السلام يدعوا يبهذا الدعاء) وعن ابن عباس رضي الله 


- الأموات أحياء » وتكاملت الحياة وقت الضحوة » وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة » 
ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الحنة فيهاء انتهى / ١7‏ فتح . 

. ١1 / كتمرة حير من حرادة‎ )١( 

(*) ذكره ابن كثير في "تفسيره" (0159/4) وف مسنده ابن طيعة وفيه كلام. 
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عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول "قد انلع من رحاس" التحكن 1 
نفس زكاها الله عز وجل لإوَقَدْ خاب من دسَّاهَا 6: دسها الله » ونقصها وعدههفا 
عن المهدى » وأصله دسسها كتقضّى وتقضّض”"؛ وهو جواب القسم بحذف اللام 
للطول؛ أي : لقد “فلح » أو هو استطراد بذكر بعض أحوال الثفس»ء تابع لقوله : " 
فأ حمها " » والحجواب محذوف » أي : لَيُدَمْدِمَنَ الله على كفار مكة إن لم يؤمنوا كما 
مذ على :عرد لإ كذبك لمود بطَغوَاهَا© # بسبب طنيافا #إإذ الببعثُ يتنثا أي : 
كذبت حين قام لإأَشْقَاهَاي أشقى تمود , عن عمار””) بن ياسر قال : قال عليه 
السلام لعَلِي: (ألا أحدئك بأشقى الناس » قال : بلى ؛ قال : رجلان أحيمر نمود 
الذي عقر الناقة » والذي يضربك يا علي على هذا -يعنٍ قرنه- حيى تيتل من هده - 
يعئ ميته لإقَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهه: صالح عليه السلام لأاقَةَ الو نصب على 
التحذير » أي: احذروا عقرها إوَسُّقيَاهَا #: وشرها في يومهاء فإن لها شرب يوم + 
ولكم شرب يوم معلوم «فَكَلْبُوه فَعَقَرُوهَاه: قتلوا الناقة «[قَدَمْدَم)): فأطبق العذاب 
«عَلَيهِمَ ربهُم بذلبهمة: 4: بسببه #إفَسَوَاهًا : فسوّى الدمدمة بينهم » ول يفلت 
منهم أحد ‏ أو فسرّى غود بالإهلاك #ولاً يَخَافُ عُقبَاهَا 6 أي : ولا ياف الله 


(1) أخرحه أبو حاتم » وأبو الشيخ » وابن مردويه » والديلمي / ١١‏ فتح .[من طريق 

جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. وجويبر هذا ابن سعيد متروك الحديث والضحاك 
لم يلق ابن عباس كما قال ابن كتير (9151/4)]. 

(؟) تقضض الطائر : هوى ليقع / ١7‏ منه . 

0 قال ابن عباس: اسم العذاب الذي جاءها الطغوى », فقال :كذبت تمود بعذلهاء 
أخرجه ابن جرير / ١١‏ در منثور . 

زوام ابن لل تحاء اغن غمار بن بانحس أعر كيه اعد والمساكم والبخسري» 
والطبراي/١١‏ فتح .[والهيئمي في "المجمع" )١185/9(‏ وقال: رواه مد والطبراني 
والبزار باعتصار ورجال الجميع موثوقون إلا أن التابعي لم يسمع من عمار]. 


/ا5ت 


عاقبة الدمدمة وتبعتها» كما يخاف الملوك فيبقى بعض الإبقاء » أو لا يمخاف ذلك 
الأشقى عاقبة فعلته » والواو للحال. 
والحمد لله وحده . 
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وض احدي رعشي 


0 ( وليل إذا يَعْشَى © وَالتْهَارٍ إذا تلتق © وَمَا خَلَقَ آلدّحَرَ 


4 


- 


-ه 


وَاَلْأتَني 3 0 2 فَأمَا 0 نّ أَغطئ وَاتقَئ ©©) 
00 متك تيه © وما مَنْ حل 
ةن بك كاتا لسك توك اللتمريه 
ا كيه غالة :اذا كرد فلت كه إن عَلَيّنَا لَلهُدمك © وَإنَّ 
هرَةٌ وَآلأولئ ١‏ تَأَنْدَرْتْكُتٌ نَارًا تَلَغلَّن © لا يَصَلنهَآ إلا 


مم لات وم َس 


آَلأَشْقَى 9 آنذى 8 وَتَوَلَ ى 2 وسيجتنبها الات © الذق 
2 مَالَده يَعَرَكَئْ © رَمَا لأُحَد عندَُء من دَعْمّة 57 إلا 
آبتغآء وَجَه رَبّه لْأَعْلَى © وَلَسَوْفَ يَرَسَئ © ) 

«والليل إ إذا ا يَغْشَى 6: الخليقة بظلامه لإوالتهار ! إذا ذا تَجَلّى 6: بان وظهر ب 
حَلُقَ)) أي : ومن خلق » وقيل: : مصدرية #الذَكَرَ وَالأنتّى 6 أي : صنفيههما») 

آدم وحواء «إإن سَعيكم)): مساعيكم لالَشْتَّى(© # أي : أشتات مختلفة اسل 
منضادة ء لإفَأَمّا مَنْ أغطى): ماله لوجه الله لوَائَقَى #4: حار مه للوصَد 


(01 هذا هو المقسم عليه » ثم فصل السعي بقوله : " فأما من أعطى " الآية / ١١‏ وحيز. 
© أي : الذي حرمه الله على العباد . 


2. 


١‏ 4 بانحازاة وأيقن أن الله سيخلفه , أو بالكلمة الحسئ . وهي كلمة 
٠ 5‏ أو بالجنة #إفَسَئيْسُوُة4 ف الدنيا (إلليْرَى 6: للخلة الى توصله إلى 
اللسة ا فى ار الصالحة”" » إوَأَمّا مَنْ بَخل): بالإنفاق 
في الخيرات » إوَاسْتَغْتَى 4: بالدنيا عن العتى , ([وَكَذب بِالْحُْتَى فُسَيْيَسُرة) ) 
في الدنيا » لإللْعُسْرَى 4: للخلة الؤدية إلى الشدة في الآخرة » وهي : الأعمال 
ارق لدو وو رديه الع كيار ا 
وما يُغني عَنْهُ مَالَهُ إِذَا ترّدّى 6: 4: هلك . أو سقط وتردى في جهنم » إن 
عَلَيْتَاإهُ , أي: : واحب علينا مقتضى حكمتنا ء لالَلْهُدَى 4: للإرشاد إلى الحق ؛ أو 
طريقة الهدى علينا فمن سلكها وصل إلينا ٠‏ لإوَإن لََا للاآخرة وَالأولَى 4 فنعطي 
ما نشاء لمن نشاء » ومن طلب عن غيرنا فقد أخطأ ‏ لإفَاَندرِئْكْ كارا تلَظَّى 6: 
تتلهب » وني الصحيح (إن أهون أهل النار عذابًا رحل يوضع في أحمص قدميه جمرتان 
يغلي منهما دماغه) (إلا يَضْلاهَا”4: لا يلزمها مقاسيًا شدقاء (إلاَ الأشقّى 4: 
الكافر ٠‏ الذي كَذب): : بالحى ء #إوكولى): : عن الطاعة » وفي الحديث: (لا يدحل 
النار إلا شقي » قيل: ومن هو ؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة » ولا يترك لله معصية©) 


. ١١ / والعقيدة الصحيحة‎ )١ 
العبلن في اللغة أن يحفر حفير » ويجمع فيه جمر كثير ثم يدس الشاة بين أطباقه» فأما ما‎ 
يشوى على الحمر أو في التنور» فلا يقال: إنه فيه مصلى » وقد ذكر ذلك الزمخشري‎ 
أيضًا ف سورة الغاشية » فلهذا قيل : الصلى أشد العذاب » فعلى هذا قول : " لا‎ 

يصلاها إلا الأشقى " معناه ظاهر / ١7‏ وحيز . 
() ضعقه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (17887). 


#وَسيّجِتَيْهَا الأتقّى42'0: :الذي اتقى عن الشرك والمعصية فلا يدحلها(" أصلاء وأما 
ون او الدرلة وحن دك 07 بذع نها»: لكل لذيمكهها ولا بارعا :ال( الذي يوحن 
مَالَّهُ): يعطي ماله ويصرفه في طاعة الله » إيترَكّى 6 يطلب تركية تفده ومالة “دل 
أو حال » لإوَمًا لأَحَدٍ عِندَهُ من تَعْمَةِ تُجْرّى 6: فيقصد بإيتائه مجازاقاء إإلا النتقاء 
َجْهِ ريه الأعلَى 4 أي : لكن يؤتى لطلب مرضاة الله لإولسوؤف يَرْضَى : من 
ربه حين يلخفله فق ربمنه + وعن كثير من:امفسرين + إن هذه السورة في الصلديق رضي الله 


(1) لكن من لم يتق إلا عن الشرك » ويرتكب المعصساصي » فيمكن أن يدخلها من 
غير أن يصلاها فإن تطهير المؤمنين بئار جهنم لا يكون إلا في الطبقة الأولى / ١١‏ 


حي 
(5) والأولى حمل الأشقى والأتقى على كل :متصف بالصفتين المذكورتين» ويكون المعى إنه 


لا يصلى صليًا تامًا لازمًا إلا الكامل في الشقاء » وهو الكافر » ولا يجنبها ويبعد عنها 
تبعيدًا كاملا بحيث لا يحوم حوها فضلاً عن أن يدخلها إلا الكامل في التقوى » فلا 
ينائي هذا دحول بعض االعصاة من المسلمين النار دخولاً غير لازم » ولا تبعيد بعض من 
لم يكن كامل التقوى عن النار تبعيدًا غير بالغ مبلغ تبعيد الكامل في التقوى عنهاء 
والحاصل أن من تمسك من المرحئة بقوله :: " لا يصلاها إلا الأشقى " زاعمًا أن 
الأشقى الكافر لأنه الذي كذب وتولى » ولم يقع التكذيب من عصاة المسلمين » فيقال 
ل فماذا تقوله: في قوله: "وسيجنبها الأتقى" ؟ فإنه .يدل على أنه لا يحسب النار إلا 
الكامل في التقوى » فمن الم.يكن كاملاً فيها كعصاة المسلمين لم يكن ممن يجنب النار 
» فإن أولت الأتقى بوجه من وحوه التأويل لزمك مثله في الأشقى » فخذ إليك هذه 
مع تلك » وكن كما قال الشاعر : 

على أنى راض بأن مل الموى بوأخرج من هلا علي ولا ليا 
فتح . 


عنه وهو الأتقى » وأمية بن خلف هو الأشقى » فيكون الحصر”"' ادعايًا لا حقيقئًا ؛ لأن 
غير هذا الأشقى غير ضال وغير هذا الأتقى غير بحنب بالكلية. 


والحمد لله على كل حال 


. ١١ / كأن الجنة حلقت هذا » أو النار حلقت هذا‎ )١( 


وهى إحدى عشرةآنة 
سم الله الرحمن الرحيم 


ا[ وَلضُحَئ © دَانْيْلِ إِذَا سج © ما وَدْعَكَ رَبْكَ وَمَا قلى 9© 
َه حَبدُ لَك مِنَ الأولى © وَلَسوفَ يُقطِيك رك فترضئ 9 ألم 


2 عانك 


تحت بهم فازهد © وََجدكَ سا فَهَدَمك © ووجد جَدَك عا بلا 
فَأَغْنن © فأنًا آليَتيمَ قلا تفهّز © وَأَنًا آَلسَابِلَ قلا : تنهرٌ © وَأَنًا 
بعْمَةِ رَيِكَ فَحَدّتْ © ) 

#وَالصضّحَى: وقت الضحى » وهو صدر النهار » أو المراد النهار ) وَاطيْل إذا 
سَجَى4: سكن ظلامه » أو سكن أهله » لما وَدَعَكَ”2 رَبك ؛ جواب القسم ) 
أي: ما تركك ترك المودع » لإوَما قَلَى): وما أبغضك » وحذف المفعول للعلم به) 
رعاية لفواصل الآي» اشتكى عليه السلام ) فلم يقم ليلة أو ليلتين فأنت امرأة قيل 
امرأة أي لهبء وقالت : يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك » فترلت» أو لما تأخخر 
الوحى حمسة عشر يومًا أو أقل أو أكثرء قال المشركون : إن محمدًا قد قلاه ربه » لما 
رد الله كلام المشركين » ودفع عنه ما يسوءه» وعد له ما يسره فقال: لإولاآخرة 
حير لك من الأولّى) » في الحديث (إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا) » 


(1) أخرج البخاري ومسلم وغيرهماء عن حندب البجلي قال : اشتكى النبي صلى 
اللله عليه وسلم» فلم يقم ليلتين أو ثلاناء فأتته امرأة فقالت : يا محمد ما أري 
شيطانك إلا قد تركك» لم يقربك ليلتين أو ثلاناء فانزل الله " والطى * / ١‏ 
فتح . 


(ولسّؤف يُعْطِيكَ ربك فَتَرْضَى ؛ عن ابن عباس أعطاه”'' في الجنة ألف قصرء 
في كل منها ما ينبغي له من الأزواج والخدم ؛ وعنه(”© من رضاه عليه السلام أن لا 
يدحل أحد من أهل بيته النار » وعن الحسن وغيره المراد الشفاعة » واللام لام التأكيد 
عند ابن الحاجب لا لام الابتداء » دحل على الخبر بعد حذف البتداً» ويكون تقديره: 
ولأنت سوف يعطيكء ألم يَجِدكَ يَتِيِمًا قآوى 4 , عدد عليه أياديه من أول 
نشئه» والمنصوبان مفعولا يجد , لأنه بمعيئ العلم؛ أو الثاني حال » وهو يمعئ المصادفة : 
أي : فآواك ورباك وضمك إلى عمك ؛ وهو مع كفره رعاك وحماك , #إوَوَجَدَكَ 
ضَالًا): حاهلاً , إفَهَدَى 6: : فعلمكء "ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإبمان ولكن 
جعلناه نورا "الآية (الشورى :2 وقيل: ضل في شعاب مكة وهو صغير » فهداهع 
وقيل: أضله إبليس في طريق اللششام عن الطريق في ليلة ظلماء ؛ فجاء حسبريل نف 
إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الحبشة» ورده إلى القافلة » وَوَجَدَكَ َائِلَا4: فقيًا 
ذا عيالء لإفَأَعْنَى 29 #: فأغناك مال خديجة » ثم بالغنائم » أو 0-0 
فجمع له بين مقامي الفقير الصابر والغى الشاكر ء لأفَأمًا اليتِيمَ فلا َقَهَرْ # حا 

كنت يتيمًا فآواك الله كن لليتيم كالأب الر حيم وما الئل فلا َنْهَرْ ) كا 
ل ل ا م 
روحك لا تزحر من يطلب منك قوت بدنه » وأا بتغمّة رفك فَحَدّث 24 
فاشكر مولاك الذي أغناك , فإن من شكر النعم أن يحدث بماء ومن كفرها أن 


() رواه ابن حرير ٠‏ وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال الشيخ عماد الدين بن كثير : هذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه.. ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف/7١‏ منه . 

(5) رواه ا حرير » وابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضاً / ١١‏ فتح .. 

(؟) ولما عدد عليه النعم الثلاث» وصى. بثلاث في مقابالهاء فقال : " فأما اليتيم" 
الآية/؟١وحيز‏ 


يكتمه) "ومن لم يشكر الناس د "0 أو ما حاءك من النبوة فحدثيٌما 
وادع إليها » أو من القزآن فاقرأه أو بلغه» أو ما عملت من خير فحدث إخوانك 


ليتابعوك » وجاز أن يكون نشرًا مشوشًا » ويكون " أما بنعمة ربك فحدث " في 
مقابلة هدية الله له بعد الضلال» والمراد من التحديث تعليم الشرائع والقرآن » وكيفية 
العبادة والدعوة إلى الإبمان » والسنة التكبير بلفظ الله" أكبرء أو بزيادة لا إله إلا الله 
والله أكبر» من آخر والضحىء أو من آخر الليل إلى آخر القرآن » ونقل عن الشافعي: 
أنه سمع رحلا يكبر هذا التكبير في الصلاة» فقال له : أحسنت وأصبت السنة. 


000 


رواه عبد الله بن الإمام أحمد » وهذا المعى رواه أبو داود أيضًا/؟١‏ منه .[وصححه 


000 


أخرج الحاكم » وصححه وابن مردويه » والبيهقى في شعب الإبمان؛ من طريق أبي 
الحسن بن أبي بزة المقري قال : معت عكرمة بن سليمان يقول : قرأت على ملعيل 
بن قسطنطين » فلما بلغت " والضحى " قال : كبر عند خاتمة كل سورة حى تختم؛ 
فإن قرأت على عبد الله بن كثير » فلما بلغت " والضحى " قال: كبر حئ تختم»ء 
وأخبره عبد الله بن كثير: أنه قرأ على بجحاهد » فأمره بذلك » وأنخيره بحجاهد أن ابن 
عن وضف ال عه انره قلةواعره الوتعل آنا" أن ري نكسب ابد :ندلست : 


وأخبر أبي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك » هذا ما في الدر الممشور » 


بزة المقري قال ابن كثير : هذه سنة تفرد با أبو الحسن المقريء » وكان إمامًّا في 
القراءات» وأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي » وقال: لا أحدث عنههء 
وكذلك أبو حعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث » ثم اختلف القراء في موضع هذا 
التكبير» فقال بعضهم : من آخر "والليل إذا يغشى" » وقال آخرون: من آخر الفح » 
وذكروا في مناسبته التكبير من أول القصي انه ل عات الرعق قن سول اه سل 
الله عليه وسلم وفتر تلك المدة » ثم جاء الملك» فأوحى إليه " والضحى " كبّر فرحنا 


وسررر ولح يرووا ذلك بإسناد» يحكم عليه بصحة ولا ضعف/ ١١‏ . 


وهي مان آنات 
يسنم اللواليمن المحم 


00 ةج تاغل ين © الب 


وم سي م 


0 رمك فرغب 

ألم تترّح لَكَ صَدْرّك”2 4 , أي : فسحناه ونورناه ووسعناه بالنبوة والحكمة » 
أو إشارة إلى شق صدره في صباه » وإخراج الغل والحسد وإدخال الرأفة والرلخةء 
والحكاية مشهورة » والحمزة لإنكار نفي الانشراح مبالغة” في إثباته » وَوَضَعْتَا 
عَنكَ وزرك 6: غفرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؛ أو الخطأ والسهو , #الزي 
نقض4: أثقل » لظَهْرَكَ 4 ؛ كأن الذنوب حمل ينقل الطهر ء إوَرَقَمَا لَك 
ذكرك) , "في الدنيا والآخرة» إذا ذكرت ذكرات معي 69 لقن مَعَ اضر , 
كضيق الصدر » والوزر » لأيُسرًا 4 » كالشرح » والوضع » والتنكير للتعظيم » إن 


مع العْسْرِ يُسْرًا ‏ » جاز أن يكون هذا تأكيدًا » أو جاز أة يرن تاميث نان 


أ 


)١(‏ قيل: وزيادة لك في الموضعين » وزيادة عنك في موضعء على طريقة الإيضاح بعد 
الإهام» كأنه قيل: ألم نشرح لك » ففهم أن ثمة مشروحًا » ثم قيل: صدرك» فأوضح 
ما علم مبهمًا / ١1‏ مله . 

0( كأنه قال شرحنا لك صدرك » ولذلك ترى عطف وضعنا عليه نحو : " ألم نربك فينا 
وليدًا ولبئت فينا " (الشعراء:8١)/7١‏ وجيز . 


9ه رواه أبو يعلى» وابن حرير » وابن أبي حاتم / ١7‏ منه . 


أيه 


؛ وهو راجح لفضل التأسيس عليه » وكلام الله محمول على أبلغ الاحتمالين» كيف لا 
والمقام مقام التسلية » ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يغلب عسر 
يسرين" » وذلك لأن المعرف المعاد عين الأول » والنكرة المعادة غيره وذكر أن " مع " 
للمبالغة في اتصال اليسر به اتصال المتقاريين » لإفَإِذا فَرَغْت4: فين امور اتيحباك» أو 
من التبليغ » أو من اللمهاد ‏ لإفَانصَبْ 6: فاتعب في العبادة » أو من صلاتك واتعب 
في الدعاء » فإن الدعاء بعد الصلاة مستجابة » لإوإلى ركك): وحدهء لإفَارغَبْ): 
بالسؤال» أو اجعل نيتك في العبادة حالصة. ْ 


والحمد لله . 


مجعران ارح ارحس 


وَآلتين وَاَلرسكُون © وطور سينين ©© وَهندَا السلد الأييت هكم 


- 


7 


لقذ خَلقا الإننَ بي أَحَمَّنٍ تقوير © ال رَدَدَتَهُ أسقل ‏ 


سَفِلِينَ © إلا آلَّدِينَ اموأ وَعَمِدُواْ آلصَّلِسَت فَلَهُدْ أَجْءُ غير 


مَمَنُوقٍ (© قْمَا يُكَذِبكَ بَعَدُ بآلذين © أليْسَ آللَهُ بأخكم 
الحكبير- © ) 

لوَالتَينِ: هو المعروف, حص من بين الفواكه لأنه يشبه فواكه الحنة من حيث إنه 
بلا عجم'" , لإوَالرَيُونَ # , خصه لأنه شحرة مباركة نور وفاكهة وإدام ) 
والأول: اسم مسجد دمشق ء أو الحبل الذي عندها » والثاى: مسجد بيت المقدس » 
لوَطُور سينِينَ 4: الحبل الذي كلم الله عليه موسىء قيل معن سينين : المبارك 
بالسريانية » وقد مر شرحه في " وشجرة تخرج من طور سيناء " الآية (المؤمنون:١٠))‏ 
#إوَهَد هَذَا البَلّد الأمين 6: أمانته أن يحفظ من دحلهء كماايخفظ الأمين ما يؤتمن عليه » 
فهو من آمنء أو المأمون من الغوائل » فهو من أمنه والمراد: مكة » وعن كثير من 
العلماء أقسم بمحال ثلاثة» بعث الله في كل واحد نبيا من أولي العزم » فالأول : كناية 
عن بيت المقدس الى بعث الله فيها عيسى » والثاني : طور سيناء الذي كلم الله عليه 
موسى » والثالث : البلد الحرام الذي أرسل فيه نبينا محمد -عليه وعليهم الصلاة 


)١(‏ ولا جلد / ١١‏ وجيزر. 


والسلام لإلََدْ حَلَقنَا الإنسسانٌ في أَحْسَن تقوم 6: تعديل لشكله » وتسوية 
لأعضائه » وتزيين 7 20 َدَدْنَاه أمْقل سَافِلِينَ # , إلى النار في شر صورة » 
إلا الْذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات4 » استثناء متصل » وهو كقوله : " والعصر 
إن الإنسان لفي نحسر إلا الذين آمنوا " (العصر: ١-)؛‏ لفظًا ومعين'؟ » وعن ابن 
الى ا أن اراسي انطل افاي ازول شعت فين الام" 
منقطعًاء أي : لكن المؤمنين العاملين ‏ لإقَلَهُمْ أَجْرٌ غيْرُ مَمنُونَ #: غير منقطع على 
طاعتهم » ويكتب لهم مثل ما كانوا يعملون في الشباب» وإن لم يعملواني المهرم ) 
(إفَمَا يُكَذَبْكَ بَعْدُ: فأي شيء يحملك يا إنسان على هذا الكذب» ويجعلك كاذيا 
بعد هذه الأقسام الأكيدة . أو الدليل الذي هو خلق البداءة في صورة حسنة » ومن 
قدر على هذا قدر على الإعادة » لإبالدّين #: بسبب الجزاء وإتكاره » يعني :أي 
شىء يضطرك إلى أن تكون كاذبا بسبب تكذيب الحزاد؟ فالاسستفهام للتوبيسخ » أو 
اف اد شيء يكذبك يا محمد بعد ظهور هذه الدلائل بالجزاء والبعث؟ فالاستفهام 
لإنكار شيء يكذبه دلالة مي الله بأَحَكم الحاكمين : عدلاً وتدبيرًا لا 
ظلم ولا عجز له بوجه » فلا محال ويقدر على البعث والحزاء » ولابد منهما » والسنة 
إذا قرأ " أليس الله بأحكم الحاكمين " أن يقال: بلى » وأنا على ذلك من 
01 


)١(‏ هذا الترحيه يصح على أن يفسر "أسفل سافلين" بالنار » والثاني: خاص بأن يشسر 
بأزذل العمر فتامل /78 مله : 

)١(‏ وعلى هذا معناه: رددنا عاحزين ناقصين في أمور الدنيا والدين» إلا من آمن وأطاع في 
شبابه » فإنه غير ناقص ف أمور الدين؛ يكتب.له مثل ما كان يعمل/؟١‏ وجيز . 

(") وعن أبي هريرة مرفوعًا: من قرأ والتين والزيتون» فقرأ "أليس الله بأحكم الحاكمين"» 
فليقل: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين» أحرجه الترمذي» وابن مردويه/7١فتح.‏ | 


8ه 


سومرةالعلق محكية 
وهى د 2 5 
ت_ 0 
سم الله ا محمن ا محيم 
(أقرأ ْم رَيِكَ ألْدِى حَلَقَ © لق الإنسَنَ مِنْ عَلّقَ © أفْرَأ وَرَسْكَ 
الْأحَرمٌ © الدى عَلَّم بالقلم © عَلَّمَ الِإِنسَنَ ما لم يَعَلَمَ 
كلا إن الإنسَنَ لَبظفق © أن رَءَهُ آسْتفتق © إن إلى رَبَكَ 
أَليُجَعَىَ © أَرَءَيْتَ الى يَنْهَى ©© عَبَدا إِذَا صَلَّىَ ©© أَرَءَْتَ إن كَانَ عَلى 
الهُدمت © أأمرَ تومت © أَرَمَيْتَإن كَدَب وَتَوَلّقَ © ألْدْيَعلم 
أله رمد © كلا لبن نميه لقعا يآلنَاصِيّه © تاصية كلدبَة 


عد 


خَاطِئَة © فَليْدَعٌ تادِيَه © سَنَدَعٌ ألزْبَانِيَة ) كلا لا تطِعة وَآسَجُد 
وآقترب 8 © ) 

لإاقرأ) أي: القرآن #إباسم) أي: مفتتسًا باسم #إربّكَ الذي خَلَّقَ 6 أي: الخلائق 
لإِخَلَقَ الإنسسَان): الذي هو أشرف المخلوقات لمن عَلْقٍ 6: جمع علقة جمعه لأن 
الإنسان في معن الجمع #أاقْرأ تكرير للمبالغة #إوَربّكَ الأكْرَةُ4: الزائد في الكرم 
على كل كرع. بتع على العياد» وكلم اعتهيم فا يعاجلهم #العقوية افع كترهم؟ 
وتناهي جحودهم #(الذي عم أي: الخط الذي هو من جلائل النع<") «إبالقلم 


. ولولاه لما دونت العلوم والكتب السماوية » وما استقامت أمور الدنيا والدين/؟١ وحيز‎ )١( 


هأ٠‎ 


عَلّمَ الإنسّانَ ما لم َعْلَمْ 4 أى : ما لا يقدر على تعلمه لولا”" تعليم الله » وقد 
صح أن هذه السورة إلى هذه الآية؛ أول آيات نزلت9 في جبل حراء كسلا ردع 
إلى كدر ولد كلانه كان م يذكر لدلالة الكلام عليه لإإِن الإنسَانَ 
لَيَطْقَى): ليتجاوز عن حده #إأن رآه: رأى نفسه » لولا أن الرؤية محئ العلم؛ 
لامتنع أن يكون مرجع المفعول مرجع ضمير الفاعل اسْتَفْتَى # أي : رأى نفسه غنيًا 
ذا مال » وهو ثاني مفعولي رأى #إإن إلى ربك يا إنسان., التفات للتهديد 
لالرُجْعَى 4: الرجوع فيجازى طفيانك لأأَرأَيْتَ الّذِي يَنْهَى) أي : أبا جهل 
لإعَبْدَا: هو أشرف العباد صلى الله عليه وسلم لإإِذَا صَلّى » قال عليه اللعسة”” : 
لئن رأيته ساجدًا لأطأن على عنقه (إأَرأَيْتَ إن كَانَ عَلَى الهُدَى أو أَمَرَ بِالَقَوَى 
ريت إن كذّب وكولى ألم يَعْلَم بأَنَ الله يرَى # أحبرن» يا من له أدنى تمييز عن 
حال من ينهى 7 عبدًا من العباد إذا صلى» إن كان على طريقة سديدة في فيه عن 
عبادة الله » أو كان آمرًا بالتقوى» فيما يأمر به من عبادة الأوئان كما يزعم » ألم يعلم 


بأن الله يرى حاله » فيجازيه؟ أخبري عن هذا الذي نن ينهى الصطلى إن كان على 


. مثل ما لا يتعلق به علم تصوري ولا تصديقي» كال مجهول المطلق/7 وجيز‎ )1١( 

(1) في الصحيحين وغيرهما » وهو قول أكثر المفسرين؛ كما قاله البغوي؛ لا كما قاله 
اشرق 17 همه . 

(0) ذكر معين هذا الحديث في الفتح » وقال: أخرجحه أحمد ومسلم » والنسائي 

والبيهقي/؟7١‏ . ظ 

(4) حاصله أنه من قبيل كلام المنصف » وإرحاء العنان لغاية التبكيت » ولهذا ما ذكر 
تعظيم نبيه » وقال : عبدًا " والخطاب بقوله: "أرأيت" لكل من يصلح أن يكون غناطبًا 
على الوجه الأول/7١‏ منه . 


أزآه 


التكذيب للحق » والتولى عن الدين الصحيح كما نقول نحن؛ ألم يعلم بأن الله يرى 
فيجازيه » فعلى هذا "أرأيت" الثاني تكرار للأول للتأكيد » وأما القالث فمستقل 
للتقابل بين الشرطين » وحذف جواب الأول لدلالة "ألم يعلم" الذي هو جواب 
الثالث عليه عند من يجوز أن يكون الإنشاء حوابًا للشرط بلا فاء » وعند من لم يجوز 
يكون جواب الأول والثالت محذوفا بقرينة "ألم يعلم" » أو "أرأيت" الأولى فأختاهما 
متوجهات إلى "ألم يعلم" » وهو مقدر عند الأوليين2"9 » والحذف للاختصارء أو 
معناه ما أعجب ممن ينهى عبدًا عن الصلاة) إن كان المنهي على الحدى آمرًا بالتقوى 
؛ والناهي مكذب متولي » أو معناه أخخبرني إن كان الكافر على االمدى .ء أو آمرا 
بالتقوى , أما كان خيرًا له؟ أو معناه أخبرني يا كافر إن كان المنهي على االمدى في 
فعله » أو آمرًا بالتقوى في قوله » فما ظنك وأنت تزجره » وعلى هذين الوحهين 
جواب الشرط”" الثاني فقط قوله اي '» #إكَلا ؛ ردع للناهي ٠‏ لين لم 
يَنَوأ » عما هو فيه لإلتَسْفعَا: لتأخذن » وكتابتها في المصحف بالألف على 
حكم الوقف ٠‏ #إبالنًا د لاد 1 ٠‏ لإنَاصِيَةٍ كاذ بَةِ خَاطِئَةٍ ‏ 
جملانق زايد الس كاب ونيا هترجا لمعه عار واد الاقلكدء 


)١(‏ أي : أرأيت الذي ينهى عبدًا إذا صلىء ألم يعلم بأن الله يرى » أرأيت إذا كان على 

قد او افر بالسترفي نيدل عالت اررقم ارنعة كما تقول : اسن عن و قله 
وفدت عليه » أخبري عنه إن استجرته » أخبرن عنه إن توسلت إليه» أما يوحبٍ 
حقي؟/7١‏ منه . 

68 أي + "إن كذب وتولى" » وجؤاب الشرظ الأول أي.*. "إن كان على المدئ" دوف 
فتأمل/7١‏ منه . 


؟آاه 


اه 


تاديَهُ 6: أهل ناديه » يعيئ: قومه وعشيرته في 7 ينم ' سدع الرْبَاّة 4: 
ملاركة العذاب ليحروة إلى النار » قال عليه اللعنة : واللات والعزى9» لفن رأيته 
يصلي لأطأن على رقبته » فلما رآه جاءه فإذا نكص على عقبيه ويتقي بيديه » فقيل له 
: مالك؟ قال : إن بيئ وبينه خندقًا من نار » وهولاً وأحنحة » فقال عليه السلام : " 
لو دنا مئ لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا " , لكلا » أي : ليس الأمر على ما 
عليه أبو جهل » #إلا تْطِعْهُ)): يا محمد ودم على طاعتك » لأوَاسْجُدْ وَاقترب 4: 
ودم على السجود والتقرب إلى الله حيث شكت » ولا تباله. 


والحمد لله 


فلما مع توعده » قال : أيتوعدن محمد ؟ والله ما بالوادي أعظم ناديًا مني » فهذا 
إشارة إلى مقاحرته / ١7‏ وحيز . 


)١(‏ أحرجه أحمد , ومسلم » والنسائي » وابن جرير » وابن المنذر وابن مردويه » وابو نعيم 


”اه 


جرال اتن رعسم 


نآ أَنْرَلسَهُ في ليله القتره دَمَا درك ما يلَهُالقذر© يله القذر خَيرٌ 


رهم 


ِنْ أل سر © تَنزْلُ الملتبكة روح فيهًا بإضن رَيْهِم من كل أثر © 
سَلشرهى حَتَى مَطلّ آلقَجرٍ © ) 

بإإنا أَنرَلَْاة"42 2 أي لا لاني لَك القذر #: لعظمة شأفا ء لإوَمًا 
أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةَ القذر َل القذر خَيرٌ من ألف شهر 4 أي 0 
ليس فيها تلك الليلة » والعمل في تلك الليلة أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة 
القدر » ولذلك ثبت في الصحيحين (من قام ليلة القدر إمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من ذنبه) نزلت» حين ذكر عليه السلام رعاد سني إنزائال لمن الاح فق سبيل 
الله ألقف شهرء فعتجحب الصتحابة .من ذلك" فأغطوا ليلة غخيرًا من مدة ذلك الغازي © 
والأصح أها من خحصائص هذه الأمة » وأنها في رمضان » وأا في العشر الأواخر ‏ 


)١(‏ ذكر الواحدي : أنما أول سورة نزلت بالمدينة ١١/‏ وجيز 
(؟) أحرج ابن الضريس وابن جرير » وابن المنذر وابن أبي حاتم وصححه ء وابن مردويه 
. والبيهقي ف الدلائل عن ابن عباس في قوله : " إنا أنزلناه في للة القدر ". قال : أنزل 
القرآن ف ليلة القدر جملة واحدة عن الذكرء الذي عند رب العزة حين وضع في بيت 
العزة قي السماء الدنيا » ثم جعل حبريل ينزل على محمد بجواب كلام العباد وأعمالهم/ 
در منثور . ٠‏ 


(5) وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر / ١7‏ فتح . 


3 ان 


وأنها في أوتارها » وأا تختلف في السنين جمعًا بين الأحاديث » ولا حلاف بين السلف 
في أنها باقية('2 إلى يوم القيامة» ميت بما لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام إلى السنة 
المقبلة » أو دزلتها وقدرها عند الله » (إتَتوَلَ الَلائِكَة وَالرُوح: جبريل » أو ضرب 
من الملائكة , لأفِيهًا بيإذن ربّهم » مع نزول البركة . والرحمة » قال عليه السلام: 
(الملائكة في الأرض في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى) » وعن كعب الأحبار: (لا 
يبقى بقعة إلا وعليها ملك يدعو للمؤمنين » والمؤمنات» وى كيسة أوا يك ثان» أو 
وثن» اركنر قد كه اناف أو اكير او لتر #اوكريل لالبدع العجدا زلا 
صافحه فمن اقشعر جلده ورق قلبه » ودمعت عيناه فمن أثر مصافحته » لإمّن كل 
مر , أي : تتتزل من أجل كل أمر قُدّر في تلك النسنة » لإسّلام هي » ليس هي 
إلا سلامة لا يقدر فيها شر ؤبلاء ؛ أو لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سومًا » أو ما 
هي إلا سلام لكثرة سلام الملائكة على أهل المساجد » وعن بمجاهد : سلام هي من 
كل أمر وخطرء لإحَتَّى مَطْلَع الفجْر 4 , غاية تبين تعميم السلامة , أو السلام كل 
الليلة» أي : وقت طلوعه » والمطلع بالكسر أيضًا مصدر كالمرجع » أو اسم زمان 
كالمشرق على خلاف القياس » ويستحب أن يكثر فيها من قول اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عئن 


3 


والحمد 


"فرفعت" » والمراد منه رفع علم وقتها بعينهاء لأنه قال : "فالتمسوها في التاسعة ع 
والخامسة » والسابعة" / ١7‏ منه . 


هأه 


وهي ان آنات 
عراس الصيق الرخسير 


للم يي مِنْ أخل الك ب وَالمُفْرِكِينَ مَُفَكينَ حَتَى م 


> ديم 9 ميلع 2 


آلبَيْمَهُ © رَسُول مْنَاللَّهيَتَدُواْْصُحُنًا مُطهرَة © فيهنا كنب قَيّمَة و وَمَا 


أوبُوأ الكتنبٌ 00 مآ أمروا 


ا 


٠ 
لف‎ 
سس‎ 
3 


0-4 


لكتنب والمُشرِكين في نَارِ جهتم 


- ا 


دِين آلقَيَمَةِ 2 إِنّ آنْدِينَ كقروأ مِنْ أهل ١‏ 

ختلدين ل لتك هم شر هذ التركة © | لْذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا 
للحت أُؤْلتِك مُرْخَي الع © جَرَاوْهُمْ عند رَهمْ جَنتُ عَدَنِ تَجْرى 
فواكشتها لاتير كلدي ننه نذا لور الل حت وَرَطتواً عه الك لمن 
خحَفى ركد يه 4 

لإلم يكن الْذِينَ كفرُوا من أَهْل الكقاب6: : اليهود والنصارى » لأوالْمتركين»: 
عبدة الأوثان » مك0 : عن كفرهم ) ٠‏ لحنّى تأيَهُم لبي 4 » أي : الرسول 


)١(‏ قال أبو سعود(ابن مسعود): منفكين عما كانوا عليه من الوعد باتباع الحق والإيمان 
بالرسول المبعوث في آخر الزمان» والعزم على إنحازه » وهذا الوعد من أهل الكتاب - 
مما لا ريب فيه» وأما من المش ركين فلعله قد وقع من متأخريهم» بعدما شاء ذلك من - 


اه 


أناهم بالقرآن » فبين ضلالتهم فدعاهم إلى الإبمان» فآمن بعضهم , رَسُولَ من 
الله بدل من البينة » (يَتلُو صُحُفًا مُطَهَرَةَ 6 , أي : ما في الصحف المطهرة» فإنه 
مكتوب في الملا الأعلى في الصحف كما مر في سورة عبس » #فِيهًا): في الصحف 
اللطهرة » كيب قَيّمَةَ 4: مكتوبات» مستقيمة» لا خطأ فيها » #إوَمَا تفَرّقَ الذينَ 
أوثُوا الكّاب إلا من بَْد مَا جَاءنَهُمْ الب 4 » أي : تفرقهم واحتلافهم بعدما 
أقام الله عليهم الحجج: فإفهم اختلفوا فيما أراده الله من كتبهم » قال تعالى : " لا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات " (آل عمران:5١٠))‏ وفي 
الحديث: (اختلف اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين كلها في النار إلا واحدة » هي ما أنا عليه وأصحابي)» أو معناه : لم يزل أهل 
الكتاب مجحتمعين في تصديق محمد عليه السلام حي بعئه الله » فلما بعث تفرقوا فآمن 
بعض » وكفر أكثرهم ء لما أُمرُوا) » أي : ما في الكتابين » إلا ليَعبدُوا الله 
مُخخْلصِينَ لَه الدّين4 , أي : إلا لأحل عبادة الله على هذه الصفة نحو " وما أرسلنا 


- أهل الكتاب- واعتقدوا صحته؛ بما شاهدوا من نصرتهم على أسلافهم؛ وفيه إشارة إلى 
كمال وكادة وعدهم . انتهى ملخصاً » قال الواحدي : ومعين الآية إخبار الله تعالى 
عن الكفار أنهم م ينتهوا عن كفرهم » وشركهم بالله حن أناهم محمد صلى الله عليه 
وسلم بالقرآن الكريم» فبين لهم ضلالتهم » وجهالتهم » ودعاءهم إلى الإيمان » وهذا 
بيات عن النعمة» والإنقاذ به عن الجهل والضلالة » والآية فيمن آمن من الفريقين » 
قال: وهذه الآية من أصعب ما في القرآن نظمًا وتفسيرّاء وقد تخبط فيها الكبار من 
العلماء » وسلكوا في تفسيرها طرقا لا تفضي بم إلى الصواب» والوجه ما أخبرتك؛ 
فاحمد الله إذ أتاك بيانما من غير لبس » ولا إشكال » قال : ويدل على كون البينة محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه فسرها وأبدل بقوله الآي: "رسول من الله يتلوا 
صحفا مطهرة " » يعبئ ما تتضمنه الصحف من المكتوب فيها » وهو القرآن » ويدل 
على ذلكء أنه كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن كتاب » انتهى كلامه / ١7‏ فتح . 


/ااه 


من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون" (الأنبياء:ه؟)), 
لإحْتَفاء): مائلين عن كل دين باطل » لإويّقِيمُوا الصّلاة4 » عطف على يعيدواء 
لويُوُوا الرّكاة , لكنهم حرفوه » وَذَلِكَ دين القيّمَةٍ 4: أي دين الملة والشريعة 

المستقيمة » وقيل: هي جمع القيم » أي : دين الأمة القائمة لله » إن الْذِينَ كقَرُوا 
من أل الكّاب والمُنتركن في كار هئم حَلِاِينَ فيا » أي : يوم القيامة , 
وليك هُمْ شرٌ البَريةٍ 4: الخليقة , لإإنَ الَذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحَات أُوليك 
هُمْ خَيْرُ البَرِيّةِ ‏ ؛ استدل أبو هريرة » وطائفة من العلماء على تفضيل أولياء الله من 
ا لوو ا و 
تَحْتِهًا الأنهار خَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَاك ‏ فيه مبالغات لا يخفى2؟ على المتأمل , ؛ (رضِي 
اللَّهُ عَنْهُح) » استثناف: »ما حصل لهم زيادة على جزائهم » #[ورضوا عَنْهُ َلك ) 
أي : هذا الجزاء , لإلِمَنْ شي ربّهُ 4 , فاتقاه حق تقواه » وإنما يخشى الله من عباده 
العلماء: : 


)١(‏ تقد المدح , وذكر الجزاء المؤذن بأن ما منحه في مقابلة ما وصفوا به » والحكم عليه 
بأنه من عند ريحم » وجمع جنات » وتقييدها إضافة ووصفا ءا يزداد لها نعيمًا » وتأكيد 
الخلود بالتأييد/7١‏ منه . 


ه١‎ 


سومرة انلزال محكية 
١‏ 

إذًا لنت الأرض زَلرَالهَا © وَأخْرَجَت الأرض أنقَالهًا © وَثَالَ 
الست مَا لهاج يمد تحَدتأحبارقا ع بأ رك أت لها 
5 يَضْدْرُ آلنَّاسُ أَفْعَامًا لَيُرّوا أعْمَلَهُمَ © فَمَن يَعَمَلٌ مِْقَالَ ذرَةِ خَيْرَا 
َه © وَمَنيَحَمَلَ منقال َي ًا ير © ؟ 

«إ25 وُلْرلّت4: حركت », الأرض رَلْرَالَهَا # » المقدر لما عند النفخة » 
9وَأَخْرَجَت الأَرْض أَتْقَالَهَا #: من الأموات » والكنوز» وألقاها من حوفها على 
ظهرها » #إوَقَال الإنسَانُ مَا لَهَا # , تعجبًا من تلك الحالة » 9إيَوْمئذإ » بدل من 
إذا » و ناصبها تحدّثء أو عامل 3 عنس وه "كرب وعامل: وقد دف 


و 


تَحَدّثْ): الأرض الخلق بلسان القال9© » ل إأَخْبَارَهَا # »2 وفي الترمذي9؟ ع 


)١(‏ عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قرأ إذا زلزلت 
الأرض؛ عدلت له بنصف القرآن » ومن قرأ قل هو الله أحدء عدلت بثلث القرآن ؛ 
ومن قرأ قل يا أيها الكافرون؛ عدلت له بربع القرآن) أخرحه الترمذي » وابن مردويه/ 
[وحسن الشيخ الألباى الحديث دون فضل [إذا زلزلت] في "صحيح الترمذي” 
8190م] 

(7) صرح بذلك عظماء الصحابة / ١7‏ وحيز . 

() وقال الترمذي : حديث حسن صحيح / ١١‏ منه . [وضعفه الشيخ الألبانى في "ضعيف 
الترمذي"] 


1ه 


والنسائي "قرأ عليه السلام هذه الآية قال : إن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة 
بما علم على ظهرها » أن تقول : عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا" » لبن رك 
أوحى لَهَا 6 , أي : تحدث بسبب إيحاء الرب » وأمره بالتحديث » لإيَوْمَيَرٍ يَصضدرٌ 
النّاس4: يرجعون عن موقف227 الحساب » أ شِمَائا: متفرقين أصناقاء وأنواعًا ما 
بن شقي وسعيد » ليرا أَعمَالهُمْ 4 , أي : جزائها ء لأَمَن يَعْمَل مِعْقَالَ ذرَة4: 
وزلاعل مره اوها رئ ان اتسين مح الماك لاخيرا يزه ومن تشم مشطال 
ذَرَة شرا(" يَرَهِ 6 » عن ابن مسعود رضي الله عله هذه أحكم آية في كتاب الله 
وكاو لهسا ستيه اتاد الجامعة"* 2) وفي إحباط بعض أعمال الخير » والعفو 
عن بعض أعمال الشر» إشكالء اللهم إلا أن يقال: الآية مشروطة بعدم الإحباط »ع 
والعفو » وما ذكره النسائى . وابن ماجه إنه لما نزلت قال أبو بكر : إني أحزى ما 
عملت من متقال ذرة من شر » فقال عليه السلام: "ما رأيت في الدنيانما تكره 
فبمثاقيل ذر الشر» ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حي توفاه يوم القيامة" » فلا يخلو 
عن إشكال لأن قوله : " فمن يعمل " مترتب على قوله : " يومئذ يصدر ". فالظاهر 


)١(‏ كذا فسره السلف . وقيل: يصدرون عن مخارجهم من القبور إلى الموقف / ١7‏ منه. 

(؟) وإن لم يجر به» ويعفى عنه. قال تعالى : " مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها " (الكهف:45)» وعلى هذا لا إشكال في الآبة » وكان صلى الله عليه 
وسلم يسميها: الفاذة الجامعة » وعن ابن مسعود: هذا أحكم آية في كتاب الله » ولو 
جعلت معن ليروا أعماهم جزاء أعماهم » فالآية تامة المعى أيضًا » فإن عمل الخسير 
امخبرط والشر المعفو يرى جزاءهما » فإن عمل الشر الذي به حبط عمل خيره» لو لم 
يكن له عمل الخير لكان ذاك الشر أكثر ؛ وإن عمل الخير الذي بسببه عفي عن عمل 
طرو لق 1 يكن غيل الشر لكان :ذاك لتر كر ننعا »قضندق أنمراى جعرافك ينا 
هذا هو تحقيق الكلام » والبحث » والمناقشة حهل / ١7‏ وجيز . 


(*) ذكره ابن كثير في "تفسيره" (540/4) وعزاه لابن جرير. 


له 


أن رؤية جزاء الأعمال في الآخرة لا في الدنياء اللهم إلا أن يقال: قد تم الكلام عند 
قوله: "ليروا أعمالهم" , وقوله : " فمن يعمل " ابتداء كلام وحكم على حياله » وعن 
عير (ا نيل سير كان السلديونة وروة أ اوجرن على الختويء القليل ]5 أخطدوة 
» وكان آخرون يرون أن لا يلامون على الذنب اليسير الكذبة » والنظرة » والغيية 
وأشباههاء فرغبهم الله في القليل من الخير » وحذرهم عن القليل من الشر ء فترلت : " 
فمن يعمل مثقال ذرة " إلخ. 


3 


والحمد 


. در منشور‎ ١7 / أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١١( 


5؟ه 


ل وَالسَدِيتِ صِبحًا © فَالمُورِيَتِ محا © تَالْمُهِيرتِ صُبْحًا © 
أدرَنَ بيب تقعًا © فَوَسَطَنَ بي جْمَعًا (© إِنٌ آلإنسَنَ لِرَيَف لَكَنُود © 
َنم َل دالِكَ لَمَهِيدٌ © وَنْم لِحْبِ الحبر تمَديدً © ٠‏ أتلا بعلم ٠‏ 
ذا رما لى البو ١‏ وَحْصل ما فى آلصّدُورٍ © إن رَتهُم يهم موت 
ُخَبير" © ) ظ 

لإ َالْعَاديّات00 ؛ أقسم بالخيول الى تعدو في سبيل الله » #أضَبْحًا 4: تضبح 
00 تضاح > وتخو عو وت "يتنه عون العتو ‏ لقَالْمُورِيّات): الخيول» الي 
توري النار يحوافرها » 9إقَدْحًا #: صاكات بحوافرها الحجارة #فَالْمُغيرَات): تغير 
على العدوء ايحا ©: ان وقنه , قن بد4: حيجن » لقا 6: غبائا ؛ 
اإفوَسَطُن): توسطن »ع (إبه): بذلك الوقت ء !#إجَمُعَا 4: من الأعداء » وَعن 


علي”" رضي الله عنه: المراد الإبل حين تعدو من عرفة إلى مزدلفة » ثم جماعة توقدون 


)١(‏ عن ابن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأبطأ حبرها » فشق 
ذلك عليه فأخبره الله حبرهم » وما كان من أمرهم فقال : " والعاديات ضبحًا ", 
الحديث أحرحه بن مردويه » وكذا أحرج البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم » 
والدارقطيئ / ١7‏ در منثور . 

(؟) نقله في الدر المنشور » وعزاه إلى ابن جرير وابن الأنباري » الحاكم » وقال: صححه/ 
1. 


حن 


النار'في مزدلفة » ثم المسرعات منها إلى مئ فإفها في الصبح » ويكون الإغارة سرعة 
السير » ثم إثارة النقع في الطريق » ثم التوسط متلبسات بالنقع في الجمع » وهو اسم 
مرقلفة 4 وضلنّ :هذ اليج الدع نكو للفرين شان لذبل إن الْإِْسَانَ رو 
أي: لنعم ربه » لإلْكَنُودَ #: لكفور ‏ لأوَإنّهُ): الإنسان » لإعَلَى ذَلِك4: على 
كنوده ء لإَشَهِيةٌ 6: يشهد على نفسه بلسان(© حاله » أو وعيد من الله » أي : إن 
الله على ا 5 لأوإلة): الإنسان ؛ لحب الخيْر): لأحل حب المال ع 
للَسَدِيد" 4: بخيل , أو لقوي مبالغ » لأفلا َعْلَمُ): الله #إإذا بُغيِرَ: بعثء 
ظرف "يعلم" , لما في القبُور 6: من الموتى » إوَخُصّلَ) » أي : أظهر محصلاً : 
لإمَا في الصّدُور » » من الخير والشر » أجرى العلم مخرى اللازم » أي : أليس له 
العلم الكامل بما عليه الأمر في ذلك اليوم؟ ثم يؤكد ذلك بقوله: إن يَهُمبهم 
يَوْمَئِِ: هو يوم القيامة ‏ (إلْخَبِيرٌ . لعالم فيجازيهم. 


عاب 


7 


والحمد لله . 


. وجيز‎ ١7 / بلسان حاله» لا يمكن ححوده لظهور أمره‎ )١( 
. كبير‎ ١١ / ولما عد عليه قبائح أفعاله خوفه » فقال : "أفلا يعلم إذا بعثر"‎ )١( 


7ه 


سومرة القارعة محكية 


0 


وهي إحدى عشسرةأية 
سم الله ارحمن ن امرحيم 


#القكَارِعَةُ © ما القَارِعَةُ © وَمَآ أَدْرَسِكَ ما ألقَارِعَةُ © يَوْمَ يكون 
لاس حَالفرَاشٍ المَتثوثٍ © وَتَكونُ الْجِسَال كَالمِْنٍ المشش © 
ذاذامنى قنلك الزرون ةبه انرق فرح وده لات حك 
مَوَزِينُدُء © فَأَشُد حَاريّةٌ © وَمَآ أَدْرَسكَ مَا هيّة © تا حَامِيَة ه ) 
#[القارعة ما القَارعَة 6 , مبتدأً وخبر » أي : القارعة ما هي؟ كما مر في سورة 
الحاقة » لإوَمًا أَذْرَاكَ ما القارعَة يَوْم » ظرف لما دل عليه القارعة » أي : تقرع 
يوم » ليَكُونْ النّاسُ كَالْمَرَاشُ , البعوث 6: في الذلة » والاضطرار» والتطاير إلى 
الداعيء كتطاير القَرَّاش إلى 05 ٠‏ #(وككون ‏ الجبال كالْعين): كالمر قن 
#النفوش 6: المندوف» في خفة سيرها وتطايرها ١‏ لأقَأمًا من تقلت مَوَازِيئه 4 
بترحيح قدر الحسنات 2 فهو في عيشة: عيش ) لإراضيّة 4 ذات رضي © 
وما مَنْ حَفْتْ موازيئة اران ريمت سيآتف لإقامُه)): مأواه » أو أم رأسه ‏ 
فإنه يطرح فيها منكوسًا , (إهَاويَة 4 , من أسماء جهنم ء #أوَمَا أَذْرَاكَ مَاهِيَةْ 4 , 
الشضمين للهاوية :“وافاء للسكعة لزئاة حَامِيَة 6: ذات حرارة شديدة فضلت على 
نار الدنيا بتسعة وستين جزء. ْ 


اللهم أجرنا منها 1 


ون 


سومرة التحكار محكية 
وهى ما نآنات 
لاله ال ختو ال عبير 
3 سر 7 أ 72 
« أَنْهسكُمْ آلتَكَائْرٌ © حَنَّى ررْثمْ الْمَقابرَ © كل سَوْفَ تَعْلَمُنَ © 
نه ك3 سَرْف تَعَلَمُونَ © ك3 لَر تَعْلَمُونَ عِلم آليَقِينِ © لتَرَوْتَ 
لْجَحِيم © ثم لَعَرَوئْها عب اليَقِين © ثم لَعُسَكدٌ يَوْمبذٍ عَنٍ 
أنْهاكم): شغلكم ' للالتَكَائرٌ : المباهات بكثرة الأموال والأولاد عن طلب 
الآعرة » (إحَتَّى زركم المقابرَ © أي: تمادى بكم إلى أن متم » وقبرتم » وفي الحديث: 
(حين زرت276 المقابر: حي يأتيكم الموت) » وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه "مازلنا 
نشك في عذاب القبر حي نزلت" ألحاكم التكاثر حى زرتم القاد "17 وق قمر يكحن 
عبد العزيز حين قرأ ذلك قال : ما أدري المقابر إلا زيارة » وما للزائر إلا أن يرجع إلى 
مزله إلى جنة أو نار**» وعن بعض معناه: تكائرتم بالأحياء حين قلتم: نحن أكثر 
عددًا ونخدمًا وعشيرة» حي إذا استوعبتم عددهم؛ صرتم إلى المقابر فتكائرتم بالأموات؛ 
بأن قلتم: هؤلاء قبور خدمنا » وعشائرنا » وأقارينا ) كلا » ردع عن الاشتغال يما 


فريها مق اأموق تلقن 74 عط نالفو عله 9ن كملا سيوف 


. منه‎ ١7 / ذكره ابن أبي حاتم‎ )1١( 
ضعفه الشيخ الألباي ف "ضعيف الترمذي".‎ ) 


(«م أخحرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" .)١91455(‏ 


هه ”عه 


تعْلَمُونَ ‏ » تكرير للتأكيد , وثم للدلالة على أن القالي(" أبلغ » لإكلاً لو 
علَمُونَ)؛ ما سترجعون إليه , لأعِلْمٌ اليقِين #: علمًا يقيئاه من غير تذيذبء لما 
أحاكم شيو عن للب الأخرة :قجوان "لو" عزوق7) + الإلسكررن الفحيتم 4 
حواب قسم محذوف تأكيد للوعيد ء لآم ئها ؛ تكرير للتأكيد ء لإعَيسنَ 
لين , أي : الرؤية الي هي نفس اليقين ' لآم تسن يَوْمَِذٍ عن التّعيه" 6: 
عن شكر ما أنعم الله به عليكم من لذات الدنيا » وفي مسلم ومسند الإامامأحمد 
وغيرهما أنه عليه السلام أكل مع أبي بكر » وعمر رطبًا وماء باردا » فقال : (هذا من 
النعيم الذي تسألون عنه) » وفي الحديث: (يُسئل عن كل شيء إلا من ثلاثة خعرقة 
كف بها الرجل عورته » أو كسرة سد بها جوعته » أو جحر يدل فيه من لحر" 
والقرأ) وكلام جمهور السلف على أن السؤال عام. 


والحمد لله رب العالمين . 


. منه‎ ١7 / أي : من الأول أشدء كما تقول للمنصوح: أقول لك لا تغفل‎ )١1( 

)١(‏ ولا يجوز أن يكون هو جواب (لو)» لأنه محقق الوقوع» بل جواب قسم محذوفء 
أوضح به ما أنذرهم منه بعد إقامه تفحيمًا لشأنه / ١١‏ منه . 

(؟) والسؤال عام لمؤمن وكافر» للنصوص الصريحة» والرؤية الي في قوله: "لترون"» رؤية 
قبل الدحول في النار» لقوله : " ثم لتسئلن يومعذ عن النعيم " / ١17‏ وجيز . 

(4) قال الترمذي وابن حبان في صحيحه: قال عليه السلام: (أول ما يسأل عنه العبد مسن 
النعيم أن يقال : ألم نصح لك حسمك » ونرويك من الماء البارد؟) / ١١‏ منه. 
[وصححه الشيخ الألبان في "الصحيحة" .] . 

() تفرد به الإمام أحمد كما قال ابن كثير (45/5 0). 


5ه 


وهي ثلاث آنأت 


سم اللوالرحمي اريم 


#وَاَلعَصَر © إن الِإِنسَنَ لفِى خُسَرٍ © إلا آنّدِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوأ 


1 3210 


ألصّلحَنت وَتَوَاصَوَأ بالحقٌ وَتَوَاصَرْ سَوأ بأَلصَّبرٍ ه 4 

(وَالْعصرٍ 4 » أي : الدهرء أو بصلاة العصرء أو بوقته لإإن الإنسّان#: كلهم » لألفي 
سر" 6 » في مساعيهم» لإا ينوا ونوا الصّالحات) » فإفم فازواء 
53 لأنهم اشتروا الآخرة الباقية بالدنيا الفانية » إوتَوَاصّوا: أوصى بعضهم بعضّاء 
(إبالْحَقَ): بالقرآن أو .ما هو الخبر» لأوتوَاصوًا بالصَبرة” #: على الصائب» أو عسن 


» اعلم أن هذه الآية كالتنبيه على أن الأصل في الإنسان أن يكون في الخسران‎ )١( 
والخنيبة » وتقرير أن سعادة الإنسان في حب الأعحرة:؛ والإعراض عن الدنيا ع‎ 
ثم إن الأسباب الداعية إلى حب الآخرة خفية » وإن الأسباب الداعية إلى حب‎ 
الدنيا ظاهرة» وهي: الحواس الخمس » والشهوة » والغضب » فلهذا السبب صار‎ 
١7 / أكثر الخلق مشتغلين بحب الدنياء مستغرقين في طلبهاء فكانوا في الخسران والبوار‎ 

(؟) هذه الآية وعيد شديد » وذلك لأنه تعالى حكلم بالخنسارة على جميع الناس 
إلا من كان آنياً ذه الأشياء وهي الإبمان » والعمل الصالح » والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبرء فدل ذلك على أن النجاة معلقة.مجموع هذه الأمور/ ١١‏ 
كبير. 


المعاصي» يعين: يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » ويحكى عن بعض الأكابر أنه 


قال : فهمت معين سورة " والعصر " عن بائع ثلج» يقول : ارحموا على من رأس ماله 


يذوب. 


اللهم وفقنا لمرضاتك7 ©. 


6 أى إنه تأمل كلام هذا الرحل فقاس حسران الإنسان بذهاب عمره هباء االذى هو 
رأس ماله بذهاب رأس مال هذا الرجل هباء وهو الثلج » وهذه النكتة مناسبة ذا 
لإقسامه سبحانه بالعصرء ففيه إشارة إلى قيمة الوقت والزمن الذى هو رأس مال 
الإنسان. 


(2) وف النسحة (ن): بإرضائك . 


0014 


ا 0 
هاقلن اريم 


, دوكر مره © أالّدى جَمَعَ مَالَاوَعَدَدَه © يَحَسَبَ أَنَّ 
ماله أَخْلَدَهُ © كد ليُنْبَدَنَ فق الْحُطَمَّة © وَيَا أَدَرفَكَ ما أ لخطحة 


002 


ا ود 
© تارآف آلمُوقَدَةُ © 5 الّتى تَطَّلمُ عَلَى الأفيدَة © © انها عَليَهِم مُوْصَدَة 
© ف عَمَد ُمَددٍَ © ) 


ل ال تخد لحار ار 


ويل لكل هُمَرَة): من اعتاد يكسر أعراض الناس إْمَرَة 6: : من اعتاد بالطعن 
يد وني لفلف الأول: العيب بالغيب » والثاني في الوجه » وقيل: باللسان ؛ 
وبالعين » والحاجب» نزلت في الأخنس بن شريق » أو غيره » وعن مجاهد: هي( عامة 
لالّذِي جَمَعَ مَانَا) دعق كل آر متصرية» أو مرفوع بالذم [وَعَدَدَه 6: عده 
يوي الف ساعد وجوه للتزارل ازر 2 يَحْسَبْ أَنّ مَالَهُ أَخْلّدَه): #: لفرط 
غروره واشتغاله بالدنيا وطول أمله» لا يخطر اموت بباله» فيعمل أعمال 11 يبسن 
الخلود لكلا ردع له عن حسبانه لإلييذن: لبطرحن لفي | خطّمَةِ #: من أسماء 
جهنم لأنما يحطم » ويكسر لإومًا أَدْرَاكَ ما الخُطَمَةٌ كار اللّهِ الُوقَدَةَ #: أوقدها 
الله #الِْي تطلع” عَلَى الأفْدَة 8 #: تعلو على أوساط قلوهم؛ فإهًا ألطف مافي 


.١7/زيجولا يعين: الوعيد عام يتناول من باشر مثل ذلك» وإن كان السبب نخاصاء كذا في‎ )١( 

. وجيز‎ ١7 / ونعم ما قيل : إن السورة نعي بالويل على أهل الدنيا‎ )١( 

() سبب تخصيص الأفئدة بذلك» هو: أنها مواطن الكفرء والعقائد الخبيثة» والنيات الفاسدة 
١١|‏ كبير. 


يدق وأشل تالماع بوعو كي ين الال تفل كل حمسلف نتن لتاقل اده اذ 
حلقه «إهًا عَلَيْهِم مُوْصدَة 6: مطبقة (إفي عَمَدٍ مُمَدّدْة أي : موثقين في عمد 
ممدودة يعبئ: أرجلهم» وأيديهم في حديد كالعمود طويل » هو حال من ضمير 


"عليهم" ٍ 


ىت 


والحمد 


بعهم 


سم الله الرحمن الرحيم 


لتر كُتِفَهَمَلَرَعْكَ بُح بآلفيل © أَلْدْجَمل حَيَدَمْمْنٍ تطليلٍ © 


22 كاقءة 


وَأَرْسَلَ عَليهِمَ طيرًا أبَابِيلَ © تَرَمِيهم يحجارة مّن سجِيلٍ 69 فَجعلهم 
كُمَصَبٍ مَأَكُولٍ © ) 


لأَلْمَ تر يا محمد جعل مشاهدة آثارها وسماع أحبارها يمترلة الرؤية كيف فعَل)) 
نصب كيف بفعل لإرَبّكَ بِأَصْحَاب”2 الفيل أَلَمْ يَجْعَل كيْدَهُمْ) في تخريب 


ش. جا ل ا و وي ا ا 
بك إلينا ألا بعت فنأتيك بكل شيء أردت » فقال : أحبرت هذا البيت الذي لا 


يدخله أحد إلا أمن» فجعت أخيف أهله » فقال : إنا نأتيك بكل شيء تريد» فارجع» 


افآئ إلا آن يذخله» وانطلق يسير نموم وتخل عبد اللطلب ع فقام على جل فقال : 
كاحي بولاة! هنر ليتع اهل فرقال : 
أاللهم إن لكل إله حلالاً فامنع حلالك لا يغلين محاهم 
ش اللهم فإن فعلت فأمر ما بدا لك 
فأقبلت مثل السحابة نحو البحر» حي أظلتهم طيرًا أبابزل الي قال الله: "ترميهم بحجارة 
من سجيل" » فجعل الفيل يعج عجاء فجعلهم كعصف مأكول/؟1 » وفي الكبير رجع 


عبد المطلب وأتى البيت » وأحذ بحلقته » وهو يقول : 2 


ه١‎ 


الكعبة للأفي ليل 6: ف تضييع #إوَأَرْسّل عَلَيْهِم طَيْرًا أبّابيل 6: جماعات جمع 
إبالة » وهي الحزمة الكبيرة إتَرْمِيهم بحجارة مّن سَجُيلٍ 6: من طين متحجر, 
معرب ستككل (افَجَعَلَهُمْ كقضف»6: ورق زرع لإمأكول 6: أكلته الدواب 
ورَائتُة أو وقع فيه الإكال » وهو أن يأكله الدود » وقصته أن ملك اليمن أبرهة بى 
كوا خرن لام إإنوانه. اصن بطق ارين 1 احتاق ادهاج فليا أرأى 
السدنة ذلك الحدث,» أخبروا الملك بأن ليس هذا إلا من قريش غضبًا لبيتهم » فتوجحه 
الملك لتخريب الكعبة انتقامًا » ومعه فيل عظيم اسمه محمود » وقيل: معه فيلة أخرى » 
فلما وصلوا قرب مكة تيئوا للدحول» أرسل الله طيرًا من البحرء أمثال الخطاطيف مع 
كل في منقاره ورجليه ثلاثة أحجار» أصغر من حمصة » فرمتهم » فإن وقع الحجر على 


رمن رجحل خرج من دبره) فهلكوا على بكرة أبيهم 


والحمد لله رب العالمين . 


لاهمإنالرعءيمنم ل وفام تع حلالك 
واتفسكونا سلئ آل الساليب ١‏ وعابذيشهه لحيو انك 
لايغالشين صتليبهم2 ومالم ع درو امح الك 

إن كنست تتا ركهم وكيينبا فأمترهبابدالتحكك 

ويقول : 

يا رب لا أرحو لهم سواك يارب قامنع عنهم حماكا 
فالتفت وهو يدعوء فإذا هو بطير من نحو اليمن ».فقال : والله إفها لطير غريبة» ما هي 
بنجدية ولا تهامية» إلى آخحر القصة / ١7‏ . 


تاك 


سومرة ف ربش محكية 
ميمرا نارجن ارد 


صر يت مامه رم 5 ده 


«(إلإيتفي ريش © إِلفِهمْ حل آلشِتاءِ وَلصّيفِرج فَليعْيْدُوا رب هنذا 
لبت الْدِص أطْعَمَهْ مين جُوع وَءَامتَهُم يِنْخَوْفٍٍ © ) 

لإلإيلآف قُرَييش”2 )) عن بعض من السلف : إنه متعلق بالسورة الي قبلها » أي: 
أهلكهم فجعلهم. كعصف مأكول ليبقى قريش » وما ألفوا من الرحلتين » وهما في 
مصحف أَبَىّ سورة واحدة لإإيلافهم رخلة الشتاء): رحلة في الشتاء » ورحلة 
نصب بإيلافهم #إوَالصّييف 4 ورحلة في الصيف» أطلق الإيللاف» ثم أبدل المقيد عنه 
للتعظيم لإفَلْيعْبُدُوا رَبّ هَذَا البئنت © الأظهر أن يتعلق لإيلاف» بقوله: "فليعبدوا" , 
والفاء لما فيه من معين الشرط » أي : إن لم يعبدوه لسائر نعمه عليهم , فليعبدوا لأحل 
إيلافهم رحلة الشتاء. إلى اليمن » والصيف إلى الشام يتجرون » ويتنعمون » وهم 


آمنون قُ رحلتيهم» لا يتعرض عليهم أحد يمكروه لأهم أهل بيت الله «إالذي 


)١(‏ أحرج البخاري في تاريخه » والطبراني والحاكم وصححه ابن مردويه؛ والبيهقي في 
الخلافيات» عن أم هانئ بنت أبي طالب» أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال : 
(فضل الله قريشًا بسبع حصالء لم يعطها أحد بعدهم: أن فيهم وفي لفظ النبوة 
فيهم- والخلافة فيهم » والحجابة فيهم » والسمّاية فيهم » ونصروا على الفيل » وعبدوا 
الله سبع سنين وف لفظ عشر سنين- لم يعبده أحد غيرهم » ونزلت فيهم سورة من 
القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم " لإيلاف قريش ١7/)"‏ در منثور .|[ذكره ابن كثير 


ف اله : !! (7/5هه) وقال حديث غريب] 


فد 


جوع4: عظيم أكلوا فيها الحيف (إوَآمَنَهُم مّنْ خف #: عظيم أناء جنسهم 
واقعون فيه » فإن الناس غيرهم في حواليهم يغار عليهم » وحاصله أن الله من عليهم 


بالأمن والرخص. 


والحمد لله . 


5ه 


وهى آنات 
2 
سم الله ار حمن ال حيم 

لأرمَيتَالّدِى يُكَدبُ بالذير © دَذَلِكَالْدى يَدْع التي م ولا حَضُ 
عَلَى طَعَامٍ اليشكين (© فَرَيْلَ لَمْصَلتَ ©© ا 
سَامُونَ © ألْذِينَ ُمْ راو © وَيَمْمَعُونَآلمَاعُونَ © 1 
لأَرَأَيت) الاستفهام للتعجب «الذي 224 باللدين 6 باكرا والبعق لإفذلك» 
يعي: : التكذيب 0 هو لي ململي در ئ الذي 5 0 دفعًا 
9 00 على يد مدلا من اد ملب مر قل لل 4 
أي: لهم » وضع موضع الضميرء للدلالة على معاملتهم مع الخلق والخالق االّذِينَ هُمْ 
عن صلاتهم سَاهُونَ 4 أي : التزموا بالصلاة علانية » ويتركوفا السر #الَذِينَ هُمْ 
يُرَاعُونَ 4: يضلون في العلانية» لأجل أن يظن فيهم الإسلام 0 
لماعو ن20: ولا يعطون( ( الزكاة » أو يمنعون عارية قر والغأسر 9) » والدلو ) 


)١(‏ قال عكرمة : الماعون أعلاه الزكاة المفروضة » وأدناه عارية المتاع » ويلتحق بذلك 
البعر» والتنور في البيت » فلابمنع حيرانه من الانتفاع هما » قال العلماء : ويستحب أن 
يستكثر في بيته مما يحتاج إليه الجيران» فيعيرهم » ويتفضل عليهم » ولا يقتصر على 
الواحب ١7/‏ لباب . 

| هذا قول علي؛ أحرحه ابن أبي شيبة » وابن حرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم‎ )١( 
. ١7/روشنلا والحاكم» كذا في الدر‎ 


ف قول ابن مسعود أخرحه الطبراني / ١١‏ 5 


وه 


والملح » والنار » وأمئال ذلك سيما زكاة المال » وعن بعض امراد من الذي يدع 
ل ملل ل 1 د 
هو الذي يدع لأنه ليس من أهل الصلاة » بل لما عرف المكذب يمن هو يدفع اليتيم 
زجرًا لأن يحترز عنه » وعن فعله ذكر استطرادًا ما هو أقبح » يعن : إذا كان عنف 
اليتيم » وترك إطعام الطعام يذه المثابة » فما بال المصلي الذي هو ساه عن صلاته » 
فالاحتراز عنه وعن فعله أولى وأولى . ٠‏ 


والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ يعيي: أبا سفيان » فإنه في كفره ينحر في كل أسبوع حزوراء فأتاه يتيم وسأله» فقرعه 
بعصاه » فعلى هذا فالمراد من قوله: "للمصلين") غير من يدع, فإنه كافر لا يصلي/١١‏ 


وحيز . 


1ه 


سومرةالحكور مكية أومدنية 
وهى ثلاث آنات 0 
سم الله الرحمن الرحيم 


انآ أَعْطَيْسَكَ الكَوَثْرَ و فصل لِرَبَكَ وَأنحَرٌ م إرك طَانئَكَ هُرَ 


إن أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثْرَ # في الأحاديث الصحا-”2 (هو فهر في الجنة عليه خير كثير 
ترد عليه أمي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم» فأقول : رب إنه من 
أمى » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)» وعن أكثر السلف هو الخير الكثير ) 
ومنه ذلك لنهر » والنبوة والقرآن » وعن عطاء: هو حوض ف الجنة لإقَصّل لرَبكَ): 
دم عليها مخلصًا شكرًا لما أعطيناك لإْوَائْحَر2 # أي : البدن ونحوه على اسمه وحده ) 


ملق نقله الإمام أحمد » وهو في حديث صحيح مسلم » وأبي داود » وق البحاري (انه مر 
في الجنة)/١١‏ منه . 

0( معناه : إن ناما كانوا يصلون لغير الله تعالى » وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه صلى 
لله عليه وسلم أن يصلي له » وينحر له؛ متقربًا إلى ربه بذلك» قاله الخازن » وق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (دخل رجل الجنة في ذباب » ودخل النار رجحل 
يجحوزه أحد حي يقرّب إليه شيئاء فقالوا لأحدهم: قرب ولو ذبابًا فقرّب ذبايًا فخلوا 
سبيله » فدخل النار » وقالوا لآخر : قرب » فقال : ما كنت أقرب لأحد غير الله عز 
وحل فضربوا عنقه فدحل الجنة) [أحرحه أحمد في "الزهد" » وأبو نعيم. في "الحلية" 
»]070/1١‏ قال الإمام الشوكاني بعد ذكر الحديثين: فانظر لَعْنَه صلى الله عليه وسلم- 


اسه 


بخلاف ما عليه المشركون من السجود لغير الله » والذبح على غير اسمه «إإن 
شائئك0: مبغضك وعدوك, يا محمد بإِهُوَ الأَبْتَرُ 6: الأقل الأذل» الذي لا عقب له 


4 


المنقطع ذكره » نزل في بعض من المشركين يقول : دعوا محمد فإنه أبترء فإذا هلك 
انقطع ذكره » وقد روى” أنه إذا مات ابناه عليه وعليهما السلام قالوا: بتر محمد » ٠‏ 
فقال الله: أعداؤك متصفون .ما قالوا فيك وما أنت إلا باق ذريتك الكرام إلى يوم 
القيامة » وحسن ثنائك على رعوس الأشهاد إلى يوم التناد. 


والحمد شت : 


لمن ذبح لغير الله وإخباره بدحول من قرب لغير الله الناره وليس في ذلك إلا بجرد 
كون ذلك مظنة للتعظيم» الذي لا ينبغي إلا الله » فما ظنك بما كان شركا بميًا؟ 

قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في 
الكلام على قوله : "وما أهل به لغير الله" (البقرة:"1077) إن الظاهر أن ما ذبح لغير الله 
سواء لفظ به أو لم يلفظ » وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه » وقال فيه: باسم 
المسيح ونحوه» كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله كان أزكى مما ذيحناه للحمء وقليا 
عليه باسم الله ؛ فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له, أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح 
الأمور » والعبادة لغير الله أعظم من الاستعانة بغير الله » فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه 
يحرم؛ وإن قال فيه: بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة » وإن كان 
يفعل بمكة وغيرها من الذبح, انتهى / ١7‏ . 


. أخرجه ابن حرير وابن أبي حاتم / در منثور‎ )١( 
(؟) وهذا أخصر سورة؛ قد كتبنا في شرحها رسالة تليق بأن نلحقها بالتفسير » لكن قد‎ 


منعنا الاختصار ١7/‏ وحيز . 


لان 


وهى ست آدأت 


سم اللهالحْمن الرحيم 


لاك يَتأَثهًا آلْكَفِرُوَ ره 8 أَعْبْدُ مَا تَُْدونَ © ولا أنقم 
و الالح وع ررساءعره نا افاي مه مع وس دل داو لالهو وده 
عَلبدونَ مآ أعبد 0 و أنَا عابد ما عبدتم (© ولا انت معنبدون أعبد 


© لكم ديئكد وَلِىَ دين © 4 

لقلا يا الكَافِرُونَ 6 نزلت حين قال رهط من قريش : هلم يا محمد تعبد الختنا سنة » 
ونعيد إلاهك سنة » ونشركك ف أمرنا كله(" لإلآ أَعْبدُ: في المستقبل » فإن "لا" على 
المضارع للاستقبال لما تعْبُدُونَ © : في الحال لإولاً َم عَابدُونَ): في المستقبل لما 
أَعْبْدُ 4: في الحال : وذكر (ما) هاهنا للمطابقة » أو لأن المراد» ما أعبد الباطل » ولا 
قجدزة الحى لإوَلا أنا عَابدٌ): في الحال » أو قط 9إمّا عبَدثُمْ ولا أَكُمْ عَابدُون4: في 
لفان ٠‏ ملا طلم أيه ايل ماعينت لأنة ل[ عطاق لاقام + لقم يكزود مالفسي 
عليه بعد النبوة ؛ ويعتقدونه ويعظمونه قبلها” » وغن بعض العلماء : إن المراد من لا أعبد 
نفي الفعل » ومن لا أنا عابد نفي الوقوع والإمكان » فلا تكرار » وعن بعض هو تكسرار 
وتأكيد على طريقة أبلغ؛ فإن الثاني جملة امية » وعن بعض: الاق الأغرين نفد زتحند» 
أي : ولا أنا عابد : وتابع عبااتكم وطريقتكم » ولا أنتم مقتدون عبادتي وطريقي » ولهذا 
قال: لإلَكُم دينكم): الكفر لإولي دين 6: الإسلام؛ لا تتركونه » ولا أترك » وهذا 
حطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون . 


. وجيز‎ ١١ / ونمولك » ونزوجك من شعت من كرائمنا‎ )١( 
. ١7 هكذا فسره البخاري » وكثير من السلف'/‎ )( 


6ه 


وهي ثلاثات - 
يسم اللوالرخمن اريم 


ه دا مات ده رار 


ل[ دا جَآءَ نَصرٌ اله والقنح © © وَرَأَنتَ آلمّاس يَدَخْدُونَ ف دين الل 
ترجا وج © فَسَبَحَجمْدِ رَبَكَ وَآسْعَمْفِرَ نه كَانَ مَرَابنًا ري 4) 

(إذا جَاء صر اللو أي : لك على أعدائك الإوالففح 6: فتح مكة. فسربه 
جمهور السلف (إوراَيْتَ الئاس يَدْخُلُون هو حال إن جعلت رأيت ,معن أبصرت 
لآفي دين الله اواج 4 غات ربد نز كات يعن راذا واحدًا ‏ اخافن اتفينه: 
كانت أحياء العرب ينتظرون فتح مكة؛ يقولون : إن ظهر على قومه فهو ني لأسم 
أهل الحرم » وقد أحارهم الله من أصحاب الفيل . يعن إذا فتحت مكة قريقاك ال 
أخرحتك ؛ ودخخل الناس في دين الله أفواممًا » فقد فرغ شغلنا في الدنيه بك قهياً 
للقدوم علينا » ولذلك قال: الإفسبّح بِحَمْدٍ ربّك): نزهه عما يقول الظالمون حامدً) 
له #لوَاسْتَغفرة)4: : عما فرط منك من التقصير , أو عن أمتك (إإِنْهُ كَانَ تَوَابًا #: لمن 
استغفر منذ نخلق الخلق » وكان عليه السلام حين أنزلت أنحذ في أشد ماكان اجنهادًا 
في أمر الآخرة » وعن الإمام أحمد : قال عليه السلام لما نزلت : " إذا جاء نصر الله 
والفتح " (يَت إل نفسي') بأنه مقبوض في تلك السنة » وعن أكثر السلف : إفا 
أحله عليه السلام ؛ وفي مسلم » والطبراني » والنسائي : ها آخر سورة نزلت من 
القرآن جميعًا » وعن البيهقي وغيره : إنما نزلت في أيام التشريق كين في حجة الوداع , 
فيكون نزوطها بعد فتح مكة بسنتين » فلابد أن نقول: إن "إذا" الذي عور كس تفال 
سلبت عن معناه » وقيل: إن فتح مكة أم الفتوح » والدستور لما يكون بعده من 
الفتونات فهو إن كانمتعتنا و فيه ورك بقار ا يدل عل 


( قال الشيخ أحمد شارك (7201): إسناده صحيح. 


ث5ه 


وبعوكين 


1 


20 55 ا وَمَا كسب © 


سا ع رار 


سَيَممَلَى تارًا دَاتَ لْهَبٍ © وج وَآمْرَأَتَهُء حَمَالَة ألحطب © فى جيدهَا حَبَلَ 
من كسد © 4 

نبت : هلكت ليا أبي لََب): نفسه . وعادة العرب أن تمعل التعبير عن الحملة 
والندون يق دعا قدمت يداك » وقيل: المراد دنياه وأخراه #إوكبأً # الأول: دعاءء 
والثاي: حبر » أي : وقد حصل الحلاك والخسران » نزلت”؟ لما صعد عليه السلام 
الصفا ؛ فقال : (يا صباحا)» فاجتمعت إليه قريش قال : "أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقوني؟" قالوا : بلى » قال : "فإني نذير لكم 
ىناع هناب قري" يقال ابوين + الك ألهذا دعوتنا جميعًا؟ لإا أَْنى عَنْهُ 
مَالّه): من عذاب الله لإوَمًا كسب #: الذي كسبه » وهو ولده » فإنه قال: إن كان 
ما يقول ابن أخي حقّاء فأنا أفندي منه نفسي الي وولدي » وهو مات عليه اللعنة 
وبعدما أان دفنه بعض السودان » وقد افترس أسد ولده في طريق الشام لسَيَصْلى): 
سيدخل لإئارًا ذات لهب 6: اشتعال , أي : جهنم لإوَامْرانُهُ حَمَالَةَ احَقب # 
أي : تحمل الحطب في جهنم فتلقي على زوجها ليزداد عذابه » لأنما كانت عوئًا له في 
شره في الدنيا » فتكون في القيامة عونا عليه في شره وعذابه » والجملة حالية لي 


(0 أي: سورة المسد. 
(1) أخرجه البخاري » ومسلم » وغيرهما / ١7‏ فتح . 


6©4١ 


يلها عنقها لحَبْل مّن مسد 4 أي : مما مُسد وفتل كالخطايين » وعن ابسن 
عباس وغيره: سلسلة من حديد فتل وأحكم منه » وروى أها تجمع الشوك » وتطرح 
ليلا ي طريق.رسول الله صلى الله عليه وسال ؛ وعلى هذا فمعناه وإن حاها في حجهنم 

على الصورة الي كانت عليه ف الدنياء حين تحمل الشوك على ظهرها » وقيل معنله : 
الا م ره يي 
حاا » فإِهُا من سادة نساء قريش ١‏ فقوله : " وامرأته " إل من عطف الجملة » و 
تكون حالية» أو هي عامة ف الدنيا حمالة الحطب بين الناس لنائرة بكم 
إن ننا قلادة فاخرة » فقالت : لأنفقها في عداوة محمد » فأعقبها الله سها حبلاً في 
عنقها من مسد النار. 


2 


والحمد 


5ه 


يسم اليس ف اجيم 


د 


0 


#كل مر َم أُكد رج أل آلمكمَد © لَمْ كلذ وَلْمْ يُولّذْ © ذَلمْ 
يكو انه وكدرااض” فق 4 


ياه 


لإقل هُوَ 0" الله نزلت”) حين قالوا : صف لنا ربك الذي تدعونا إليه » فالضمير لما 
سكل عنه» و"الله" مره لإأحَنٌ ‏ خبر بعد بر ؛ أو بدل ؛ أو الضمير للش أن و"الله 
أحد" جملة هي خبره » وعند المحققين : إن الأحدية لتفرد الذات » والواحدية لنفي 
المشاركة في الصفات لإاللّهُ الصّمّدُ : الممصود إليه في الحوائج » أو السيد الذي قد 


كمل في جميع أنواع السؤدد » وعن كثير من السلف9©: إنه الذي لا حوف له لا 


)١(‏ ولو لم يرد في فضل هذه السورة إلا حديث عائشة عند البخاري ومسلم وغيرهمك "إن 
النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً في سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلواتهم فيخم 
(بقل هو الله أحد) فلما رجعواء ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
سلوه لأي شيء: يصنع ذلك؟ فسألوه» فقال : لأنما صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقراً 

؟ماء فقال : أخيروه أن الله تعالى يحبه" هذا لفظ البخاري في كتاب التوحيد لكفى به 

فضيلة ١7/‏ فتح . 

| (؟) ذكره الإمام أمد » والترمذي » وابن جرير / 17 منه .[وحسنه الشيخ الألبان في 
صحيح الترمذي" (5180)] 

(") قاله ابن مسعود ؛ وابن عباس » وسعيد بن المسيب » وبحاهد » وعكرمة » وسعيد بن 
جبير» والضحاك والسدي؛ وغيرهم » وروى الطبراق عن رسول الله صلى الله عايه 


وسلم ١7/‏ منه . 


يدخل فيه ولا يخرج منه شيء » ولذلك قالوا : ما بعده تفسيره » وتكرير لفظ الله 
للإشارة بأن من لم يتصف. به لم يستحق الألوهية لم يِذ لأن الوانياك معن 
متجانسين» وهو الأحد الصمد الذي لا يجانسه , ولا يعائله أحد لإوَلَم يُولَدْ ‏ وذلك 
لأنه هو الله الأحد الصمد » فكيف يمكن أن يكون حادثًا محتاجًا إلى أحد مربوبًا لولم 
يَكُن لَهُ كُفوًا أَحَدٌّ 4 أي : لم يكن أحد يكافقه , وعائله من صاحبة ؛ لأنه أحد 
ضيف دل" إنا حال من كفرًا ..أو ظرف ليكن وقدمه ؛ لأن الغرض نفي المكافأة 
عن ذائه» تقدبا للأهم + وقد ثبت بروايات صحيحة إن:هذه السورة دل تلك 
القرآن» ومن قرأ مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن » وفي الترمذي » والنسائي (إنه سمع رجحلا 
يقرأها » فقال عليه السلام : وجبت» قيل: وما وجبت ؟ قال : الحنة) » وفي مسند 
الدارمي» قال عليه السلام : (من قرأ " قل هو الله أحد " عشر مرات ب الله له قصرًا 
في الجحنة » ومن قرأها عشرين ب له قصرين » ومن قرأها ثلاثين بى ثلاثة» فقال عمر 
بن الخطاب : إذا لنكثر قصورنا » فقال عليه السلام : الله أوسع من ذلك” ”) » وفضائل 
تلك السورة في كتب الحديث لكثيرة. ش 


والحمد لله رب العالمين , 


(**) أخخر جه الدارمي في "مسنده" (479) وقال ابن كثير: هذا مرسل جيد. 


4ه 


, - 
2 - م لل بي 1 


2 ا 0-086 م 


0" أغوذ برب اقلق(" 4 هو الصبح , أو الخلق كله » لأنه ما من شسيء إلا 
ويفلق ويفرق ظلمة العدم عنه ؛ أو هو بيت » أو جب في جهنم إذا فتح صاح جميع 


(1) أحرج أحمد » والبزار » والطبراني وابن مردويه» من طرق صحيحة عن ابن مسعود رضي 
الله عنه إنه كان يحك المعوذين من المصحف » ويقول :لا تخلطوا القرآن بها ليس منهء 
نما ليستا من كتاب الله إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ يمما » وكان ابن 
مسعود رضي الله عنه لا يقرأ مما » قال البزار : م يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة ؛ 
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ؟هما في الصلاة وأثبتا في الملصحف/7١‏ در 
منثور. [قال ابن كثير (017/1/4): وهذا هو المشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن 
معود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه فلعله لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم يتواتر عنده ثم لعله رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة فإن الصحابة رضي الله عنهم 
أثبتوها في المصاحف الأئمة ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك] 

(1) اعلم أن المستعاذ به هو الله وحده رب الفلق رب الناس؛ لا ينبغي الاستعاذة إلا بهء 
ولا يستعاذ بأحد من خلقه » وقد أخبر تعالى في كتابه أن من استعاذ بخلقه أن استعاذته 
زادته رهمًا » وهو الطغيان » واحتج أهل السنة على المعتزلة في أن كلام الله غير مخلوق» 
إن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بقوله : " قل أعوذ برب الفلق " و"أعوذ بكلمات 
الله التامات" » وهو لا يستعيذ بمخلوق أبدًا » والمستعيذ هو الرسول صلى الله عليه 
وسلم كزين ا لوه اللاي كا لوقي الإرزاد اكوا جد ورم 
عبد السلام في تفسير المعوذتين/7١..‏ 


هه 


أهل النار من شدة حره » وذكر الرب » لأن الإعاذة من المضار تربية لمن شر ما لق 
ومن شر غَاميقٍ4: الليل (إإِذَا وقّبّ دحل ظلامه , ولا شك أن المضار في الليل أكثر 
وأشد » أو هو القمر إذا("» وقب » ودخل في الكسوف ء والاسوداد » وعن بعض هو 
الثريا إذا سقطت ٠‏ ويقال: إن الأسقام تكثر عند وقوعها » ويرتفع عند طلوعها ومن شرٌ 
التقاَات”" فِي العقَدِ 4 أي : النساء » والجماعات السواحرء اللواق يعقدن عقداء 
وينفش عليها » والنفث النفخ مع ريق لإوَمِن شر حَامِلٍ ذا حَسَدَ 6: إذا أظهر حسدهء 
وعمل .مقتضاه » فإنه إذا ل يظهر أثر ما أضمرء فلا ضرر منه إلا على نفسه لاغتمامه وهمه» 
وقد صح أن يهوديًا سحر البي صلى الله عليه وسلم في إحدى عشرة عقدة » ودسه في بكرء 
فاشتكى ومرض عليه السلام لذلك أيامًا » وقد روى ستة أشهر فجاءه جبريل » وأخحصيره 
بالسحر . والساحر » وموضعه » ونزلت المعوذتان إحدى عشرة آية » فبعث عليه السلام 
فاستخرجها » فجاء يما فكان كلما قرأ آية» انحلت عقدة » فحين انحلت العقدة الأخيرة قام 
عليه السلام» كأنما نشط من عقال*». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد , والترمذي » وغيرهما عن عائشة قالت : أحذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع » وقال : "تعوذي بالله من شر هذا » فإن هذا 
الغاسق إذا وقب" » وقال أصحاب القول: بأنه الليل إذا ولج» هذا لا ينائي قولناء لأن ‏ 
القمر آية الليل » ولا يوجد له سلطان إلا فيه » وكذلك النجوم فهو يرجع إلى ما قلناه 
والله أعلم/7١‏ منه . [وصححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (5381)] 

)١(‏ أنث النفائات » لأن هذه الصناعات إنما تعرف بالنساء » لأَمُن يعقدون(*) وينفشن »ء 
وذلك لأن الأصل الأعظم فيه ربط القلب بذلك الأمر » وإحكام المهمة والوهم فييهء 
وذلك إنما يتأتى من النساء لقلة علمهن » وشدة شهوقن » فلا حرم كان هذا العمل 
«منهن أقوى / ١١‏ كبير . 

( كذا بالأصل والصواب: يعقدن. 

() أخرجاه في الصحيحين. 


5ه 


م 0# - بايا 


لكل أَعُودُ برب آلنَّسِ وت مَلِكِ آلنَّسٍ و إل آلنّْس و من سر آلوَسْوَاسِ 
الخئاس © لّدى يُوَسَوسُ فى صُدور لاس © من ألْجكة وَآلتّاسِ رق » 
قل أَعُودُ برب النّاس # أضاف إلى الناس هاهنا » لأن وسوسة الصدرء المستعاذ منه في 
تلك السورة لا تكون إلا للإنسان » فكأنه قال : قل أعوذ بري من شر موسوسي امَك 
الّاس لَه النّاسِ # عطفا بيان (لرب الناس) » وهو من قبيل الترقي في صفات الكمال ؛ 
فإن الملك أعلى من الرب لأن كل ملك رب ومالك » ولا ينعكس كليّاء ثم الإله الذي هو 
أعلى وخخاص لله جعل غاية للبيان #أمين شر الوسْوَاس4 أي : الوسوسة؛ كالزلزال معن 
الزلزلة» والمراد: الشيطان سمى بالمصدر مبالغة » أو المراد: ذي الوسواس (9ْالخنّاسِ #: الذي 
ته الخنس » أي : التأخخر » والرجوع عند ذكر الله تعالى الذي يُوَسُوس في صُدُورٍ 
010 6: إذا غفلوا عن ذكر رهم #إمِنَ الجنّة والّاس4"7 بيان "الذي" ءأو 


(1) واعلم أن في هذه السورة لطيفة أخرى وهي أن المستعاذ به في السورة الأولى مذكور 
بصفة واحدة » وهي: أنه رب الفلق » والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات » وهي: 
الغاسق » والنفائات » والحاسد » وأما في هذه السورة؛ فالمستعاذ به مذكور بصفات 
ثلاثة وهي: الرب » والملك » والإله » والمستعاذ منه آفة واحدة » وهي هى: الوسوسة» 
والفرق بين الموضعين» أن الثناء يجب أن يتقدر بقدر المطلوب فالمطلوب في السورة 
الأولى سلامة النفس والبدن » والمطلوب في السورة الثانية سلامة الدين » وهذا تنبيه 


على أن مضرة الدين وإن قلت أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت / ١١‏ كبير . 


/ا 5ه 


"الوسواس" . قال تعالى : " وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والججن " 
(الأنعام: 7 :»)١١‏ وعن بعض : هو بيان للناس » والناس يعمهما تغليبًا » أو يطلق على الجن 
أيضًا ناس حقيقة » أو لأن المراد من الناس الناسي » ونسيان حق الله يعمهما » وفي مسند 
الإمام أحمد عن عقبة بن عامر إنه عليه السلام قال : "يا عقبة ألا أعلمك خير ثلاث سور 
أنزلت ف التوراة » والإنحيل » والزبور » والقرآن العظيم؟ قال : قلت بلى » قال : فأقرأن " 
قل هو الله أحد " » و " قل أعوذ برب الفلق " » و " قل أعوذ برب الناس "© فإن قلت 
المناسب أن يتعوذ المتعوذ بأعوذ برب الفلق » وأعوذ برب الناس » إلى آخر السورتين من 
غير لفظة " قل " كما لا يخفى» قلت: المقصود التعوذ بالسورتين المذكورة فيهما الاستعاذة؛ 
من حيث إهما كلام الله اميد » والسورة هي مجموع " قل أعوذ " إلى تمام السورة ع 
وبدون " قل " بعض السورة » وليس الغرض التكلم يذه الكلمات , فرعا لا ينفع لو غير 
نظم القرآن مع أنه تكليم بجميع تلك الكلمات» فافهم؛ والله أعلم. 

ا 0 
الذاكرون وميهااع كه الغافليتن 3 ثليه رفظ لاله + لجسن تالدوم الف 
وأستعيذ بعفوه من كل زلل » واستجير بصفحه , وغفرانه من كل خطأ وحطل» حمذدًا 
يواقٍ نعمه » ويقابل كرمه » والحمد لله على ما وفقئ ورزقي فراغ البال للافتغال 
بالتأمررق بات اناك #«ولكمن اسار عريعنات حطابك» والآن أفر من فيح نار 
المحيم؛ إلى ظل ظليل قرآنه الكريم: هاربًا من سواء عدلك» ماسكا فضلك» إنك أنت 
الجواد الكريم» المنعم الرحيم » وقد تم » والحمد لله على جسيم إنعامه قي عام سسبعين 
وثمائمائة» في مكة الشريفة تجاه الكعية زادها الله شرهًا. 

وأنا حامد لله مصلي على رسوله » ومسلم عليه . 


تم بحمد الله 


2( أخخر جه أحمد قِ ا" 48/59 ا( وإسناده صحيح. 


ان 


فهرس سور امجلد الرابع 


غافر (المؤمن) 
السجدة) 

فصل ت(حم 

الشورى 

الزرخرف 

الدخان 


المدثر 

القيامة 

الإنسان (الدهر) 
المرسلاات 


يفف 


521 


الشرح (الانشراح) 
التين 


القدر 


البينة 
الزلزال (الرلرلة) 
العاديات 

القارعة 


التكاثر 


5ه 


6 6 


